البراهين الأحمدية 


الجزع الخامسسر 


حضرة مرزا غلام أحمد الفادياني 
المسيح الموعود والإمام المهدي اكئلة 


ترجمة: عبد المجيد عامر 


ممم ل الالانا | افق | 
فى ا دري اسم نسا لت 
1 112©8716015ق8نام ا 


اسم الكتاب: البراهين الأحمدية: الجزء الخامس 


الطبعة الأولى: 557١ه‏ الموافق ل ١7١٠م‏ 


]0 5مع0عء" عأطدتتى مذ 
7[ 1ن - ع[ ترجو 0:ج[ لم-ع-01:1/1111 13 


رلمتتط دده عط ععدوعم) 0 تصتطك دصد انط علطا غخدمعد1] زط مع ملا 
411710010 ©1آخ 0 101111061 ,101[ها/! 0110 له أددء ااا 801111560 1116" 
0011111711111 11111 كس 1 


تتتحمك 0م1136 اناطخ :زط بل نا مام لعنداكطة: 1" 
1 12 1لا صا لعطد اطنط )ك1 


.لآ 2111221025 3110131 عام[ منص 1و1[ © 


:115207 طنط 
خآ 5ه10)دء11طنا2 3)1021 تاعاس1[ حنهة 151 
1ت 811512655 11111 عستباوظ ,3 غختملا 
5 0119 ,لق51111 ,للتقطصتة] ,15030 0101101010 
> 01160ل1 


:]2 آنآ ما عامط 
55 1206611 
17 ,310 طلمتة 1 
25و 0119 


:002131 01635 110112316100 عاتن 1م10 
0 1252 44+ :زعومطط 


م11 
+1712 1 211111111 


1581/1: 978-1-54880-810-2 


فهرس المحتويات 


مقدمة الناشر 

مقدمة طبعة الخزائن الروحانية 

مقدمة المؤلف للجزء الخامس للبراهين الأحمدية 

الباب الأول: في بيان حقيقة المعجزة وضرورتما 

الباب الثاني: في بيان الآيات الي ظهرت بواسطة النبوءات 
الى سّجّلت ونُشرت في "البراهين الأحمدية" قبل 5؟ عاما 
ملحق البراهين الأحمدية, الجزء الخنامس 

إزالة بعض الشبهات للشيخ سيد محمد عبد الواحد امحترم 
الرد على الشبهات الواردة في "الخطاب المليح في تحقيق المهدي 
والمسيح" وهو مجموعة حرافات الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
الخاتمة 

المذكرات المتفرقة الي كتبها المسيح الموعود التلكثلة: عن هذا 
لمقال» وقد عُثر عليها في مسوداته 


© © 8 


570 


كن 


مقدمة الناشر أ 


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
وعلى عبده المسيح الموعود 
مقدمة الناشر 


بفضل الله تعالى» نقدم لكم المجلد الحادي والعشرين من سلسلة الخزائن 
الروحانية مترجما إلى العربية» والمتضمّن الحزء الخامس والأخير من كتاب 
"البراهين الأحمدية على حقيّة كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية"» لتختتم هذه 
السلسلة لسيدنا المسيح الموعود اَل الى امتدت على مدى ثلاثة وعشرين 
عاماء وفي مرحلتين مختلفتين من حياته الكتثلا. أولاهما الى ألّف فيها بتأبييد من 
الله َيْكَ أجزاء الكتاب الأربعة الأولى» في الأعوام من ١8٠١‏ إلى ١8814‏ الي 
تضمنت البراهين العقلية والنقلية على صدق الإسلام وتضمنت وحيا 
وإلحامات لحضرته؛ وأعلن فيها أنه مأمور من الله تعالى يمذا المشروع وبنصرة 
الإسلام وأنه بجدد القرن الرابع عشرء إلا أن الله تعالى لم يبلغه إلى ذلك الحين 
أنه هو المسيح الموعود والإمام المهدي حت أواخر عام 214٠0‏ فصدع بأمر 
الله تعالى وأعلن هذا الإعلان مشفوعا بالأدلة في مطلع عام 2١85١‏ وبدأت 
مرحلة جديدة من دعواه. 

وكما هو معلوم, فإن الأجزاء الأربعة الأولى من الكتاب قد لاقت إشادة 
وتقريظا وترحيبا واسعا من المشايخ والعلماء وعموم المسلمين» حنى إن أحدًا 
من صاروا ألد خصوم المسيح الموعود الكل وجماعته فيما بعد» وهو الشيخ 
محمد حسين البطالوي» كان قد أشاد بالكتاب على صفحات محلته "إشاعة 
السنة" واصفا إياه بالكتاب منقطع النظير. أما المرحلة الثانية فهي اليّ أمره 


ب مقدمة الناشر 


تعالى فيها بالإعلان عن كونه المسيح الموعود والإمام المهدي» فقد اتسمت 
بالمعارضة الواسعة من العلماء والمشايخ المسلمين» وخلالها ألف هذا الجزء 
الخامس» وبيّن ف هذا الجزء كيف أن الله تعالى قد أنخحبره مسبقًا عن 
الأحداث الى جرت إلى ذلك الحين من خلال الوحي والإلحامات» وكيف 
تحققت. وإلى ذلك الحين كان قد مضى على إعلان دعواه الكريعة أزيد من 
عقدين حافلين بجلائل الأعمال والكتابات والإعلانات التبليغية ال نصر الله 
تعالى يما الإسلام في شبه القارة الهندية نصرا عزيزا مؤزرا. 

إن دعوى سيدنا المسيح الموعود الكلك بأكملها بمكن إجمالها في أنها براهين 
على صدق القرآن الكريم ونبوة سيدنا محمد خاتم النبيين كلو إذ ما بين 
تأليف الأجزاء الأربعة الأولى والجزء الخامس الأخير كتّب حضرته ونشر 
قرابة الثمانين كتابا آخر» وبالتاللي فإن الضجة الي افتعلها المعارضون زاعمين 
تأخر صدور الأجزاء اللاحقة من البراهين الأحمدية الى وعد يما حضرته؛ لهي 
من قبيل اللغو الفارغ. 

عزلف كان ناه اصدون لخر الكامو شه انعد تاذدد وعدروون عام 
دليلا بينا على صدق سيدنا المسيح الموعود الكي. لقد اعتبر حضرته هذه المدة 
في حد ذاتا معيارا لصدقه. إذ ها هي نفسها مدة بعثة سيدنا حاتم النبيين عل 
وها كان الله كمال ليمهل كدانا :وفك ريا إل قله المدة. 

وثمة أمر باعث على الحسرة يفرض نفسه حال المقارنة بين الأجزاء الأربعة 
الأولى من البراهين الأحمدية ومتممها الخامس, ذلك أن خصوم المسيح الموعود 
لتلا وقت تأليف الأحزاء الأربعة الأولى كانوا أتباع الأديان الأحرى الذين 
يبغون طمس نور الإسلام» بينما زاد حصوم حضرته وقت تأليف هذا الجزء 


حصما جديداء بل هو ألد الخنصام, إذ تمثل في من يدّعون أنفسهم مسلمين 


مقدمة الناشر 2 


وحماة الدين» لذا فسيلحظ القارئ الكريم أن قسطا لا بأس به من هذا الجرء 
يفند فيه حضرته انحرافات عقائدية لدى مشايخ محسوبين على الإسلام, 
والإسلام من عقائدهم المنحرفة براء. 

لقد كان شرف ترجمة هذا المجلد من نصيب الداعية عبد المحيد عامر» كما 
أسهم في مراجعته وإخراجه عدد من الإخوة الكرام والأساتذة الأفاضلء و نخص 
بالذكر السيد خالد عزامء والدكتور وسام البراقي» والسيد غسان الثقيب» 
والسيد سامح مصطفىء فجزاهم الله أحسن الحزاء. 

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترجمة أقرب إلى النص الأردي» ومع ذلك 
لا نبرئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو الله تعالى أن يوفقنا لبذل جهد أكبر في 
الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 

نسأل الله تعالى أن يوفق القارئ الكريم للاستفادة مما يحويه هذا المحلد من 


علوم ومعارفء وأن يجعله سببا لحداية الباحثين عن صراط الله الممنقيوة امي 


الناشس 


فقددة طبس التغزاكن الروسافية 1 
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
مغل ميك 
طبعة الخزائن الروحانية 


نحمد الله تعالى ونشكره شكرا كثيرا على أنه وفقنا لتقدم المحلد 7١‏ من 
الخزائن الروحانية للقراء الكرام. هذا المحلد يحتوي على كتاب المسيح الموعود 
الئل "البراهين الأحمدية الجزء الخامس" المليء بالمعارف. 

لقد أراد سيدنا المسيح الموعود اكد قبل إعلانه ببعثته بتأليف كتاب في 
خمسين جزءا لإثبات صدق الإسلام وصدق نبوة سيدنا رسول الله ل وكون 
القرآن الكريم من عند الله. فقد شرت أربعة أجزاء منه في عام ١٠8١م‏ 
و1885م و1884م) وقد عد العوام والخواص من مسلمي الحهند وخحواصهم 
هذا الكتاب منقطع النظير في الذُود عن حياض الإسلام حنى قرّظه المولوي 
محمد حسين البطالوي قائلا: "إن هذا الكتاب- بالنظر إلى الحالة الراهنة السائدة 
في هذا الزمن - عدي المثال» لم ينشر نظيره في الإسلام إلى يومنا هذا".." 
(إشاعة السنة» المحلد /ا الصفحة )١59‏ 

وقد سبق أن علن المسيح الموعود اكَتئا أنه إذا استطاع أعداء الإسلام أن 
يردّوا على ثلث أو ربع أو مس من أدلة صدق الإسلام المذكورة في البراهين 
الأحمدية فسيطعيهم جائزة قدرها عشرة آلاف روبية ولكن لم يتشجع أحد على 
المبارزة. وإذا هم أحد للمواحهة صار عرضة لتجليات غضب الله تعالى بحسب 


نبوءاته الكلكثلة. 


و مقدمت طبعت الخزائن الروحانيت 

يعن فقت الأخوره الأريعة حل سرافيه درام هذا اكات امه مطزيلة 
بناء على حكمة الله ومشيئته الخاصة» غير أن قرابة 7٠١‏ كتابا للمسيح الموعود 
كلتك حول صدق الإسلام والنبوة المحمدية رأت النور خلال هذه المدة. 

في أواخر عام .٠59١م‏ بدأ حضرته اكت بتأليف الجزء الخامس من البراهين 
الأحمدية. وكان الدافع وراء هذا التأجيل الطويل الذي امتد إلى 7 عاما حِكم 
الله تعالى الكثيرة. يقول المسيح الموعود العثل ما تعريبه: 

)١(‏ "إن أجزاء البراهين الأحمدية الأربعة الأولى الى شرت من قبل كانت 
تحتوي على أمور إن لم تنحقق تلك الأمور لبقيت الأدلة الواردة فيها في طي 
الكتمان والخفاء» فكان ضروريا أن يرجا تأليف البراهين الأحمدية ما الم 
تنكشف الأسرار الكامنة فيها ممرور الزمن وتتحقق الأدلة المذكورة في تلك 
الأحزاء لأن كلام الله» أي إلامه الكامن في تلك الأجزاء هنا وهناك الذي نزل 
على هذا العبد الضعيف», كان بحاحة إلى الشرح» وكان بحاحة أيضا إلى أن 
يتبين للناس تحقق النبوءات المذكورة فيها. لذا فقد أرجأ الله الحكيم العليم طباعة 
البراهين الأحمدية إلى أن تحققت تلك النبوءات كلها." (البراهين الأحمدية» 
الخزائن الروحانية المحلد ١؟‏ الصفحة *) 

)١١‏ وقال اكلكاة: 

"والسبب الثاني للإرحاء وعدم تأليف الجزء الخامس إلى 7 عاما هو أنه 
اكان"ق مشيعة الله أن يظهر عا تكنه قلووت: لصاوي فرض ميو الظن مزع فكاو 
وهكذا كان." (البراهين الأحمدية» الخزائن الروحانية المحلد ١١‏ الصفحة 9) 

(59) وقال اللي أيضا: 

"ومن أسباب التأخير أيضا أن يُظهر الله تعالى على عباده أن هذا المشروع 
مب على مرضاته وأن جميع الإلمهامات الي سّجلت في أجزاء البراهين الأحمدية 


مقدم طبع الخزائن الروحانية . 


هله وليس من الإنسان. لأنه لو لم يكن الكتاب طبق مرضاة الله 
ولو لم تكن الإلحامات كلها من الله لكان ما يخالف سنة الله العدل القدوس أن 


و 


يم إلى 7 عاما شخصا هو في نظره وبْكَ مفتر» ومرتكب إثم اختلق من 


السابقة هى منه 5 


عنده أقوالا وسمّاها وحي الله وإلهامه." (البراهين الأحمدية» الخزائن الروحانية 
اجلد ١؟‏ الصفحة )١١-9‏ 

(:) وقال اتلك في هاية الجزء الخامس: 

"إن هذا الجزء الخامس يممنزلة شرح للأجزاء السابقة. وكان بيان الشرح 
يمذه الطريقة يفوق قدرقٍ ما لم يهيى الله تعالى جميع الأسباب من عنده..." 
(البراهين الأحمدية, الخزائن الروحانية المجلد ١١‏ الصفحة )4١١‏ 

موضوع الكتاب 

في بداية الكتاب بيّن المسيح الموعود اليا المزايا الفارقة للدين الصادق 
والحي» وقال بأنه لا بد من أن ترافق الدين الحق تحليات الله القولية والفعلية» 
فبدونما لا تكتمل المعرفة بوحود الله فلا بمكن الخلاص من الذنوب بغير 
المعرفة الكاملة. فقد رقم 22 فصلا منفصلا في بيان حقيقة المعجزة 
وضرورتا وقال أن العلامة الفارقة بين الدين الصادق والكاذب هي 
المعجزات وحدها. ثم ذكر في الفصل الثاني بشيء من التفصيل الآيات الي 
ظهرت بحسب النبوءات المذكورة في البراهين الأحمدية قبل حمسة وعشرين 
عاماء وشرح اق مئات من إطاماته في ضوء الأحداث الواقعة والتأييدات 
الإلحية. هذه الأحداث كلها تدل على صدق الإسلام وصدق النبي الأكرم 
يله وكذلك على كون المسيح الموعود اكتتكا من عند الله تعالى» لذلك عَنْوَنَ 
تاد هذا الجرء من الكتاب بعنوان: "نصرة الحق" أيضا. 


3 مقدمت طبعت الخزائن الروحانييّ 
فقال اند في خاتمة الكتاب: "انكشفت حقيقة أسماء الأنبياء أيضا الي 
كانت د مكنونا في الأحزاء الأربعة السابقة» أي وك ل كاذ حقها 
0 أسماء الأنبياء الي نُسبت إلي." (البراهين الأحمدية» الخزائن الروحانية 
المجحلد 5١‏ الصفحة )5١75‏ 
وف الفصل الثاني فسّر المسيح الموعود الكَفلا: آيات سورة الكهف اليّ تتناول 


ذكر "دي القرتين" اتفسيرا تادر وزائعا: 
ملحق البراهين الأحمدية الجزء الخامس 


ملحق البراهين الأحمدية الجزء الخامس يتضمن ردودًا على اعتراضات بعض 
المعترضين» وقد ردٌ كف أولا على اعتراضات المدعو محمد إكرام الله 
الشاهجهانبوري الي أثارها على إطامه الكتئة: "عفت الديار محلها ومقامها" من 
منطلق قواعد الصرف والنحو واللغة ومن حيث الأحداث الواقعة. ثم رد الكفتلا 
على اعتراض شخص آخر على الإلهام نفسه. 

وف السياق نفسه فسر المسيح الموعود الكيكئا آيات سورة المؤمنون الابتدائية 
تفسيرا رائعا حدا وذكر فيه المراتب الست لخلق الإنسان الروحاني والمادي 
وعدّها معجزة القرآن الكريم المعرفية. فقال الكل 

فقال: "إن ما بيّنه الله تعالى من مراتب ست لوحود المؤمن الروحاني ثم ببّن 
مقابلها المراتب الست للوجود المادي إنما هو معجزة معرفية." (الصفحة /١؟)‏ 

ثم قال: "أقول صدقا وحقا بأني لم أحد هذه المعجزة المعرفية في أي كتاب 
سوى القرآن الكريم." (الصفحة 79؟) 

ثم فند اقلا بعض الشبهات الى أثارها الشيخ أبو سعيد محمد حسين 
البطالوي عن نبوءاته اطقلا عن الزلازل. وفي الرد على أسئلة الشيخ محمد 


مقدمت طبع الخزائن الروحانيتّ طُ 
حسين ألقى الك ضوءا وافيا على مسألة وفاة المسيح عيسى اكد من العقل 
والنقل» ونظم قصيدة عربية طويلة مخاطبا الشيخ محمد حسين وأورد فيها أدلة 
مفصلة على صدقه وقال: 
"وأنت الذي قد قال في تقريظه << كمثل المؤلف ليس فينا غضنفر 
عرفت مقامي ثم أنكرت مدبرًا 2 فما الجهل بعد العلم إن كنت تشعر 
قطعت ودادًا قد غرسناه في الصبا وليس فؤادي في الوداد يقصّر" 
(ضميمة البراهين الأحمدية الجزء الخامس ص ه*") 
وف المرحلة الرابعة دحض اكَتَنة: شبهات الشيخ سيد محمد عبد الواحد 
المدرس والقاضي في 'برهمن برهية" (باكستان الشرقية» بنغلا ديش حاليا). 
وفي النهاية ردّ تتلا على كتيب أله المولوي رشيد أحمد الكنكوهي بعنوان: 
"الخطاب المليح في تحقيق المهدي والمسيح": وأثبت بالتفصيل وفاة عيسى بن 
مرجم من عدد من الآيات القرآنية. 
الخائمة 
بعد الملحق تبدأ الخاتمة الى كان المسيح الموعود اعفد ينوي تأليفهاء هذا ما 
نطلع عليه بإلقاء نظرة موجزة على الملحوظات المسجلة في فاية الكتاب. فقد 
قال اكد بأنه كان ينوي تقسيم هذه الخاتمة على أربعة فصول: 
الفصل الأول: في بيان حقيقة الإسلام. 
الفصل الثاني: في بيان تعليم القرآن الكريم الأعلى والكامل. 
الفصل الثالث: في بيان الآيات الى وعد بظهورها في البراهين الأحمدية وقد 
أظهرها الله تعالى على يدي. 


يِ مقدمتّ طبعت الخزائن الروحانيت 


الفصل الرابع: في شرح الإلحامات الي سماني الله فيها عيسى أو بأسماء 
الأنبياء الآحرين أو ذكر 8ل بعض الفقرات الإلحامية الأحرى الي تحتاج إلى 
الشرح. والآن سأذكر الفصول الأربعة بحسب هذا الشرح". 
في نماية الكتاب سّجلت بعض الملاحظات الى كتبها المسيح الموعود قنكلا 
عن هذا الموضوع وعثر عليها ف مسوادته» مع أن هذه الملاحظات ليست إلا 
رؤوس أقلام فقط ولكن قراءقها لا تخلو من الفائدة. 
سيت عبت الحي 


صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب 


باتتثل يار اول 


احفر لكنررط) 8 


كدير وعارئق احلا .6 
ديه 07 0" 
كيام شغه ارات 


بالرركعان الكو يتك ه12 
ْ أ لطت جؤوتيساه لاعت عل عرسي 


لل ر ارا م يناباناب جا برع مر 
نآ امس ييه ا 6 


ترجمة صفحة غالاف الطبعة الأولى 


(الحقوق محفوظة) 
#جَاءً الْحَقُ وَرَمَقَ البَاطِلٍ إن الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقَا 
*"إن الذين يهاجمون دعاوينا إنما يؤذوننا علئًا لجهلهم 
أنا متأكد أنهم لو قرأوا هذا الكتاب لتركوا العناد والإباء حتما 
ولا أخال ألا يأتوني معتذرينء أما إذا نبذوا الحياء وراء ظهورهم فهذا شيء 
آحر" 
٠‏ ع 6» 
البراهين الأحمديه 
الجرء الخامس 
المعنون 
بالبراهين الأحمدية على حقية كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية 
من أفضال الله المعبود الحديثة والباقيات الصالحات لميرزا غلام أحمد المسيح 
الموعود ان 
طبع في مطبعة "أنوار أحمدية مشين بريس" بقاديان تحت إشراف صاحبها 
شيخ يعقوب علي تراب 
في ١١/١٠/1908م.‏ 


عدد النسخ ١٠١٠٠١‏ سعر المجلد: ثلاث أرباع الروبية 


* ترجمة أبيات فارسية. (المترحم) 


البراهين الأحمدية 6 الجزء الخامس 
سمالها م حمنا رحيم 2 نحمدهونصلى على مسولهااكريم 
مقدمة الجزء الخامس 
للبراهين الأحمدية 
"الحمد لله على أن كتابي هذا قد اكتمل بفضله تعالى". ' 


أما بعدء فليتضح أن هذا هو الجزء الخامس من البراهين الأحمدية الذي 
بدا خورف كلد هلاه لماي لقن ا اتفق لكت الله ودر أن اتطارفه طاعة بهذا 
الكتاب مؤجلة إلى ١‏ عاما تقريبا بعد طباعة أربعة أجزاء منه. والأغرب من 
ذلك أن ألفت في هذه المدة قرابة ثمانين كتابا بعضها كبير الحجمء ومع ذلك ما 
مال قلبي إلى إكمال هذا الكتاب. لقد ثار الألم في القلب مرارا على مضي فترة 
طويلة على تأحيل "البراهين الأحمدية". لقد سعيت في هذه الفترة سعيا حنيثاء 
وألح المشترون أيضا على طلبهم الكتاب إلحاحا شديداء ووجّه إلي المعاندون في 
أثناء مدة التأحيل الطويلة اعتراضات تحاوزت الحدود من حيث تلوثها بسوء 
الظن وبذاءة اللسان» والحق أن نشوءها في القلوب بسبب امتداد المدة كان ممكناء 
ومع ذلك لم توفقي حكمة القضاء والقدر لإكمال هذا الكتاب. يتبين من هنا أنه 
ليس بوسع الإنسان أن يخرج من حدود القضاء والقدر. إن متأسفء بل الحق 
أن قلبي يتألم بشدة حين أتصور أن كثيرا من الذين اشتروا هذا الكتاب قد رحلوا 
من هذه الدنيا قبل اكتماله. ولكن كما قلت إن الإنسان خاضع لقدر الله تعالى 
وإن لم توافق إرادة الله إرادة الإنسان لما استطاع الإنسان تحقيقها مهما حاول 


' ترجمة بيت فارسي. (المترجم) 


البراهين الأحمدية 68 الجزء الخامس 
وسعى. ولكن حين يأنٍ موعد تحقق إرادة الله تتيسر بكل سهولة الأمور الي 
كانت تبدو متعذرة من قبل. 

هنا ينشأ سؤال بطبيعة الحال أنه ما دامت أفعال الله لا تخلو من الحكمة» 
فأيْ حكمة كانت في تأجيل اكتمال هذا الكتاب -الذي كان بحد ذاته خدمة 
عظيمة للدين وكان يهدف إلى الردٌّ على جميع معارضي الإسلام- إلى ما 
يقارب 57 عاما؟! 

الله أعلم يحواب هذا السؤال» ولا يسع أحدا أن يحيط بجميع أسراره كيك 
غير أن رأيي الشخصي هو أن أجزاء البراهين الأحمدية الأربعة الأولى اليّ 
شرت ورت تحتوي على أمور لو لم تتحقق لبقيت الأدلة الواردة فيها 
طيّ الكتمان والخفاء» فكان ضروريا أن يُرحأ تأليف البراهين الأحمدية ما لم 
تنكشف الأسرار الكامنة فيها .مرور الزمان وتتحقق الأدلة المذكورة في تلك 
الأحزاء» لأن كلام الله -أي إهامه الكامن- في تلك الأجزاء الأربعة هنا وهناك 
الذي نزل على هذا العبد الضعيف كان بحاحة إلى الشرح» وكان بحاحة أيضا 
إلى أن يتبين للناس صدق النبوءات المذكورة فيها؛ لذا فقد أرجأ الله الحكيم 


العليم طباعة البراهين الأحمدية إلى أن تحققت تلك النبوءات كلها. وليكن 
معلوما أنه لا بد من وحود نوعين من الانتصار لإثبات صدق أي دين. أي 
كونه من الله. 


أولا: أن يكون ذلك الدين -من حيث معتقداته وتعاليمه وأحكامه- 
جامعاء وهو الأكمل والأتم وبعيدًا عن النقص بشكل يعجز العقل أن يتصور 
أكثر منه أو يثبت أي نوع من العيب أو النقيصة فيه. وأن يكون منتصرا على 
كل دين من حيث هذا الكمالء ,ععيئن ألا يساويه دين من الأديان في هذه 


المزاياء كما أعلن القرآن الكريم بنفسه: اليو أكملت لك وك وال 17 


البراهين الأحمدية 0( الجزء الخامس 
عَلَدْكُمْ نهْمَتِي وَرَضِبت لَكُمْ الإمملامٌ دِينا4' أي يجب أن تتمسكوا بالحقيقة 
الى تتضمنها كلمة "الإسلام" وال فسّرها الله تعالى بنفسه عن كلمة 
"الإسلام". فمن هذه الآية يتبين بصراحة أن القرآن الكريم وحده الذي أعطى 
تعليما كاملاء وأن عصر القرآن الكريم كان جديرا بأن يعطّى فيه تعليمٌ 
كامل. فإعلان التعليم الكامل الذي قام به القرآن الكريم كان من حقه هو 
فقط» ولم يعلن أي كتاب سماوي آخر مثل هذا الإعلان. وكما هو واضح 
لدف الراك أن كلاامزى اقوو انو الافيل قن لتحي شن هذا لعلو أنه قن 


ورد في التوراة قول الله تعالى: اق ل من فس حْوتهمْ يثلك» وأجعل 
كلامى.فى فيك فيَكَلمُهُمْ بكل ما به. 0 الْذِي لا 


- 


0 
واضح أنه لو كان تعليم التوراة كافيا نظرا إلى حاجات الأزمنة المقبلة لما 

كان هناك حاحة لبعثة أي نبى آخرء بل لاقتصر الخلاص من مؤاخذة الله على 
باع الكلام النازل عليه. كذلك لم يدّع الإبحيل قط أن تعليمه كامل وجامع 
بل أقرّ بكل وضوح وجلاء: أن لي أُمُورًا ا لأقول ل 0 
تُسْتَطِيعُون أن تحتولوا الآن * وما متَى جاء ذَاكَ الفارقليط فَهْرْ يُشِدكمْ إلى 
لا بد من الانتباه هنا إلى أن موسى الكلكلاا أمّر بالتوجّه إلى تعليم النبي المقبل 

معترفا بنقص كتابه التوراة. كذلك اعترف عيسى اكه أيضا بالنقص في تعليمه 
معتذرا بأنه لم يحن الموعد لإعطاء التعليم الكامل» ولكن حين سآن "القار ايع" 
سيبين التعليم الكامل. ولكن القرآن الكريم ما وجّه إلى غيره مثل التوراة 


! المائدة: 4 


البراهين الأحمدية )5١‏ الجزء الخامس 
والأغيل يل أعلن, الغا كمال تعليمة فال «اليرم أكملت لكم ويك 
وَأْمَْت عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيت لَكُمّ الإْلامٌ دِينا4. من هنا يتبين أن القرآن 
الكريم هو الكتاب الوحيد الذي أعلن كمال تعليمه. وسأبيّن في حينه أن القرآن 
الكريم كما قام بالإعلان» كذلك فقد أثبت صدق إعلانه» وقدم تعليما كاملا 
لم تستطع التوراة ولا الإبجيل تقديمه. إِذَا فإنه لدليل قوي لإثبات صدق الإسلام 
بأنه منتصر على كل دين من حيث التعليم» وليس لدين أن يبارزه من حيث 
كمال التعليم. 

ثانيا: أما النوع الثاني من الفتح الذي يحظى به الإسلام ولا يشاركه فيه أي 
دين آخرء والذي يختم على صدقه بالكامل» فهو بركاته ومعجزاته الحيّة الي 
حرمت منها الأديان الأخرى كليا. فهي كلها آيات كاملة» لا ينتصر بما 
الإسلام على الأديان الأخعرى فحسب بل يجذب القلوب إليها بإراءة ضوئها 
الكامل. 

ليكن معلوما أن الدليل الأول على صدق الإسلام الذي كتبته قبل قليل» أي 
تعليمه الكامل» ليس ديلا بِيّنا لدرجة أن يُفهم منه بوضوح أن دين الإسلام من 
ا ال كن اتيف حاقل رفول مكار سيق رذ جلف ار تدقيقه ران :مر لمكن 
أن يكون التعليم كاملا ومع ذلك قد لا يكون من الله. فمع أن هذا الدليل يخلص 
فطينا باحثا عن الحق من شبهات كثيرة ويقربه إلى اليقين» ولكن لا يوصله إلى 
منارة اليقين الكامل ما لم ينضم إليه الدليل الثاني المذكور آنفا. فباحتماع هذين 
الدليلين يبلغ نور الدين الصادق كماله. ومع أن الدين الصادق يضم في طياته 
آلاف العلامات والأنوار ولكن هذين الدليلين وحدهما يرويان قلب طالب الحق 
يماء اليقين دون الحاجة إلى أي دليل آحرء ويتمّمان الحجة على المكذبين بالتمام 


والكمال؛ لذا لا حاحة إلى أي دليل آخر في حال وجود هذين النوعين من 


البراهين الأحمدية ,25 الجزء الخامس 
الأدلة. كنت أنوي أن أكتب ثلاث مئة )”5٠(‏ دليل في "البراهين الأحمدية" 
لإثبات حقية الإسلام» ولكن حين تأملت في الموضوع توصّلت إلى نتيجة مفادها 
أن هذين النوعين من الأدلة يقومان مقام آلاف الأدلة في الحقيقة. فصرف الله 
قلبي عن تلك الإرادة وشرّحه لتحرير الأدلة المذكورة آنفا. 

ولو استعجلت ف إكمال كتاب "البراهين الأحمدية" لما أمكنئ أن أكشف 
للناس صدق الإسلام بكذه الطريقة لأن الأجزاء السابقة للبراهين الأحمدية تضم 
نبوءات كثيرة تمثل أدلة قوية على صدق الإسلام ولكن ما كان الوقت قد حان 
بعد لتستبين على العالم بجلاء تام تلك الآيات الإلحية الموعودة. لكل عاقل أن 
يدرك بسهولة أن كتابة المعجزات والآيات ليس بوسع الإنسان. والحق أن 
الوسيلة الكبرى لمعرفة الدين الصادق هي أن توحد فيه البركات والمعجزات 
لأنه كما قلت من قبل بأن كمال التعليم وحده ليس علامة كاملة وواضحة 
على صدق الدين ليوصل إلى أعلى درحات الاطمئنان. فسأفي كتابي هذا 
بتحرير تلك الأدلة من كلا النوعين فيه بإذن الله. مع أنه قد وعد في الأجزاء 
السابقة من البراهين الأحمدية بظهور الآيات ولكن ما كان بوسعي أ ليون 
بقوقٍ أنا. كذلك تضمنت الأجزاء السابقة أمورا أخرى كثيرة كان شرحها 
يفوق طاقي. ولكن عندما حان موعدها بعد 7 عاما يسّر الله تعالى جميع 
الأمور وكشفت علي معارف القرآن الكريم وحقائقه بحسب ما ورد في أجزاء 
البراهين الأحمدية السابقة كما قال تعالى: للالرّحْمَنُ عَلْمَ الْقَرآن© كذلك 
أطي كن ]رارف كط 

الذين يبحئون عن الله تعالى بصدق القلب يعرفون جيدا أن معرفة الله تعالى 
إنما تتآتّى بواسطته هو فقطء ولا يمكن الفوز .ععرفته إلا به كبن وهو وحده 
القادر على أن يتم حجته» وليس ذلك بوسع الإنسان ولا يمكنه أن يتخلص من 


البراهين الأحمدية © الجزء الخامس 
الذنوب وينال قربه بأية وسيلة ما لم تسن له المعرفة الكاملة. فلا تنفع في هذا 
القاما كقار 0" لين ناكا من سسبيل: حكن أن علص نف "الذتوك: إلة الغرفة 
الكاملة الي تخلق حبًّا كاملا وحوفا كاملا. إن الحب الكامل والخوف الكامل 
هما الشيئان اللذان يردعان من الذنوب, لأنه عندما تضطرم نار الحب والنوف 
تحرق خطام كلا الذنوب وتحوله رمادا. ولا يمكن مطلقا أن تجتمع هذه النار 
الطاهرة ونار قذارة الذنوب معا. 

باحتصارء لا يمكن للإنسان أن يرتدع عن السيئات ولا يستطيع أن يتقدم في 
الحب ما لم يحظ بالمعرفة الكاملة. والمعرفة الكاملة لا نال ما لم يُعط الإنسان 
بركات ومعجزات حية من الله تعالى. هذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الدين 
الصادق الى تفحم المعارضين جميعا. والدين الذي يضم وطياته ادل مق 
النوعين المذكورين» أي الدين الذي تعليمه كامل من كل جهة ولا نقص فيه. 
والله يشهد على صدقه بالآيات والمعجزات» فلا يهجر هذا الدينَّ إلا الذي لا 
يبالي بالله أدن مبالاة» ويقدّم الحياة المؤقتة وعلاقاته القومية الزائفة على الآخرة. 
لا يحصل الإيمان بذلك الإله الذي هو قادر اليوم أيضا كما كان قبل عشرة 
آلاف سنة إلا إذا علم الإنسان بركاته ومعجزاته وأعمال قدرته المتجددة» وإلا 
تحتم القول بأنه لم يعد ذلك الإله الذي كان من قبل» أو لم تعد فيه تلك 
القدرات الي كانت من قبل. لذا لا حقيقة لإيمان امحرومين من مشاهدة بركات 
الله ومعجزاته المتجددة والذين يزعمون أن قدرات الله قد مضى أوانها ولم تعد 
موجودة في العصر الراهن. 

وأخيرا فليكن معلوما أيضا أن التأحيل إلى ١؟‏ عاما في طباعة الجزء المتبقي 
من البراهين الأحمدية لم يكن عبثا دون هدف ومعينء بل كان في ذلك حكمة 
ألا يُطبع جزؤه الخامس ما لم تظهر في الدنيا كافة الأمور الي أنبئ عنها في 


البراهين الأحمدية 002 الجزء الخامس 
أحزائه السابقة لأا مليئة بنبوءات عظيمة. فكان الحدف الأعظم من الجزء 
الخامس أن تتحقق الأنباء الموعودة. وها لآية عظيمة من الله أنه أبقانى حيا 
محض فضله إلى هذا الوقت حين ظهرت تلك الآيات» وبذلك قد آن أوان 
تالبق" لون اميق بو كنالك» كان عووورها! آنل تذكزت 4ك ذل يها ب 
النصرة الإلحية الي حالفتئ في تأليف الجزء الخامس. فلإاظهار هذا الأمر» عند 
تأليف الجزء الخامس من البراهين الأحمدية - الذي يجب أن يُعَدٌ ولادة جديدة 
للكتاب- ممّيت هذا الجزء "نصرة الحق" أيضا ليكون هذا الاسم آية أبدية على 
أن نصرة الله وعونه فقط قد وهبته خلعة الوحود على الرغم من مئات العوائق 
والموانع. لذا فقد كتبت "نصرة الحق" على رأس كل صفحة من بضع صفحاته 
الأولى» ثم كتبت على رأس الصفحات التالية "البراهين الأحمدية؛ الجزء الخامس" 
كيرا تأنه الكناي افيد لقي طندطا ]ريده ادر انمي مو بز “كتف الي 
إذاية #الاك تعسو جروا ف كفيت عبن ةردلا من بون ولأن الفرق بين 
العدد حمسين وحخمسة هو نقطة واحدة لذا فقد تحقق ذلك الوعد بخمسة أجزاء. 

والسبب الثاني للإرحاء وعدم تأليف الجزء الخامس إلى 5١‏ عاما هو أنه كان 
ف سقيقة إن أ كاين عا كاد فلوفين النامى اللعارة رطضن سود العلل بدن اأفكان 
وهكذا كان. فقد ازداد أصحاب الطبائع الناقصة في سوء الظن بسبب التأخير 
حي كال لي الشتائم بعض ذوي الطبائع الخبيثة. الأجزاء الأربعة الي طُبعت من 
قبل بيع بعضها بأسعار متفاوتة» وورّع بعضها محانا. فمعظم الذين كانوا قد 
دفعوا ثمنها كالوا لي الشتائم واستعادوا نقودهم أيضا. لو لم يستعجلوا في ذلك 
لكان خيرا لهم. ولكن هذا التأحير أدى إلى امتحان طبائعهم. 

ومن أسباب التأخير أيضا أن يكشف الله تعالى على عباده أن هذا المشروع 
مبئ على مرضاته» وأن جميع الإلهامات الى سّجلت في أجزاء البراهين الأحمدية 
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السابقة هي منه كله وليمست من الإنسانء لأنه لو لم يكن الكتاب وفق مرضاة 
الله» ولو لم تكن الإلامات كلها من الله لكان مما يخالف سنة الله العدل القدوس 
أن يمهل إلى 71 عاما شخصا هو في نظره وبِْنْ مفتر ومرتكب إثم بأن احتلق من 
عنده أقوالا وسمّاها وحي الله وإلهامه. وأن سولف بك اده المتبقي 
مين كتابة الإراهيق الأجهدية إل نا قناع الله وليدن .لزه محست ابل لسن الله 
إليه أكثر وينجز من عنده من أجل تكميل الكتاب أمورا كانت تفوق قدرة 
الإنسان. والمعلوم أن الله تعالى لا يعامل بمذا اللطف والإحسان من يعلم أنه 
مفتر. فبسبب هذا التأحير والتأحيل تحلت آية أخرى أيضا إذ تحققت لي نصرة 
الله وتأيبده. وفي أثناء هذه المدة الطويلة قد ارتحل من هذه الدنيا كثير من الذين 
كفروني وكذبون وممّون دجالا وخارجا عن دائرة الإسلام ودعوا على 
الكاذب مباهلين» ولكن الله تعالى أبقاني حيا ونصرني» وقلما مضى في العالم 
صادقون تلقوا هذا النوع من التأييد» دع عنك الكاذبين. فَإِنها آية الله البينة 
ولكن للذين لا يغمضون أعينهم بل هم جاهزون لقبول آياته ولِةِ. 


ميرزا غلام أحهمد القادياني, المسيح الموعود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
' "يفوق قدرة بياننا شكرٌ الله كبِنَ الذي بفضل كلامه حصلت لنا معرفته. 
النور الذي بحده في هذا الكتاب لا يوجد حى في ألف شمس. 
بفضله قد تطهّر قلبنا وصدرناء فقد صار ذلك الكلام مرآة نفسه. 
فقد حمّل شجرة القلب بثمار المعرفة» ونرَّه كل صدر من الشك وغيّر كل 
تفضله يك اللغيان أعهه أل تغال:ويطلت: مكاي القيطان ووماومنه: 
السبيل الذي يري الله بق وينرّه القلب ويطهّره. 
والسبيل الذي يجذب الحبيب المفقود» ويسقي جام اليقين الطاهر. 
والسبيل الذي يقدم دليلا محكما على وجوده؛ وهو السبيل الكامل للوصول 

إليه كَْكَ. 

فقد بِيّن ذلك السبيل للجميع؛ وأزال جميع الشكوك والشبهات. 
زالت الكابة من الصدورء وتحولت ظلمتها إلى نور. 
لقد تحوّل زمن فصل الخريف إلى الربيع وبدأ هبوب نسيم ألطاف الله تعالى. 
وبظهوره ولى فصل الشتاء» واضطرمت نار حب الله في كل قلب. 
لقد اعضرّت جميع الأشجار الي كانت حية» وحملت الثمار بكثرة. 
وموجاته تمزّقت حُجب الوساوس وعفت أطلال الكفر والفسق. 
القرآن كلام الله ويّري وجهه الكريم» وبدونه بقى بستان المعرفة ناقصا. 
الذين يرتعشون ببرد الشكوك يحظون بحرارة عجيبة من هذه الشمس. 


' ترجمة قصيدة أردية. (المترحم) 


البراهين الأحمدية 6 الجزء الخامس 
إن تخيعة الأطيان 'العافرة «ى"الدننا لشت :إل تضهن وعكايات ل و5 فنها 
ولو بقدر ذرة. 
أما هذا الكلام فيّري نور الله تعالىم» ويجذب إليه وَبْكَ بتجليات الآيات. 
الدين المبيّ على القصص فقط ليس ديناء بل هو مجموعة حكايات بالية. 
الحق أنه لا يمكن الاعتماد على القصص والحكايات» لأن فيها كذبا وأخطاء 


لا حَصِرَ لها. 
الدين الحقيقي هو ذلك الذي لا يأنٍ بالقصص فقط بل يري طريق اليقين 
بآيات حية. 


والذي إلهه يتضح حليا بتجلياته» ويُظهر نفسّه بواسطة قدراته. 

المعجزات الى تسمعون بما على سبيل القصص يقدمها الجميع عند المحادلة 
والنقاش. 

هذا ما تفعله الفرق كلها فيسردون قصصا مرارا بغية بيان المعجزات. 

ولا يُظهرون لدينهم آية» وكأن رب السماوات والأرض صار الآن عاجزا. 

وكأن لم تبق فيه الآن قدرة ولا قوة» ولم يعٌّد يبملك سلطنة ولا قوة ولا 
شوكة. 


أو لم تبق فيه وله رحمة معهودة» وكأنه غيّر سلوكه ولم تعد فيه رأفة. 
هذا زعم باطل فهو ذات مقدسة» وإن مآل هذا الزعم إلى الحلاك. 
الحق أن كل هذه الأديان ميتة» لم يبق فيها شيء بل فارقت الحياة فائيا. 
أتباع هذه الأديان عاكفون على الدنياء وغافلون عن حب الحبيب 
ومنهمكون ف الدنيا. 
إن هدف حياقم هو كسب الدنياء ليسوا مؤمنين بل سيرم الفسق. 
تزون كيف غلا الصداً قلوتهم: فقد صارت االدتيا عدقهم الوجيد :وك خلون 


من القزق 
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ما حقيقة الدين الذي لا يقدر على الإرشاد؟! إذ يؤمن بإله كأنه ليس إلا 
أصلا. 

فأية عظمة بقيت للطريق الحق؟! وأيّ سبب بقي لاصطفاء الملة بوجه خخاص؟! 

وأَيّة علامة بقيت فيه لنور الله تعالى؟! بقي التوحيد بالكلام فقط ول تبق أية 
نعمة. 

اسمعوا أيها الناس, إن الإله الذي ليست فيه عادة إراءة القدرة دائما ليس 
إلهًا حيًا. 

الذين يعتمدون على القصص هم .عبد الأموات» لذا فهم عرضة للذلة 
والزيمة دائما. 

أيها الأحبة! لا يهدأ القلب بدون رؤية الحبيب» فأنْى للنفس الناقصة أن 
تتطهّر بالقصص فقط. 

هذه الحكايات ليست أقل انتشارا في اليهود. فانظروا كيف صاروا رفقاء 
الشيطان. 

البشر يحتاجحون إلى آية متجددة ذائثماء والمعجزات المبنية على القصص لا 
تؤثر شيئا. 

كيف يمكن الوصول إلى الحبيب الأزلي بالقصص فقطء وإن آية واحدة هقب 
المرء ثمرة حياته كلها. 

بسبب تأثير القصص فسدت القلوب فائياء فالإعان على اللسان» وفي القلب 
عناد للحق. 

ماتت قلويهم حرصا على الدنيا وطمعا بماء وقضوا حياتهم كلها في الغفلة. 

استيقظوا أيها الراقدون» فقد حل الربيع» وانظروا أن ذلك الحبيب قد شرف 
دارنا بزيارته. 
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لا حلاوة في الحياة أبدا إن لم نصل إلى ذلك الحبيبء واللعنة على الحياة إذا 

إن رؤية ذلك الوحه الكريم هي الغاية المتوحاة» والحنة هي الوصال بذلك 
ا 

اعلموا يا من تحبون الحاه أن الدنيا ليست بدار البقاء إذ لم يبق فيها أحد من 
السابقين. 

اذهبوا وانظروا إلى مقابرهم؛ ثم فكروا أين صار أسلافكم. 

المكان نفسه سيكون مقامكم أيضا يوما ما وسيؤول صباح حياتكم إلى 
مساء. 

سيشيّع الناس جنازتكم يوما ويعودون إلى بيوقم حزينين بعد دفنكم. 

يا أيها الناس إن عيش الدنيا ليس بثابت قطء ألا تخافون الموت ولا تفكرون 
في الفناء؟! 

فكزوا أين ضار آباؤكم وأجداد كب من استدعاهم؟! ولماذا خلا الحمية؟! 

ستواجحهون أيها الأحبة ذلك الموقف حتما يوما من الأيام» فلا تفرحوا فإن 
موعد الرحيل قريب. 

فابحثوا عن سبيل يؤدي إلى تطهير القلب والصدرء ويجعل النفس الدنية ترابا 
في طاعة الله. 

يا أيها الأحبة» هذا الطريق لا ينال ممجرد القصصء بل يأيٍ هذا النور 
بواسطة الآيات بين فينة وفينة. 

الدين الذي ليس فيه إلا القصص والحكايات لغوء فيتنحّى عنه ذوو الصفات 
السليمة 

الأسف كل الأسف أن القصص صارت في العصر الراهن مدار كل شيء»؛ 
وقد اقتصر صدق الدين على بحرد القصص. 


البراهين اللأحمدية 05 الجزء الخامس 

ولا يوجد للمعجزات الحية أثر أبداء ولكن الإله الذي يُذكر في القصص 
ليس إله العالم. 

دمّرت هذه القصص العالم كله وجعلت الناس مش ركين وكافرين وسودت 
وجوههم. 

والذي يتمئ أن يحظى بوصال الله حرام عليه أن يعتمد على القصص 
والحكايات. 

بل من واحبه أن يتحرّى نورا من الله لتزول من قلبه جميع الشكوك 
والشبهات 

لييزل على قلبه نور اليقين» ولكي يكون في حضرته وَبَْ من المقبولين. 

من المتعذر حدا أن يتخلص لمرء بواسطة القصصء فاعلموا يقينا أن ذلك 


محال تماما. 
لا بمكن النجاة من الذنوب بالقصصء ولا يمكن الوصول إلى الله عبر هذا 
المساة 


كيف يُتوقع من الميت أن يُحبي غيره ومن امحال له أن يعبر الطريق؟! 

السبيل الذي يؤدي إلى وصال الله كِدَ» ويطهّر القلب وينزهه. 

والسبيل الذي يُعثر به على الحبيب المفقود» ويسقي جام اليقين الطاهر. 

والقدرات المتجددة الي تدل على وجود الله والقدرات الحية الي تمثل 
الطريق إلى اليقين. 

لا أثر لها في القصص كما هو واضح.ء والذي يكتفي بسرد القصص فقط لا 
يدرك الطريق إلى الله. 

إن ذلك الإله المنقطع النظير يري وجهه عن طريق الآيات» والحق أن 
الألوهية تثبت بالآيات فقط. 
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فليخبرنا أحد أين هذه الآيات في غيرنا؟! وأين أثر الحلاوة في طعم 
القصص؟! 

أخبرونا أين ذلك ف الأديان الأحرى؟! وأين الحلاوة في سرد القصص؟ 

منذ أن صارت القصص هي المقصود المنشود» بدأت أقدام القوم تخطو إلى 
الذنوب. 

ترون أنه لم تبق في القوم عفة» ول يبق الصدق والصفاء والطهارة. 

ل تبق فيهم علامات المؤمنين» كما لم يبق الحب لذلك الحبيب المنقطع 
النظير. 

هناك سيل عارم من الذنوب يجري بكل قوة» فلا يكادون يسمعون شيئا 
لشدة ضوضاء المعاصي. 

لماذا كثرت السيئات في الأرض إلى هذا الحد؟! ولماذا صار هؤلاء الناس 
كلهم ضما وعميانا؟ 

لماذا لم يبق في قلوبكم الصدق والصفاء المعهود؟! لماذا استفحل الفسق إلى 
أن تلاشى الخنوف والحياء؟! 

لماذا سلكتم سبيل الفسق في الحياة كلها؟! دروا قليلا في حالة الزمن. 

السبب في ذلك أن الغفلة سائدة» وحب الدنيا الدنية ترسخ في القلوب. 

لقد تمزق لباس التقوى كله» وتوسّخت الأفكار الي في القلوب. 

وقعت على القلوب حجب الخبث والفسق الدائم» وحجبت عن أعينهم 
شمس الإبمان. 

الشقي الذي لا يؤمن بالله كلك فلا دين له قط. 

أما السعداء الذين يرون الآيات فيصلون إلى ذلك الحبيب ويعلقون به قابهم. 


البراهين الأحمدية (15) الجزء الخامس 
لقد صاروا له وحده ومن أجله يعيشوك» ويشربودك من يده كأساق كل 
حين وآن. 
صاروا نشوانين بالخمر الى شربوهاء وأعداؤهم مهزومون جميعا أمامهم. 
فقد انتشوا نتيجة رؤية وجه حبيبهم الجميل فلا يخافون هجمات العدو قط. 
يعاملهم الله تعالى بطريقة إعجازية تماما لأنهم عشاق ذلك الحبيب الوحيد. 
لقد وهبهم الله امتيازا عن غيرهم, والله القادر يري الآيات من أجلهم. 
عندما ييضطهدون على يد الأعداء» وحين يؤذيهم الأشرار. 
وحين يكيد الأشرار لقتلهم وهلاكهم؛ ويخرجون محاربتهم. 
عندها يري الله يله آية» ويسلط رعبه على الأغيار بواسطة آياته. 
ويعلن كبْكَ أن هذا عبدي أناء فحاربون إن كنتم على ذلك من القادرين. 
كل من يعلق قلبه به ون يحظى برحمة منه على هذا المنوال. 
كل من يحظى بآية معرفة الله يتقرب إليه في كل حين وآن. 
ويحليوة اله كة غافلين عن الدنيا غاماة ويرون نوز1 فيصبحون' نه كنا 
أَنْى للانسان أن يتطهر من الذنوب دون أن يحظى بالرؤية؟! لا يخرج الناس 
من هذه البئر إلا نتيجة حبه كَيْكّ. 


يحب ألا تخاف الشاة من صورة الأسدء ولا حوف من ضرر الحية الميتة. 

فما معبئ الرجاء أو الخوف من الإله الذي هو كالميت؟! 

كيف بمكن أن يتظهر القلب بخشية مثل هذا الإله؟! وأَنّى للقلب أن يحترق 
بلوعة عشقه؟! 

كيف يمكن أن يعشق المحب حبيبا دون رؤيته؟! وآلى للإنسان أن يعلق قلبه 


بحكبيب حيالي؟! 
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فإن لم تسن الرؤية فلا بد من كلامه على الأقل» حن يحظى المرء بأمارات 
تبر قريب اله 

ما لم تحظوا بمعرفة الله الح ستبقون خليعي الرسن دون خحوف وخشية في 

إن وصال الله دواء لمائة داء» وهذا السجن يضمن الخلاص من كل ذنب. 

ولكن الإله الذي ليس لوحوده أي أثر» كيف للمرء أن يضحي بنفسه من 
أجله؟! 

إن نور الله ظاهر في كل شيءء؛ ومع ذلك يبقى ذلك الحبيب بعيدا عن 
الغافلين. 

من يصبح كالتراب تواضعا يحظى بوصال ذلك الحبيب» فيا أيها اجرب 
خرف بعذاة الوعفة يهنا : 

العشاق الحقيقيون يحظون بوصال الحبيب بعد أن يقبلوا موتا تلو موت» 
وبعده يجذبون إليه. 

هذا السبيل ضيق حدا ولكنه هو السبيل الوحيد» والحبيب يرى الفانين فيه 
دائما. 


الحياة البعيدة عن الحبيب حياة قذرة» وإن جدار الزهد الزائف ينهدم في 


الأخير. 
القريبون إلى الله هم الأحياء في الحقيقة» وهم المقيو لون عييك الله وصاروا 
أحباءه. 


أما البعيدون عن التقوى فهم بعيدون عنه تعالى» وإفهم أسارى الكبّر والنخحوة 
والزهو. 


البراهين اللأحمدية 00 الجزء الخامس 
إنما التقوى أن تتخلوا عن النحوة والأنانية أيها الأحبة» وأن تتركوا عادة 
الكبر والزهو والبخل. 
وأن تتخلوا عن حب هذه الدار الفانية» وتتركوا حياة الراحة والرفاهية من 
أحل ذلك الحبيب #َلِة. 
لأنما سبيل اللعنة فاتركوهاء وإلا فانفضوا فكرة وصال حضرة العرة كله 
اقبلوا حياة المرارة بصدق لتنزل عليكم ملائكة العرش. 
إن حقيقة الإسلام هي الفناء في سبيل الله وترك المرء مشيئته من أجل رضا 
اليري: 
الذين يموتون هم الذين يحظون بالحياة» ولا نال الحياة في هذا المجال إلا 
بالممات. 


الزهو والكبر من عادة الشيطان اللعين» ومن كان متواضعا دائما فهو من 
تسل دم 

فيا دودة الأرض» أترك الكبر والعُجبء فإن الكبرياء لا يليق إلا بالله الغيور 
وحذه. 

اعتبروا أنفسكم أسوأ من الجميع» لعلكم تدحلون دار الوصال يذه الطريقة. 

اتركوا الكبّر والزهو ففي ذلك تكمن التقوى» كونوا ترابا ففي ذلك تكمن 


مرضاة الله. 
إن أصل التقوى هو التواضع لله يل والعفة الي هي شرط الدين تكمن في 
التقوى. 


والذين يتخذون سوء الظن عادة لهم يبتعدون من سبل التقوى أبما بعد. 


يصول لسانهم دون حذر وحيطة؛ فيّسخطون الله العليم في لمح البصر. 
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يضيّعون أعمالهم كلها بكلمة واحدة» ومع ذلك يبذرون بذور الحذلقة 
ذائهنا: 

لقد نام مواطنونا في رقاد طويل» فقد بذلنا قصارى جُهدنا ولا يكادون 

لقد حارت أعضاؤهم كلها وسادم الغفلة وتمركزت القوة كلها في حدّة 
اين 

إما يظهرون بذاءة لسافهم أو يسيئون الظن؛ ولا يدرون عن الإسلام شيئا. 

اجتنبوا سوء الظن ولو رأيتم سيئاء واحشوا عقاب رب العالمين. 

لعل عينكم تكون مخطئة؛ إذ إن الذي يبدو لكم سيئا قد لا يكون كذلك. 

قد يكون الخطأ في فهمكم.؛ وقد يكون ذلك ابتلاء من رب غفور. 

فتهلكون نتيجة سوء ظنكمء وتستدعون غضب الله لأنفسكم. 

فلمًا تحاسرتم على مثل هذه الوقاحة» فما معيئ التقاة إذًا؟! فتدبّروا. 

لقد ندم موسى أيضا نتيجة سوء الظن» فاقرأوا في القرآن ما فعله الخضر. 

لله في عباده آلاف الأسرار الي لا تعرفوفماء وليست الحقيقة مكشوفة 
عليكم. 

فقد هلكتم نتيجة تفوهكم بكلمة واحدة, ما هذا العقل إذ قد احترتم طريقا 
تخطيرًا. 

من سقط في جهنم نتيجة تفوهه بكلمة واحدة فهو الأشقى في العالم كله. 

فجتبوا لسانكم الفساد» واتقوا دائما عقوبة رب العباد. 

من حفظ عضويه خحشية وخوفاء دخل الحنة مباشرة بفضل الله يله 

أحدهما اللسان والثاني هو الفرج» كما ورد في حديث سيدناء سيد 
الورى صَيدٌ. 
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أما الذين يدعونين كاذبا ومكاراء ويسمونئ مفتريا وكافرا وفاجرا. 
تكفيهم هذه الآية من الله تعالى» أَيْ أفضاله الى نزلت على في كل زمان. 

انظروا كيف أحضع الله تعالى لي عالّماء ووجدني امل الذكر فأذاع صيي 
في العالم كله. 

لقد أراني متحققا كل ما كان مرادي وبُغييَ كنت فقيرا فأعطاني دون عد 
عسات 

ما من نعمة من نعيم الدنيا إلا وقد أعطانيها بفضله ورحمته. 

أليس مما يخرق العادة ويفوق الكرامة أن تكون تلك معاملته مع الأشرار؟! 
يتك اووضل اللاميقر انع وندك الدندطد< الأفطال تغزية! 

لقد صالوا علي جميعاء كل بأسلوبه» ولكنهم واجهوا الإهانة في فاية 
المغر كه 

لم يدّحر أحد جهده في الضغينة» وكان الجميع يتمنون هلاكي. 

أراد الجميع أن يقتلون أو يطلبوا من الحكام أن يشنقون ويهلكون. 

أو أسجن على الأقل» أو يخضع رأسي بكثرة المذلات . 

أو ينزل علي بلاء آخر نتيجة وشاياقم عند الحكام» أو يستجاب دعاؤهم 

فبهذه النيّات رفعوا علي القضاياء وأرادوا أن يحوّلوا فماري ليلا. 

لقد قاموا محاولات لم يسبق لما نظير» ثم حدث لي ما لم يحدث في العالم 
قط. 

وقد أجمعوا على هلاكي» حُسبت طالحا وهم صالحون. 

ولكن الله الذي هو الرب الكريم والقدير» والعالم بذات الصدور والعليم 
والليو 
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تذكّر وعده ونزل لنصرق» فخخابت آمالهم جميعا واسودّت وجوههم. 
فكان فضل الله رب الورى على حي أَسْقِط في أيدي الأعداء كلهم. 
حوّل يل قطرة واحدة إلى بحر زحار» كنت ثَّرَى فجعليي الثريا. 
كنت فقيرا عدتم الحيلة حامل الذكر ولا مزية في شخصي قطء لم يعرف 
أحد حت موقع قاديان. 
ل يكن أحد من الناس متنبّها أو متوجها إلي ولم يعرف أحد حى بوجودي. 
ولكن ترون الآن كيف توحه إلي العالم» فصارت قاديان نفسها مرحع 
الخنواص. 
ولكن الذين أعينهم مغمضة بسيب التعصب لا يروقهم حالي مع كل ذلك. 
أنا مفتر في نظرهم وزعمهم» فيزعمون أن خير الدنيا في مو وزوالي. 
لقد لعن المفتري في كتاب اللهء ولن ينال من العزة والإكرام قط عند الله . 
لقد جاء الوعيد الشديد في التوراة والقرآن الكريم أيضا أنه لو افترى أحد 
على الله لأهلك؛ فهذه هي عاقبة هذه الجرعة. 


ولكن ما أغرب غفلة الله القدير» إذ يرى شخصا شريرا إلى هذه الدرجة! 

ويراه يفتري منذ 55 عاماء وليس له إلا هذا الشغل ليل نمار! 

إذ يفتري كل يوم من عنده قولا ثم يقول إن الله ألهمنيه ليلا! 

ولكن الله تعالى مع ذلك لا يعاقب هذا المتجاسرء وكأنه لم يعد يذكر ما 
قالامين قنل: 

والأغرب من ذلك أن حماة الدين حين يهبّون لقتله أو لإعانة الآخرين على 
ذلك 

لا ينصرهم الله في خطتهم هذه حن تنتهي القضية كلها بقتل المفتري. 
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فلا يعير لسعي الآخرين وجهدهم أيضا أدن اهتمام» دع عبلك. أن يذ كز 
وعده. 

أليس هو الإله نفسه المذكور في القرآن الكري؟! فكيف يصادق على المفتري 
إلى هذا الحد؟! 

فما السبب؟! لماذا يبرّئ الله ساحة مفتر دائما وفي كل موطن؟! 

عندما يحاول الأعداء أن يورّطوه ف معضلة» ويبذلون قصارى جهدهم 
ويكادون يموتون في هذا السبيل. 

ويكيدون مجتمعين ويكذبون ويلصقون به مائة همة للكذب والخديعة. 

تخيب مع ذلك آماللهم ويفشلون في مقصدهم., وما يقولونه مائة مرة يذهب 
هباء. 

يريدون ذلي ولكن الله يكرمينء أهكذا تكون عاقبة المفتري؟! 

فيا زعماء القوم ويا حماة الدين» تفكرواء لماذا لا يؤيدكم الله؟ 

ليس فيكم ال رحمة ولا العدل ولا التقوىء لهذا السبب ليس الله معكم. 

لعلكم تذكرون جيدا وقت قضية "كلارك" حين اقم بالقتل حبثا منه. 

حين انضممتم إلى صفوفه؛ ظنا منكم أن نصرتكم له ستسهل عليه الجدال. 

ولكن الله الذي هو إله الضعفاء والمساكين» صرف قلب الحاكم إلي. 

عقدتم العزم على أن أُقتل وحسبتم في قرارة قلوبكم أن ذلك سهل جدا. 

أردتم أن أعلّق على الصليب» حت يقع في أيديكم شيء تعتزون به. 

فتقولوا بأنه كان كاذبا ومفتريا فنال هذه العقوبة» ولكن الله تعالى قام 

فبانت على "دوغلاس" أسباب براءقٍ كلهاء فبرئت ساح بالإكرام. 

إن قهمة القتل كانت علي خطيرة حداء وكانت موجحّهة من قبل أحد 
القساوسة. 
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كان الشهود كلهم جاهزين للإدلاء بشهاداهم ضديء وكان الشيخ أيضا 
يتباهى بالشيء نفسه. 

ويقول: انظروا الآن سوف ينال هذا الشحص جزاءه» ولن ينجو من العقوبة 
الشديدة مطلقا. 

لقد تبيّن الأمر بشهادات كثيرة» فلا بد أن يواحه؛ إما الصلب أو السجن. 

وبعضهم انهمكوا في الدعاء على حى تآكلت أنوفهم من كثرة الدعاء في 
السجود. 

باحتصار لم يدّروا جهدا في الموضوعء فكان المكر في ناحية» وفي ناحية 
ثامة الغاء و التطفوف 

ولكن الله تعالى بحاني من هذه النار في غماية المطافء ولم يبال بأيّ من 
الأعداء. 

ما هذا الفضل الذي ظهر منه وله إذ صار معينا ونصيرا للمفتري؟! 

بينما كان واحبا عليه أن يذكر وعده ويقطع بنفسه رقبة الكذاب الشرير. 

وإن لم يستطع أن يري يد قدرته فكان سهلا عليه أن يساعدكم على الأقل. 

ولكن به الاي علاط بخو بوي عيذ متك ادلم ينعي كو و1 بع 
قغاءك؟! 

وترك المفتري حرًا طليقا وأبطل خحطط القوم كلها. 

فذهبت الجهود كلها أدراج الرياح» وضاعت مساعيهم قائيا. 

أليس الله قد وعد باتتصار الصدق؟! افتحوا كتاب الله واقرأوا فيه قول الله 


هذا. 
فلماذا انقلبت الموازين رأسا على عقب من أجلى فقط؟! أم هل تمزقت عباءة 
تقواكم أنتم؟! 
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أليس غريبا أنكم أنتم أحباؤه يله ولكن كل ما يفعله الله تعالى يكون 
لصا حي أنا؟! 

ثم لا يقتصر الأمر على حادث واحد بل أحظى بأفضال الله تعالى في كل 
ار 

انظروا إلى شخص اسمه "كرم الدين"؛ من قرية "بمين" فقد حرم على نفسه 
النوم من أجل الخصام. 

كان في الناس حماس شديد لنصرته» وكل عدو للحق كان يستر عيوبه. 

وسانده كل ظالم وغوي» وقد اجتمع المشايخ أيضا لنصرته. 

وبعضهم أتوه متحمسين أكثر من غيرهم» وأظهروا براعتهم في تسجيل 
إفاداتهم. 

وقد أبدى المستغيث أيضا حذلقته إذ احتلق من عنده مئات المفتريات. 


ولكنه نال عاقبة سوء أعماله» وإلى جانب ذلك نال لقب الكاذب أيضا. 
بقي اسمه "كذابا" في الملفات وتلاشى ما كان يفتخر به على حذلقته. 

فيا أهل العقل والفطنة» إنه لمقام عبرة» إن الحذلقة لا تنفع شيئا بل بالتقوى 
تسوى الأمورٌ كلها. 

إن الله نصير المتقين دائماء وعاقبة الفاسقين هي عذاب السعير. 

التقوى هي أصل كل خير وسعادة» فمّن حافظ على هذا الأصل حُفظت 
جميع أعماله. 

المؤمنون هم الذين ينتتصرون في فماية المطاف؛, هذا ما ستجدونه في كلام الله 
000 

أرون في الدنيا مفتريا حظي بهذا القدر من فضل الله وألطافه وعطائه. 

إن عقوبة هذا العمل السيئع هو القتل وليس الحب» فكيف أعجب الله بمذه 
العادة؟! 
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هل هذه المعاملة هي جزاء الافتراء؟! هل هذا ما وعد به في حق المفتري؟! 
كيف أصبح الله صديقا للمفتري يذه الطريقة؟! أم هو لا يعلم شيئا فخخدع 
حطأ منه؟! 
لا بد أن هناك سرًا ما ح صار الله صديقا له وإلا فلا يحب الأشرار أحد. 


حسبتموني سيئا ومع ذلك بطش بكم أنتم» هذه أيضا آيات قد ظهرت 


ليان 
إضافة إلى ذلك معي آيات أخرى أيضاء وسأسجلها هنا بفضل الله دون 
حوف أو وجل. 


القلب الذي ترسخ فيه امه تعالى بالحب قد صار آية بحد ذاته» وكل أعماله 
أيضا تكون آيات. 

كم من أسماء أطلقها علي الناس يمن فيهم الرجال والنساء ناقصات العقل. 

صرت سيئا وسيئ الحال في زعمهم؛ وصرت كافرا ودجالا عندهم. 

صرت مفتريا وملحدا في نظرهم» وقمت بالفساد في سبيل الحق. 

ولكن نفسي فداء للكفر الذي بسببه يتم الوصول إلى رب العالمين وإله 
ادي 

اللعنة على دين لا يسمو إلى ذلك الكفرء أشكر الله مائة مرة إذ صرت 
ريك :اده القالنية 

فبسببه يأحذ الله تعالى باليد» ومن كان أسيرٌ القصص والحكايات لا يعرف 
قدره. 

يهذا الطريق المبارك نحظى بوحي الله وبه ثري الناسَ حمسن الحبيب وجماله 
عيانا. 

يا أيها المدّعيء إن الله ليس معكء وهذا الكفر أفضل من دينك ألف مرة". 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


آلاف الشكر لله الذي وهب لنا دينا هو وسيلة لمعرفة الله وخحشيتهء ولح 
يوحد نظيره في أي زمان قطء وآلاف الصلوات على ذلك النبي المعصوم الذي 
بفضله اعتنقنا هذا الدين المقدس. وآلاف الرحمات على صحابة النبي الأكرم 
الذين سقوا هذا البستان بدمائهم. 

الإسلام دين مبارلكٌ يهدي إلى الله تعالى بحيث لو عه أحد بإخلاص وصدق 
واعتصم بالتعاليم والتوجيهات والوصايا ال وردت ف كلام الله المقدس القرآن 
الكريم لرأى الله تعالى في هذا العالم. ما من وسيلة سوى تعليم القرآن الكريم لمعرفة 
لل الككعور تعن أغرن: الدفا ووه الات الي أما القرآن الكريم فيهدي إلى الله 
تعالى بواسطة العقل والآيات السماوية بطريقة أسهل وأبسط. وفيه بركة وقوة 
8 في كل حين وآن كل باحث عنه وي وتمبه النور 
والسكينة والاطمئنان. والمؤمن الحقيقي بالقرآن الكريم لا يكتفي مثل الفلاسفة 
بالظن أنه يجب أن يكون لهذا العالم المليء باليكم حالق» بل ينال بصيرة ذاتية 
ويرى بعين اليقين» بعد أن يتشرّف بالرؤية النزيهة» بأن ذلك الخالق موجود 
فعلا. والحائز على النور من هذا الكلام المقدس لا يكتفي- مثل أتباع العقل فقط- 
بالزعم أن الله واحد لا شريك له» بل يشاهد على صعيد الواقع» بواسطة مئات 
الآيات الساطعة الي تأخذ بيده وتخرحه من الظلمات» أنه كبن لا شريك له في 


ذاته ولا في صفاته. وليس هذا فحسب بل يثبت للدنيا بصورة عملية أن هذا هو 
يانه بالله فعلا. وقد تترسخ في قلبه عظمة وحدانية الله تعالى بحيث يرى العالم كله 
مقابل مشيئة الله كدودة ميتة بل لا يعْدّه شيئا مطلقا ويحسبه كالمعدوم تماما. 
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إن مُثل طبيعة الإنسان كمثل شجرةٍ بعض أغصافا غارقة في حفرة النجاسة 
والبول» وبعضها تنزل إلى حوض مليء بعبير الكاذي وغيره من الروائح 
الزكية» وكلما هبت الريح ف كلا الحانبين نشرت رائحة زكية أو كريهة 
بحسب الحال. كذلك تنشر ريح أهواء الإنسان النفسانية رأتقية كريهة. أما 
ريح النفحات ال رحمانية فتخلع على الرائحة الزكية المستورة خُلَة الظهور 
والبروز. فلو توقف هبوب الريح الرحمانية الي تفزل من السماء لَتعرض 
الإنسان لحجمات عواصف الأهواء النفسانية من كل حدب وصوب ولغرق 
في تلك الروائح الكريهة وأعرض عن الله تعالىم» حى يصبح شيطانا متجسدا 
ويُسقط في أسفل سافلين» ولا يبقى فيه من الحسنات شيء حى يهلك في فاية 
المطاف بسموم الكفر والمعصية والفسق والفجور والرذائل كلهاء وتكون 
حياته حياة جهنمية» فيسقط أخيرا في جهنم بعد موته. أما إذا أحذ فضل الله 
تعالى بيده وهَبّت النفحات الإلهية من السماء لتنقيته وتعطيره ووهبت روحه 
نورا وانُضرةٌ وقوة مقدسة بتربيتها الخاصة كل حين وآنء فينال قوة من القوة 
العليا ويُجذَب إلى الأعلى» حي يتجاوز مقام الملائكة أيضا. 

فيتبين من ذلك أن في الإنسان قدرة على السقوط وعلى الصعود أيضا. 
وصدق من قال هذا الشأن: توحد في الإنسان مزايا من كلا النوعين» فيمكنه 
أن يصبح مسيحا أو حمارا أيضا.' 

ولكن المشكلة هنا هي أن السقوط سهل على الإنسان وكأنه أمر طبيعي. 
كما ترون مثلا أن صعود الحجر إلى الأعلى صعب حدا ويحتاج إلى قوة غيره؛ 
ولكنه يسقط إلى الأسفل من تلقاء نفسه ولا يحتاج في ذلك إلى أحد. 


2 5 1 
ترجمة بيت فارسي. (المترحم) 
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فالإنسان بحاحة إلى يدٍ قويّة ليسمو ويرتقي. فهذه الحاحة قد أثبتت ضرورة 
سلسلة الأنبياء وضرورة كلام الله. مع أن الناس الماديين خاضوا في آلاف 
النقاشات المعقدة للبحث عن الدين الحق» ومع ذلك لم يصلوا إلى الغاية 
المنشودة» ولكن الحق أن الدين الذي ينجح في إزالة عمى الإنسان وتزويده 
بالبركات السماوية لدرجة أن تتسم حياة أتباعه العملية بإقرار وجود الله 
ومواساة البشر بوضوح هو الدين الصادق» وهو الذي يستطيع أن يوصل 
متبعه الصادق إلى غايته المتوحاة الى جعلت روحه متعطشة لها. إن معظم 
الناس يؤمنون بإله زائف لم تعد قدراته سارية المفعول في الزمن الراهن» بل 
انق ق. رمنلا ماضية» وتذ كر قدرعه توقرقد كقصص :وحكايات فقطاء هذا 
السبب لا يستطيع الإله الزائف أن يحميهم من الذنوب بل كلما ازداد تعصبهم 
وتعنتهم في سبيل اتباعهم مثل هذا الدين يتشجعون على الفسق والفجور 
والحذلقة أكثر فأكثر وتثور أهواؤهم النفسانية كما ينهدم سدّ على هر فينتشر 
ا 0 
أشعة آيات قدرته ويثبت وجوده بالمعجزات وقدراته المتجددة» تحول معرفته 
والاطلاع عليه دون ارتكاب الذنوب ويهب السكينة والطمأنينة الحقيقية 
ويرزق الاستقامة والشجاعة القلبية» وهو يتحول إلى النار ويحرق الذنوب 
ويصبح ماء ويغسل الأطماع الدنيوية. ليس الدين إلا أن نبحث عنه ويك 
ونفئ في هذا البحث. 

فليكن معلوما أن الخصومات المحضة والسب والشتم وقسوة الكلام وبذاءة 
اللسان الى يستخدمها الناس باسم الدين بناء على ثوائر النفس الأمارة ولا 
يتنخون عن سيئاتهم الداحلية ولا ينشئون مع ذلك امحبوب الحقيقي علاقة 
صادقة, وقاجحم فئة فة عر كالكلاب بعيدة عن مقتضى الإنسانية وثري 
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الوقاحة المتناهية تحت عباءة تأييد الدين» فإن هذا الطريق السيئع الذي ليس إلا 
كهيكل عظمي فقط لا يليق بأن يسمّى دينا أصلا. 

من المؤسف حقا أن هؤلاء الناس لا يدرون لماذا خلقوا في الدنياء وما هو 
الحدف الحقيقي والأعظم لحياتهم الوحيزة» بل يبقون عميا وذوو طبيعة خبيثة 
ويسمّون العواطف العنيدة دينا. ويتصرفون في الدنيا بأخلاق رذيلة ولسان 
بذيء في تأيبد إله افتراضي لا بملكون على وجوهه دليلا. فما الفائدة من الدين 
الذي لا يعبد إِلها حياء بل إن مُثل هذا الإله كمثل حنازة ميت محمولة على 
أكتاقك الأخرين فقظ» وإن زالك الأكتاف من تنث »شه سقط نفرراء وكل هنا 
يحنونه من مثل هذا الدين هو العناد وحده. أما نحشية الله الحقيقية ومواساة 
البشر الصادقة الي هي أفضل الخنصائل فتتلاشى من طبائعهم كليا. وإذا واحهوا 
شخصا يخالفهم في الدين والعقيدة استعدوا للنيل من حياته وماله وشرفه 
واضعين هذا الخلاف وحله في الحسبان. وإذا احتاج إليهم أحد من قوم آخرين 
نبذوا العدل والإنصاف وتقوى الله وراء ظهورهم وهبُوا ليقضوا عليه قضاء 
فائيا ويدمّروه. تتلاشى ماما من طبائعهم الرحمة والعدل والمواساة الى هي 
الفضائل المثلى في فطرة الإنسان» وتسودهم الحهمجية والسبعية القذرة نتيجة شدة 
العناد» ولا يدرون ما هي الغاية المنشودة من الدين. المسيئون الحقيقيون للدين 
والقوم هم ذوو السلوك السيئ الذين لا تهمهم الحقيقة بشيءء ولا المعرفة 
والطهارة الحقيقيتان ويسمّون ثوائر النفس ديناء ويهدرون أوقاتهم كلها ف 
الخصومات والنزاعات العبثية والكلام المشين. ولا يتيسر لهم مطلقا وقت 
يحب بذله مع الله في العزلة. شغلهم الشاغل هو الطعن في الصالحين وتحقيرهم 
وإهانتهم: بينما يكون داحلهم مليئا بأرحاس النفس كالمرحاض. يتشدقون 
بلسائهم كثيرا ولكن قلويهم بعيدة عن الله كل البُعد وغارقة في قذارات الدنياء 
ومع ذلك يدّعون أنهم مصلحو القوم» ولكن كيف يوقظ النائم نائة؟ 
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إن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يسمعوا لأحد بقلب خائف» ولا يجييون 
بالصبر واللّد. الإسلام كله عرضة للاعتراضات في رأيهم ولا يوحد فيه شيء 
جيد. والأغرب من ذلك أنهم يكونون فرحين على هذا الوضع؛ يمدون يدهم 
بالإيذاء إلى شخص من قوم آخرين ويزعمون أنهم يحسنون صنعا أو قاموا بعمل 
بطولي ويثابون عليه كثيرا. ولكن من المؤوسف حقا أن معظم الأقوام المعاصرة تعتبر 
هذا العناد دينا. ولا تُبرَئْ عامة المسلمين أيضا من هذه العادة السيئة بل الحق أنهم 
سيؤاخّذون عند الله أكثر من غيرهم لأهم أعطُوا دينا اسمه الإسلامٌ الذي بِيّن الله 
تعالى معناه في القرآن الكريم في قوله تعالى: 9ربلى مَنْ أَسلَمّ وَحْهَهُ لله وَهُوَ 
مُحْسنٌ'. أي للإسلام جزءان. الأول: فناء المرء في رضا الله تعالى كليا والتخلي 
عن مشيئته ووضعه رأسّه على عتباته بحثا عن رضاه كقْكَ. والثاني: الإحسان إلى 
البشر عامة. فما أجمل هذا الدين! وكم هو مبيئ على المبادئ الطيبة والمقدسة الي 
ابتعدوا عن تعاليمها كل البُعد! وقد حل هذا الدمار حين أعرضوا عن تعليم القرآن 
الكريم عمدا أو خطأ لأن الإعراض عنه سواء كان ظاهريا أم معنويا يحرم صاحبه 
من فيوض الله. ما أقصده من الإعراض الظاهري هنا هو أن ينكر أحد كلام الله 
كلياء والمراد من الإعراض المعنوي هو ألا ينكره في الظاهر ولكنه لا يبالي بكلام 
الله تعالى نتيجة ضغط من العادات والتقاليد وأهواء النفس وكلام الآخرين. 

باختصار» هذان مرضان خبيثان» ولا بد من اتّباع الدين الحق بغية الخلاص 
منهما. المرض الأول هو عدم الإبان بالله واحدا لا شريك له ومتحليا بكافة 
الصفات الكاملة والقدرات التامة» والإعراضٌ عن حقوقه الواحبة» وإنكاردٌ- 
كناكر الجميل- فيوضه الي بحري ف كل ذرة من الكيان والروح. 


١١ البقرة:‎ ' 
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والمرض الثاني هو أن يقصر المرء في أداء حقوق العباد» ويتحول إلى حية 
سامة لإيذاء كل من ينتمي إلى دين غير دينه أو قوم غير قومه أو كان يخالفه» 
ويتلف كافة الحقوق الإنسانية دفعة واحدة. الحق أن أناسا مثله ميتون في 
الحقيقة وغافلون عن الإله الحي. الإبمان الحي لا يتأثثى قط ما لم يستفض 
الإنسان من فيوض تحليات الإله الحي وآياته العظيمة. معلوم أن الدنيا كلهاء 
عدا الدهريين» تؤمن بوجود الله تعالى بشكل من الأشكال» ولكن لما كان ذلك 
الإيمان مبنيا على فكرة مختلقة وليس ناتحا عن التجلي الخاص للإله الحي» فلا 
يتسئ الإبمان الحي نتيجة مثل هذه الفكرة ما لم يسمع المرء من الله تعالى صوت 
"أنا الموحود" بقوة متناهية وعلى سبيل المعجزة وبوجه خارق للعادة. ولا يحصل 
الإبمان بذلك الإله الحي ما لم تصحبه الآيات القوية الأحرى عمليا. إن هؤلاء 
الناس يُطلقون اسم "الله" أو "الإله" على كلام يسمعونه جزافاء وكأهم يؤمنون 
به مضطرين اضطرارا شديدا ولا حول لهم ولا قوة حياله» وقد اتخذوا التباهي 
والتبحح أكثر من معرفتهم مهنة لهم. 

إن معرفة الله الحقيقية كلها تنحصر في أن يصل المرء إلى الإله الحي الذي 
يكلم عباده المقريين بكل حلاء ويهبهم الطمأنينة والسكينة بكلامه المليء 
بالشوكة والمتعة. وكما يتحدث المرء مع غيره» كذلك تماما يتحدث الله مع 
عباده على وجه اليقين الذي يفوق الشك والريب كلياء ويسمعهم ويرد 
عليهم؛ ويجيب أدعيتهم ويخبرهم بقبولا. فمن ناحية يثبت لهم بواسطة كلام 
حلو لذيذ ومليء بالشوكة» ومن ناحية أحرى بواسطة فعله المعجز وآياته القوية 
والعظيمة؛ أنه هو الإله الحق. فأولا يعدهم كنبوءة بتأيبيده ونصرته وحمايته بوجه 
خاص. ومن جانب آخر يجعل الدنيا كلها قب لمعارضتهم ليزيد من عظمة 
وعوده. فيسعى هؤلاء المعارضون بكل قوتهم ومكايدهم ومكرهم وخططهم 
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إلى أن يردّوا وعود الله بحماية عباده المقبولين ونصرهم وغلبتهم. والله 2 “+ 
جنيع مساعيهم 0 إفهم يبذرون الشر ولكن الله يستأصل جذوره. إفهم 
شعن قار بو انان يطفئها. إنهم يُخرجون كل ما في جُعبتهم والله يردٌ مكايدهم 
في نحورهم ف نماية المطاف. المقبولون في حضرة الله والصادقون يكونون 
مستقيمين وبسطاء تماما وفي حضرة الله كالأطفال في حضن أمهاتهم. الد 
تعاديهم لأنهم ليسوا من الدنيا. تحاك أنواع المكايد والحيل لاستتصاهم؛ تُجيع 
الأقوام على إيذائهم ويطلق عليهم الأغبياء سهاما من قوس واحدة مجتمعين» 
وتوجّه إليهم أنواع التهم والافتراءات ليهلكوا بشكل من الأشكال ولا يبقى لهم 
أي أثر» ولكن الله تعالى يتم أمرّه في كل الأحوال. فتبقى هذه المعاملة جارية 
معهم على مدى حياتهم على النهج نفسه؛ فيُشْرفون من ناحية بمكالمات 
صحيحة وواضحة ويقينية» ويكشف الله الكريم والقدير عليهم بكلامه الصريح 
علم الأمور الغيبية الذي يفوق قدرة البشر. ومن ناحية ثانية يجعل وَبْكَ يقينهم 
نورًا على نور بأفعاله المعجزة الي تصدّق كلامه ويْكَ. وبقدر ما تقتضي طبيعة 
الإنسان من لوازم العرفان به تعالى عرفانا حقيقياء يُهيّاْ لحم ذلك العرفان بأنوار 
وتحليات الأقوال والأفعال» فلا تبقى ظلمة ولو مثقال ذرة. فهذا هو الإله الذي 
يلد وأفعاله اللي تضم في 
طياتما آلاف الإنعامات وتؤثر في القلوب تأثيرا قويا جداء فتتوطد مع الله تعالى 
العلاقة الصادقة والمقدسة وتزول أدران النفس كلها. كذلك تزول نقاط 
ضعف الإنسان كلها ويتلاشى الظلام الداحلي بأشعة النور السماوي القوية» 


يهّب الإنسان إعانا صادقا وحيا بعد تحليات أقواله 


ويتراءى للعيان تغيير عجيب. 
فالدين الذي لا يقدّم إلا يثبت تحليه يبمذه الصفات بل يجعل الإبمان محصورا 
في القصص والحكايات السابقة الي لا تُسمع ولا تتراءى للعيان» لا يمكن أن 
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يكون دينا صادقا قط. ومثل الإبمان بمذا الإله الافتراضي كمثل التوقع من 
الأموات أن يقوموا بأعمال الأحياءء ووجود هذا الإله وعدمه سيان» ذلك الإله 
الذي لا يستطيع أن ينبت وجوده دائما وفي كل الأحوال هو كوثن لا يتكلم 
ولا يسمع ولا يجيب على سؤال ولا يقدر على أن يُري قدرته بطريقة لا يسع 
حى للملحدٍ شديد الإلحاد أن يشك فيها. 

عب الاذكر آنه كنا تظلع غلينا العسناق كل يوء ديد لتهريع لنا صَنوداء 
فلا نستطيع أن نستفيد منها ولا تطمئن قلوبنا إذا كنا جالسين في الظلام 
محرومين من الضوء فائياء ويقال لنا بأن الشمس موجودة ولكنها كانت تطلع 
في الأزمنة الخالية أما الآن فقد احتفت للأبد؛ كذلك إن الشمس الحقيقية الي 
تنور القلوب تشرق كل يوم وتهب الإنسان نصيبا من تحليات أقواها وأفعالها 
هي الإله الحق. والدين الحق هو ذلك الذي يبشر بوحود ذلك الإله ويري 
وجود ذلك الإله عيانا. وببركة ذلك الإله الحي تتطهر النفوس. 

زا كرددوا آنه عطزة الخري ادر عن القليين ننس الانسناف تكيا أ الوه 
وحده يقدر على إزالة الظلام كذلك إن العلاج الوحيد لظلمة الذنوب هي 
تحليات أقوال الله تعالى وأفعاله حصرا الى تنزل كمعجزة بأشعتها القوية من 
الله تعالى على قلب سليمء وتريه أن الله موجود فعلاء وتزيل كدورات جميع 
الشكوك "وكنيةالسكينة -والطمانينة: فيرفع هذا الإنسان النعيث 1 السماء 
يحذب قوي من الله القوي الأعلى. أما ما يقدّم سواه من الأساليب الأخرى 
فهي عبثية وزائفة كلها. غير أنه صحيح تماما أن المعرفة وحدها لا تكفي من 
أحل الفوز بالطهارة الكاملة بل لا بد أيضا إلى حانب ذلك من سلسلة من 
الأدعية المليئة بالألم» لذن "الله عا غ وصمدٌء فهناك حاجة ماسة لحلب 
فيوضه إلى الأدعية المليئة بالتضرع والابتهال والصدق والصفاء وحرقة القلب. 
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ترون أن الرضيع يعرف أمه جيدا ويحبها أيضا والعكس صحيح., ومع ذلك إن 
لبكاء الرضيع دورا كبيرا في إدرار حليب الأم. فمن ناحية يبكي الرضيع بألم 
ومرارة ناتحة عن جوع شديدء ومن ناحية ثانية يؤثر بكاؤه في قلب الأم فيدر 
الحليب. كذلك يجب على كل باحث أن يُثبت جوعه وعطشه الروحاني 
بالتضرع والابتهال أمام الله تعالى حيى يدر الحليب الروحان ويرويه. 

فلباب الكلام أن المعرفة وحدها لا تكفي للطهارة والصفاء بل لا بد من 
التضرع والبكاء أيضا بالألم مثل الرضيع. فلا تيأسوا ولا تظنوا بأن نفوسنا 
ملوثة بالذنوب بشدة فلا حقيقة لأدعيتنا ولا تأثير لها لأن نفس الإنسان اليّ 
لقت لنيل حب الله أصلا- وإن اشتعلت بشدة بنار الذنوب- تملك قدرة على 
التوبة الى من شأا أن تطفئ تلك النارء كما ترون أنه مهما سحن الماء على 
النار فإنه يطفئ النار لو صّبّ عليها. 

فهذا هو الطريق الذي بواسطته ظلت قلوب الناس تتطهر منذ خلقهم الله 
تعالى. أي لا بمكن للإنسان أن يتخلص من الذنوب بأية طريقة إلا أن يُظهر 
الله الح وجوده وقدرته وألوهيته بتجليات أقواله وأفعاله» وأن يُري عظمته 
اطع 

ومن الثابت المتحقق عقليا أيضا أن الإنسان لا يقدّر شيئا ولا يرسّخ في قلبه 
هيبته إلا عندما يلمس علامة عظمته وقوته الي بما تحصل المعرفة التامة. فمثلا 
من المعلوم أن الإنسان لا يقحم يده في ححر يكون متأكدا أن فيه حيّة» ولا 
يأكل قط شيئا يوقن أنه سمٌ. فما السبب إذن أنه لا يخاف الله على المنوال نفسه 
ويرتكب آلاف الفسوق والفجور بكل تحاسر» ولا يخشى ولو بلغ الشيخوحة؟ 
السبب في ذلك أنه غافل تماما عن ذلك المنتقم الحقيقي القادر على المعاقبة على 
الذنوب. 
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من المؤوسف أن معظم الناس الم يتوجحهوا لسوء الحظ إلى هذا المبدأ بل قد 
اخترعوا من عند أنفسهم للخلاص من الذنوب طرقا واهية وسحيفة تُشجع 
على الذنب أكثر. منها على سبيل المثال فكرة أن الإبمان بصلب عيسى اقلينة 
واعتباره إِها مدعاة لمغفرة الذنوب جميعا. فهل يمكن أن يُتوقع من فكرة كهذه 
أن تخلق في المرء نفورا حقيقيا من الذنب؟! من المعلوم جيدا أن الأضداد تزول 
بطدهاء فين أذ الروده رزيل اطي والظلامٌ يزيله الضوءء فأيّ علاج هذا أن 
يتطهر "بكر" من الذنوب نتيجة صلب "زيدٍ"؟ بل هي أخطاء الناس الي تترسخ 
في القلوب في عصور الغفلة والانهماك في الدنيا. الحق أن الأفكار السّفلية الناتحة 
عن الأهواء النفسانية هي الى بسببها راحت الوثنية في الدنياء وهي الى أت 
إلى رواج عقيدة الصلب والكفارة في المسيحيين. 

الى آنا عم اطليطة الاتمناق اند عي كير (الكساق يقال كاف عفاد 
ومشقة. ولكن الطهارة الحقيقية تقتضي عناء وبجاهدات كثيرة» ولا تتأنّى تلك 
الحياة الطاهرة ما لم يشرب المرء كأس الممات. فكما جرت عادة الإنسان أنه 
حصي يوااحط ا رس ويديف عو كاري سيل وس كلك يك أعيت 
هؤلاء القوم كثيرا بعقيدة الصلب الي ليست إلا إقرارا باللسان ولا تشق على 
الروح مطلقاء وهذا ما أدَّى إلى الفتور في حب الله تعالى. فلا يريدون أن 
يُحْديُوا في نفوسهم تغيّرا طيبا نافرين من الذنوب. الحق أن الاعتقاد بالصلب 
يُفرح الذين لا يريدون أن يحصلوا على طهارة حقيقية» ويظلون يبحثون عن 
طريقة ليبقوا على حياة قذرة وتُغتفر ذنويهم أيضا. فيزعمون مع وجود 
تكدّرات كثيرة أنهم قد تطهّروا من جميع الذنوب .هجرد إعافهم بدم المسيح. 
ولكن الحق أن مُثل هذا التطهر كمثل دمّل مليئ بالصديد يبدو لامعا من 
الخارج. ولكن لو كانت في الطبائع عادة التدبر لتبين خطأ عقيدة الصلب 
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تمحرد التأمل في أحوال المتشبثين بها والتدبر في مدى فنائهم في خب الله 
وتركهم حب الدنيا وأهوائها وأطماعها. فمن تحوّل ف البلاد الأوروبية رأى 
بأم عينه مدى انهماك الذين يعَدُونَ حماة الدين الكبارٌ- وليسوا مثل الجهلاء في 
هذه البلاد بل هم مثقفون ومتحضرون- في ملذات الدنيا وتحررهم وشريهم 
الخمر وإشباعهم رغبات النفس وغيرها من مظاهر الفسوق والفجور. إن 
الذين يشددون أكثر من غيرهم على دم المسيح هم القساوسة» ومعظمهم 
مدمنون على الخمر الى هي أم الخبائث» بل إن وقائع بعضهم الى تُنشر في 
الجرائد بين حين وآخر يندى لها حبين المرء لدرحة أنه يفضّل عدم بياما. فقد 
راك البوع>ق. خريذة أنه افد نض “على «قسييت أسة "الذ كور ضائدي 
في بريطانيا وحيء به إلى هناء لأنه اغتصب الفتيات. كان القسيس 
الذكرق مداق #ذان الفاتى «ى اميق الريفدا زه دعوو" بلقل دلت أنه ناد 
وُحدت ف غرفته ليلة ١4‏ آب/أغسطس ولكنه لم يستطع أن يرد على 
الغبناء لات بدا الشان: ثم تبين بعد مغادرته البلاد بعد الاستقالة أنه اغتصب 
فتاة. ثم أميط اللثام عن كارثة أخرى في إفادات الشرطة إذ عُلم أنه قام 
بعمل جراحي غير مشروع أيضا أي قام بالإجهاض أيضا. ثم صدر الأمر 
بإلقاء القبض عليه» فقبض عليه في بريطانيا. وبعد وصوله إلى لهند سوف 
رفع القضية ضده في المحكمة العليا في مومباي. (انظروا حريدة "بايونير" 
وحريدة "أخبار عام" العدد م شباط/فبراير 105١م‏ العمود الأول» 8 
شباط/فبراير 5٠5١م‏ الصفحة ” العمود ؟١).‏ 

فما دامت هذه حال الذين يُدعون قساوسة مقدسين ويحتلون مكان الصدارة 
من حيث الاستفادة من دم المسيح فما الذي سيستفيد منه الآخرون؟! فاعلموا 
أن هذا ليس طريقا صائبا على الإطلاق للحصول على الطهارة الحقيقية. الوقت 
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آتِ بل هو قريب حين يدرك الناس بأنفسهم خطأ هذا الأسلوب. الطريق 
الأضوف هو :ذلك الذي أخيرت حبه. كل .من جناء إل الله تعالى. ققد دغل من 
هذا الباب فقط. صحيح أن هذا الباب ضيق جدا والداحلون فيه قلّة قليلة لأن 
عتبته الموت» وإطاره هو الوقوف في سبيل الله بكل قوة وعزيمة بعد رؤيته تعالى. 
فقليل ما هم الذين يحبون الدحول عبر هذا الباب. 

المؤسف أن فكرة دم المسيح قد أبعدت المسيحيين ف بلادنا عن هذا الباب» 
أما الآريون فقد حرمتهم منه فكرة التناسخ واعتقاد عدم قبول التوبة» لأنه لا 
سبيل عندهم للتطهر بعد اقتراف الذنب في هذه الحياة إلا الدحول في سلسلة 
الولادات المتكررة على سبيل التناسخ. أما التوبة- أي الرجوع إلى الله تعالى 
بصدق القلب باختيار حالة تشبه الموت» والتضحية بالنفس باحتيار حالة تشبه 
الموت فهي فكرة عبثية عندهم. فكلا الفريقين محروم من ذلك الطريق 
الأصوب. 

غير أن الآريين تواحههم مشاكل إضافية إذ ليس أمامهم سبيل مفتوح لليقين 
بالله» لا عقليا ولا سماويا. ليس أمامهم سبيل عقلي لأن الأرواح بحسب 
عقيدقم حاءت إلى حيز الوحود مع كل قوقا وقدراتها من تلقاء نفسهاء كذلك 
أجزاء العالم كلها أيضا وحدت من تلقاء نفسها بكل ميزاتها. وفي هذه الحالة لم 
يبق دليل عقلي على وجود الإله؛ لأنه إذا وحد كل شيء من تلقاء نفسه فلماذا 
لا يوحد اتصال كل تلك الأشياء تلقائيا؟ 

إِذَاه فإن هذا المذهب أقرب ما يكون إلى الإلحاد. وإن لم يوفقهم الله تعالى 
للتوبة من هذه الفكرة الخاطئة لصاروا ملحدين يوما من الأيام. كذلك إفهم 
محرومون من معرفة الله من حيث الطريق السماوي أيضاء لأن المراد من الطريق 
السماوي هو الآيات السماوية المتجددة الدالة على وجود الله تعالى الي يراها 
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المؤمن بالله الحي باستمرار» ويرى تصرّفه في كل شيء على وجه اليقين. ولكن 
هؤلاء القوم ينكرون تلك الآيات كليا. لذا فإن كلا البايين لمعرفة الله موصد 
عليهم. غير أنهم يبدون حماسا مفرطا في المناظرات الدينية عنادا. وقد سبقوا 
القساوسة أيضا نوعا ما في قسوة الكلام وبذاءة اللسان وحِدّته. ولكن ليس لهم 
أدن نصيب في معرفة الله تعالى» لأن الله تعالى يُعرف أولا وقبل كل شيء بصفة 
الخلق عقلاء ولكنه ليس حالقا بحسب اعتقادهم. فلا دليل عندهم على وجوده 
من حيث المخلوقات. والطريق الثاني لمعرفة الله تعالى هو الآيات السماوية 
ولكنهم ينكروها قطعاء وبالتالي هم محرومون تماما من هذا السبيل إذ ليس في 
أيديهم إِلهٌ إلا بالاسم والكلمات فقط ويجهلون وحوده فائيا. فمن الموسف أنهم 
لا يدرون أنه مهما تشدّق الإنسان بلسانه فلا جدوى من ذلك ما لم يحظ ععرفة 
الله اب بسببها يقضى على حياته السّفلية ويزحر قلبه بحبه وْنَ وينفر من الذنوب. 

كل شخص يستطيع أن يدّعي بلسانه أنه حائز على هذه الدرحة ولكن من 
علامات العابدين الصادقين أن بركة تنشأ فيهم نتيجة حب الله الصادق» 
وتحالفهم تحليات أقوال الله وأفعاله» بمعيئ أنهم يتشرفون بمكالة الله وتظهر فيهم 
أفعال الله المعجزة» ويُنزل الله تعالى عليهم إلهامات كثيرة تتضمن وعود 
النصرة في المستقبل» ثم تظهر تلك النصرة للعيان في وقت آخحر. وبذلك يعرفون 
رهم ويمتازون عن غيرهم بالآيات الخاصة. يوهّبون قوة الجذب الي يما يُحَذب 
الناس إليهم ويتلألاً عشق الله على وجوههم. ولولا هذا الفارق الميّر لأمكن 
لكل شرير زانٍ وفاسق وفاحر وشارب خمر وسيئ الطوية سرًا أن يُعدَ صا حا. 
فما الفرق إذَا بين صالح حقيقي وصالح زائف؟! فلقد جرت سنة الله منذ القدم 
للتفريق بينهما أن الصادقين يحظون بحياةٍ تتسم بالمعجزات وتحالفهم نصرة الله 


بأسلوب معجز تماما. 
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وليكن معلوما أيضا أن حياة الصادق المتسمة بالمعجزات تدل على وجود الله 
تعالى أكثر من دلالة السماوات والأرضء لأنه لم ير أحد بأم عينه أن الله تعالى 
حلقهما بيده غير أن العقل السليم يدرك نظرا إلى خلق العام المبيى على حكمة 
وتركيب بليغ ومحكم ضرورة أنه يجب أن يكون هذا الخلق العديم النظير خالق. 
ولكن العقل لا يصل في معرفته إلى حد أن ذلك الخالق موحود في الحقيقة» لأنه 
لم ير الخالقَ يخلق هذه الأشياء» بل إن مدار معرفة الله من حيث العقل هي فكرة 
ضرورة وجود الخالق فقط» وليست رؤيته كبْ. أما حياة الصادق المعجزة فتّري 
وجود الله تعالى من حيث المشاهدة على صعيد الواقع؛ لأن الصادق في حالته 
الابتدائية يكون كذرة لا حقيقة لهاء أو كحبة خردل يزرعها الزارع فتبقى في 
حالة ذلة متناهية. ثم يُطلع الله الدنيا بالوحي بأنه سيقيمه ويرزقه لمعانا مثل 
النجوم ويرفعه كالسماء» وسيحول الذرة حبلا. ومع أن أشرار الدنيا كلهم 
يريدون أن تبقى إرادة الله في معرض التأحيل ويُخرجون كل ما ف جعبتهم 
كيلا يتم ذلك الأمر ولكنه لا يتوقف ما لم يكتمل. ويد الله تعالى ترفع جميع 
العراقيل ويّتم أمره. ويجعل الله تعالى من شخص خامل الذكر جماعة عظيمة 
الشأن بحسب نبوءته. ويجذب إليه قلوبا مستعدة كلها. ويذيع صيت شخص 
امل الذكر لدرحة لم تكن في نصيب آبائه وأحداده قط. يأحذ © 
كل موطنء ويرزقه الفتح في كل معركة؛ ويجعل العالم خادما له ويجذب 
إليه مئات الآلاف من الناس ويرسّخ تعليمه في قلووهم» وينصرهم بروح القدس. 
فيصبح الله عدو أعدائه وصديق أصدقائه» ويحارب عدوه بنفسه. فمن هذا 
المنطلق قلت بأن حياة الصادق المعجزة تدل على وجود الله تعالى أكثر مما تدل 
عليه السماوات والأرض لأن الناس الم يروا بأم أعينهم السماوات والأرض 


تُخلق بيد الله ولكنهم يرون بأمٌ أعينهم أن الله تعالى يبن بيده بناء ازدهار عبد 


3 بيده فى 
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الله الصادق. وينبئ قبل مدة طويلة بأى سأفعل كذا وكذا وأجعله كذا وكذاء 
ثم يحقق كل ذلك على الرغم من العراقيل الشديدة والمواحهات القاسية من قبل 
الأشران. 

فهذه الآية توصل الباحث عن الحق إلى مرتبة حق اليقين» وتمثل دليلا قاطعا 
على وجود الله كَْكَ» ولكن للذين يبحثون عن الله ولا يتكبرون ويقبلون الحق 
بالتواضع بعد أن يجدوه. لقد جمع الله تعالى آيات كثيرة من هذا القبيل ف العصر 
الراهن أيضاء ليت الناس يتدبروا وينوّرون أنفسهم بسراج اليقين والمعرفة 
ليستحقوا النجاة. والكن ليش خخ تصضيت» الشرين أن ينال الهداية من جراء الآيات 
فهو يغمض عينيه عند رؤيته الضوء كيلا ينور عينيه فيرى الطريق. فالشرير يرى 
آللاف الآيات ويعرض عنها ويقدم مرارا الأمرَ الذي لم يدركه لغبائه. والذي يأ 
من الله تعالى ليس واحبا عليه أن يري آيات تسقط فيها النجوم على الأرض أو 
تطلع الشمسٌ من مغرها أو يحول الغنمٌ إنساناء أو يرقى في السماء أمام الناس» 
وينزل منها على مرأى منهم ويأت من السماء بكتاب مخطوط ليقرأوه بأنفسهمء 
أو تكون له بيوت كلها من زحرف أو يحيا على يده آباؤهم وأحدادهم الميتون 
ويخرجوا من أجداثهم متكلمين صارحين لاعنين أولادهم ليقولوا لهم مُدينين إياهم 
إن هذا الملعى كان رسولا صادقا من الله» فما أشنعها من جرعة ارتكبتموها 
بإنكاركم إياه! وقد رأينا بأم أعيننا أن المؤمن به يدخل اللحنة مباشرة» والذي ينكره 
يُلقى في جهنم ذليلا مهانا. ثم أن يعقد آباؤهم وأحدادهم اجتماعات في المدينة 
يجمعوا فيها المنكرين جميعا فيقولوا لأولادهم: تعلمون أننا آباؤكم وأجدادكم 
وتعرفون أيضا كم كنا نعادي هذا الشخص ولكننا حين متنا ألقينا في جهنم 
لعداوتدى انطروا يل أبذاننا: قر متيف بالمان وازنو هه وق رهما مين اوداك 


على مرأى منكم لنشهد أن هذا الشخص من الله وني صادق. 
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اعلموا يقينا أنه لم يحدث قط أن يلقي الأموات مثل هذه المحاضرات بقيامهم 
من القبور» ولم تُعقد في زمن من الأزمان احتماعات قط بحيث قام آباء بعض 
الناس وأجدادهم من لبور قدت اا في مكان معين وجمع الناس من 
المدينة كلها أمام الأموات ثم ألقى هؤلاء الأموات محاضرة أمام آلاف الناس 
قائلين بصوت عال: أيها الحضورء نشك ركم على بحيئكم لتسمعوا خطابناء 
وأنتم تعرفوننا جيدا فإننا من سكان الحيّ الفلاني وأحداد فلان وفلان» وكنا قد 
متنا قبل بضعة أعوام بالطاعون أو الكوليرا أو .عرض آخر وقد شيعتم جنازتناء 
وأنتم الذين دفنتمونا أو أحرقتمونا. وقد رفضتم بكل حقارة هذا النبي العظيم 
الذي يحتل مقام الصدارة بين ظهرانيناء واعتبرتموه كاذبا وطلبتم منه أن يحبي 
بعض الأمواث كمعجزة منهء فأحيينا بدعائه وها نحن واقفون أمامكم الآن. 
فانظرونا أيها الناس بأعين مبصرة بأننا نحن أنفسناء واسمعوا منا قصصنا كلها. 
والآن نشهد بعد عودتنا إلى الحياة بأن هذا الشخص صادق ف الحقيقة وقد 
دخلنا النار لعدم الإبمان بهء ولأن شهادتنا هي شهادة عيان» لذا عليكم أن 
تؤمنوا به لتنجوا من الجحيم. 

فهل لضمير أو نور قلب أن يقبل ْيْتٍ أن يكون قد ألقى محاضرة من هذا 
القييل بعد غودته إل اللياقه ومع ذللك لا ايؤعن :يه النامن؟! 

فالذي لا يدرك إلى الآن مدى وكيفية ظهور الآيات فهو ميّت بنفسه. فإذا 
كانت محاضرات الأموات على هذا النحو من الأدلة الضرورية فلا فائدة من 
الإبمان أصلاء لأن المراد من الإبمان هو أن يكون الأمر ظاهرا من وجهٍ وباطنا 
من وجهٍ آخرء بمعين أن يثبت وجوده نتيجة الرؤية بنظر دقيق» ولو لم يتم التأمل 
بنظرة دقيقة لأمكن لحقيقته أن تبقى حافية نتيجة نظرة عابرة. ولكن لو كشيف 


الأمر تماما فمن ذا الذي لا يؤمن بالأمر الواضح المكشوف مثله؟! فالمراد من 
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المعجزات تلك الأمور الخارقة 0 بنظرة دقيقة وعادلة ولا يقدر عليها إلا 
المؤيدوق من الله :تعالى» الذللك تسكى حفازقة للعادة: 'ولكن الأشقياء من الأول 
لا يستفيدون من تلك المعجزات شيئا كما رأى اليهود من المسيح اكيتلا 
معجزات عديدة ولم يستفيدوا منهاء واتخذوا عذرا آخر للإنكار قائلين إن بعض 
نبوءاته لم تتحقق مثل النبوءة عن اْنّي عشر كرسيا الي كانت بحق الحواربين 
الذين ارتد أحدهم. كذلك ادّعى أنه سيكون ملك اليهود ولكن ثبت بطلانه. 
ثم فسّر تلك النبوءة بأنه كان يقصد من ذلك مملكة روحانية. وقد أنبأ المسيح 
أيضا بأنه سيعود إلى الدنيا والناسُ المعاصرون أحياءء ولكن بطلت هذه النبوءة 
أيضا بصراحة تامة. كذلك كانت هناك نبوءة الأنبياء السابقين عن المسيح أنه 
لن يأت ما لم يرحع إلياس إلى الدنياء ولكن إلياس الم يرحع؛ ومع ذلك أعلن 
يسوع بن مريم بغير دليل أنه المسيح الموعود. وحين سئل عن ذلك اعتبر يوحنا 
أي النبي يحيى بديل إلياس الموعود» حت يُعَدَ هو مسيحا موعودا بشكل من 
الأشكال»؛ مع أن الأنبياء السابقين لم يفسّروا عن إلياس المقبل هذا التفسير» بل 
النبي يوحنا أيضا أراد من إلياس إلياس نفسه الذي خلا. ولكن المسيح أي 
يسوع بن مريم قال- لتُسوّى أموره- بأن المراد من إلياس المقبل هو مرشده 
يوحناء مخالفا بذلك إجماع الأنبياء والصالحين السابقين كلهم. واللافت في 
الموضوع أن يوحنا نفسه ينكر كونه إلياس ولكن يسوع بن مريم قد جعل 
يوحنا إلياسا بالإجبار. 

والجدير بالتأمل هنا أن اليهود لم يستفيدوا من آيات المسيح اكقكا شيئا ولا 
يزالون يقولون إنه لم تصدر منه أية معجزة بل كان الأمر كله محرد زيف 
وخديعة. لذلك اضطر المسيح إلى القول: جِيْلٌ شِرَيرٌ وَقَامِيق يَطْلْبْ آيَهَ وَل 
ار 
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الحق أن مُثل المعجزات كمثل ليل مقمر يشوبه بعض السحاب» ولكن 
الأعشى- الذي لا يستطيع أن يرى أثناء الليل- لن ينفعه ضوء القمر شيئا. م 
ول كدت أيذا ان قطي الععرا تق هذه الاي كما ستظهر زوم التيامة: كان 
يحيا مائتان أو ثلاثمائة من الأموات مع فواكه اللخنة في أيديهم ومعهم جحذوات 
من النار أيضا فيزوروا مدائن مختلفة ليشهدوا على صدق ني موجود بين 
ظهراني القوم» ويعرفهم الناس أنهم كانوا قد ماتوا من قبل في الواقع وقد أحيّوا 
الآن» ويثيروا ضجة من خلال حطاباقم ومحاضراقهم أن هذا الشخص الذي 
يعلن النبوة صادق في الحقيقة. 

فاعلموا أنه لم تظهر معجزات هذه الطريقة قط ولن تظهر في المستقبل أيضا 
قبل يوم القيامة. والذي يدّعي أنه قد سبق أن ظهرت معجزات كهذه فإنه 
مخدوع بقصص وحكايات لا أصل لهاء وليس مطلعا على سنن الله. فلو ظهرت 
وفتدراك على هذ يلوا لاقيف اناسل اناو للك سكب لاوا 
كان للأفاة ثوات الو متفال بدرة. 

أغلهؤا اننا أن المناد قرم بعطر ةاعر القسيو دورق الى :و التاط,والحلاقن 
الحقيقي من المعجزة ليس إلا أن بمتاز الصادق من الكاذب عند العقلاء 
والمنصفين. والمعجزات تظهر بقدر ما كان كافيا لإظهار التمييز المذكور. وهذا 
القدر يختلف بحسب مقتضى كل زمن كما تختلف نوعية المعجزة أيضا بحسب 
مقتضى الحال. ليس صحيحا مطلقا أنه كلما طلب أحد- مهما كان متعنتا 
افا وم الروك ودرا وويا انهه" الف لكيه الافية واكل ون 
الضرورة فلا بد من إظهارها في كل الأحوال. هذا الأسلوب كما يخالف 
حكمة الله كذلك يضر بإعان المرىء لأنه لو وُسّعت دائرة المعجزات بحيث أمكن 
في الدنيا إظهار ما كان مؤجّلا إلى يوم القيامة كالمعجزات لما بقي أيّ فرق بين 
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الدنيا والقيامة» مع أن هذا الفرق هو مدعاة الثواب على الأعمال الصالحة 
والمعتقدات الصحيحة الي يعتنقها المرء في الدنياء» ولو اعتنقها يوم القيامة لما نال 
ثوابا ولو مثقال حبة حردل. كذلك ورد في كتب الأنبياء جميعا والقرآن الكريم 
أيضا أنه لن ينفع نفسًا إيمانها إن آمنت يوم القيامة أو عملت صالحاء ويكون 
الإيمان عندها دون حدوى لأنه يكون جديرا بالاعتداد إذا آمن المرء بشيء 
مكنون؛ أما لو كُشف الأمر كله وطلع مار العالم الروحاي وظهرت الأمور 
القاطعة وما بقي محال للشك في أمر الله ويوم الدين» لكان قبول شيء عندها.. 
أي الإان بتعبير آخر تحصيل حاصل فقط. 

فباختصارء إن الآيات ليست شيئا بيّنا ومكشوفا إلى درحة أن يضطر العالم 
كله إلى قبولها دون عذر أو احتلاف أو اعتراض» ولا يبقى لدى أحد- أيا كان 
طبعه- شبهة ف اعتبارها آية» ولا يعود الأمر مشتبها على أي شخص مهما 
كان غبيا. 

فلباب القول إن الآيات والمعجزات ليست أمرا بديهيا لكل طبيعة حىّ 
يكون التسليم يها واحبًا .مجرد رؤيتها. بل لا يستفيد من الآيات إلا العقلاء 
والمنصفون والصادقون وذوو الطبيعة السليمة الذين يدركون بفراستهم ودقة 
نظرهم وعدلهم وحشيتهم لله وتقواهم كا ليست من أمور دنيوية عادية ولا 
يقدر كاذب على إراءقاء فيفقهون أنما بعيدة كل البعد عن اختلاق الإنسان 
وأسمى من متناول البشر وتحتوي على خاصية وعلامة مُمَيّرِ لا تقدر عليها قوى 
الإنسان العادية ولا خططه المدروسة والمحبوكة بإحكام. فيصلون بفهمهم 
اللطيف ونور فراستهم إلى كنه حقيقة أن فيها نورا وعبير قدرة الله ولا بجال 
للشك أنها قد تكون نتاج مكيدة أو تزييف أو حذلقة. فكما أن ضوء الشمس 
وحده لا يكفي لليقين بوجود الضوء بل لا بد من النور للعين أيضا لتستطيع 
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رؤية ذلك الضوءء كذلك المعجزة وحدها لا تكفي لليقين بنورها بل هناك 
حاحة إلى نور الفراسة أيضا. وما لم تملك طبيعة الشخص الذي يرى المعجزة 
نور الفراسة الصادقة والعقل السليم لا يمكنه قبولما. ولكن الشقي الذي لم يعط 
نور الفراسة لا يطمئن بالمعجزات الي تقتصر على شأن مُمَيّر فقط» ويقول مرة 
بعد أخرى بأى لن أقبل أية معجزة إلا ما كان منها تموذجا للقيامة؛ كأن يرقى 
أحد في السماء أمام عي وينزل منها على مرأى ميئ مع كتاب في يده 
وليس ذلك فحسب بل لن نؤمن ما لم تمسك الكتاب بأيدينا ونراه ونقرأه» أو 
يأتي بقطعة من القمر أو الشمس تضيء الأرضء أو تنزل معه ملائكة من 
السماء وثري أعمال الملائكة الخارقة للعادة» أو أن يحيا بدعائه عشرة أو 
عشرون ميّتا وأن يُعرف عنهم أنهم آباء أو أحداد الأناس الفلانيين وقد سبق أن 
ماتوا بتاريخ كذا وكذا. ولا يكفي ذلك فحسب بل لا بد أيضا من أن يعقدوا 
في المدن بوجه عام اجتماعات ويلقوا فيها محاضرات قائلين بأعلى صوقم بأننا 
في الحقيقة أموات وعدنا إلى الدنيا أحياء لنشهد أن دينا كذا وكذا صادق أو أن 
الشخص الفلاني الذي يدّعي أنه جاء من الله تعالى صادق فيما يقول إذ قد 
سمعنا من الله تعالى مباشرة أنه صادق. 

هذه هي المعجزات المختّلقة الي يطلبها عادة الجهال الذين يجهلون حقيقة 
الإبمان كلياء أو يطالبون بالخوارق السخيفة من هذا القبيل البعيدة عن مشيئة الله 
تعالى كل البُعد؛ وقد جاء إلى قاديان قبل مدة شخص من الآريين اسمه 
"ليكهرام" وطلب مين آيات من هذا القبيل. فشرحت له جيدا أن الهدف 
الحقيقي من الآيات هو التمييز بين الحق والباطل» لذا فإِهًا تظهر لبيان هذا 
التمييز فقط. ولكن العناد جعله جاهلا وغبيا لدرحة أنه لم يفهم هذه الحقيقة 


التافيقة] توق انه المملاقتة ناز بق منيدة القفي لصوو أركرةا الله افقف اشع 


البراهين الأحمدية (5:) الجزء الخامس 
رفضه الآيات. وقد حدث تماما بحسبما كنت قد أنبأت بحقه - مقابل تنبؤاته 
المفتريات- أنه سيهلك في غضون ستة أعوام» ولم يستطع أحد أن يرد القضاء 
والقدر الذي أعلنت عنه قبل خمس سنوات بين مئات الآلاف من الناس. وقد 
ظهرت آية تميّر بين الإسلام ومذهب الآريين لأني كنت قد أعلنت أن الإسلام 
هو الدين الحق» وأعلن ليكهرام بدوره أن مذهب الآريين هو الدين الصادق. 
وف تأييد دعواه» نشر عب في كتابه الذي لايزال موجودا أنه علم بإلمهام من 
الإله أن هذا الشخص سيموت في غضون ثلاثة أعوام .عرض الكوليرا. ومقابل 
ذلك نشرت إعلانا بإعلام صادق من الله أن ليكهرام سيهلك في ست سنينء 
وحدّدت أيضا يوما وتاريخا لملاكه. فكان كذلك تماما. هذه آية متميزة تشهد 
على صدق دين الإسلام» ولكن مع الأسف الشديد لم يستفد منها الآريون 
شيئا. 

فباحتتصارء الدين الحق ليس محتاجا إلى العقل فقط لأن ذلك عارٌ عليه ومثارٌ 
شبهة أيضا أن الكلام تقل بسرقة من أتباع العقل لأن أصحاب العقل ما كانوا قلة 
في الدنيا. بل الحق أن الدين يقدم -بالإضافة إلى الأدلة العقلية- حواصه الذاتية 
أيضا وهي الآيات السماوية» وهي الي تمثل علامة حقيقية للدين الحق. غير أنه 
صحيح تماما أن عامة الناس والجهلاء يشيعون الكرامات والمعجزات المختلقة والمبنية 
على مبالغات مفرطة عن بعض الأديان أو الأشخاصء فهي ليست مدعاة افتخار 
لأيّ دين بل هي عار وشنار. ولا نظير لمقدار ما تسب لعيسى اكد بناء على تلك 
المعجزات الخيالية في أي نبي آحرء لدرحة أن بعض الأغبياء يزعمون أنه الئل أحيا 
الآلاف بل مئات الآلاف من الأموات» حين سّجّلت في الأناحيل أيضا مبالغات أن 
مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين تفتحت قبورها كلها ذات مرة وقام 


منها الأموات كلهم وجاءوا إلى المدينة أحياء. 
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هل لعاقل أن يتصور أن ملايين الناس حضروا المدينة أحياء وحكوا لأولادهم 
وأحفادهم القصص كلها وصدقوا عيسى اكتكل: ومع ذلك لم يؤمن به اليهود؟! 
من له أن يقبل قسوة القلب البالغة هذا الحد؟! وإذا كان إحياء الموتى من عادة 
عيسى افآ فلن يكونوا صمًّا وبكمًا كلهم كما هو مقتضى العقل. ولا بد أن 
يكون من بين هؤلاء الأموات أحّ أو أبٌ أو ابن أو أمَّ أو حدةً أو جد أو غيرهم 
من أقارب الذين كانوا يرون تلك المعجزات. لذا فقد فتح أمام عيسى لكي 
بحال واسع لتحويل الكافرين إلى مؤمنين. وإن كثيرا من هؤلاء الأموات 
يكونون قد تحوّلوا مع أقاريهم اليهود. ولا بد أن يكون عيسى اكككك قد طلب 
منهم أن يلقوا محاضرات في عدة مدن» وتكون هذه المحاضرات ممتعة ومشوقة 
حدا حتما حين يقوم الميت ويقول للحضور: أيها الحشد الكريم» إن كثيرا من 
الموجودين هنا يعرفونئ جيدا وقد دفنوني بأيديهم؛ ولكن الآن عدت إليكم بعد 
أن سمعت من الله مباشرة أن المسيح عيسى صادق وهو الذي أحياني. ولا بد أن 
يكون هذا المشهد ممتعا جدا. والواضح أن هذه المحاضرات الي ألقاها الأموات 
تكون قد تركت في قلوب قوم اليهود تأثيرات قوية حتماء وأدت إلى إيمان 
الآلاف بل مئات الآلاف من اليهود. ولكن ما يثبت من القرآن الكريم والإنخيل 
هو أن اليهود رفضوا عيسى الك وكان أدن درحة من بين جميع الأنبياء من 
حيث إصلاح الخلق» وكان اليهود كلهم تقريبا يعُدّونه مكارا وكاذبا. 

ينبغي للعاقل أن يفكر في هذا المقام هل هكذا يجب أن تكون نتيجة 
المعجزات العظيمة 0 للعادة؟ مع أن آلاف الأموات عادوا إلى الحياة 
وشهدوا بصدق عيسى اك وقالوا أيضا بأننا زرنا الجنة ولا يوجد فيها إلا 
ال عمد ال ا ا ا 
ينكرونه» فمن الذي كان له أن يشك ولو قيد شعرة في صدقه الكلاد بعد كل 
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هذه الأور؟! ولو .ارثات متهم انعد لقتله ااه وأجداذه. الذين أحيوا حذينا 
ولقالوا لهم: أيها الخبثاء» أتسمعون شهادتنا ومع ذلك تشكون في الموضوع؟! 

فاعلموا يقينا أن المعجزات من هذا القبيل ليست إلا بحرد اختلاق. لا شك 
في حقيقة المعجزة ولكنها لا تتعدى حدودا معيّنة سأفصّلها لاحقا. ٠‏ 

وف هذا المقام أتأسف جدا على حالة المسلمين إذ ينسبون إلى عيسى الكلفتل 
معجزات تخالف السنن المذكورة في القرآن الكريم ويسلكون طريقا مسدودا. 
ولا يكتفون فقط بإعافهم بقصص مسيحية بالية عن عيسى الوك بل يؤمنون 
أيضا بنزوله من السماء في مستقبل الأيام خلافا للسنن الكونية» ويقولون إن 
عيسى الت سينزل من السماء في آحر الزمان مع الملائكة - مع أن العصر 
الحاضر هو الزمن الآخر بحسب عمر الدنيا الذي هو سبعة آلاف سنة- 
وسيكون المشهد مهولا إذ يجتمع حينها مئات الآلاف من الناس مركزين 
أنظارهم إلى السماء ويقولون ناظرين إليه من بعيد: ها هو نازل» ها هو نازل 
عن قريب»؛ وسينزل قرب منارة بيضاء في دمشق. ولكن اللافت في الموضوع 
أنهم ينسبون كرامات عجيبة وغريبة إلى ذلك الإنسان المسكين والضعيف الذي 
لم يستطع أن يعيد البي إلياس إلى العالم لإثبات نبوته حي علّق على الصليب. 
إذا كانت هذه الأمور جديرة بالقبول» فلماذا لا تُقبل أيضا كرامة السيد عبد 
القادر الحيلاني الشائعة بين الناس حيث أنه انتشل من البحر سفينة غرقت قبل 
١١‏ عاما مع ركليبما الذين كانوا في موكب زواج فأحرحها وكافة ركابما 
انعيا 11و كافهه :الطبول كنف معهم او رفي على ١‏ الام ارسق ذلك 
تُروى له كرامة أخحرى أن ملك الموت قبض روح أحد مريديه دون إذنه فطار 
عبد القادر الجيلاني وراء الملاك وأمسك به في السماء وضرب على ساقه بالعصا 
وكسر العظم وحرّر جميع الأرواح الي كان قد قبضها في ذلك اليوم فأَحْيِيَت 
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كلها. ذهب الملاك إلى الله باكيا شاكيا فقال الله له: إن عبد القادر يحتل مقام 
امحبوبية فلا يجوز التدّل في أي عمل من أعماله. فلو أحيا جميع الأموات 
السابقين كان له الحق في ذلك. 

فلمًا لم ثُقبل مثل هذه الكرامات المعروفة الي ما كان في قبوها غضاضة» 
فلماذا إذا تسب إلى عيسى لايق أمور لا تخالف القرآن الكريم فقط بل تساند 
أيضا شرك عبادة عيسى الفلا الذي حرم أربعمائة مليون شخص من الإيمان 
بوحدانية الله؟! لا أفهم أيّة حصوصية أو أفضلية بملكها عيسى بن مريم على 
الأنبياء الآخرين» فإن إعطاءه خصوصية هي أساس الشرك إنما هو ضلال بين 
أذى إلى هلاك أناس كثيرين. 

وا أسفاه! إنهم أهلكوا أنفسهم بالاعتماد على كفارة زائفة ولم يفكروا 
أنه لا يمكن أن يعبر بحر النفس الناري أحدّ إلا من صنع سفينته بيده. ولن 
ينال الأحر إلا من أنحز عمله بيده» ولن يسلم من الخسارة إلا عن حمل وازة 
بنفسه. أي جهل أكبر من أن يلغي الاقيان 4 وردان وشباعه عطاة 
نفسه عن العمل ويعتمد على غيره من أجل بحاحه» ويعتبر قوة غيره الجسدية 
مفيدة لحياته الروحانية؟! إن من سنة الله تعالى أنه لم يعطٍ أحدا خصوصية في 
أي شيء» فلا يمكن لأحد أن يقول إن في شخصي ما لا يوحد في غيري. لو 
كان الأمر كذلك لوضيع الأساس فعلا لتأليه ذلك الإنسان. ففي زمن نبينا 
يو ذكر بعض النصارى خصوصية عيسى اقل أنه ولد بغير أب» فرد الله 
تعالى في القرآن الكريم فورا فقال: (إِذّ مكَلَ عِيسى عِنْد الله كمَكلِ آدَمْ لق 


نا قراك ان قال تناك كرون ١4‏ اي كما على لل اذم عمق قراب قال له 


“ل عطران د 


البراهين الأحمدية (5:95) الجزء الخامس 
كَنْ فكانء كذلك خُلق عيسى بن مريم من دم مريم ومائها ثم قال: كن 
فكان. فأي ألوهية أو خصوصية نشأت فيه من حراء هذا الأمر البسيط؟! في 
موسم الأمطار تتولد في الأرض آلاف أنواع الحشرات من تلقاء نفسها بدون 
ل ل ا 000 
إثارة ضجة كبيرة عن عيسى اؤَقئ ليس إلا جهلا وغباوة. وأما القول بأنه 
حي إلى الآن والأنبياء الآخرون ماتوا جميعًا لهو أمرّ يخالف القرآن الكريم. إذ 
قد بيّن الله تعالى موته في القرآن الكريم بصراحة تامة» فكيف يكون حيًا 
إذ؟!. كذلك يت من القرآن الكرم ' أنه لن: يعود. إلى :الدنيا أبذك إذ يقت 
كلا هذين الأمرين من آية: إفَلَما توَفيْنيي فقد ورد في سياقها ما يحدث 


يوم القيامة: وإ قال الله يااعيستى ابن ميم أآئيت 00 انخِذُو ني 


و 
ع 


مي إِلَهَيْنِ مِنْ دُون لله قال ستحائلق ما و ان أقو ما ليس لف 
بحَقّ إن 0ه عَلِمْتَهُ تَعْلمُ م ما في تفسى 17 ره 
ا مَا أَمَرْتَِي به أن اعَبدُوا الله رَبّْي 
ريك وا كلت عليه شية ذنن فييك كلذ تودقي كنك اتنا الرقيت 
00 أي أنا لا أدري عن أحوالهم شيئا بعد وفاي. يتبين من هذه الآية 
أمران اثنان بوضوح تام. 

ام وو اس و ل ا 
مازال حيا في السماء لاضطررنا إلى الاعتراف أيضا بأن النصارى لم يفسدوا 
إلى الآآن» لأن فساد النصارى قد عُدَّ نتيجة الآية: لفَلَمًا وفيْتِي 6 أي "قد انظ 
فسادهم بوفاته 1ن .١‏ ولكنه ما دام واضحا أن النصارى قد فسدوا فلا بد من 
الإقرار بوفاته اليه أيضا وإلا للزم تكذيب الآية القرآنية. 


البراهين الأحمدية 2:0 الجزء الخامس 

(؟) لقد قيل ف الآية بصراحة تامة بأنه الكقيك يقول بعدم علمه بفساد 
النصارى وسيقول بأني كنت أعلم عن أحوالهم لما كنت فيهم؛ ولكن لا 
أدري عنهم شيئا منذ وفاتٍ ولا أعلم ما الذي حرى بعدي. والمعلوم أنه إذا 
كان قد عاد إلى الدنيا قبل يوم القيامة واطلع على ضلال النصارى لكان بيانه 
هذا كذبا محضا. وكان من المفروض أن يردٌ الله عليه بالقول: كيف تكذب في 
حضرنيٍ وفي محكمتي أيها المتجاسر؟! وكيف تقول كذبا وزورا بأني لا أعلم 
بضلالههم مع أنك تعلم أن أرسلتك إلى الدنيا ثانية قبل القيامة؟! وقد حاربت 
النضارق و كشوت صلييهم :وقتلت عتازيرقع ثم تكذب أمامي وتقول. زوز 
بأنك لا تدري شيعا. 

من الواضح أن في الاعتقاد .ممجيئه إلى الدنيا ثانية إساءة كبيرة إليه الكفئلة: لأنه 
لغيه شيم كاذناة. و العياة الله : 

وإذا قلتم: ما معيئ الأحاديث الي ورد فيها ذكر نزول عيسى بن مربم؟ 
فجوابه أنه ينبغي أن يستنبّط منها المععى الذي استنبطه عيسى ايلا من عودة 
إلياس. وإضافة إلى ذلك فقد ورد في الأحاديث بكل وضوح أن عيسى المقبل 
سيكون من هذه الأمة ولن يكون من غيرها. ولم يرد فيها أنه سيعود ثانية بل 
ورد أله "إذا حول جولو ا بحيئه الثاني لوجب القول: "إذا رجع" وليس "إذا 
نزل". ولو كان هناك حديث- على سبيل الافتراض انحال- يخالف القرآن 
الكريم لكان جديرا بالرد وليس أن يِرَدٌ القرآن الكريم بناء على حديث. 

وليكن معلوما في هذا المقام أن القرآن الكريم قد جاء لإزالة أخطاء اليهود 
والنصارى ورفع اختلافاتقهم. فيجب الانتباه حيدا عند استنباط المعى من كل آية 
تتعلق باليهود والنصارى إلى ما كان النزاع الدائر بينهم الذي كان القرآن 
سيحكم فيه. فبوضع هذا المبدأ في الاعتبار يمكن لمنصف أن يفهم بكل سهولة 


البراهين الأحمدية 6١1١‏ الجزء الخامس 
المعين المراد. من الآية: (ومَا فلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شْبّة لَّهُمْ ...بل رَقَعَهُ الله إلَيْو' 
لأن المقتول على الصليب ملعون بحسب اعتقاد اليهود» ولا يُرفع إلى الله تعالى بل 
يتوجّه إلى الشيطان. وكان الله تعالى سيحكم في القرآن الكريم هل رفع عيسى 
لتفتلا: إلى الله تعالى رفعا روحانيا أم لا؟ فأولا وقبل كل شيء أزال الله تعالى شبهة 
اليهود القائلة بأن عيسى اكككة قتل مصلوباء فقال بأن هذه الفكرة ليست إلا شبهة 
اليهود الي ألقاها الله ئي قلوهم ولم يُقتل عيسى اللا مصلوبا حى يُعدٌ ملعونا بل 
رفع رفعا روحانيا كما يُرفع المؤمنين الآحرون. والمعلوم أنه ما كان لله تعالى أن 
يدحل في نقاشات عقيمة ويحكم هل صعد عيسى اكيئ إلى السماء بجسده المادي 
أم لاء لأن ذلك لم يكن الأمر المتنازع فيه عند اليهودء فهم لا يعتقدون بأن 
المصلوب لا يصعد إلى السماء بجسده المادي لأن ذلك يستلزم بأن الذي لا يُصلب 
يصعد إلى السماء بحسده المادي. كذلك لا يعتقدون أن غير المؤمن والملعون لا 
يصعد إلى السماء بحسده المادي» ولكن المؤمن يصعد إليها بالجسد المادي. لأن 
اليهود لا يعتقدون بصعود موسى اك أيضا- الذي هو النبي الأعظم عند اليهود- 
إلى السماء بجسده المادي. بل النزاع كله كان يدور حول الرفع الروحاني. 
وكان اليهود يحادلون بحسب معتقدهم بأن عيسى ملعون- والعياذ بالله- لكونه لم 
يُرفع روحانيا إذ قتل مصلوبا. فهذا هو الخطأ الذي أراد الله إزالته» فحَكّم أن 
عيسى ليس ملعونا بل رفع رفعا روحانيا مثل المؤمنين الآخرين. 

وليكن معلوما أن لفظ الملعون ضدّ المرفوع» وذلك إذا كان المعيئ المراد من 
الرفع هو الرفع الروحانئي. فالذين يعدّون عيسى اق ملعونا لكونه مصلوبا 
يرون أنه ليس المراد من الملعون إلا أن ذلك الشخص لا يرفع رفعا روحانيا. لقد 


النساء مه ١-وه١‏ 


البراهين اللأحمدية 65١‏ الجزء الخامس 
عد النصارى أيضا عيسى اك ملعونا لثلاثة أيام خطأ منهم؛ أي لم يرفع رفعا 
روحانيا لثلاثة أيام. وبحجسب عقيدقهم دخل القك تحت الثرى ملعونا ولم يصحبه 
جسدء فلماذا احتاج إلى الجسد عند الرفع إِذَا9! كان من المفروض أن ينطبق 
الأمر نفسه على كلنَا الحالتين. هذا ما ندين به المسيحيين بأنهم ارتكبوا حطأ في 
أمر الرفع. ولا يزالون يقرون أن نتيجة الصلب بحسب التوراة كان أمرا 
روحانياء أي كون المصلوب ملعوناء وهو عدم الرفع بتعبير آخرء فكان عدم 
الرفع من حيث الروحانية بحسب اعتقاداتهم» وفي هذه الحالة كان من المفروض 
أن يكون الرفع أيضا روحانيا من أجل تحقيق المماثلة. يعترف المسيحيون أن 
عيسى - لكونه ملعونا- دخل الجحيم تحت الأرض بالروح فقط ولم يصحبه 
حسد. فما دام الحال على هذا المنوال فلماذا احتاج إلى الجسد عند الرفع؟! 
ولماذا اصطحبه الجسد؟! مع أن جميع الأنبياء المؤمنين بالتوراة والفقهاء اليهود 
كلهم ظلوا منذ القِدم يستنبطون من لعنة الصلب أن المعيئ المراد منه هو عدم 
الرفع الروحاني. ولا يزالون يقولون الآن أيضا بأن الذي يقتل صلبا لا يرفع إلى 
الله» فاللعنة تعن عدم الرفع. 

على أية حالء فلمّا كان الله تعالى يهدف إلى إزالة اعتراض اليهود الذين لا 
يزالون يستنبطون من عدم الرفع معين روحانياء أي يقولون بأن عيسى لم يرفع 
إلى الله تعالى رفعا روحانيا لأنه كان كاذباء فلماذا انحرف الله تعالى عن 
الموضوع الحقيقي وتوجه إلى غيره» وكأنه لم يفهم السبب الحقيقي وراء محادلة 
البهودت والعياذ باللهت وأصدر الحكم كقاض يحكم على عكس ما ورد في ملف 
القضية تماما؟! فأيّ شك في كفر مَن اعتقد هذا الاعتقاد بالله عمدًا؟! 

نقول أيضا إضافة إلى ذلك: لو افترضنا جدلا أن الله تعالى أهمل هنا نزاع 


اليهود الحقيقى تماما وبين موضوعا جديداكان بيانه لغوا محضا وغير ضروري 


البراهين الأحمدية ف الجزء الخامس 
تماماء أي رفع عيسى اكت إلى السماء الثانية بالجسد المادي» فتبطل هذه الفكرة 
ا ا ل ل ل ل 
الملدي» بل كلمات القرآن هي: #بَل رَفَعَهُ الله إليه4'. فكّروا الآن» هل الله 
جالس في السماء الثانية مثل الأشياء المتجسدة؟! والواضح أن الرفع إلى الله تعالى 
يكون روحانيا دائما. كذلك قد علم الأنبياء جميعا أن الله تعالى ليس جسما ماديا 
حي يكون الرفع إليه ماديا. إن الأسلوب السائد في القرآن الكريم كله هو أنه 
كلما قيل عن أحد بأنه ذهب إلى الله أو رفع إلى الله كان المراد منه دائما أنه رفع 

في الآية: (إيَا ينها النَمْس الْمُطْمَيْةَ * اْحعِي إِلى 
رَبّكِ...4". هل المراد هنا أن ارجعي إلى الله تعالى بالجسد المادي؟! 


وإضافة إلى ذلك ينشأ هنا سؤال آحر أنه إن لم يُذكر هنا الرفع روحانياء وم 
يُحكم في قضية إنكار اليهود لرفع المسيح روحانيا وعدّهم إياه ملعوناء والعياذ 
بالله» فأين رد في القرآن الكريم على اعتراضهم الذي كان الردّ عليه ضروريا 
5؟! فيتبين من هذا البحث كله أن اعتبار رفع عيسى الكَك رفعا 
ماديا تعت محض وحمق بحت. بل هو الرفع نفسه الذي يحظى به كل مؤمن 
لاخو ا ع د الو 
فتّحُ لَهُمْ أَبْوَابْ السّمّاء " أي لا يُرفعون. ويقول يل في آية أخرى: لمُفئَّحَة 
لَهُمُ الأبْوَابْ6*. فإن. قلب. القول السديد رأسا على عقب ١يناقض-‏ التقوى 
والطهارة والنزاهة وبثل التحريف في كلام الله. 


بحسب وعده 


النساء: ١8‏ 
' الفجر: 59-57 
' الأعراف: ١‏ 


"لطر اه 


البراهين اللأحمدية (65) الجزء الخامس 


يعلم الجميع أن الصحابة كلهم قد أجمعوا في عهد أبي بكر ذه على وفاة الأنبياء 
جميعا. كذلك استّتبط في زمن الصحابة ضق من الآية: وما مُحَمَدَ ِل ا 
حلت من يله الرّسّْل»'ء أن جميع الرسل قد ماتوا. أفلم يكن عيسى ال رسول 
الله حين استّئئ من الموت؟! إن باع زمن "فيج أعوج" مع وجود هذا الإجماع 
بعيد عن الأمانة. كان الإمام مالك أيضا يعتئق مذهبا أن عيسى لعل قد مات. 
فما دام هذا هو مذهب أئمة السلف فلا بد أن يكون غيرهم أيضا يعتنقون المذهب 
نفسه. أما الصلحاء الذين أخطأوا في فهّم هذه الحقيقة فخطؤهم جدير بالعفو عند 
ه ل لقد كان في هذا الدين أسرار كثيرة خافية في العصور الوسطى» ولكن 
كان ضروريا أن يُماط اللثام عن تلك الأخطاء في زمن المسيح الموعود لأنه جاء 
حَكَمًا. لو لم تنشأ هذه الأخطاء في العصور الوسطى لكان بجيء المسيح الموعود 
عبنا وكان انتظاره عبثا كذلكء لأن المسيح الموعود بحدّدٌ والمجددون يأتون لإصلاح 
الأخطاء فقط. وإذ ممّاه رسول الله ولك حَكَماء فما معئ كونه حَكَما إن لم يتم 
على يده أي إصلاح؟! هذا هو الحق» فطوبى للذين يقبلون ويخشون الله. 

أقول عائدا إلى صلب الموضوع بأن المعجزات والكرامات الى نسبها عامة 
الناس إلى عيسى الك تعارض سنة الله تعالى أبما معارضة. فكما أن فريقا منهم 
أنكر المعجزات فائيا وبلغ حد التفريط» كذلك بالغ الفريق الثاني مقابلهم في 
حقيقة المعجزات كثيرا وأبلغوا موقفهم مبلغ الإفراط» وبذلك ترك كلا الفريقين 
الطرؤى7الوسيظ: 

من الواضح أنه لولا المعجزات لما بقي على وجود الله تعالى دليل قاطع ويقيئ. 
أما لو كانت المعجزات على الشاكلة المذكورة آنفا لتلاشت ثمرات الإيمان فائياء 


' آل عمران: ه4١‏ 


البراهين الأحمدية (5ه0) الجزء الخامس 
ولما بقي الإبمان إيمانا أصلا ولبلغ الأمر إلى الشرك. والحق أن عيسى اكلا قد صار 
عرضة للجهال بشكل غريب. لقد سماه اليهود عديمو الإبمان كافرا وكذابا ومكارا 
ومفتريا في حياته وأنكروا رفعه الروحاني» وحين مات ألهه الذين غلبتهم عادة 
عبادة البشر. كان اليهود ينكرون حى رفعه الروحاني أما الآن فقد راج الاعتقاد 
برفعه المادي وأذيع أنه صعد إلى السماء بجسده المادي. فكأن الأنبياء السابقين 
يصعدون إلى السماء روحانيا بعد مماتهم أما عيسى اك فقد تربع في السماء حيًّا 
بحسده المادي ولباسه المادي ومع جميع مستلزماته المادية. فكأن هذا الجواب المبالغ 
فيه قد اخشّرع مقابل تعنّت اليهود وإنكارهم إذ كانوا ينكرون الرفع الروحاني» مع 
أن هذا الجواب غير معقول تماما لأن اليهود ما كانوا يهدفون إلى رفع الجسدء لأن 
شريعتهم كانت تنص على أن الذين يبموتون على الصليب هم ملعونون وكفار 
وعذون"الققات» نول ررفعوة: ارالك فال وها تروحافة" كذللف كات البؤراه 
يعتقدون أن المؤمن حين يموت تصعد الملائكة بروحه إلى السماء وتُفتح له أبوابماء 
أما روح الكافر فلا تُرفع إلى السماء لأنه ملعون فتهبط روحه إلى الأسفل. وكانوا 
قد كفروا عيسى اكَكة في فتاواهم لكونه عُلّق على الصليب وبناء على بعض 
الخلافات معه لأنهم زعموا أنه اتا قتل مصلوبا. وقد نصّت التوراة بوضوح تام 
أن من مات على الصليب فهو ملعون. فكفروا عيسى اك بناء على هذه 
الأسباب وأنكروا رفعه الروحاني. فكانت فكرة صعود المسيح إلى السماء بجسده 
المادي مثيرة للضحك عند اليهود. والحق أن هذا الافتراء نسجه أناس كانوا يجهلون 
تعليم التوراة. بل كانت الفكرة سخيفة حدا في حد ذاتها ومدعاة للاعتراض على 
لله تعالى لأن المسيح اكيتلا لم يتمكن من تبليغ دعوته إلى كافة فرق اليهود الذين 
كانوا قد تفرّقوا فِرقًا مختلفة» ول تمتدٍ على يده ولو فرقة واحدة إلى ذلك الحين» 
فكان صعوده الك إلى السماء تاركا مهمة التبليغ ناقصة مخالًا لمقتضى الحكمة 
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ورا من واجباته الموكولة إليه. والواضح أن إحلاس الله إياه في السماء عاطلا فعل 
لغو وسخف لا يمكن عزوه إلى الله تعالى بحال من الأحوال. 

فباعتطناز هذه :قمة فق غسى. الل تفسه أنه صضعة :إل الستناء هده 
الملدي. فكما اتهمه اليك أعداؤه في حياته وعَدُوه كافرا وكذاباء كذلك الذين 
أطرّوه- وكانوا أصدقاءه السفهاء» أو كما يقول المثل الفارسي: "المرشدون لا 
يطيرون وإنما يطيّرهم مريدوهم"- أحلسوه في السماء بالجسد» وليس ذلك 
لحعيد كل ا موه أيظنا: وحين طال يهم الزمان أكثر خحرقوا عقيدة أخرى أنه 
سينزل من السماء يجسده المادي نفسه مرة أخرى» وسشكون المرحلة الأخيرة 
مرحلة عهده وهو الذي سيكون خحائم الأنبياء. إذاء لا يوجد في وقائع أي ني نظير 
للكرامات والمعجزات الزائفة الي نُسبت إلى عيسى الكلتلة. والأغرب من ذلك أنه- 
مع وجود هذه المعجزات الافتراضية- يحتل مقام الصدارة في الخيبة والفشل الذي 
يمكن أن يلقاه أحد في نشر دينه» بحيث إن البحث عن مثال الفشل إلى هذه 
الدرجة في حياة أي نبي آحر سعي لا طائل من ورائه. 

وليكن معلوما أن الدين الذي ينشر باسمه في الدنيا حاليا ليس دينه. إذ لا 
يوحد في تعليمه المذكور في الأناحيل أمرٌ بأكل الخنزير أو تعليمٌ عن ثلاثة 
آلهة إلى يومنا هذاء بل إنه لتعليم الشرك نفسه الذي عارضه الأنبياء جميعا. لقد 
كان في التوراة مان مهمّان وأبديّانِء الأول: ألا تولّهوا الإنسان. وثانيا: لا 
تأكلوا الخنزير. وقد تقض كلاهما في تعليم القديس "بولس"! إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

الآن أريد أن أبين ما هي المعجزة وما الحاجة إليها؟ ففي الباب الأول من هذا 
الكتاب سأيين حقيقة المعجزة وضرورقاء وفي الباب الثاني سأورد بعض الأمثلة 
على تلك المعجزات بحسب ادُعائي» وسيحتوي الباب الثالث على خخاتمة الكتاب. 
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في بيان حقيقة المعجزة وضرورتها 


حقيقة المعجزة هي أنا أمر خارق للعادة يعجز الخصم عن الإتيان بنظيره» 
وإن بدا الأمر ضمن قدرات البشر في الظاهر مثل معجزة القرآن الكريم اليّ 
قدّمت أمام أهل بلاد العرب جميعا. فمع أنما كانت تبدو ضمن قدرة البشر في 
الظاهر ولكن عجز أهل بلاد العرب جميعا عن الإتيان بنظيرها. فالقرآن الكريم 
أوضح مثال لفهم حقيقة المعجزة» فهو كلام مثل كلام البشر في الظاهر ولكنه 
مع ذلك معجزة لا نظير لها من حيث بيانه الفصيح» وعباراته المليحة والنقية 
والمحبّرة الي تراعي الالتزام بالحق والحكمة دائماء وكذلك هو معجزة من حيث 
الأدلة الساطعة الى غلبت أدلة الدنيا المعادية كلهاء كما أنه معجزة عليعة النظير 
من حيث النبوءات العظيمة» إذ لم يستطع أحد من المعارضين إلى يومنا مبارزته 
رغم مرور ١70٠‏ عام ولا يسع أحدا أن يفعل ذلك. القرآن الكريم يمتاز من 
بين جميع الكتب في الدنيا أنه يبن نبوءاته المعجزة بالعبارات المعجزة المليئة 
بالبلاغة والفصاحة من الدرجة العليا والزاحرة بالحق والحكمة. 

إِذَاء فالهدف الحقيقي والأعظم من وراء المعجزة هو التمييز بين الحق والباطل 
وبين الصادق والكاذب» وهذا الأمر المتميّز يسمّى معجزة, أو آية بتعبير آخر. 
الآية أمرٌ لا مندوحة عنه لدرجة أنه لا يمكن اليقين الكامل بوجود الله تعالى 
بدونه» ولا يمكن الحصول على الثمرة الى بمكن نيلها نتيجة اليقين الكامل. من 
الواضح أن صدق أي دين وحَقيّه مرتبط بمعرفة الله تعاللى. ومن الأمور الضرورية 
والعلامة الحامة للدين الحق أن توجد فيه آيات دالة على وجود الله تعالى دلالة 
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قاطعة ويقينية» وأن بملك في نفسه قوة عظيمة توصل متّبعه إلى الله تعالى. ولقد 
قلت من قبل بأن عدم كشف الله تعالى عن وحوده واقتصار الشعور بضرورة 
الخالق فقط بدليل المخلوقات لا يكفي لعرفة الله الكاملة. والذين يتوقفون عند 
هذا الحد لا يحظون بعلاقة صادقة بالله تعالى» ولا يقدرون على تزكية أنفسهم من 
الأهواء النفسانية. كل ما يفهم من ذلك هو أنه يحب أن يكون لهذا التركيب 
المحكم والأبلغ خالق» وليس أن ذلك الخالق موجود في الحقيقة. والمعلوم أن 
الشعور بالضرورة قياس محض ولا يمكن أن يقوم مقام الرؤية ولا بمكن أن تنشأ 
بسببه نتائج طيبة تنتج عن الرؤية. فالدين الذي يخذل الإنسان ويقف به عند 
مرتبة معرفة الله الناقصة أي: "يجب أن يكون"”. لا يمكنه أن يحسّن حالته العملية. 
فالحق أن ذلك الدين ميتء والأمل منه في إحداث تغيير حسن طمعٌ باطل. 
والواضح أن الأدلة العقلية وحدها لا تشكل شهادة كاملة على صدق دين؛ 
وأنما ليست عائما لا يقدر مزيّفُ على صنعه. ل ا ال 
تسلا على باب ينبوع العقل العام. ثم من له أن يحكم أن الأمور العقلية الي 
وردت في كتاب ما أنها أمور موحى با في الحقيقة أو هي مسروقة من كتاب 
آخر؟! وإذا اقترضنا أنما ليست مسروقة» فمع ذلك أَنّى لما أن تكون دليلا قاطعا 
على وجود الله؟! وأنّى لقلب باحث صادق أن يطمئن اطمئنانا كاملا بأن تلك 
الأقوال العقلية وحدها ترشد إلى الله تعالى على وجه اليقين؟ كذلك كيف يطمئن 
قلبه بأنها بريئة من الخطأ كليًا؟! فإذا كان الدين يعزو بعض الأمور إلى العقل أو 
الفلسفة ويقدمها كدليل على صدقه ويعجز عن إراءة الآيات السماوية والأمور 
الخارقة للعادة فإن متّبع هذا الدين إما مخدوع أو ادع وسيموت في الظلام. 
باختصارء الأدلة العقلية وحدها لا تبت وجود الله تعالى أيضا على وجه 
اليقين دع عنك أن تُنبت صدق دين ما. وما لم يتحمل الدين مسئولية إثبات 
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وجود الله بالقطع واليقين فهو ليس جديرا بالاعتداد» وشقي ذلك الإنسان 
الذي يعشق دينا مثله. الدين الذي لا يستطيع أن يوصل معرفة الإنسان إلى 
دربحة كأنة يري الله تعالى»: ون سوال ظللمة نفسه إل حالة روحانية»: ويحصلن 
له الإبمان الحيّ نتيجة آيات الله المتجددة وينال حياة طاهرة في الواقع وليس على 
سبيل التباهي والتبجح» فهو يحمل على حبينه وصمة اللعنة. الحق أن الإنسان 
بحاحة ماسة - للحصول على طهارة صادقة - إلى معرفة ذلك الإله الي الذي 
يستطيع أن يُهلك العاصي في لمح البصرء والذي يمثل النضوع لرضاه جنة 
حاضرة. وكما لا يكفي للدين أن يري عظمته من حيث العقل فقطء كذلك لا 
يكفي لصالح في الظاهر أن يدّعي أنه يعمل بحسب أوامر الله تعالى بل يجب أن 
تكون له علامة فارقة تشهد على صدقه. لأن كل شخص تقريبا يستطيع أن 
يدّعي أنه يحب الله وهو منزه عن كافة أنواع الفسق والفجورء ولكن أنْى 
للمرء أن يطمئن نتيجة ادعاء مثله أن الأمر كذلك في الحقيقة؟! فمثلا إذا كان 
أحد يتصف بصفة السخاء فقد يكون ذلك من أجل كسب الصيت والشهرة» 
وكذلك إذا كان هناك شخص عابد وزاهد فيمكن أن يكون سببه الرياء. وإذا 
كان أحد يجتنب الفسق والفجور فقد يكون سببه عائدا إلى عدم قدرته على 
فعله. ومن الممكن أيضا أن يظهر أحد تقواه وورعه خوفا من طعن الناس 
وتشنيعهم دون أن يكون لعظمة الله تعالى أدن أثر في قلبه. 

فالمعلوم أن السيرة الحسنة وحدها ليست دليلا كاملا على الطهارة الحقيقية؛ 
إذ قد تكون لصاحبها أعمال دون ذلك ف الخفاء. فلا بد من شهادة الله تعالى 
عالم الغيب لإثبات الطهارة الحقيقية» وإلا فتشتبه في الدنيا أحوال الطاهرين 
والنجسين» ويُرفع الأمان. لذا لا مندوحة عن العلامة الفارقة. والدين الذي لا 
يخلع على الصادق خلعة تميّزه عن غيره فاعلموا يقينا أنه ليس على ما يرام وهو 
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محروم من النور تماما. الكتاب الذي يأ من الله ملك ف حد ذاته ما ييّزه عن 
غيره ويهب متبعه أيضا آية فارقة. 

فزبدة الكلام أنه لا يمكن -دون علامة فارقة- أن يكون هناك تمييز واضح 
بين الدين الحق والدين الباطل» ولا يتبين الفرق بين الصادق والمحادع» لأنه من 
الممكن أن يكون هناك شخص ذو تصرفات شائنة وفاسق وفاحر في الحقيقة 
دون أن تظهر تصرفاته الشائنة للعيان. ففي هذه الحالة لو ادُعى هو الآخر أيضا 
الصدق والصلاح- إذ يوجد أصحاب مثل هذه الدعاوى في الدنيا دائما- فما 
هي الآية الساطعة من الله تعالى الى تصحب الصادق الحقيقي وتميزه عن 
المخادعين حي يُعرف بوضوح كوضح النهار؟! فمع أنه قد جرت سنة الله 
وقانونه منذ القدم أي منذ بدء الخليقة أنه قد وضعت بين الأشياء الحيدة 
والرديئة علامة تميّر بينها» كما ترون أن الذهب والنحاس سيّان من حيث 
الشكل الظاهري لدرحة أن بعضا من قليلي الخبرة ينخدعون فيهما أيضاء ولكن 
لله الحكيم القدير وضع في الذهب شأنا متميّزا يعرفه الصاغة فورا. وهناك 
بعض الأحجار البيضاء واللامعة الي تشبه الألماس كثيرا لدرحة أن بعضا من 
قليلي الخبرة يخسرون آلاف الروبيات حاسبين إياها ألماسا. ولكن خالق العالم 
قد وضع في الألماس علامة فارقة يعرفها الحاذقون من الجواهريين. فانظروا مثلا 
إلى الأحجار الكريمة والجواهر وغيرها من الأشياء الجيدة الموجودة في الدنيا 
تحدوا أن بعض الأشياء الرديئة أيضا تشبهها ظاهريا ولكن كل شيء طيب 
ومتميز يظهر خصوصيته من خلال علامته الفارقة» ولولا ذلك لأظلمت الدنيا. 
ثم انظروا إلى الإنسان نفسه. فمع أنه يشبه حيوانات كثيرة أخرى من حيث 
الصورة مثل القرد ولكنه يملك شأنا مميّزا لا نستطيع بسببه أن نسمي أي قرد 
إنسانا. فما دام الله الحكيم القدير قد جعل لكل شيء جيدٍ ولكل جوهرةٍ ذات 
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ذأن يتلين اكه اقادقة قرعا قن ينها واسييتينا العر ف الك الوهرة يكل 
سهولة في هذه الدنيا الفانية وغير الثابتة الي حسارقًا أيضا لا تُعدٌ شيئا يذكر 
مقابل الآخرة» فكيف بمكن الإيقان فيما يتعلق بالدين- الذي من شأن الخطأ 
فيه أن يوصل إلى جهنم؟! وكذلك فيما يتعلق بوجود الصادقين وأهل الله الذين 
من شأن إنكارهم أن يلقي المرء في حفرة الشقاوة الأبدية- أنه لا توجد علامة 
يقينية وقطعية لمعرفتهم؟! 

هل هناك أكثر حُمقا وغباوة من الذي يزعم أن الله يله لم يجعل للدين الحق 
والشخص الصادق المستقيم علامة مميّزة تميزه عن غيره؟! مع أن الله تعالى يقول 
في القرآن الكريم بأن كتاب الله الذي هو أساس الدين يلك في ذاته علامة مميزة 
لا يسع أحدا الإتيان بنظيرهاء ويقول أيضا بأن كل مؤمن يُعطى فرقانا أي 
علامة فارقة يعرف يبما. فاعلموا يقينا أن الدين الحق والإنسان الصادق على 


وحجه الحقيقة تصحبه علامة فارقة حتما. وهذا ما يسمى بتعبير آخر معجزة 
وكرامة وأمرا خارقا للعادة. 

لقنا تيو لتق لياق هن أن حداف" بالديو اللذق ازا الترقر له عونا امي 
عت الا ترجه او غيره و كدلاف الاسرران لاد كان «ريعة الشففة يمنا 
بحاحة حتما إلى أن تحالفه بعض التأبييدات الإلهية المعجزة الى لا يوحد نظيرها 
في غيره بأي حال لكيلا يُحرم من ثروة القبول الإنسان ضعيف البنيان الذي يتعثر 
بأد الشبهات. تفكروا جيدا أنه ما دامت حالة غفلة الناس وأوهامهم هي أفهم 
يقعون لشقاوتهم في الشبهات على الرغم من ظهور مئات الآيات من مبعوثي الله 
الصادقين ونصرة الله إياهم في كل بجحال» فهم مع ذلك لا يستفيدون من آلاف 
الآيات بل يتورطون في أنواع من سوء الظن؛ فماذا عسى أن تكون حالتهم إن م 
يُعط المبعوث من الله آية سماوية فارقة ومميّزة بل كان مداره على الزهد النحض 
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والعبادة الظاهرية فقط وهكذا ترك باب الظنون السيئة مفتوحا؟! لذا فلم يُرد الله 


الرحيم الكريم أن هلك الدنيا بإنكارها دينا مقبولا أو عبدا مقبولا عنده. فقد 


يله الدينَ الحق بآيات دائمة وأعطى عباده الصادقين آية فارقة بأفعاله 
الخارقة للعادة. الحق أن الله تعالى لم يقصّر قط في تزويد الدين المقبول وعباده 
المقبولين بالآيات المميزة» بل أظهرها ساطعة أكثر من الشمس في كبد السماء 
وأبدى في تأييدهم أمورا لا يُسمّع ولا يُرى نظيرها في الدنيا. إن الله حقٌء ولكن 
الوجوة الي هطلت عليها أمطار عشقه والذين خاطبهم الله تعالى كما يخاطب 
صديقٌ صديقا هم مرآة لرؤية وجهه؛ فقد محوا نقش المغايرة نتيجة غلبة الحب 
ووصلوا إلى حقيقة التوحيد الكاملة؛ لأنه ليس المراد من التوحيد أن يؤمن المرء 
بوحدانية الله فقط زاهداء إذ إن الشيطان أيضا يعتقد بهذا النوع من التوحيد» بل 
بالإضافة إلى ذلك من الواحب أيضا أن يظهر ذلك عمليا ممعيئ أن يجعل المرء 
وععدائية الله مشت ليه ظان: اللعيه وكتال- خواين :لبن :لا إقناع تمن اهيا يز 
التوحيد الكامل الذي هو مدار النجاة الي ينها أولياء الله. فليس في غير محله 
القول بأن الله تعالى يرل فيهيء لأن الفراغ يتطلب بطبيعته أن يُملاً. ولكن هذا 
النزول ليس ماديا بل بصورة تفوق الكيف والكم. 

باختصارء تنشأ في الصادقين الحقيقيين بركاتٌ إطية بتجلّي الله الخاصء 
وتصير حياتهم حياة إعجازية» ويُغيّرونَ ويصبح وجودهم وجودا جديدا تماما لا 
تراه الدنياء ولكن السعداء من الناس يرون آثاره. ولما كان ذلك التجلي 
موجودا الآنء وعلامات تأييد الله الي تمي بيننا وبين غيرنا بادية» فنكتب فيما 
يلي بعضا من تلك الآيات الي هي من سنة الله تعالى بحق المبعوثين» وندعو 
الباحثين عن الحق إلى الله تعالى» ونتم حجة الله تعالى على المتعصبين الأشرار. 
وما توفيقي إلا بالله الكريم القدير. 


البراهين اللأحمدية 55 الجزء الخامس 
باب ان 


في بيان الآيات التي ظهرت بواسطة النبوءات 


التي سجلت ونُشرت في "البراهين الأحمدية" قبل ١0‏ عاما 


فليتضح أن "البراهين الأحمدية" كتاب من مؤلفاق وقد نُشر في عام ١٠8١م‏ 
الموافق ١7917‏ من الحجرة. كنت في زمن تأليفه- كما يتبين من الكتاب نفسه- 
في زاوية الخمول لم يعرف إلا قلة قليلة من الناس. فكنت في ذلك الزمن وحيدا 
ولم يكن أحد على علاقة بي. كنت أقضي حياتي في زاوية الخمول» وكنت 
راضيا وسعيدا على ذلك حي حدث معي فجأة نتيجة لطف الله الخاص أن 
غلبت قرب المساء غفوة في هذا البيت وفي هذا المقام تماما الذي أخط جالسا 
فيه هذه الأسطر وأوحي إلي: "يا أحْمَد بَارَك الله فِبِكَء ما رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ 
وَلكِنَ الله رمى. الحم عَلَمّ الفَرْآن ِندِرَ قَوْمَا ما ألذر آبَاؤهُم وَلتستبين 
سَبيْل الْمُجْرمِيْن قل إني أُمِرت وآنا أوّل الْمُوْمِيْنَ."' أي.... علّمك القرآن 
الكريم وأطلعك على معانيه الحقيقية'... لتتم الحجة على المنكرين بسبب 
إنكارهم إياك. 


| انظر: البراهين الأحمدية الصفحة 25859 طبعة الخزائن الأردية. 

' إن للقرآن الكريم ثلاثة تجليات» فقد نزل بواسطة سيدنا محمد المصطفى يل وانتشر في 
الأرغن بوايظةه الصيحابة وان و كسك كثير من أسراره الكامنة بواسطة المسيح الموعودء 
ولكل أمر وقت معلوم. وكما نزل من السماء كذلك وصل نوره إلى السماء» وقد 
اكتملت جميع أحكامه في حياة البي وله ثم اكتملت إشاعة كافة جوانبه في زمن الصحابة 
أده وي زمن المسيح الموعود اكتمل ظهور فضائله وأسراره الروحانية. منه. 
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فبنزول هذا الوحي شكرت الله تعالى على ألطافه اللانائية من ناحية إذ 
شرفين يذه الخدمة العظيمة» أنا العبد الضعيف الذي لا يجد في نفسه أية مزية 
ولكن من ناحية ثانية أصاببئ بمجرد تلقي الوحي قلق؛ إذ بحسب سنة الله لا بد 
من وحود الجماعة أيضا مع كل مبعوث ليؤازروه ولينصروه» ولا بد من 
الأموال لشنفق على الحاحات الدينية الى تطل برأسها. كما لا بد بحسب سنة 
اله من وجود الأعداء ثم الغلبة عليهم لاحتناب شرورهم, ولا بد من التأثير في 
الدعوة لكي يكون دليلا على صدقها ولكيلا تفشل مهمة الخدمة الموكولة. 

فبتصور هذه المهمة رأيت فيها مصاعب كبيرة وظروفا مخيفة لأني حين 
راحعت نفسي وجدتئ حامل الذكر تماما وواحدا من عامة الناس. والسبب 
في ذلك أنئ ما كنت أنحدر من عائلة المرشدين» وما كنت على علاقة مع 
أصحاب الزوايا حي يعتقد بي الناس بسهولة أو يجتمع حولي مّن كانوا مريدين 
لآبائي وأحدادي حى تسهل المهمة. وما كنت من نسل عالم نحرير معروف 
وفاضل كبير حن يكون مئات من تلاميذ آبائي على علاقة بي. وما كنت 
متعلّما رسميا على يد عالم جهبذ أو حائزا على شهادة من فاضل عظيم حق 
أعتمد على رصيدي العلمي» وما كنت ملكا أو نَوَابا أو حاكما في بلد حي 
يتبعت آلاف الناس مرعوبين من سلطيء بل كنت فقيرا أسكن في قرية 
متروكة بعيدا كل البُعد عن الناس البارزين الذين يكونون أو بمكن أن يكونوا 
مرجعا للعالم. 

باختصارء ما كنت خائزا على أي نوع من المكرمة أو الشهرة أو ذيوع 
الصيت من هذا القبيل حي أرى من السهل نظرا إلى تلك الأمور أنئ سأقدر 
على تبليغ الدعوة. فبطبيعة الحال بدا لي هذا الحدف ولأول وهلة أصعب ما 
يكون بل من المحالات نظرا إلى ظاهر الأمور. وبالإضافة إلى ذلك فقد رأيت من 


البراهين اللأحمدية (55) الجزء الخامس 
المصاعب الأحرى أن في هذه الدعوة أمورًا لا يؤمل بحال أن يتقبلها القوم. م 
أتوقع قط أن يقبل القوم أن الوحي غير التشريعي لم ينقطع بعد زمن البي عله 
بل مستمر إلى يوم القيامة. وكان باديا بوضوح تام أنهم سيواجهوني بالتكفير 
لإعلاني تلقي الوحيء وأن العلماء سيعكفون أجمعين على إيذائي واستئصالي 
لأنهم يرون أن الوحي الإلحي قد انقطع إلى يوم القيامة بعد سيدنا رسول الله طَلل 
حاتم الأنبياء» ومن المستحيل تماما أن يتشرف أحد بأي نوع من المكالمة 
والمخاطبة من الله» بل حرم أبناء الأمة المرحومة إلى يوم القيامة من رحمة أن 
يهبهم الله تعالى تقدما في المعرفة بتكليمهم أو يُطلعهم على وحوده مباشرة؛ بل 
يتبعون التقليد والعادة مضطرين وليسوا حائزين على معرفة مشهودة مثقال 
ذرة. غير أن بعضهم يعتقدون لغوا وعبثا أن عباد الله الصالحين يتلقون الإلهام 
ولكن لا بمكن القول بالحزم هل هو من الرحمن أو من الشيطان. لكن من 
الواضح أن الإلهام الذي يمكن عزوه إلى الشيطان أيضا لا يمكن اعتباره من 
إنعامات الله الى تفيد يمان الإنسان» بل كونه مشتبها فيه ومماثلا لكلام 
الشيطانتوضيية اليه اتفيحه اودع سأفا أن توصل آل يفيت وإذا أحانين الل 
تعالى دعاء أحد: لإصراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِةُ6 وأدخله في المنعم عليهم فقد 
أعطاه حتماء كما وعدهء نصيبا من تلك النعمة الروحانية الي هي المكالمة 
والمخاطبة الإلهية اليقينية. 

إذاء كا مين انان جنا الام أن يسن للقوم فرضية الردوا حماسا وعيظا فى 
هذه الدنيا العمياء. فإن اجتماع كل هذه الأمور لشخص عليم الحيلة مثلي كان 
فيه إشارة واضحة على الفشل'» بل كنت في مواجهة فشل كبير لأنه لم يكن 


| كان من المصاعب المعترضة في سبيل دعونٍ إعلاني الرسالة وتلقي الوحي من الله وكوي 
المسيح الموفود فلاظهاز فلل ذا الفدد المسة: "فأجاءه المخاض إلى جذع النخلة. 
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هناك أي جانب من جوانب الأمور المذكورة على ما يرام» فأولا: يكون 
الإنسان بحاحة إلى المال» وكانت أملاكنا كلها قد ضاعت قبل نزول هذا 
الوحي ولم يكن معي شخص واحد يقدر على مساعدق الالية. وثانيا: ما كنت 
أنحدر من عائلة كبيرة ح يتأثر بي الناس» أي كنت مهيض الحناحين خاوي 
الوفاض بادي الإنفاض من كل النواحي والحوانب. فالحيرة الي أصابتئ بعد 
هذا الوحي كانت أمرا طبيعيا تماما بالنسبة لي» وكنت بحاحة إلى أن يطمئنئي 
ربي بوعوده العظيمة لإبقاء رمق حياتي فلا أهلك بغزو الأحزان. فبأي وجه 
أشكر الله الكريم والقدير على أنه فعل ذلك بالضبط» وأدركين بالنبوءات 
المبشرة في حالة قلة حيلي واضطرابي الشديد ثم أوفى بوعوده كافة. ولو ظهرت 
تأييذات الله تعالى :وأنواع ‏ تصرته هكذا دون أن تسبقها البوءات حملت على 
الحظ والصّدفة» ولكنها الآن صارت آيات خارقة للعادة بحيث لن ينكرها إلا 
من كانت فيه خصلة الشيطان. 


5 جميع وعوده الي وعد يما منذ زمن بعيد كنبوءات» ورزقئي 
أصناف التأبيدات وألوان النصرة. ورفع عي جميع الحموم الي كاد تصورًها 
ينقض ظهري» وأزال جميع الغموم والأحزان الى حشيت أن أهلك بسببهاء 
وفعل كبن كما وعد ثماما. مع أنه كان قادرا على نصرن وتأييدي دون أن 


تسبق النبوءات» ولكنه لم يفعل ذلك اه بتأييدي ونصرني في وقت لامر 


ثم حقق الله © 


قال يا ليتني مِتُ قبل هذا وكنت نسيا منسيًا." المراد من المحاض هنا هي الأمور الي 
تسفر عن نتائج مخيفة. والمراد من جذع النخلة هو أولاد المسلمين الذين هم مسلمون 
بالاسم فقط. ومعيئ الوحي المذكور أن الدعوة الأليمة الي كانت ستؤدي إلى أن يصبح 
القوم عطاشى للدم جاءت هذا المبعوث من الله إلى قومه الذين بمائلون غصن النخلة اليابس 
أو بحدرها فقال كدعوا :يا الع منت فق هذا و كنت سيا مسا قد 


البراهين اللأحمدية 6 الجزء الخامس 
الذي كان يشبه مرحلة في حياة البي وَلِةٌ كان بمشي فيها في أزقة مكة المعظمة 
وحيدا فريدا دون أن يكون معه أحد, ولم يكن وجةٌ من أوجه النجاح باديا. 
كذلك النبوءات الي أنبيع بها في زمن حمولي كانت تبدو في أعين الناس في ذلك 
الزمن مدعاة للضحك وبعيدة عن الإدراك والقياس وشبيهة بتباهي المجنون. مَن 
كان يدرك حينها أن آلافا من الناس سيأتونيئ في الحقيقة إلى قاديان في زمن من 
الأزمان كما وعد في تلك الأنباء؟! وأن مئات آلاف الناس سيدخلون في بيعي 
ولن أبقى وحيدا كما كنت في ذلك الزمن؟! ولقد أنبأ الله تعالى يمذه الأنباء في 
زمن خمولي وخحلوتٍ كي تكون آية عظيمة في نظر العاقل والباحث عن الحق 
ولكي يستيقن الباحثون عن الصدق بيقين القلب أن هذا الأمر ليس من عند 
الإنسان ولا يمكن أن يكون من الإنسان قط. مّن كان يقدر على أن يتنبأ- في 
زمن كنت فيه حاملا ووحيدا وذا شأن بسيط وما كنت ذا أمهمية تُذكرء وما 
كنت أنحدر من عائلة كبيرة يتوقع بأن الناس سيجتمعون حولا بسهولة- 
نبوءات كشرت ق: "البرآقين الأحدية" قبل 8 غاما؟! 'أنقل هنا بعضا منها 
على سبيل المثال بنصها وقصّها: 

"ذا جَاء نر الله وَالْفمْحُ وَانتهَّى أمْرْ الرَمَانِ إلَينا. ألَيْسَ هذا بالْحق؟ وَل 
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الحق أنه قد مضى اليوم ثلاثون عاما على كثير من النبوءات الواردة ف "البراهين 
الأحمدية". وإن مدة 55 عاما تشير إلى تسجيلها في "البراهين الأحمدية" وليس إلى الزمن 


الحقيقي للادلاء ما. منه. 
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عَلَيِكَ في اللا والآجرَةٍ. أنت مني بمئِلةٍ تَوحيْدِي وَتفردِي فحَانَ أن ُعَان 
تُغْرَفَ يَيْنَ الناس. هَل أتى عَلَى الإلسان حِيْنْ من الدّْرٍ لَمْ يَكْنْ شَينا 
مذكُرًا. وَبَشَّر الَْنَ آمو أن لَّهُم قَدمَ لاق عِند بهم وائل ما أُوْحِيَ 
إلَبِْكَ من رَبّكَ. ولا تُصَعْر لِحَلّق الله ولا كمأه مّنَ الئّاس. أَصْحَابْ الصفة. 
َمَا أذْرَاكَ ما أصْحَابْ الصّفّة؟ كرى أَعَيُتَهُمْ تفِيِضُ مِنَّ الدّمع. يُصَلُوْنَ 


1 


عَلَيِكَ. رَبّنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِيْ لِلإيْمَانِ. أمْلُوا." (انظروا "البراهين 
الأحمدية"» من الصفحة 55٠‏ إلى )١57‏ 

.لل تيأس من روح الله أي لا نظنن أنك عامل ووحعيد وأحك. من النان 
فكيف يمكن أن يجتمع العالم حولكء لأن الله تعالى قدّر أن يتم ذلك... يأتيك 
من كل فج عميق».. أيْ ستأتي الأموال من كل نوع ومن مناطق شاسعة البُعد 
وكذلك ستأنٍ الرسائل المحتوية على حسن الاعتقاد من أماكن نائية» وسيأني 
الناس بكثرة هائلة حب تغور الطرق اليّ باون مانا" امب نل نين أن 
سيكون هناك أناس يهجرون بلادهم ليسكنوا في حجراتك. أولئك هم 
افزعدات لد عد اده وإنك تعلم مدى العظمة والإبمان الي يملكها أصحاب 
ادكه هم أقوياء الإبمان 01100 أي سجلوا عندكم كل هذه النبوءات 
فإُا سوف تتحقق في موعدها. 

النبوءات المذكورة في هذه الأسطر القليلة تحوي ما يربو على مليون آية, 
وهي مكشوفة وخارقة للعادة من الدرحة العليا. والآن سأتناول أقسام تلك 
النبوءات بغية بيان الموضوع بجلاء أكثر» ثم سأثبت بأنها تحققت كلها. والحق 
كنا كزين آياك ركعارقة اللجاة ف ولو ا حضريفة برق فعاض قار طائق واد 


عدد ما تحقق منها على مليون آية. 


البراهين الأحمدية (59) الجزء الخامس 

النبوءة الأولى من أقسام النبوءة هي الى أشير إليها في وحي الله تعالى: 
"وانتهى أمر الزمان إلينا". يقول الله تعالى فيها بأنه ستكون هناك حرب بيننا 
وبين المعارضين وسيودون لو بت هذه الجماعة وألا يتوجه الناس إليها ولا 
يقبلوها. ولكننا نودٌ أن يتوجهوا إليهاء وإن مشيئتنا هي الى سوف تتحقق في 
فاية المطاف, إذ سيقبل الناس إليك ويقبلونك باستمرار. 

(؟) وقد أخبر في النبوءات من النوع الثاني أن الله تعالى يقول بأنه ستأيٍ 
النصرة المالية والرسائل من مناطق نائية» وستأق النصرة المالية بالتواتر والكثرة 
حى تغور الطرق الى سيأقٍ منها. 

(©) النبوءة الثالثة هى أن الله تعالى يقول إن الناس سيأتون إلى قاديان بحسن 
الاعتقاد وحسن الظن حي تتكسّر الطرق الى سيأتون منها. 

(:) ويقول تعالى في النبوءة الرابعة بأن الناس سيسعون لملاكك وتدميرك 

(5) وف النبوءة الخامسة يقول © 
اسمك إلى أقاصي العالم وستّنصر. 

(5) النبوءة السادسة هي قول الله تعالى بأن الناس يأتونك بكثرة حي تكاد 
تسأم أو تصعر لحم بسبب ازدحامهم. 

(0) يقول تعالى ف النبوءة السابعة بأن كثيرا من الناس سيهجرون أوطافهم 
ويأتونك في قاديان ليسكنوا في حجرة من حجرات بيتك» وسسمون أضهنات 
الضفة 

تلك هي النبوءات السبع الي أنبئ بما في كلمات وحي الله المذكورة آنفا. 
ولكل عاقل أن يدرك أن هذه النبوءات السبع قد تحققت في هذا الزمن لأن 


5 بأني سأذيع شيل حق ١‏ الدتيا:وسسعكر 
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مختلفة وأخرجوا كل ما كان في جُعبتهم لكيلا يُقبل إلي أحدء وحاربوا الله 
ضاربين مقتضى الحياء عرض الحائط ول يدخّروا جهدا في المكر والتزييف 
والخديعة. وقد وشى بي بعضهم ليثيروا الحكومة على الأقل كيفما أنُفق» 
وبعضهم هيّجوا الجاهلين من المسلمين حنىّ يستمروا في إيذائي. ولكنهم حابوا 
وحسروا جميعا في نهاية المطاف». ولم تبق تلك الغرسة خخافية في الأرض بل 
أحذت قالّب الجماعة» الأمر الذي لا حاحة إلى إثباته فهو بديهي بحد ذاته. فقد 
قيل في النبوءة الثانية بأن النصرة المالية ستأيي من كل حانب؛ وقد جاءتئي 
النصرة المالية إلى الآن أكثر من خمسين ألف روبية» بل أنا واثق أنها قاربت مائة 
ألف. وإن سجلات مكاتب البريد تكفي لإثبات ذلك. وجاء في النبوءة الثالثة 
أن الناس سيأتون بكثرة» فقد جاءوا بكثرة هائلة بحيث لو أحصي عدد القادمين 
كل يوم وعناسبات خاصة لبلغ العدد إلى عدة مئات من الآلاف. وهذا ما 
يعرفه الضباط في قسم الشرطة الذين كنا #زاغاة هذا 'الأمرع. كنا يغرف 
سكان قاديان جميعا. 

وقال تعالى في النبوءة الرابعة بأنه سيعصمئ من صولات الأعداءء وإنك 
بأعساء قدا فقق ذلك أرنا ينه رنب ف؟قطية النتكون مارف ترك أن 
أشئق: :وأما المدعو "كرم دين" الذي .رفع على قضايا جنائية زائقة .بغير حق 
فكان بودّه أيضا أن أنال عقوبة السجن القاسية. وما كان وحيدا في رفع هذه 
القضايا بل تكاتف معه كثير من المشايخ والحساد من أبناء الدنيا» وجمعت 
التبرعات أيضا لهذا الغرض. فحمان الله تعالى وحقق أنباءه. وجاء في النبوءة 
الخامسة أن الله تعالى سيذيع اسمي في العالم بالعزة» فإن تحققها أيضا غني عن 
البيان. كانت النبوءة السادسة أن الناس سيأتون بكثرة بحيث تكاد تسأم من 


لقائهم أو تصعْر حدّك من كثرة الضيافة» وإن تحققها أيضا واضح تماما. والذين 
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تسنّى لحم اجيء إلى قاديان يمكنهم أن يشهدوا بالنظر إلى محيء الضيوف أنهم 
كانوا في بعض الأحيان يجتمعون في الحقيقة بكثرة وتكون اللقاءات بكثرة هائلة 
بحيث إنه لولا انتباهي حيدا إلى الوصية المذكورة آنفا لكان من شأن الضعف 
البشري أن يميلئ إلى سوء الخلق أو يحدث خلل في الضيافة. إن مصافحة 
الجميع بحسن الخلق وحسن المعاملة في اجتماع مثات الناس ليست ممكنة لكل 
لالعتمى: نون اللضوة من ١‏ الندك وزالسئة :الساضة قلق تأ مجان الصفة الي 
هاحروا إلى قاديان» فليأت إلى هنا من أراد ويراهم. 

هذه آيات من سبعة أقسامء وكل آية منها تجمع في طياتها آلاف الآيات. 
فمثلا النبوءة: "يأتيك من كل فج عميق" تعين أن النصر سيأتي من كل مكان 
ومن بلاد نائية نقدا وبصورة الغلال» وستأي الرسائل أيضا. فالنقود أو الأقمشة 
أو الحدايا الأخحرى الي تأي من كل مكان تمثل آية بحد ذاتها أنه قن اننم كنا 
حين كان العقل الإنساني يرى النصرة بهذه الكثرة بعيدة عن الفهم بل مستحيلة 
تماما. كذلك تعين النبوءة الثانية أي: "يأتون من كل فج عميق", أن الناس 
سيأتونك من بعيد حى تتكسّر الشوارع الي بمشون عليها. فقد تحققت هذه 
النبوءة أيضا في الزمن الراهن إذ قد جاء إلى قاديان إلى الآن مئات الآلاف من 
الناس» ولو أضيفت الرسائل الي أنبئن عن كثرتما قبل الأوان في زمن حمولي 
لأمكن أن يصل العدد إلى عشرات الملايين. ولكنن أقدّر عدد الآيات .كليون آية 
على وجه التخمين مكتفيًا بالنصرة المالية وبمحيء المبايعين فقط. لم يكن مقدور 
أي ني أن يضع حدًا على لسان الوقحين ولكن الذين يتحرون الحق يعرفون 
حيدا أنى ما كنت شيئا مذكورا في زمن الخمول الذي مضى عليه قرابة 6؟ 
عاماء وما كنت حائزا على أيّ نوع من الشهرة» وما كنت من عائلة كبيرة من 
المرشدين حى يسهل إقبال الخلائق عليَّ. هل يمكن لإنسان أن ينبئ بالتقدم 
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والعروج في المستقبل بهذا الوضوح ثم يتحقق بعد زمن بعيد كما قيل بالضبط؟! 
هل بمكن لمفتر أو كذاب أن يفعل ذلك؟! لا يسعينٍ أن أتصور أن الذي ينظر 
أرلة بعر الانصات نإل ومن فالنق "الإراهين الاتهدي" قبل دترم ريق انادننا 
إلى موقع الأحداث كتحقيق المحاكم ليعلم حقيقي في ذلك الزمن وليرى كم 
كنت مستورا في زاوية الخمول! وكم كنت بعيدا عن العلاقات مع الناس 
كالمحذول والمهجور! ثم يتأمل في النبوءات الي تحققت في الزمن الحاضر 
ويتعمّق فيها فهو يستيقن بصدقها كأن النهار طالع أمامه. ولكن أنْى لأحد أن 
يتحمل العناء إلى هذا الحد في حالة التعصب والتعنت واستكبار النفس 
والرعونة؟! بل سيختار طريق التكذيب لأنه جد سهل» وسيسعى لأن يحرم من 
قبول هذه الآيات بشكل من الأشكال. 

"لا علاج للضلال سوى فضل الله تعالى» إذ إن المعجزة أيضا لا تفيد 
الأشقياء. 

لو لمعت ألوف الشموس والأقمار على السماء لما رأى النهار المشرق من 
ذهب بصره. 

أيها العاقل اتق الله الذي إليه مصيركء لاذا تعلق قلبك بالدنيا؟ فما أدراك مى 
يأ وقت الرحيل. 

لا ُعرضنّ عن أمر الله من أجل الدنياء ولا تشتر الشقاوة يا مسكين من أحل 
متعة بضعة أيام. 

إذا' أراك" أن "فال لكام والعروفتى<العالمين»«فكن لله عام وكق مظيعا له 
له من الأعماق. 


ترجمة قصيدة فارسية. (المترجم) 
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كن خادما على عتباته تكن حاكما على العال» فإن عباد الله لا يخشون غيره 


3 
تجلاده 


عال إل يتك يكل :قنك لبأى اريك :ليله لأن لقب دين للب 
بجذب روحانن. 

إن الله ينصر الذين ينصرون دينه» هذا هو قانون الله العزيز منذ الأزل. 

إن كنت غير موقن فاقرأ وقائعي هذه لترى أنواع نصرة الله لي عند كل 


صعوبة. 

كل ما يناله المرء من الله إنما يناله نتيجة الخدمة؛ لأن الخدمة تحذب الأجرء 
والغفلة تحلب العقاب. 

ولكين أستغرب فيما يتعلق بحالي أناء ولا أدرك هذا السر إذ قد أعطيت كل 
هذه النعم والعزة بغير أية حدمة. 

أنا حفِي» بل أحفىء فأنى للمستكبرين أن يعرفوا عي شيئا؟! 

إن أسمع صوت الرحمة من حضرة الله كل حين وآنء وإذا لعنتئ دودة 
عير دقو طوف مره ل اير 

الأمر متروك لك أأردت الانضمام إلى جماعة أهل الله أم لاء غير أن كتبت 
ذلك شفقة لأ مأمور بالتبليغ." 

النبوءات الي سجلتها آنفا ليست مسطورة في المكان المشار إليه من 
"الزاين الأهوية" تقطييل :قن ذ كه الل هال بن :18/1 تله من غرة ثانية 
وثالثة من أجل التأكيد وإظهار أن هذه المشيئة الإلهية قد تقررت في السماء. 
وكذلك ذكر ويل بعض الأنباء الأخرى غير النبوءات المذكورة» فأنقلها هنا 
لإرواء غليل الباحثين عن الحق. وليكن معلوما أن وجه الإعجاز هنا لا يقتصر 
على تحقق تلك النبوءات فقط بعد مدة من الزمن على الرغم من عداوة 
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المعاندين المريرة» بل هناك وجه آخر أيضا للإعجاز أن تلقيت في البداية من الله 
ونحيا مييق أن 00 في هذا الكتاب: "يا أحتمد بارك الله فيلك" ميغناة أت :الله 
تعالى سيبارك في عمري وعملي» فعصميئ من الموت حي حقق جميع تلك 
الأنباء. وعلى الرغم من كل الأعراض والأمراض الى أنا مصابٌُ بما- إذ قد 
أصاب الغذها “الميزودون اللو الأعلل هن عسندي »ولاح اتقو الأسقل مه 
كما ورد ذلك في الأخبار الصحيحة كعلامة للمسيح الموعود- ومع ذلك فقد 
يازك: الله 'تعاى ق. دري يفضله. كما "وعده وتخاوزت " الأمراض: الكتديدة. 
كذلك ظل العديد من الأعداء ينسجون المكايد لأرحل عن هذه الدنيا الفانية 
مأحوذا .عصيبة ماء ولكنهم حابوا وحسروا في مكايدهم وظلت يد ربي تساندني 
دائماء ويطمئنئ كل يوم وحي الله المقدس الذي أؤمن به كما أؤمن بكتب الله 
جميعا. فهذه آيات الله الى مشاهدتها يتراءى وجهه كيْكَ. فطوبى للذين يتدبرونهما 
ويخافون محارية الله. 

و كاف للف ين كيف لجان اذك بردو تفلي تساي اطي قبن الوقن 
الورقة. ولكن الأمر كله من عند الله الذي علق السماوات والأرض. فهل يحقٌ 
للانسان أن يعترض عليه ول ويقول: لماذا فعلتَ ذلك, ولماذا لم تفعل ذلك؟! 
هل يُسأل الله عما يفعل؟ هل علم الإنسان يفوق علمه؟! ألا يعلم ماذا كان 
معين النبوءة عن نزول المسيح؟! 

والآن أنقل نبوءات د يما تأكيدا وتأييدا للنبوءات السابقة» وهي: 


ىا ه 


رك 1 لل و كل ل بع اطي مها رد م ب 8 200 00 ع عر 0ه رع ه يروم 
بُوركت يا أَحْمّد وكان ما بَارَكَ الله فيك حَقا فيك. شألك عجيب وَأَجْرَكَ 


قَرِيْب. الأرّض وَالسَّمَاء مَعَكَ كما هُوَ مَعِي. سُبْحَان الله تَبَارَكَ وَتَعَالى زَادَ 


اه 207 0 ودب مم هه 200 و انر دق عن 1 :8 عد 901 

مَحَدكَ ينقطع آبَاوْكَ ويْبدَأ منك. وَمَا كان الله ليُتركك حتى يَمِيْرَ الخبيث مِن 
ين - 5 5 ل عه 6 نر 31 0 0 4 رد 3 

الطيّب. والله غالب عَلى أمره وَلَكِنَ أكثر النّاس لا يَعْلمُوْن. إذا جَاء نَصِرٌ 
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الله وَالفتح وكمّت كَلِمة رَبك هذا الذي كثقم ب به تستغجلون. أرَدْتْ أن 
0 آدَم. دتى قَتَدَلَى فكَانَ قَاب قَوْسَيْن أو أذئى. بُحْبِي الدَيْنَ 
وَيْقِيُمَ التريْعة." (انظروا "البراهين الأحمدية" الصفحة 485 إلى 4495... 
أجرك 7 أي ستتحقق قريبا الوعودٌ الي أعطيتها» فقد تحققت 
فعلا...الأرض والسماء معك كما هو معي. هذه إشارة إلى أنه سيظهر في 
المستقبل قبول كبير» وسيقبل عليك الناس من الأرض ويرافقك ملائكة السماء 
كما يحدث في هذه الأيام. .. يَنْقَطِعْ ١‏ بَاوْكَ ويْبّدَأْ مِنْكَء أيْ سينقطع ذكر آبائك 
وستبدأ هذه السلسلة الآن منك» وتنتشر ذرَيّتك في العالم وسيذيع اسمك ف 
الأقوام» وستكون أنت الحجر الأول في بناية العائلة.. 

لقد أنبئ في هذه النبوءات عن ذرية كثيرة كما وُعد إبراهيمٌ اكتاة. فقد 
رزقين الله أربعة أولاد وفقا لهذا الوعد وهم موجودون الآن. وقد حقق في هذا 
الزمن النبوءات القائلة: " مَا كَانَ الله لِيترَكَكَ حَتَّى يَِيْرَ ايْتْ مِنَ الطَيّب" 
فترون أنه وبق لم يخذلئى على الرغم من عداوتكم المريرة ودعواتكم المعادية, 
وأيْدنٍ في كل موطن. كل ححر رُشِقَ علي تلقاه وك بيده. وكل سهم رُمِيت 
به قد رده إلى الأعداء. كنت بلا حيلة ولا مأوى فآواني» كنت وحيدا 
فاحتضئين» ما كنت شيئا يُذكر فأذاع صييَ مقرونا بالعزة والإكرام وجعل 
مئات الآلاف من الناس من المريدين لي. 

ثم يقول تعال قباوتعية ادش "إذا جَاء نصْرٌ الله. :وتم كَلِمَة ربك 

هَذَا الَّذِي كُنتُم به تتَعْجلُون". أي حين يُقبل إليّ خلق الله وتظهر النصرة 
المالية للعيان»ء سيقال للمنكرين: انظرواء ألم يتحقق كل ما كنتم به 
تستعجلون؟! فقد تحقق اليوم كل ذلك. وغينٌ عن البيان أن الله تعالى ذكر 
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عهده وجعل مئات الآلاف من الناس يقبلون علي» ورزقيئن أنواع النصرة المالية 
الي ما كان لأحد أن يتصورها أو تخطر له على بال. 

فيا أيها المعارضون» رحمكم الله وفتح أعينكم تفكّروا قليلاء هل يمكن أن 
يكون ذلك من مكايد الإنسان؟! لقد وعد بكل ذلك في زمن تأليف "البراهين 
الأحمدية" حين كان بحرد ذكر هذه الأمور أمام القوم مدعاة للضحكء وما 
كان لي أية أهمية أو وزن حي كحبة خردل. من منكم يستطيع أن يخطئئ في 
بياني هذا؟! هل منكم من يستطيع أن يثبت أن أحدا من هؤلاء الآلاف من 
الناس كان مقبلا على حينذاك؟! بل كنت في زمن طباعة "البراهين الأحمدية" 
حامل الذكر إلى درحة أن كان كتابي هذا قيد الطبع في أمرتسر في مطبعة 
قسيس اسمه "رجحب علي" وكنت أسافر إلى أمرتسر وحدي لتصحيح مسودات 
الكتاب وطبعه وأعود منها وحديء دون أن يسألئ أحد ذهابا وإيابا من أنت» 
وما كان أحد يعرف وما كنت أحتل مرتبة جديرة بالاحترام. يشهد بحالى هذه 
الآريون أيضا في قاديان يمن فيهم المدعو "شرمبت" الذي ما زال موجودا في 
قاديان وقد سافر معي بعض الأحيان إلى مطبعة "رجحب علي" في أمرتسر» حيث 
كان كتابي "البراهين الأحمدية" قيد الطبع. كان الناسخ في المطبعة ينسخ كل 
هذه النبوءات» وكان القسيس المذكور أيضا يقرأها باستغراب شديد ويقول: 
كيف يمكن أن يقبل العالم على شخص عادي مثله؟! ولكن لما كانت تلك 
الأمور من عند الله ولم تكن مئٍ فتحققت في موعدها ولا تزال تتحقق. كان 
هناك وقت حين استغربت أعينْ الناس لرؤيتهاء ثم رأت تحققها في وقت آخر. 
ثم يقول تعالى في وحيه: "أردت أن أستخلف فخلقت آدم". ففي هذا الوحي 
ميت آدم لأني علقت في زمن فسد فيه نسل الإنسان وكأن الأرض حينها 
كانت قد خلت من الناس. وكما لق آدم توأما كذلك ولدت أنا أيضا توأماء 
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وقد ولدت قبلي فتاة وؤلدت بعدها. وكانت في ذلك إشارة إلى أنه قد ختمت 
علي سلسلة الإنسانية الكاملة. وكان في تسميي "آدم" إشارة أحرى أيضا 
ذكرت في وحي آخحر من الله تلقيته بكلمات آية قرآنية؛ وفيما يلي بيان ذلك 
ونص الوحي هو: "قَالَ إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَليْقة. قَاَوا أَجعَلْ فِنْهَا مَنْ 
يُفْسدُ فِيِهًا. قال إِنِي أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلَمُؤْن." أي قد أنبأ الله تعالى في "البراهين 
الأحمدية" عي وبواسطي بأنه جاعل خليفة على شاكلة آدم. فحين مع بعض 
المعاندين هذا الخبر ووجدوا أحوالي تناقض بعض معتقداقم قالوا في أنفسهم: 
نعل فِيْهَا يا ريّنا خليفة شخصا يُفسد فِيْهًا ويُحدث الفرقة في القوم بغير وجه 
حق» ور دض السايات العلماء. فأجاب: إن أعلم ما لا تعلمون. فهذا كلام 
الله الذي نزل علي. والحق أن بين وبين الله أسرارا دقيقة لا تعلمها الدنيا. وإن 
لي مع الله صلة باطنية لا يمكن بيائماء ولكن الناس ف هذا العصر غافلون عنها. 
فهذا هو معى وحي الله تعالى القائل: "قال إِنّي أَعْلَمُ ما لا تعْلَمُوْن. " 
ثم يقول الله تعالى: فَكَانَ ة 


06 0 


نى قَتَدَلَى فكان قاب قوْسَيْن أو أذتى. بُحْبِي الدِيْنَ 
وَيُقِيُمْ الشريْعة.." وبقية الترجمة هي كما يلي: يقول الله تعالى أن هذا الشخحص 
اقترب مين» ونال قربي كاملاء ثم توجّه إلى الخلق مواساة لهم وصار بيئ وبين 
المحلوق واسطة كالوتر بين القوسي. ولأنه يحتل مكانا وسطاء فسيحبي الدين 
ويقيم الشريعة» أي قد راجت بعض الأخطاء بين المسلمين وتُسبت إلى البي كلل 
بغير حق» سيزيلها هذا الشخص محتلا منصب الحكم» ويقيم الشريعة كما 
كانت مستقيمة في البداية. 

وهناك إلحامات أحرى في "البراهين الأحمدية" عن الأنباء نفسها كما قال 
تعالى: "صرت وَكَالا لآت حِيْنَ مَنَاصٍ. م يَقولُوْنَ نحن حَوِيْعٌ مُنقصر”. سَيْهرَمُ 


الل درن الدب وان روا آله يُعْرضُوًا اي را قل إن كح 
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َه ع موعن اع و اع سدم ه 


و 1 )سا ره و اه مسو 3 2 به ال ره ع3 ثت وده عه 

تحبولد الله فاتبعوني يحببكم الله واعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها. ومن 
0200 ف 9 ا 5 ب دمو مس ه مانفه ه فيه نا 2 ودار 0 بوم 
كان لله كان الله له. قل إن افتريته فعلى إحرام شديد. يا أحمدي أنت مرادي 


ومَقِق حرست كَرمتِكَ بِيَدِي: أكان لئاس عَحَيا. قل هر الله حي الا يكل 
ير وَهُم يُسئلون. وَقَالُوا أنَى لَكَ هَذَا إن هَذَا إلا اختلاق. قل الله 8 
َرْهُمٌ في حَوْضيهمْ يلعَبُْدَ. ولا تُحَاطِيْنِي في الذِيْنَ ظَلَمُا إِنَهُمْ مُغْرقون. يل 
رك عَلبِك وتنك ووحتك وإد ل تافريكلك انا بتصيلك اساي عدي 
يَعْصِمّك الله مِنْ عِنْده وَإن لَمْيَعْصِمْك النَا. وَإذ يَمْكرْ بلك الَذِي كفر'. أت 


ع ين إن 
ع 


مان شد يذ ان تمده وق :كا كرو له أن يل نونما را ايسا رونا 
أَصَابَكَ فمِنّ الله. الْفثئَة هَهُنَا. فَاصِبر كما صَبْرَ أولو الْعَرْم. ألا إِنّها فتن مِنَ الله 


- و 
اع ا وه 


ىال اس وض َه 0 ه8. ف ود ال ا الو 2 ا ل حر و 30-6 


الم #6 


2 


و 


أن َكْرَهُوًا سيا وَهْوَ حير لَكُمْ والله يَعْلَمْ ونم لا َعلمُوْن." (انظر البراهين 
الأحمدية المحلد الرابع» الصفحة 59417 إلى 5١١‏ الطبعة الأولى) 

ضرت .أي :سيودي القصرن إلى اتكشاف سقيقة الضندق. يقولوق سحر 
شسخورية انون تو رون مالك إن باضوات التسم قي ود عات أن 


الله يحي الأرض بَعَدَ مَوْتِهًا". أي سيحبي محددا أهلها الذين ماتواء والمعئ أنه 


كله الكل رليات أ كدرو قفر أن التتيكفر يكون منكرا أيضا على أية حال» 
والذي ينكر هذه الدعوى 0 حتما. ولفظ "هامان" يشير إلى "هيّمان". وَهيّمان: 
...من خلا على وجهه في الصحراء. منه. 

' لقد وردت في القرآن الكريم آية: 9وَإِن يَرَوَا آية يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِحرٌ مُسقورٌ» 
(القمر: 7) حيث 5 معجزة شق العم فإن ذكر هده الآية في هذا المقام إشارة إلى 
أن آية تتعلق بالقمر ستظهر الآن أيضا. فكانت تلك الآية آية حسوف القمر الغريبة الي 
ظهرت في شهر رمضان. يقول بعض العلماء بأن معجزة شق القمر أيضا كانت نوعًا من 
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سيهتدي أناس كثيرون» وسيحدث انقلاب روحاني» ويدخل كثير من الناس 
في هذه الجماعة... "إن افتريته فعلىّ إحرام شديد"... أي أن المفتري ينال 
عقوبته في هذه الدنيا ولا يزدهر بل تتمزق لحمته وسداه كلها. ولكن الصادق 
ينجح» وحذور الصدق تكون متأصلة عميقا...غرست كرامتك بيدي. أي 
أنك صادقء وأنت مينء لذا سأرزقك الوحاهة والعظمة الكبيرة بين الناس. 
وكل ذلك سيتم بيدي الخاصة وليس بيد غيري. فلن يقدر أحد على أن يرد 
هذا الأمر. فكانت هذه نبوءة عن المستقبل وقد تحققت الآن... "في حوضهم 
يلعبون", أي الذين يسيئون الظن فليفعلوا كما يحلو لحم وسيرون في هاية 
المطاف هل هذا كلام الله أو كلام إنسان. "ولا ُححَاطِيني في الّذِيْنَ ظَلَمُوَا إنّهُم 
كلوق" لله عرد اعرف دده عنام قينا الوضيك بالغرقيي ولكي؟ لذ قري 
أسلوب الغرق» هل سيحدث كمثل قوم نوح أو قوم لوط الذين دُفنوا في 
الأرض وار ل وح "لفوت له ون عند وإن 4 يَعْصِمّكَ النَّاس". هذه 
نبوءة عن القضايا الحنائية الت رفعها ضدي الدكتور مارتن كلارك والمدعو 
"كرم دين" وغيرهما. وقد تمت. المحاولات لتوريطي في القضية عندما قل 
الكيزاء” ايقيا أو ارين من تعالان تلك الفطيايا: أن شعن ان اكع نقد فال 
تعالى في النبوءة بأي سأحيّبهم في إراداقهم وسأعصمك من صولاتهم حتما. 
حدقي" كل هنو لأ ناف عند 4لاجانا "واد نك زلف الدفي كنا أي 
كدرل هذا المكار وينكر دعواك وسيستفيّ رفيقه عن طريق الاستفتاء لكي 
يفير به الناس. تبت يدا أبي لحب' اللتان كتب يمما الفتوى. مع أن يدا واحدة 


تُستخدم للكتابة ولكن الأخرى تساعد الأولى. والمراد من الحلاك هنا أنه 


' المراد من أبي لحب هنا هو أبُ نار ملتهبة» أي أن النار الى ستلتهب في هذه البلاد 
سيكون أبوها الشخص الذي كتب هذا الاستفتاء. منه. 
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سيفشل في الهدف من استفتائه. فقد هلك لأنه ارتكب ذنبا شديداء بمثل الحلاك 
في الحقيقة. لذا سُلّم إلى الدنيا وزالت عنه حلاوة الإبمان. ما كان له أن يدخل 
فيها إلا حائفاء أي إذا كان يشك في شيء كان عليه أن يزيله في الخفاء 
وبمقتضى الأدب بدلا من أن يخرج إلى الميدان كالأعداء. ثم قال كيَْكَ: "وما 
اماك فين الله النثند هونا نامير كما ضير أولى العؤم أن لؤلة إؤاذة نابل 
لما كان بوسعه أن يثير تلك الفتنة. وستثور في العالم ضحة وفتنة كبيرة وعليك 
أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. "ألا إِنّهَا نه مِنَ الله يحب حب 
جَما". فاعلم أن هذه الفتئة لن تكون من ذلك الشخص بل من الله تعالى 
ليحبك حبا جما. وإن هذا الحب نعمة من الله لن تُنرّع منك. ثم قال في نبوءة 
اوري "ا قاناق تلعان" :ان "نالفي الولو هبه اللطيض "انان 
جما في كابول. كل من عليها فانٍ حتماء أما قتلهما فسيأق لك بثمرات طيبة 
في فهاية المطاف. ولا تدري اليكم من وراء هذا القتل ولكن الله يعلمها. ممعى 
أن الله أعلم بأنواع التحسن الي ستتحقق في كابول نتيجة هاتين الميتتين. 
والنبوءة قبلها تتعلق بالاستفتاء الذي ظهر للعيان حين كتب المولوي محمد 
حسين والمولوي نذير حسين الفتوى بيديهماء فثارت يما ضحة في العالم 
فخذلئ الجميع» ورأوا اعتباري كافرا وملحدا ودجالا مدعاة للثواب. أما الوعد 
المصحوب ها أي: "لِيُحبّ حْبّا جَما"» فهو إشارة إلى إقبال خلق الله لأن حب 
الله يستلزم حب المخلوق. وإن رضا الله يقتضي أن يرضى سليمو الطبع من 
العاف اتات ااا ار في النبوءة الأخيرة عن ذبح الشاتين فهذه إشارة إلى 
حادث وقع على أرض كابول إذ قتل رجما بأمر من حاكم كابول شخصان 
صالحان من جماعتنا أولمما السيد عبد الرحمن الذي كان شابا تقياء والثاني 
المولوي عبد اللطيف الذي كان رحلا صالحا عظيما. فقد قتلا لجرعة وحيدة 
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أنما انضما إلى جماعتنا» وقد مضى على هذا الحادث عامان تقريبا'. فهذا المقام 
خدير «اليدى عق الأنعناف» كيق مكن أن "تست تلك الأنباغ الشيئية المسفوزة 
إلى مفتر مع أن الله تعالى يقول في كلامه العزيز إن أمور الغيب الكامل لا 
ُكشف على كل مؤمن وإنها تكشف فقط على العباد الذين يحظون .عرتبة 
الاصطفاء والاجتباء كما يقول كبن في القرآن الكريم: (إفنا يَظهرٌ عَلَى غَيبه 
أَحَدَا * إِلَا من ارتَضّى مِنْ رَسُول6'. 
يعترضون على نبوءات الوعيد الي تحقق ب بعضهاء وب بعضها على وشك اله لتحقق» 
ولا يدرون أن الله قادر على أن يحقق الوعيد أو يوؤجّله. هذا هو مذهب الأنبياء 
جميعا. وبناء على هذا المبدأ ُدفع البلاياء لأنه إذا أراد الله ابتلاء أحدا ببلاء سواء 
أأظهر نبيّا عليه بصورة النبوءة أو أحفاه فهو بلاء على أية حال. فإذا كان ردّه 
مستحيلا في كل الأحوال فلماذا رغب في الدعاء ودفع الصدقات أصلا؟! 

إن حادث استشهاد أي في الله المرحوم المولوي عبد اللطيف والمرحوم الشيخ عبد 
الرحمن كان بعيدا كل البعد عن الفهم والقياس بحيث لم يخطر ببالي قط ما لم يحدث على 
صعيد الواقع أن الوحي يعي أن مريديً الصادقين سيُقتلان في الحقيقة» بل استبعدت ذلك 
وظللت ميّالا إلى التأويل محض الاحتهاد» وظل مصداقاها على سبيل التأويل يخطران 
ببالي. والمعلوم أن علم الإنسان واجتهاده لا يخلو من الخطأ. ولكن حين حدث كلا 
الحادثين عينهما واستشهد رجلان صالحان من جماعتنا في كابول دون هوادة و رحمة تبين 
ذوق عجيب وعلمت أن الله تعالى قد بِيّن هذه النبوءة بأقصى صراحة ممكنة» واختار 
كلمات وبّن جملا لا تنطبق على غيرهما قط. سبحان الله! من هنا يثبت كيف بين الله 
تلك الأمور الخافية بصراحة تامة في البراهين الأحمدية قبل فترة طويلة. منه. 


' الممن: 7-7107 
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١‏ نبوءات أخرى تؤيد تلك النبوءات ونسجلها فيما يلي: "ولا تَهنوًا 
لا تخرَئواء ألَيْسَ الله بكاف عَبْدَه. لم تغلّح أن لله عَلَى كل شَيْء قد دير 


ا 


01 أهذًا الّذِي بَعَث الله. قل إِنَمَا 0 
ِلَيَّ أنَمَا إِلَهْكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ. وَالْخَيْرُ كُلّه في لفران قل إِنَّ هُدَى الله 0 
الْهُدَى. رب إني مَغْلُوْبٌ فَالتصِز. إيْلي إِيْلي لِمَا سَبَقْتي. يا عَبْدَ الْقَادِرِ إني 


سل 
رج لوس 2 2 


مَعَكُ. غرَمت لَك بِيّدي رَحَمَتِي وَقدْرَتِي. تياك ين الف وَقتَنَاكَ فتونًا. 
نا بُدّكَ اللآزةُ. أنا مُخْيبِكَ. تفخت فِيْكَ مِن لني رُوْحَ الصدق. وَالقَيْتَ 
يي ا كم 
عَلى سوقه. نا فعَحنَا لَك قحا مُبِيْنَا ليَغفِرَ لَك الله ما تقدّمَ مِن ذلبك وما 
تأخّر." (انظروا البراهين الأحمدية» الصفحة ١١ه‏ إلى »51١5‏ الطبعة الأولى) 
قينا "يلي معباها: يشيع مق الشر عاد "اليس الله يكاق»عيده": أي لو 
عاداك الناس جميعا لنصرك الله من عنده... ثم قال: 'ألَمْ تَعْلَمْ أن الله عَلّى كل 
شَيء قلوير". أيْ لا شيء مستحيل أمامه وهو قادر على أن يرزق شخصا وحيدا 
وخاملا تقدماء حى يصبح مئات آلاف الناس من محبيه ومريديه. فهذه النبوءة 
تعيف هذا الزموة بعد فالا عاما من واف .إن كناف لاهو اليد" أي 
لا حقيقة لأفكاركم, بل الحداية الحقيقية هي تلك الى تأ من الله تعالى مباشرة» 
وإلا فالإنسان يُفسد معان كتاب الله باجتهاداته الخاطئة» ويفهم منها شيئا آخر 
تماما. والله هو الوحيد الذي لا يخطئ, لذا فإن هداه هو الحدى الحقيقي والمعاني 
الى يستنبطها الإنسان نتيجة أفكاره الشخصية ليست جديرة بالثقة. ثم قال: رب 
إني مَعْلْوْبُ فَاتقصر. إيْلي إل لِمَا سبَقتّتي... أي أن عددهم كثير وأنا وحيد» 
فقم لمبارزهم من قبلي. يا إِلهي يا إلهي لماذا تركتيئ... هذه نبوءة عن الابتلاءات 
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المستقبلية بأنه سيأ زمان تقوم فيه ضجة كبيرة في المعارضة» وذلك في زمن 
الخمول والعزلة» وسيعكف خلق كثير على المعارضة. وبالنظر إلى التزلزل 
الظاهري سيخخطر بالبال مقتضى البشرية كأن الله سحب نصرته. ولكن الله تعالى 
يذكر باتدق ذلف الزمن سيعي الأدعية ولق تدوء للق الخالةة بل شتفي 
القلوبُ إلي. وهذا ما حصل بالضبط» إذ قد مالت القلوب في غهاية المطاف بعد 
قيام فتنة كبيرة بعد فتوى التكفير.. . "وَالْقَيْتَ عَلَيِكَ مَحَبّة مني" : أي أودعتك 
حصلة بحيث يحبك كل سليم الطبع ويُجذب إليك. لقد فعلت ذلك لتتريّى وتدمو 
وتزدهر أمام عيينٌ. كنت كبذرة بُذرت في الأرض» وكانت حبة صغيرة 
وؤوريت الثرى ثم أرجت شطأها وظلت تنمو وتزدهر يوما إثر يوم فاستغلظت 
وتفرعت أغصافها وصارت دوحة عظيمة مستوية على سوقها. فهذه نبوءة عن 
التقدم في المستقبل» وقد قيل فيها بأنك في الوقت ال حاللي كحبة زُرعت في الأرض 
وَووريت الثرى» ولكن من المقدر في المستقبل أنها سيُّبت خحضرة وتظل تنمو 
وتزدهر حى تكون دوحة عظيمة وتستغلظ وتستوي على سوقهاء فلن تقدر أية 
ا ل ل ل ثم قال 
تعالى: "إنّا فتَحْنَا لك فيح نحا مُبِْنا يَِْرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبكَ وَمَا تأر" هنا 
ينشأ سؤال حول هذا الوحي الإلحي وهو: ما علاقة الفتح مع غفران الذنوب؟ إذ 
لا تمت هاتان الجملتان إلى بعضهما بصلة في الظاهر» ولكن الحق أهما وثيقتا 
الصلة. وتفصيل الوحي أن الطعن والانتقاد الذي توجهه هذه الدنيا العمياء إلى 
المبعوثين من الله ورسله وأنبيائه» وما وُحَّهَ إليهم من الطعن متنوّع الاعتراضات 
وسوء الظن يحم وبأعمالهم, لا يوجّه إلى أحد في العالم. وهذا ما قدّره الله تعالى 
لكي يُخفيهم عن أعين هؤلاء الأشقياء» فيكونوا محل اعتراض عندهم, لأنهم ثروة 
عظمى» وإن إخفاء الثروة العظمى عن غبر المستحقين هؤلاء أفضل. لذلك يلقي 
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اللله تعالى الأشقياء الأزليق 2 أصئناف الشبهات عن حزب الأصفياء هؤلاء 
ليتعزهوا فرع 8# القتو ل تعذه "هي اللسنة ابقارية. ف الذيرح تياتون آئمة رتل 
وأنبياء من الله تعالى. ولهذا السبب قد اختلق أعداء الحق ألوان الاعتراضات ضد 
موسى وعيسى عليهما السلام ونبينا الأكرم كيْةُ ووجهوا إليهم أصناف الطعن 
الى ما وّجّهت إلى إنسان صالح عادي قط. فما من تهمة إلا وقد وحَّهت إليهم؛ 
وما من عيب إلا وقد ألصق بمم. ولكن لما كان الرد العقلي على التهم كلها أمرا 
نظرياء والحكم في الأمور النظرية يكون صعبا ولا يطمكئن يما ذوو الطبائع المظلمة» 
فلم يختر الله تعالى الطريق النظري بل اختار طريق إراءة الآيات» واكتفى بالآيات 
المؤيّدة والنصرة العظيمة لبراءة أنبيائه» لأن كل غبي ونحس أيضا يستطيع أن يدرك 
بسهولة بأنه إذا كان الأنبياء يتبعون أهواءهم النفسانية وكانوا مفترين وذوي 
طبائع نحسة» والعياذ بالله» لما أمكن إظهار آيات عظيمة مثلها نصرة لهم. 
فتحسي سلة الله القديمة قد أنبأ بحقي في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة» نبوءة 
ذكرتها قبل قليل؛» ومعناها أن الله تعالى سيّري فتوحات عظيمة وآيات جليلة 
تأييدا لك لتكون ردًا' على اعتراضات أثارها العمهون في هذا العالم حول الجزء 
الأول أو الزء الأخير من حياتك؛ لأنه ما من شهادة أكبر من شهادة عالم 
الأسرار. ولقد استتحدمت كلمة "ذنب" لأن الصولات الى يشنها المعترضون 
والطاعنون في المرسلين يقومون يما حاسبين مطاعنهم في قرارة قلويهم ذنبا. فالمراد 


لقد كشف الله على أن المرحلة الحالية هي المرحلة الأخيرة من حيات» فقد أوحى إلي 
بالعزييةة "فين الك الْمْقَدْن وله نتفي لك من التخرهات كرا" فبناد على 'ذذك 
وفقئ الله تعالى لنشر الحزء الخامس من البراهين الأحمدية. وكذلك أشار الله تعالى إلى دنوٌ 
أجلي فق وحيه الذي تعريبه: "بعد وقوع جميع الحوادث وإراءة عجائب القدرة سيقع 
حادث وفاتك.' منه. لسر 
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من ذلك هو: إن الذنب ينسب إليك بمحرد نسبة» ولا يعين أن هناك ذنبا في 
الحقيقة. وبعيد عن الأدب أن يستنبط الإنسان من هذا الوحي الإلحي معيى أن 
هناك ذنبا في الحقيقة غفره الله تعالى. بل المراد من ذلك أن ما يُنسب إليهم وما 
يُذاع من أمور سيئة باسم الذقي كوه المدياية عطاننة الدواكء ادر كن 
بأيّ معين ينسب الله "الذنب" إلى عباده المقبولين» لأن الذنب الحقيقي- 
معضية الله- يستحق العقوبة ما لم يتب مرتكيّه بذلا من أن يهتم الله بنفسه بأن 
يُري آية حين تختفي وتُسئّر تلقائيا الأوهام عن المطاعن والعيوب» وليلقى من 
يذكرها خزيا وإهانة. لهذا السبب يقول أئمة التصوف إن زلات الأنبياء الي 
ذكرها الله تعالى مِثل أكل آدم الحبة» لو ذكرها أحد على سبيل الازدراء لكان 
كفراء ومدعاة لسلب الإيمان» لأنهم مقبولون عند الله ومعصومون مما يعُدّه العالم 
ذنبا: وغذاؤة الرء: إياهم بعسترلة عل انفسه غرضة لصول هن الله كما خاء في 
الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب. ٠‏ 

باختصار» إن أهل الاصطفاء هم أحباء الله وأصحاب صلة متينة معه كله 
ولا خير في النقد والطعن فيهم. ولا باب أقرب إلى الحلاك من أن يعادي المرء 
بي الله وأحباءه كالعمهين. 

وليكن معلوما أيضا أن ل الذنب الذي صدرء بل 
معناها أيضا الحيلولة دون انتقال الذنب من حيّر القوة إلى حيّز الفعل» وعدم 
نشوء مثل هذه الفكرة في القلب. لقد أخبر الله تعالى مرارا في هذه الأنباء أيضا 
أنه وَل سيحوّل حالة الخمول إلى ذيوع الصيت الحسن» ومهما ثارت الفتن 
فسينجين منها. وكما كان هناك عيابون وطاعنون في البداية كذلك سيكونون 
في أواخر العمر أيضاء ولكن الله تعالى سيرزقيئ غلبة وانتصارا بِيّنا فيُفحَمون أو 
ميحفظ الناس من تأثيرهم. من عادة الإنسان أنه لا ينال الحداية من ألف آية 
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بقدر ما يتشعد للانكان: متائرا بش عبان واحد» لذا لم يكشف الله في هذا 
ارح (السطين ايه ل قال قرا وبا رفاك رفيا مهاه أي سا طهر اب 
تفتح القلوب» وتُظهر عظمتك. وقال بأن هذا سيحدث في الفترة الأخيرة من 
عمرك. فأقول بكل قوة وشدة بأن هذه النبوءة تخص الزمن ال حالي. وأرى أن 
الطعن والنقد قد تحاوز الحدود, فآمل أن آية عظيمة ستظهر قريبا تفتح القلوب 
وستّحيي من جديد القلوب اللميتة الي تموت مرة بعد أخحرى» فالحجك لعل 
ذلك. 


وف تأييد هذه النبوءات هناك نبوءات أحرى مذكورة في أجزاء "البراهين 
الأحمدية" السابقة وقد تحققت في هذه الأيام بعد ١5‏ عاما من بيانها وهي: 
"ألَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ. فَبَأهُ الله مِمًا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيْهًا. لضن 
لله بكاف عَبْدَة ذ. قََما تجلَى رَبْه لِلْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا. واو 
الكَافِر: نال الأ بكافم عند وَلِتَجَْعَله آيَة َه لئاس وَرَحْمَةَ مِنا وَكَانَ 


أَضّا 


أَمْرًا مُقضييًا. قَول الْحّى الذي فِبْهِ تَمْتَرُونَ. لا يُصَدِقْ السفِيْهُ إل سَيْعَةَ 


الْمَلاك. 2 ّي وَعَدُوٌ لْكَ. قل أتى أمْرُ الله قَلاَ تَسْتعْجِلُوْة إذَا جَاءً 
نَصرُ اله. افد ربكم قَالْدا بَلى. تَبَخْمَرْ فإن وقتك قد أتى, وإن قدم 
المحمديّين وَفَعَتَْ على النارة العليا©. إن محمدًا سيّد الأنبياءء مطهّرٌ 
مصطفى. إن الله يصلح كل أمرك. ويعطيك كل مراذائلت. هُو الذي 


ماه 


١ 00 2‏ دعل لاه بإيبرا بر كه م فكعي 9 ه. 
يرل الغَيث مَا قَنَطُوَا وَيَدْشْرٌ رَحْمُتَه. يَجْتَبِي لْيْهِ مَنْ يَشاء من 


9 الكلمات الي تحتها حط ترجمة المسيح الموعود 825 للإلحامات الفارسية والأردية الي 
نقلناها من كتابه "الاستفتاء". (المترحم) 
١‏ ورد حرف "من" بعد الغيث في الإلحام المذكور في البراهين الأحمدية الجزء الرابع. 
(المترجم) 


البراهين الأحمدية 200 الجزء الخامس 


عِبَادِه. وكذلِك مَتَنَا على يُوْسْف لِتصرف عَنْهُ السؤء وَالْفَحْشَاء. وَلِعْئْذِرَ 
وما :قا الل آبَاؤهُم قَهُمْ غَافِلُون . قل عنلي شَهَادَةٌ مِنَ الله فَهَل ألثم 
مُؤمِئُوان» إن معي دبي سيهدين. رب السجن أَحَبُ إلي مما يَدْعْوَئني 
إلَيّْه. رب نجي من عَمِي." (انظر: البراهين الأحمدية» الصفحة 5١5‏ إلى 
:هه الطبعة الأولى) 

ومن معانيها ... "قَلَمّا تحلّى ره لِلْحَبَلٍ جَعَلَهُ دك", أي سيأت الله بالجبل 
شاهدا على براءة عبده» وسيوهن كيد المنكرين بهذه الآية. وإن آيات الله تكفي 
شهادة ولا حاجة إلى شهادة أحرى. وسنجعل دلكًّ الجبل آية للناس. وستكون 
آي هذه رحمة للناس وسيستفيد بها أناس كثيرون' وكان أمرا مقضياء الإنسان 
0 يقبل إلا آية الموت... 'أنَّى أمَرٌ لله قلا تَستْجلة": أي قل طؤلاء 
ن آية الموت أيضا كار تسر الموت فلا تستعجلوه. فإن كل ذلك 
ث في موعده. هذه نبوءة عن الطاعون والزلزال الشديد شرت قبل ه٠١‏ 
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"فلك مولوعا أن تج" كنات الله الوازدة "اق 'الرافين الكمري:" عمله تعن 
الأماكن لكوفما قبل الأوان» وفي بعض الأماكن الأحرى صرف اللفظ عن معناه الحقيقي» 
أي صرف عن الظاهر نظرا إلى المعيى المعقول. ولما كان كلام الله الأصلي موجودا فيجحب 
على القراء؟ الت ريدمو قد رد قير عق الجن نب أن ملره مل للها 
الاحتهادي لأن وقت التفسير الصحيح لنبوءة هو عندما تتحقق النبوءة بحذافيرها. منه. 

' هذه النبوءة تتعلق بالذين يعدّون وحي هذا المبعوث والمرسّل من الله افتراء الإنسان أو 
وساوس الشيطان ولا يؤمنون بأن إلهنا هو الذي ينزل الوحي على المؤلف منذ زمن 
البراهين الأحمدية إلى هذا اليوم. فقد وعد الله تعالى في هذه الآية أنه سيجعلهم يعترفون في 
آخر الأمر» وسيضطرون إلى الإقرار بأن الذي ظل يوحي إلى المؤلف منذ زمن البراهين 
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بإنزال آيات مهولة ومهلكة في البلاد سيقال للمنكرين: "ألست ربكي أي 
أن تلك الأيام ستكون عصيبة للغاية» وستظهر عندها آيات مهيبة» وبالنظر إلى 
الآيات ستقبل إلى الحق كثير من القلوب المسودّة والمعوحّة» وتؤمن يهذا المرسّل 
الذي ظهر بين ظهرانيهم. ثم خاطبئ الله وْكَ في الوحي المذكور: 'تَبَخْتَرْ فإن 
وقتك قد أتى» وإن قدم المحمديين وَقَعَتْ على المنارة العليا." المراد من لفظ 
المحمديين هم المسلمون من جماعيّ وإلا فإن الفرق الأخرى الذين يسمّون 
مسلمين يصيبهم الانحطاط يوما إثر يوم بحسب نبأ الله المذكور في البراهين 
الأحمدية. وكذلك الحال بالنسبة إلى الملل الأخرى سخارج الإسلام» كما قال 
بصراحة تامة في الوحي الإلحي المذكور في البراهين الأحمدية: "يا عِيْسى إني 
مَك وَرَافِحكَ إلى وَمُطَهرْك مِن الْذيْنَ كمَروا" وَجَاعِلَ الَذِيْنَ اَعْوْكَ قَوْقَ 
الَذِيْنَ كََروًا إلى يَْم الْقَِامَةِ' 

المراد من ع 3 هذا الوحي الإلحي هو أناء والمراد من التابعين هم 
جماعي. لقد جاءت هذه النبوءة في القرآن الكريم بحق عيسى الكقتل. والمراد من 
قوم مغلوبين هم اليهود الذين ظل عددهم يقل يوما بعد يوم. ففي إنزال هذه 
الآية بحددا بحقي وبحق جماعي إشارة إلى أنه من المقدر أن عدد الذين ليسوا من 
هذه الجماعة سيتضاءل رويدا رويداء وأن جميع فرق المسلمين الذين ما زالوا 
حارج هذه الجماعة سيتضاءل عددهم أيضا يوما بعد يوم نتيجة دخوهم هذه 


الجماعة أو سيُقضى عليهم رويدا رويدا كما قل عدد اليهود شيئا فشيئا حي 


الأحمدية إلى الأخير هو الله إله العالم كله ولا إله إلا هو. ففي ذلك إشارة أيضا إلى أن آية 
عظيمة ستظهرء فتعنو لما رقاب كبار المنكرين. منه. 
' لقد سقطت جملة: "وَمُطَهِرُكَ مِنَ الّذِيْنَ كرو" من البراهين الأحمدية بسهو الناسخ» 
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بقيت قلة قليلة جدا منهم؛ كذلك تماما ستكون عاقبة معارضي هذه الجماعة. 
وسيغلب أفراد هذه الجماعة على الجميع من حيث عددهم وقوة مذهبهم. فلا 
تزال هذه النبوءة تتحقق بوجه حارق للعادة لأنها عندما نُشرت في البراهين 
الأحمدية كنت حينها في حالة الخمول ولم يكن لشخص واحد أن يدّعي أنه 
كان من أتباعي. أما الآن فقد بلغ عدد هذه الجماعة بفضل الله تعالى إلى مئات 
الآلاق وما زالت تقدم خط حينة» والسيب:وراء ذللفدهى الآفاش المسماوية 
أيضا الى تحصد هذه البلاد حصدا. 

ومن هذا الوحي الإلهي: "إن محمدًا سيّد الأنبياء» مطهّرٌ مصطفى. إن الله 
يصلح كل أمرك؛ ويعطيك كل مراداتك." فليكن واضحا أنها نبوءات من 
درحة عالية لأنه قد أنبيع يها حين لم يكن هناك شيء على ما يرام ول يكن أي 
من مراداتي حاصلاء أما الآن فقد تحققت المرادات بعد ه٠”‏ عاما بحيث يتعذر 
إخضاؤها: لقك حول الله تعالى قرية متروكة» أي قاديان إلى مجمع الديار» إذ 
يتوافد إليها الناس من كل بلد وفيها يجتمعون. وأرى كبَْ أمورًا ما كان للعقل 
أن يتصور حدوثها. لقد آمن بي مئات الآلاف من الناس وامتلاً هذا البلد من 
أبناء جماع. وليس ذلك فحسب بل بذرت هذه البذرة في بلاد العرب والشام 
ومصر والتركية وفارس وأميركا وأوروبا وغيرها من البلاد فانضم إلى هذه 
الجماعة عديد من الناس من تلك البلاد. ويتوقع أن الوقت قريب بل على 
الأبواب حين سينال الناس من البلاد المذكورة أيضا نصيبا كاملا من هذا النور 
الشماوي: "ولق القضيف 'ظير” الأعداء الشتهاء/القين كانوا ومكرن اشسيج 
مشايخ» ولم يستطيعوا أن يردّوا قدر الله تمكايدهم وخُدعهم وخططهم, ويئسوا 
من القضاء على هذه الجماعة. وقد استوت وصلحت كل الأمور الي كانوا 
يريدون إفسادها. فالحمد لله على ذلك. 
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ثم أنبأ الله تعالى بوجه حاص عن ثُهم الناس الزائفة الي سيوحهوفا إلي في 
المستقبل وسماني يوسف فقال: "هُوَ الذي يُترّل الْعَيْثْ من بَعْدِ ما قتطوا وَيَنْشَْرٌ 


داه مشر 


2 َه ا 3 5 0 > امربرقظ 
رَحْمَتَهُ. يَجْتبِي إِليْهِ من يَشَاءِ من عِبَادِه. وكذلك مَتَنَا عَلى يُوْسْفَ لتصطرف 


ده 1 م 6 اماي رهقة ف توك 1 5 ل 
عَنْهُ السوء والفخفاء وَلتَنْذِرَ قومًا ما الذِر آبَاؤُّهُمَ فهُم غافلوؤن. قل عِندِي 


شَهّادَة مِنَ الله فهّل ألم مُوْمِنُوْن. إن مَعِي رَبِي سَيَهْدِيْن. رب السجن أحَبْ 
إلى مما يَدْعُوكي إِليْه رب تجني من غمِي." 

لقد نقلت من قبل أيضا هذه الآيات المسجّلة في البراهين الأحمدية من 
الصفحة 7 إلى 5554, ولكن أعيد نقلها هنا من أحل توضيح المقصود كيلا 
يتعذر فهم معان النبوءة. معيئ هذا الوحي أن الله تعالى ينزل الغيث أي 
يصطفي من يشاء من عباده للرسالة والنبوة... "لنصرف عنه السوء 
والفحشاء", أي قد منثا على يوسف هذاء وسنصرف عنه السوء والفحشاى إذ 
سوه إليه تهمة. أي أن سنة الله عندما تُحتلق التهم الي تُفتّرى على أنبيائه 
ورسله هي أنه أولا يعطي العيابين والطاعنين والظانين ظن السوء فرصة كاملة 
ليهذوا كما يشاءون ويلصقوا قما وأباطيل كما يحلو لهم. فيصولون ويهاجمون 
فرحين مسرورين ويعتمدون على صولاهم كثيراء حي تخافها جماعة الصادقين» 
وشاتطن ١‏ الصمق" البشدي- بقطوة عن أن يكب .يت رقع الله وصية هده 
الافتراءات. ومن سنة الله أيضا أنه ينزل الغيث وينشر رحمته» ولكنه يبجعل 
الناس يياسون اولا إلى مدة من الزمن امتحانا لإبماهم. كذلك يمتحن الذين 
بؤسوةةابيى اث ومرمله إذحيسة الأقز ان حجيناف» كنرة فق أنبياف الن تعال 
دون وجه حق حى أنهم يُعَدونَ فسّاقا وفجّارا. فقد حرت عادة الله أنه يفسح 
يفرحون ويعتزون» وتحزن يما قلوب المؤمنين بشدة لدرجة أن تنكسر ظهورهم 
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ويُبتلون ابتلاء مريرا. ثم ينزل غيث نصرة الله ويغسل أوراق الافتراءات كلها 
ويثبت لأنبيائه مرتبة الاحتباء والاصطفاء. 

فملخص النبوءة أننا سنيرئ ساحة يوسف هذا بحيث سيتهمه الأشرار بتّهم 
كاذبة أولا كما أنّهم يوسف بن يعقوبء ولكن الله أقام شخصا شاهدا على 
براءته» فيرّآت شهادته ساحة يوسف من التهمة. فيقول الله تعالى بأني سأفعل 
ذلك الآن أيضا كما يقول: "قل عِنْدِي شَهَادَةَ مِنَ الله فَهَل أَنمْ مُوْمِئُوْنَ. إن 
مَعي رَبِي سَيَهُدِين". أي يا يوسف قل لمنَهميك إِنّي أملك شهادة من الله على 
براءقء فهل ستقبلونها أم لا؟ وقل لهم أيضا بأن لا يمكن أن أدان بتوجيهكم 
قهمة إلي لأن الله معي فسيفتح المحال لبراءق' . 

اعلنيوا: آذ "راي ”فبك يوسي تعقويب يتبردويحه عمق ققال: الله تعان 
؟هذا الشأن في القرآن الكر: لوَسَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا4'. أما هنا فيقول الله 
تعالى إني سأشهد بنفسي ليوسف هذا. فأي شهادة أكبر من أنه أحبرني قبل 5" 
عاما من الآن بالتهم الي يتهمين بها الأشرار والظالمون. لقد شهد ليوسف بن 
7 0 


يوسف بن يعقوبء أما الذين يتهمونئ فهم أدن من امرأة أيضا وينطبق عليهم 


' لقد وردت الآية: إإِنْ معي رَبِي سَيَهْدِيْنِ4 (الشعراء: 5) أي سيرشدن إلى سبيل 
الخلاص» ف القرآن الكريم في قصة موسى حين تبعه فرعون» وظن بنو إسرائيل أنهم 
مدركون. فقد أشار الله تعالى هنا إلى أنه سيكون بعض الضعفاء في هذه الجماعة أيضا 
وسيقال لاطمئنافهم: لا تخافوا فسيفتح الله تعالى مجالا لبراءتكم من هذه التهم كما فتحه 
ليوؤسق ين يعقوية خين كاك إدرأة تقريرة أرونهها عن تبوسقك عا كان الت بوافة 
الأمر. منه. 


يوسف: 717 
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قوله تعالى: إإِنّ كَيْدَكنَّ عَظِيمٌ4'. وقد وردت في غهاية النبوءة المذكورة عبارة: 
"رب السَّحْنْ أُحَبْ إِلَيَّ مما يَدْعُوتي إِليّه"'. 

ملخص الكلام أنه لو أرادت امرأة ذلك لفضّلت عليه السجن لنفسي. هذا 
كان دعاء يوسف بن يعقوب عليهما السلام الذي سجن بسببه. هذا هو قولي 
أنا أيضا الذي قدّر الله أن يُسجّل في البراهين الأحمدية قبل 75 عاما. والفرق 
الوحيد هو أن يوسف بن يعقوب مجن بسبب دعائه» ولكن الله تعالى قال 
بحقي في الصفحة ١٠ه‏ من البراهين الأحمدية: "يعصمك الله من عنده وإن لم 
يعصمك الناس". كذلك حدث ماما إذ كان القاضي الحندوسي ينوي أن 
يسجني في قضية جنائية رفعها علي المسمّى "كرم دين" ولكن الله تعالل صرف 
قلبه من إرادته تلك بسبب غيي» وأنبأ أيضا أنه سيفشل تماما في إرادته للمعاقبة. 

إذالة افكت يوتستت غله: اللأمة أ" آنا العية.«الفسيق: افطل من :يرسك 
الإسرائيلي لأني وَقِبتْ من السجن على الرغم من دعائي له» أما يوسف بن 
يعقوب فقد سُجن. لقد شهد الله تعالى بنفسه ببراءة يوسف هذه الأمة قبل ١٠‏ 
عاماء وأظهر آيات أخرى» ولكن يوسف بن يعقوب احتاج لبراءته إلى شهادة 
إنسان. وبعد شهادات هذه النبوءات فقد شهد أيضا الزلزال الشديد الذي 
أنبأت به قبل أحد عشر شهرا لأن النبوءة عن الزلزال كانت مصحوبة بالوحي 
الإلمي: "قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون"". فبذلك صار هناك 
شاهدان اثنان» ولا يُدرى كم من شاهد بقي بعدهما. 


أيوسف: 598 

' إن قول الله تعالى هنا: "قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون" أي أن شهادة الله 
الى تحالفئ أفضل من شهادة الناس. وهذه شهادة على أنه وَيِْنَ أحبرني قبل مدة طويلة 
هذه التهم الباطلة. منه. 
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فالله الذي يعلم الأفكار السيئة الي يكنّها أصحاب الظنون السيئة اعتبرني 
يوسف. وبنقل قول يوسف اك الوارد في سورة يوسف: رب السّحْنُ أَحَبْ 
لي مِمّا يَدْعُوئي إِلَيِْه على لسان أنبأ عن الزمن المستقبلي لكي يُظهر أحوالي 
الباطنية على الناس. مع أنه ليس من عادتقء بل أنفر بطبيعي» أن أعيرة لبان 
طهارة قلي فل اأقول ماقا وف و ا نفسِي إن التفس لأمارة 
بالسنّوء إِنّا ما رَحِمَ واكم أن اخ لطن د ريسله و قف أكتمه؟! 
فقد أنزل كبِنَ على ألطافا وأفضالا لا أستطيع إحصاءها. فما أعظم لطفه أن 
أظهر لي ري آيات مهيبة في الزمن الذي بلغت فيه الظنون السيئة منتهاها! 
فشك رو سناد من كاك عرف عق الولز ال القيدية اذى ا عزنت م ات 
أيار/مايو 05٠١م‏ والذي دمر آلاف الناس في لمح البصرء وترك الحبال 
مغارات؟! هل من منجحم تنبأ به قبلي؟! إنه ا الذي أخبرني به قبل عام 
تقريباء وقد تُشر هذا الخبر في حينه بين مئات آلاف الناس بواسطة الجرائد. 
فقال تعالى بأنه سيّحدث هذا الزلزال كآية كي تفتح أعين السعداء. ولك 
أرى أن النبوءات الواردة في البراهين الأحمدية أيضا ليست أقل منها شأناء 
ففيها حبر هذا الزلزال الشديد. 

والنبوءة الى ميت فيها يوسف أيضا قد أخبرت قبل 55 عاما بوقوع 
المجمات القذرة في هذا الزمن. فهذه الحجمات القذرة سلاح أخير في يد 
المعاندين الجهلة» ثم يأقَ يوم الفصل. وكما قلت من قبل بأن قول الله تعالى في 
هذا المقام: "قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون". أقوى من الشهادة الى 
وردت ف سورة يوسف وهي آية: لروَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أُمْلِهَا4. 

وواضح أن شهادة الإنسان لا تساوي شهادة الله قط. فتلك الشهادة هي 
أن سماني الله عالم الغيب يوسف قبل 75 عاما وطبّق علي وقائعه واستخدم 
كلمات خاصة تكشف الحقيقة بكل جلاء كما يتبين من قوله تعالى على 
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لساق'"ريا «البلكن ع إن اوكا تعرس إلثرا” ها اانه إل حادتة 
سيحدث في المستقبل. ولكن ما دام يوسف أيضا لم يسلم من ظنون الأشرار 
السيئة فلا طائل من وراء تأسفي أيضا على هؤلاء القوم الذين يسيئون بي 
الظن. كل من يصول علي إنما يُقحم يده في نار ملتهبة» لأنه لا يهاجمئ أنا بل 
يهاحم الذي أرسلئ. وهو الذي قال: "إن مهين من أراد إهانتك". وهذا 
الكضوي 'لاتقفق عن الله : لا تظنوا أنه © 


ل سيتوقف عن إراءة الآيات من 
أحلي. كلاء بل سيظهر آية تلو آية وسيشهد لي بشهاداته الى تملأ بما الأرض. 
وسيّري آيات مهيبة ويقوم بأعمال مرعبة. فقد شاهد هذه الأمور إلى مدة من 
الزمن وصبر ولكنه سيرعد الآن لا محالة كسحاب يرعد في مومه وسيذيق 
الأرواحَ الشريرة صاعقتّه. والأشرار الذين لا يخافونه ويزدادون تحاسرا 
ويُخفون عن الناس أفكارهم القذرة وأعمالهم السيئة يراهم الله تعالى على أية 
حال. هل لإنسان شرير أن يغلب إرادات الله؟! هل يمكن أن ينتصر في الحرب 
ضده وِيْكَ؟ أما تسمية الله تعالى لي بيوسف وقوله: "قل عندي شهادة من الله 
فهل أنتم مؤمنون", أي شهادة الله الى عندي غالبة على شهادات الناس فهل 
أنتم تقبلونما أم لا؟ فالمراد من هذه العبارة أن يا أيها الأشرار والمتّهمون إن 
كنتم لا تقبلون شهادة الله الى شهد بما قبل 5؟ عاماء فسيشهد الله بآية 
أخرى سوف تقعون بسببها في قبضة قاسية وهناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان. فأرى أن شهادات الله الأخرى أيضا بدأت بالظهور. وقد أخبرن الله 


تعالى بإِلهامه أن الذي يرمي سهمه إليك فسأقضي عليه بسهمه هو. وكذلك 


' إن الآية: إن معي رَبِي سَبَهْدِيْن4 (الشعراء: 1) تعلن بأعلى صوًا أن أناسا من 
ذوي صفات فرعونية سيعتزون بتهمهم الباطلة ولكن الله سينجّي عبده. وأن أمام 
المهاجمين بحر سيقضى عليهم فيه؛ منه. 
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ف لوعي الاش “الذي نكيت فيد يرسك عيارة "ولعدر: قوما :م أندو 
آباؤهم فهم غافلون". فهذه الآية مع الآية الي سبقتها تعئي أننا منثا على 
يوسف وشهدنا بأنفسنا على براءته لنصرف وندفع عنه السوء والفحشاء 
الذي يُنسب إليه. ولسوف نفعل ذلك كيلا يقع الخلل في الإنذار والدعوة» 
لأنه لولا دفع التّهم مختلفة الأنواع الي تلصقها الدنيا العمياء بأنبياء الله ورسله 
ومبعوئيه لتباطأت عملية الدعوة والإنذار بل كادت تتوقفء ولا يؤثّر كلامهم 
في القلوب» ولا تزيل الأحوبة العقلية وحدها الصدأ من القلوب جيدا. 
فَيَخْشَى أن يهلك الناس نتيجة سوء ظنهم ويصيروا حصب جهنم. لذا إن الله 
هو ذلك الكريم والرحيم الذي لا يريد هلاك حلقه يشهد على صفاء أنبيائه 
واصطفائهم واجتبائهم بآيات قاهرة. أما الذي لا يرتدع عن الظنون السيئة 
بعد مشاهدة تلك الشهادات أيضا فلا يعبأ الله تعالى بملاكه» بل يعاديه كَل 
ويقوم مقابله. يظن الشرير أن مكايده تترك في قلوب الناس تأثيرا سيئا ولكن 
الله يقول: أيها الغبي» هل مكرك أقوى من مكري؟! سأجعل يدك أنت سيبا 
لذلتك» وسأحزيك وأهينك على مرأى من أصدقائك. 

وهناك هدف آخر أيضا من وراء تسميى بيوسف في هذا المقام» وهو أن 
يوسف واجه أنواع الذلة لدى وصوله إلى مصرء ولكنها كانت أساسا لرفع 
درحاته في الحقيقة. غير أنه اكَقدمْ عد ذليلا مهانا في نظر الجهلاء في أول الأمر 
ولكن الله تعالى أعزه في النهاية» إذ جعله ملكا في تلك البلاد» أما الذين كانوا 
ينسبون إليه وصمة العبودية فقد جعلهم الله كالعبيد له ف أيام القحط. فقد 
أشار الله تعالى بتسميي يوسف إلى أنه يَلِةَ سيفعل ذلك تماما الآن أيضاء 


وسيحدث قحط الغذاء الروحاني في عالم الإسلام وغيره ولن يرتاح الباحثون 


عن الحياة الروحانية إلا في هذه الجماعة» وستَّنرّع البركات السماوية من 
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كل فرقة وسيّنعَم هذا العبد المتواضع الذي يتكلم ك0 آي والذين يدون 
احتناب هذا الموت الروحاني سيرحعون إلى هذا العبد لله بل الأعلن. وسأوهّب 
بل وهبت لي هذه العزة- كمثل يوسف- عِوَضًا عن تلك الذلة الي أبلغها 
ناقصو العقل منتهاها في هذه الأيام. مع أن لم آت من أجل ملكوت أرضي 
ولكن لي ملكوت في السماء لا تراه الدنيا. وقد أحبرن الله تعالى أن المفسدين 
والمتمردين الكبار سيعرفونئ في هاية المطاف. كما قال تعالى في إلحام: 
"يَخِرُوْنَ عَلى الأذقَانِ سُجَّدًا. رَبّنَا اغَفِر لَنَا 1 كُنَا خَاطِبِيْنَ. لا تَقريُب 
عَلَيِكُمْ اليم يَغفِرُ الله لَكُمْ وَهْرَ أرْحَمْ الراحِميْنَ"'. ورأيت في الكشف أن 
الأرض كلمت وقالت: "يا ولي الله كنت لا اعرنك". والمراد من الأرض هنا 
هو أهلها. فطوبى للذي يقبلئي قبل حلول يوم مهيب لأنه سيأمن. أما الذي 
يقبليي بعد ظهور الآيات القاهرة فلا قيمة لإبمانه مثقال ذرة. 

"بمكنك أن تقدّم ألف عذر للذنب كما يحلو لك ولكن المتزوحة لا تكون 
على قدر من الجفال: كالغذراء على آية عجال"." 

ثم هناك نبوءات أخرى مسجلة في البراهين الأحمدية تأييدا للنبوءات 
الملاكورة اننا كنا يفول الله تقال "هوشقا تنما" 

01 03117 1315 2 8/011 عتكلع 5211 1 .5011 107 1 

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إني سأري بريقي؛ وأرفعك من 

قدرت. جاء نذير في الدنياء فأنكروه أهلها وما قبلوه. ولكن الله يقبله. 


' سيخرون للأذقان ساحدين قائلين: اللهم إِنّا كنا خاطئين فقد ارتكبنا ذنوبًا فاغفر لنا. 
فسيقول هم الله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم لأنكم آمنتم» فسيغفرلكم الله تعالى وهو 
أرحم الراحمين. لقد جعلئ الله يوسف ف هذا الإلهام أيضا بلفظ: "لا تثريب"» منه. 
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كما صَبَّرَ أولوا الْعَرْم. يَا دَاوْدُ عَامِل بالئّاس رفقا وَإِحْسَانًا. وأما ببعمّة 
ربك فحددث. أشكز نغمتي رَأَيْتَ خَدِيْجَتِي. إك الْيَوْمَ لَذَوْ حظ عَظِيْمٍ. 
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مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى. ألَمْ تتثرح لَكَ صَدْرَك. ألَمْ عل لَكَ سهُولَة 
في كل أمْرٍ. بَنْت الْفكْر وَبَيْتْ اللإكرء وَمَنْ دَحَلَْ كَانَ آمِنا. مُبَارِك 
َمَُارَك وَكُلَ أمر مُبَارَك يُجْعلْ فِيْه. يُريْدُوْتَ أن يُطَفعُوا نور الله. قل لل 
حَافظه. عِنَايَةَ الله حَافظّك, نَحْنْ َرَلْنَاةُ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. الله خَيْرٌ حَافِظًا 


وَهْرَ أَرْحَمْ الرَاحِوِيْنَ. وَيُخَوفُوكك مِن ذؤنه. أَئِمةُ الْكُفْر. ل تحف إِنْكَ 
أنت الأغلى, يَنْصُرْكَ الله في مَوَاطِنَ. كُتب الله لأغْلِينَ أنا وَرُسُلِي. اغمّل 
مَا شِئْت فَإنَي قَذ عَفَرْتْ لَك. ألت مني بِمَنْلَةِ لآ يَعْلَمُهَا الْحَلَّقَ. وَقَالُوا 
إن هُوَ إلا إفك افْتَرَىه وَمَا سَمِعْمَا بهذا في آبَائنَا الأوَلينَ وَلَقَدْ كرّننا 
بي آدَمَّ وَفَصَلْنا بَعْضَهُم على بَغض. اجَتبَيَْاهُمْ وَاصْطَفَيَْاهُمْ كَذَلِكَ 


- 


لِيَكُوْنَ آيَةَ لِلْمُوْمِئيْنَ. أه حَسَيْكُمْ أن أصْحَاب الْكَهْف وَالرَقِيُم كَانُوا من 


آيَاتِنَا عَجَب قل هْرَ الله عَجِيْبْ0 كل يَْمٍ هْرَ في سانٍ. فَمَهمَْاها 
سُليْمَانَ. وَجَحَدُوًا بها وَاستَِْهَا ألفْسْهُمْ ظَلَمًا وَعلْوًا. قل جَاءكُم لوز 
مِنَ الله فلا تكفروًا إن كنم مُؤْمِيْنَ. سَلامُ عَلى إبْرَاهِيم. صَاقَيْاة وَنيْنَا 
مِنَ القم. تقَرذنا' بدلك. فَائَخِذُوَا مِنْ مَقَام إيْرَاهِيْمَ مُصَلّى. (انظروا: 
البراهين الأحمدية, الصفحة 5 ده إلى ١51ه)‏ 


* الكلمات ال تحتها خط ترجمة المسيح الموعود اك للإلهامات الأردية ونقلناها مسن 
كتابه الاستفتاء. (المترحم) 

' أي أن الحب الصادق والخالص والكامل الذي أكنّه أنا لهذا العبد لا يكنّه الآخرون» فقد 
تفرّدنا في ذلك. الحق أن الحب يكون على قدر المعرفة. منه. 
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..."هو شعنا تعْسا"» هاتان كلمتان عبريتان ومعناهما: "أدعوك يا رب أن 
نحي وتخلّصئ من المصائب» لقد بميّنا. هذه نبوعة ذكرت كدعاء ثم أعبرت 
باحابته» وملختّصه أنه في زمن من الأزمنة في المستقبل تزال المشاكل الحالية» أ 
العزلة وقلة الحيلة والفقرٌ. فقد تحققت هذه النبوءة بعد 5؟ عاما إذ لم يعد في 
هذا العصر أثر لتلك المصاعب. ثم هناك نبوءة بالإبجليزية مع أن لست ملمًا 
يما. فإن نزول الوحي هذه اللغة معجزة أخرى» ومعناه: أحبك» سأعطيك 
جماعة كبيرة من المسلمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» أي سأعطيك 
حزبا من الذين هم مسلمون من قبل» وحزبا آخر من أمم أخرى مثل ال هندوس 
أو المسيحيين من أوروبا أو أميركا أو غيرها من الأمم. فقد أسلمت فئة كبيرة 
من الحندوس وانضمت إلى جماعتناء منهم "شيخ عبد الرحيم" الذي يسكن هنا 
في قاديان وقد قرأ الكتب العربية والقرآن الكريم وكتب الحديث المتداولة 
وغيرهاء ويجيد العربية. والثاني هو "شيخ فضل حق" زعيم هذه المحافظة وأبوه 
صاحب عقارات. والثالث هو "شيخ عبد الله" (ديوان شند) الذي لديه خبرة 
طويلة في الطبابة» وبمارس المهنة نفسها هنا في قاديان» وقد كلف بالعمل نفسه 
في قاديان من أجل الجماعة. وهناك كثيرون آحرون يسكنون في أوطافم. 
كذلك بدأت جماعتنا تحقق رواجا منذ فترة قريبة بين المسيحيين القدامى في 
أوروبا وأميركا. فقد انضم إلى جماعتنا مؤخرا شخص إنحليزي محترم يسكن في 
7١5 -‏ شارع وره نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية» كان اسمه 
قبل الإسلام: ايف. ايل. ايندرسن وقد سمي الحيود"” بعد اليثلاقنه. زوفن بعك 
رسالة محررة بخط يده وأملى اسمه في جماعتنا. ويقرأ حاليا كتبنا المترجمة إلى 
الإبحليزية» ويستطيع أن يقرأ القرآن الكريم بالعربية ويكتب العربية أيضا. 
وبالإضافة إليه هناك كثير من الإنحليز في تلك البلاد الذين يثنون على جماعتنا 
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ويوافقوننا الرأي. فمنهم الدكتور "بيكر" الذي اسمه: ايه. حورج بيكرء» 4015 
سيس كوئي هينا ايونيو» فيلادلفيا أميركا. وقد قرأ امي وذكري ف بحلة "ريفيو 
آف ريليجز" (أي مقارنة الأديان) ثم بعث برسالة جاء فيها ما معناه: "أوافق 
تماما أفكار إمامكم. فقد قدّم الإسلام أمام الدنيا بصورة صحيحة ثماما كما 
قدّمه البي محمد وَل". وهناك امرأة كتبت عين في رسالتها ما معناه: "أحب أن 
أرى صورته في كل حين, لأن هذه الصورة تبدو كأفها صورة المسيح تماما." 
كذلك قد انضمت إلى جماعتنا زوحة أحد أصدقائناء وهي تسكن في بريطانياء 
كان اسمها قبل الإسلام " إليزابيث". كما أتلقى من أميركا وبريطانيا وروسيا 
رسائل عديدة باستمرار ويُحتفظ بما لإفحام المنكرين المتعصبين وما أضيعت 
منها رسالة واحدة. وهناك حماس طبيعي ناشئع يوما إثر يوم في تلك البلاد بغية 
إنشاء العلاقات معنا. واللافت في الموضوع أن الناس يتعرفون على جماعتنا من 
تلقاء أنفسهم؛ ويخلق الله الكريم والرحيم والحكيم أنسا وحبا وحسن الظن في 
قلويهم. ويتبين بجلاء أن أهل أوروبا وأميركا في طور الاستعداد للانضمام إلى 
جماعتناء وينظرون إليها بنظرة التعظيم والإحلال الكبيرين» ويبدون سعادقم 
الغامرة بظهورها كالظامئ أو المتضور جوعا الذي كان موشكا على الموت من 
شدة الجوع والعطش ثم يجد ماء وطعاما فجأة. 

الحق أن سيل الإفراط والتفريط كان قد شوّه صورة الإسلام في هذا الزمن؛ 
فكانت هناك فرقة تدّعي الإسلام بلساها ولكنها كانت تُنكر بركاته تماماء وما 
اقتصر أمرها على إنكار المعجزات والنبوءات فقط بل كانت تسخر منها ليل 
مار» وكانت تقابل فكرة المعاد أيضا بالاستهزاء والسخرية والإنكار لعدم فهم 
حقيقتهاء وكانت تنوي أن تنخلى فائيا عن العبادات الإسلامية الي بواسطتها 
تُفتح أبواب الروحانية. باختصار» كانت قريبة من الإلحاد حدا وكانت مسلمة 
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بالاسم فقط. وكانت تجهل كليا الأمر الذي يشكّل علامة فارقة بين الإسلام 
والأديان الأخرى, ولا يسع أحدا أن يخلقه في دينه بقوته وقدرته. 

هذه كانت حالة المفرّطينء أما الفريق الثاني فقد احتار طريق الإفراط» أي 
اتخذوا القصص الي لا أصل لما والحكايات الواهية الي تعارض كتاب الله أبما 
معارضة؛ مثل عودة عيسى اكلا إلى الدنياء جزءا من دينهم» مع أن الله قد بين 
وفاته في القرآن الكريم بكلمات صريحة» كذلك ورد في الأحاديث النبوية أيضا 
بصراحة أن المسيح المقبل سيكون من هذه الأمة كما كان المسيح في سلسلة 
موسى من الأمة نفسها ولم يأت من السماء. فأقام الله تعالى على الأرض- 
لرفع الإفراط والتفريط- هذه الجماعة الي تُعجب كل ذي ذوق سليم بسبب 
صدقها وجمالما واعتدالها. فالنبوءة بأن فئة من المسلمين القدامى تدحل هذه 
الجماعة» وكذلك فئة أخرى من المسلمين الجدد- أي من أوروبا وأميركا ومن 
أمم كافرة أخرى- سينضمون إلى هذه الجماعة» قد تحققت بعد 75 عاما من 
زمن أنبئ يها. 

اعلموا» كما قلت من قبل» أن الكلمات العربية لهذا الوحي الذي نزل علي 
منشورة في الأحزاء السابقة من البراهين الأحمدية قبل ١5‏ عاما وهي: "ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين". أي أن الداحلين في هذه الجماعة فئتان: فئة من 
المسلمين القدامى: الذين موا "الأولين". وقد انضم إلى جماعتنا: إلى الآن نحو 
ثلاث مائة ألف منهم. وفئة من "الآخحرين" وهم المسلمون الحدد الذين يدحلون 
الإسلام من الأمم الأخرى مثل الحندوس والسيخ والمسيحيين من أوروبا 
وأميركا. وقد انضمت فئة منهم أيضا إلى هذه الجماعة ولا يزالون ينضمون. 
ولقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن هذا الزمن الذي هو زميئن أنا 
وملخصه أنه ستنشأ في الأيام الأحيرة مذاهب عدة ويهاجحم كل مذهب غيره 
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كما يقع موج على موج آخر. أي سيستفحل العناد إلى حد كبير» وسيترك 
الناس البحث عن الحق ويدعمون فرقهم بغير وحه حقء. ويتجاوزون حد 
الاعتدال في التعصب والضغينة» وستسعى أمة لتلتهم أمة أخرى. ففي تلك 
الأيام ستؤمّس من السماء فرقة أحرى وسينفخ الله تعالى في الصور تأبيدا لها. 
ةب :ليا كن ,ذا اطيعة سائييةة فيضه عرف لصون ا اللارن عله 
أشقياء من الأزل وقد ححلقوا ليملأوا الجحيم. لقد ورد في القرآن الكريم عن 
ذلك: وخ في الصّور فَحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًاك'. أما السؤال» ما هو ذلك النفخ 
وما كيفيته؟ فسيتبين تفصيله تلقائيا بين حين وآخر. بمكن القول إجمالا بأنه 
سيكون هناك نشاط في السماء لتنشيط القدرات» وستظهر آيات مهيبة. عندها 
بيشفيق الاين «السعناد ويتؤزلوة» :ها الذي ديت اسن هذا وم طرهن 
القزانه اللي اناه المترن 18 اليش مداه السشين قبي الذي أن عه اند 
سيأتي من هذه الأمة مسيحًا وسيدعى عيسى بن مرم؟! ومن كان في قلبه 
حضلة ”من السعادة والرشد سيحاف بروية آيات خضب الله وستجنيه القوة 
العلا إلى التق وستحترق تغصباتة وضغائيه: كلها كما تحترق القشة فى النار 
الملتهبة وتصبح رمادا. 

باختصار» عندها يسمع كل رشيد صوت الله وينجذب إليه» وسيرى أن 
الأرض والسماء قد أحذتا صبغة أخرى, إذ لم تعد الأرض ولا السماء كما كانتا. 

وسيحدث عن قريب كما أريتُ في الكشف من قبل بأ لقت أرضا 
جديدة وسماء جديدة. وقد نُسبت عملية هذا الخلق إلي في الكشف لأن الله تعالى 
قد أرسلئ لهذا العصرء لذا كنت أنا السبب وراء السماء الجديدة والأرض 


٠٠١ الكهف:‎ ' 
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الجديدة تلك. والاستعارات كهذه كثيرة في كلام الله تعالى» ومع ذلك قد يواجه 
البعض إشكالا هنا فيقول: مع أنه قد ورد في صحيحَي مسلم والبخاري أن 
ليما لقن بلكو رونا » اانه ادي ليه السك الود جور 
النور من القرآن الكريم إلى أن كل -خليفة سيكون من الأمة نفسها. وهذا ما تشير 
إليه الآية: كما استخلف لَذِينَ مِنْ قيْلِهم6' ويتيت: من ذلك أنه لن يحت أمر 
خزو هاوق بل با كان ويل ل ميا عرقي 3 يلير انلخد وا قدا بين نين 
الآية: © كما أَرْسَلنًا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا4'. كذلك من الواضح أنه كانت هناك 
ايه دق اله عضيل الابناة< لحني البالةاتيي اللييلة؟ للرسوية :والسشسلة 
افودية اميل فس الذىفدرضبه للدية الوازة لق امخض التخارق: 
"إمامكم منكم'"؛ وفي صحيح مسلم: "أمّكم منكم" بكل وضوح؛ ولكن كيف 
بمكن للذي سيكون عيسى من هذه الأمة أن يدعى ابن مري» لأنه ليس ابن مريم 
حقيقة مع أنه قد ورد في الأحاديث كلمة "ابن مريم"؟ فليكن معلوما أن هذه 
الشبهة الي تنتاب قلوب قليلي الفهم قد أزيلت في سورة التحريم إذ شبّه فيها 
بعض أفراد هذه الأمة عريم» ثم ذكر نفخ روح عيسى فيها. ففي ذلك إشارة 
صريحة إلى أن فردًا من هذه الأمة سيحوز درجة "مريم" أولاء ثم تفخ الروح في 
"مريم" هذاء ثم ينتقل من هذه الدرجة ويسمّى ابن مريم. 

وإذا سألئ أحد أنه لو كان هذا هو الحق لوحب أن تكون في إلهاماتك أيضا 
إشارة إلى هذا الأمرء لقلت في الجواب بأن هذا التصريح موجود في الأجزاء 
الصارقة للإزافيك"الأنسيية قن 8 كانا" من لبوا بونذلل لين «إكتارة فقطه مل 


"الوه 
ال 
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ميت في الأجزاء السابقة من البراهين الأحمدية "ابنَ مريم" كاستعارة لطيفة. 
فعليكم أن تقرأوا كتابي أولا فسترون أن الله تعالى سماني "مريم" ف أوائله إذ 
قال: "يا مريم اسكن أنتَ وزوجك الجنة". ثم ورد بعد عدة صفحات كتبتها 
بعد فترة من الزمن؛ قوله تعالى: "يا مريم نفخت فيك من لدني روح الصدق". 
فإن نفخ الروح هذا كان بمنزلة الحمل الروحانيٍ لأنه قد استخدمت هنا 
الكلمات نفسها الي استُخدمت بحق مريم الصّديقة حين تفخت الروح فيهاء 
فكان معيئ ذلك أنها حملت وؤلد عيسى بذلك الحمل. فقد قال تعاللى بحقي أنا 
أيضا أنه قد فخت فيك الروحٌ وكانت بمنزلة حمل روحاي. ثم سَمّيت بعد 
ذلك "عيسى" في فاية الكتاب, لأن الحالة المركية ا بعد النفخ الرباني- 
للتحول إلى الحالة العيسوية» وقد سمّيت هذه الحالة "حملا" على سبيل 
الاستعارة. ثم ولد عيسى من الحالة المربمية نفسها في فاية المطاف. فلهذا السرٌّ 
ممت "عيسى" في هاية الكتاب وممّيتُ في بدايته "مريم". 

الآن تأملوا أولا بشيء من الندم والحياء والعدل والتقوى آية سورة التحريم 
الى شه فيها بعض أفراد هذه الأمة .كريم ثم ذكر نفخ الروح فيهاء الأمر الذي 
يشير إلى الحمل الذي سيتولد منه "عيسى". ثم اقرأوا جميع الأماكن في الأجزاء 
السابقة من البراهين الأحمدية واتقوا الله واحشوه وانظروا كيف سمان الله "مريم" 
أولا ثم ذكر نفخ الروح في "مريم", ثم في فاية الكتاب جعلئ "عيسى" من الحمل 
الروحان لمريم نفسه. لو كان ذلك من كيد الإنسان لما كان بوسعه على الإطلاق 
أن يقحم في كتابه هذه المعارف الدقيقة كتخطيط مسبق قبل ادّعائه بفترة طويلة. 
أثتم شاهدون بأنفسكم بأني ما كنت مطّلعا في ذلك الزمن وفي تلك الفترة ح 
علئ هذه الآية بأن سأحعل المسيح غيسى على هذا التخو. .يل كنت أعتقد 
مثلكم .مقتضى علم البشر ا محدود بأن عيسى بن مريم سينزل من السماء» ومع 
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أن الله تعالى سمانى عيسى في الأجزاء السابقة من البراهين الأحمدية ونسب إلي 
على سبيل النبوءة جميع الآيات المنسوبة في القرآن الكريم إلى عيسى اكتتلة. وقال 
أيضا بأن حبر بحيئك مذكور في القرآن الكريم وفي الأحاديث» ا مع ذلك ْم 
أنتبه إلى هذا الأمر وكتبت في الأحزاء السابقة العقيدة الخاطئة نفسها كرأي 
شخصي ونشرت أن عيسى اللا سينزل من السماء» وظلت عيناي مغمّضْتين 
تماما من هذه الناحية ما لم يكشف لي الله تعالى مرارا وتكرارا وبكل وضوح أن 
عيسى بن مريم الإسرائيلي قد مات ولن يعودء وأنك أنت عيسى بن مريم لهذا 
الزمن ولهذه الأمة. إن تسجيل رأبي ذلك الخاطئ في الأجزاء الأربعة من البراهين 
الأحمدية كان آية من آيات الله وشاهدا على بساطيّ وعدم تصنّعي. ولكن ماذا 
أفعل بمؤلاء القوم ذوي القلوب القاسية» إذ لا يقبلون الحلف ولا يؤمنون 
بالآيات» ولا يتدبرون مُدى الله. لقد أظهرت السماء آيات وكذلك الأرض» 
ولكن أعينهم مغلقة» ولا نعلم ما الذي سيّريه الله الآن. 

لا بد من الذكر هنا أن الله 000 "عيسى" فقط بل سمانى بأسماء الأنبياء 
عليهم السلام جميعا من البداية إلى النهاية. فقد سماى "آدم" في الأجزاء السابقة 
: "أردت أن أستخلف فخلقت آدم". 
(انظروا: البراهين الأحمدية»؛ الأحزاء السابقة ص 457)' وقال أيضا: "سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاء خلق آدم فأكرمه" (انظروا البراهين الأحمدية» الأجزاء 
السابقة ص ؛ ١٠‏ 5) ومعيئن هاتين الجملتين أنه تعالى حلق آدم, أي خلقئ أنا. 
وقال في الحملة الثانية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاء خلق آدم هذا. والمراد 


من إسرائه في ليلة واحدة هو أنه أكمله تماما في ليلة واحدة وأبلغ سلوكه مبلغ 


من البراهين الأحمدية كما قال الله 


' المراد هنا وفي الصفحات التالية صفحة الطبعة الأردية. (المترجحم) 
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الكمال في اثنيَ عشرة ساعة. ومن دواعي تسمية الله إياي "آدم" أن الروحانية 
في بن آدم كانت قد ماتت في ذلك الزمن بوجه عام؛ فجعلئ الله تعالى آدم 
لسلسلة الحياة الجديدة. وفي هذه الفقرة الوجيزة تكمن نبوءة أنه كما انتشرت 
ذرية آدم في العالم كله كذلك ستنتشر ذريي الروحانية والمادية أيضا في الدنيا 
كلها. والسبب الثاني هو أنه كما اعترض الملائكة على جعل آدمَ خليفة فقال 
الله دحضا لاعتراضهم: إن أعلم من أحوال آدم ما لا تعلمون» فينطبق الأمر 
نفسه علي أيضا لأنه قد ورد في الأحزاء السابقة من البراهين الأحمدية وحيّ من 
الله أن الناس سيثيرون ضدي الاعتراضات نفسها الى أثيرت ضد آدم التتلة. 
كما قال تعالى: "وإن يتخذونك إلا هزوّاء أهذا الذي بعث الله؟ جاهل أو 
مجنون". فقال كيْنَ ردا على ذلك في الأجزاء نفسها من البراهين الأحمدية: 
"أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق". هذا الجواب يماثل جوابا ورد في القرآن 
الكرع بق آدم كما قال تعالى: قال إِنّي أَعْلَمٌ مَا لا تَعلَمُونَ4'. فمع أن هد 
الآيات م ترد بعينها في الأحزاء السابقة للبراهين الأحمدية ولكنها مسجلة بحقي 
أيضا في كتبي الأخرى كوحي الله تعالى. 

وممائل الثالئة مع آدم هي أنه ولد توأما وولدت أنا أيضا توأماء فقد وُلدت 
فتاة قبلي ثم وُلدتُ أنا. فبذلك كنت حاتم الأولاد لوالدي» إذ لم يولّد بعدي 
صبيٌء وقد ولدت يوم الجمعة. وفي ولادة آدم قبل "حواء" إشارة إلى أنه كان 
مبدأ سلسلة العالم» وفي ولادتٍ بعد أي التوأم إشارة إلى أني حجنت في فاية 
سلسلة العالم. فكانت ولاديّ في نماية الألفية السادسة» ونحن الآن في الألفية 


١ 


7١ البقرة:‎ 
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كذلك سما الله تعالى "نوحا" أيضا في الأجزاء السابقة من البراهين 
الأحمدية وقال عين: "ولا تخاطبني في الذين ظلموا إهم مغرّقون" أي اصنع 
الفلك بأعيننا ولا تقل لي شيئا في الشفاعة للظالمين لأني سأغرقهم جميعا. لقد 
أمهل الله تعالى الظالمين في زمن نوح إلى ألف عام تقريباء ولو طرحنا الآن 
أيضا القرون الثلاثة المتمثلة في "خير القرون" لبقي ألف عام. فمن هذا المنطلق 
تقارب هذه المدة أيضا مدةً هلاك قوم نوح بعذاب. وأوحى الله إل: "اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم' أي أن فلك البيعه هو الذي سيكقد حياة النان واإافهه..ولكن لين 
المراد من البيعة البيعة باللسان فقط مع بقاء القلب غافلا بل معرضا عنها.. بل 
معن البيعة هو البيع. فأقول صدقا وحقا بأن الذي لا يبيع حياته وماله وشرفه 
في الحقيقة في هذا السبيل لا يدخل البيعة عند الله. بل أرى أن هناك كثيرا ثمن 
بايعوا ظاهريا ولكن لم تكتمل فيهم عاطفة حسن الظنء فيتعثرون كطفل 
ضعيف عند كل ابتلاء. وهناك بعض من سيئي الحظ الذين يتأثرون بكلام 
الأشرار فورا ويسعون إلى سوء الظن سعي الكلب إلى الحيفة. فأنى لي أن 
أقول: بأنهم.داخلون في البيعة حقيقة؟! إنئ أعطى بين خين وآخر علمًا بمولاء 
ولكق لآ يؤذن ل آن اترهب بذلف كودنح المسترين اسيعطموة) و كو من 
العقلئيا ا عد رون عونا جقاء شرفت 

كذلك ميت إبراهيم أيضا في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة كما قال 
تعالى: "سلام عليك يا إبراهيم" (انظروا البراهين الأحمدية» ص 55/8) لقد 
رزق الله تعالى إبراهيم بركات كثيرة فسلم من صولات الأعداء دائما. 
فيسميق إبراعيم أشان الله تعالى .إل أن إبراهيم :هذا أيضًا" سيعظى. 'بركات 
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كثيرة ولن يقدر المعارضون على أن يضروه شيئا. كما خاطبئ الله في أجزاء 
البراهين الأحمدية السابقة وقال في وحيه: "بوركت يا أحتمد, وكان ما بارك 
الله فيك حقا فيك". وحاطبئ في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة نفسها وقال 
ما تعريبه: وسأرزقك بركة تلو بركة ح إن الملوك سيتبركون بثيابك." وكما 
كا الله تعالى النسل من إبراهيم كذلك قال كي بحقي في أجزاء البراهين 
الأحمدية السابقة: "سبحان الله زاد مجدك, ينقطع آباؤك ويّبدأ منك.". أي 
سيقطع الله ذكر آبائك وسيبداً العائلة منك. إن حب الله لإبراهيم كان نقيا 
لدرحة أنه كيِْنَ أرى لحمايته أمورا عظيمة» وطمأنه بنفسه في مواطن الحزن» 
كتالق معان -0 إبراهيم في أحزاء البراهين الأحمدية السابقة فقال: "سلام 
على إبراهيم؛ صافيناه ونجيناه من الغم, تفردنا بذلك." (الصفحة:١51ه)‏ أي 
سلام على إبراهيم هذاء إن حبنا له نقيّ لا تكدّر فيه. وستنجيه من الغم. 
وهذا الحب خاص بنا وحدنا ولا محبٌ آخر على هذا النحو. كذلك سماني 
كبكَ "إبراهيم" في موضع آخر في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة فقال: "يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إنه عمل غير صاح. إنما أنت مذكر وما أنت 
عليهم بمصيطر". (الصفحة:١١5)‏ لقد اضطر إبراهيم الكككلة إلى قطع العلاقة 
ببعض الناس من قومه وبالأقارب الأقربين» كذلك أنبأ الله يلل بحقي أيضا 
وقال بأنك أيضا ستضطر إلى قطع العلاقة مع بعض الأقرباء من قومك. 
وكذلك كان. وسماني "إبراهيم" في مكان آخر أيضا في الأجزاء السابقة 
للبراهين الأحمدية فقال: "ونظرنا إليك وقلنا يا نار كوئ بردا وسلاما على 
إبراهيم". (الصفحة:٠1؟)‏ هذه نبوءة عن المستقبل. وأظن أنها بشارة عن 
القضايا المخيفة الى كانت قدد حياتٍ وشرفي مثل القضية الزائفة بمحاولة 
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القتل الى رفعها ضدي الدكتور مارتن كلارك» والقضية الي رفعها "كرم 
دين". والمراد من النار هنا النار الخ تضرم نتيجة غعضب الحكام وغيظهم. 

ملخص الكلام أن الله تعالى يقول هنا بأننا سنبرّد نار الغضب والغيظء 
وستنجو بسلام. وكذلك ماني "'يوسف" 2 أجزاء البراهين الأحمدية السابقة 

كذلك سمانى 5ِنَ "موسى" أيضا في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة كما 
قال: "تلطف بالناس وترحم عليهم, انت فيهم مسزلة موسى. واصبر على 
ما يقولون." (انظروا البراهين الأحمدية» الأحزاء السابقة الصفحة:0.0/8) أي 
كان موسى حليما حداء إذ كان بنو إسرائيل يرتدّون بكثرة ويهاجمونه 
ويلصقون به أحيانا تُهما سخيفة مختلفة ولكن موسى صبر دائماء وكان شفيعا 
لهم. لقد انتشلهم موسى من تور ملتهب وبحاهم من فرعون. وأرى موسى 
أمام فرعون معجزات كبيرة ومهيبة. ففى هذه التسمية تكمن نبوءة أنك أيضا 
ستواجه ظروفا ممائلة. 

كذلك سهان ال ""داويه" فى اغنام الزرافة ”امايو السناقة وتات بان 
٠. 5 .‏ 0 1 5 1 
ذلك في محله لاحقا. كذلك سمانى الله "سليمان” أيضا في أجزاء البراهين 
الأحمدية السابقة وسيأق تفصيله أيضا قريبا. كذلك سمانى ا 
و"محمدا" أيضا في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة. وهذه إشارة إلى ني حاتم 
الولاية كما أن البي كلع حاتم النبوة. وقال تعالى بعد ذلك بحقي في أجزاء 
البراهين الأحمدية السابقة: "جري الله في حلل الأنبياء"؛ أي نى الله في حلل 
الأنبياء السابقين. معن هذا الوحي الإلحي أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من الله 
تعالى إلى الدنيا من آدم إلى النهاية سواء أكانوا إسرائيليين أم غيرهم قد 
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عي نصيبا من وقائعهم الخاصة أو من صفاتهم الخاصة. وما خلا نبي إلا 
وقد أُعطِيتُ نصيبا من صفاته أو وقائعه. ففي فطري نقشُ فطرةٍ كل ني. هذا 
ما أطلعين الله تعالى عليه. وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن أكثر الناس في العصر 
الراهن يشبهونء» إن لم يتوبواء أناسا كانوا عطاشى لدماء الأنبياء السابقين 
كلهم وتحاوزوا جميع الحدود في العداوة الشديدة والعناد فأهلكوا بأنواع 
الفذات: «اعتصبان» فد اريك البيان في هذا الوحي الإلحي أن هذا الزمن جامع 
لكمالات الأخيار وكمالات الأشرار. والأشرار في هذا العصر يستحقون جميع 
أنواع العذاب إن لم ي رحمهم الله أي يمكن أن تجتمع في هذا العصر كافة أنواع 
العذاب الي نزلت في الأزمنة الخالية. فكما هلك قوم من الأقوام الخالية 
بالطاعون ومات قوم آخرون بالصاعقة وأبيد غيرهم بالزلزال أو السيل أو 
بالريح الصرصر أو نتيجة النسف» كذلك ينبغي للناس المعاصرين أن يخافوا 
العذابات مثلها إن لم يصلحوا أنفسهم لأن كل هذه المواد موحودة في معظم 
الناس» إلا أن لطف الله الحض قد أمهلهم. والعبارة: "جريُ الله في حلل 
الأنبياء" جديرة بالإسهاب والتفصيل ولكن لا يتسع لها المكان في هذا الجزء 
الخامس من البراهين الأحمدية. غير أنه يكفي القول بحملا بأني د أعفايك 
نصيبا من مزايا كل ني خلا وصفاته ووقائعه. ولقد عوملت وسأعامّل في 
المستقبل أيضا بألوان النصرة والتأييدات الى عامل الله يما النبيين السابقين. 
وهذا الأمر ليس خاصا بأنبياء بتي إسرائيل فقط بل توحد معي وي شخصي 
نظائر ووقائع جميع الأنبياء الذين حلوا في العالم كله. ويدحل أيضا في هذه 
القائمة البي الذي خلا في الهندوس باسم "كرشنا". من المؤسف حقا أن تُهم 
الفسق والفجور الي ألصقها الأشرار بالنبي داود قد وَُحَّه مثلها إلى "كرشنا" 
أيطنان كما كان ذاود حجري أن وشجاغا وحيي: الله كذللك كان: " كرنين" 
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في الهند. فمن الصواب تماما القول إن كرشنا في الحند كان يممنزلة داودى 
وداود كان ممنزلة "كرشنا" في أنبياء بن إسرائيل. ولو قلنا إن داود كان 
"كرشنا", أو "كرشنا" كان داود لأصبنا الحقيقة تماما. ولأن الزمان يعيد 
نفسه. لذا فإن أمثال الناس سواء أكانوا صالحين أم طالحين يظلون يُخلقون في 
الدنيا باستمرار. ولقد أراد الله تعالى في هذا العصر أن يُظهر في شخص واحد 
نماذج جميع الأنبياء الصالحين والصادقين والمقدسين الذين خلوا من قبل» فذلك 
الشخص هو أنا. وقد ظهرت في هذا الزمن أمثال الطالحين جميعا أيضاء فسواء 
أكان فرعون أم اليهود الذين علقوا المسيح تتا على الصليب أو أبا جهل فإن 
أمثالهم جميعا موجودون في هذا العصر كما أشار الله تعالى إلى ذلك في القرآن 
الكريم بذكره يأحوج ومأحوج. 

كذلك سماني الله "ذا القرنين" أيضاء لأن وحي الله المقدس بحقي: "جري الله 
في حلل الأنبياء" الذي يعي رسول الله في حلل الأنبياء جميعا يقتضي أن توجد 
ف شقات "ذي القرنين" أيضا لأنه ثابت من سورة الكهف أن ذا القرنين أيضا 
كان يتلقى الوحي. فقد قال الله تعالى عنه: لقَلَنَا يا ذَا الْقَرْئيْنَ'. فأنا ذو 
القرنين لهذه الأمة بحسب وحي الله القائل: "جري الله في حلل الأنبياء". 
والنبوءة عي موجودة في القرآن الكريم على سبيل المثل ولكن للمتفرسين فقط. 

والمعلوم أن ذا القرنين هو من يشهد قركين. واللافت في أمري أننا لو فحصنا 
الموضوع من جميع النواحي والتقسيمات الي قسم بما الناسُ المعاصرون القرن 
بحسب الأساليب الخاصة بم لتبين أني شهدت القرئين لكل أمة. إن بالغ الآن 


من العمر 51 عاما تقريباء فالواضح أن كما شهدت قرنين هجريين كذلك 


' الكهف: /ا/ 
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شهدت قركئين ميلاديين» وأيضا شهدت قرنين من حيث التقويم ال هندي الذي 
يبدأ عامه الجديد من "بكرما جحيت". ولقد فحصت قدر الإمكان موضوع 
القرون المحددة منذ زمن سحيق في بلاد الشرق والغرب ول أحد قوما لم أشهد 
قرنين من قروهم المحددة عندهم. ولقد ورد في بعض الأحاديث أيضا أن من 
علامات المسيح المقبل أنه سيكون ذا القرنين. فأنا ذو القرنين بحسب نص وحي 
الله تعالى. 

َأبيْنَ فيها يلي نا كفق خلة كلبووة من معان الآيات القرآنية الواردة في 
سورة الكهف عن قصة ذي القرنين. وليكن معلوما أني لا أنكر المع المستتئط 
منها من قبل غير أن تلك المعاني تتعلق بالماضي» أما هذا فبالمستقبل. القرآن 
الكريم ليبس كتاب قصص وأساطير» بل كل قصة فيه تتضمن نبوءة. وإن قصة 
ذي القرنين تضم ف طياتها نبوءة عن زمن المسيح الموعود» حيث جاءت فيه 
الآية الكرعة: لوَيُسْألُوكَ عَنْ ذي الْقَرينِ قل سَأَئلو عَلَيِكُمْ مِنْهُ ذِكرَا6'. ثم 
#ل: (إنًا مكنا لَهُ في الأرض وَآبينَاهُ مِنْ كُل شَيء سينا ' أي سنمكته 
أي المسيح الموعود الذي سيّدعى ذا القرنين أيضاء في الأرض بحيث لن يقدر 
أحد على أن يضره شيئا. وسنرزقه عد وعتادا وأسبابا من كل نوع ونسهّل 
عليه مهامه. 

وليكن معلوما أن في الأحزاء السابقة من البراهين الأحمدية وحيا بحقي كما 
قال الله: "ألم نجعل لك سهولة في كل أمر". أي ألم نيسّر لك كافة الأسباب الي 
كانت ضرورية لتبليغ الحق ونشره. والمعلوم أنه يله قد هيأ لي لتبليغ الحق ونشره 


' الكهف: 854. ف ذلك إشارة إلى أن ذكر ذي القرنين لا يتعلق بالزمن السابق فقط بل 
سيأت ذو القرنين في المستقبل أيضاء وإن ذكر السابق إنما هو ذكر وجيز فقط. منه. 
' الكهف: 5/ 
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أسبابا ووسائل لم تتوفر في زمن أي ني من قبل. فقد فحت طرق النقل بين 
الأقوام كلهاء وجُعلت لقطع المسافات سهولة بحيث ُطوى في العصر الراهن في 
أيام مسافة كانت تُقطع من قبل في سنوات. وقد اكُُشفت وسائل الاتصال 
بحيث تصل الأخبار من آلاف الفراسخ في دقائق معدودة. ونشرت في كل قوم 
كتبٌ كانت خافية ومستورة» ولق لكل شيء سببٌ. وبسبب المطابع زالت 
المشاكل الحائلة في بحال التأليف والطبع لدرجة أن اكُشفت الآن أدوات يمكننا 
بسببها أن نطبع في غضون عشرة أيام ما كان مستحيلا طبعه في عشرة أعوام 
بالكثرة نفسها. وقد اكتشفت لنشرها أيضا وسائل محيرة بحيث يمكن نشر العبارة 
مثلا في العالم كله في غضون أربعين يوما فقط بينما لم يكن أحد قادرا على 
نشرها على نطاق واسع هكذا في الأزمنة الخالية وإن طال به العمر مائة عام. 

ثم يقول الله تعالى في القرآن الكرم: لمَائْبِعَ سيا * حَنّى إِذا بَلْغْ مَغْربَ 
الّمْس وََدَهَا تغْربُ فِي عَيْنِ حَمِئةِ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا فنا يَا ذا الْقَرئيْنِ م 
عدب وإ أ د فم خسنا * فال أن من طلم ساف علبة مره إلى ره 
يُعَدبهُ َذََا كرا * وأمًا مَنْ آمَنَ وَعَولَ صَاِحًا قلهُ حَرَاِ الْحْسَى وستقول لَه 
من أَمْرِا يُسثْرًا4'. أ عندما يُعطى ذو القرنين» وهو المسيح الموعود» وسائل أو 
أسبابا من كل نوع سيتبع سبباء أي يشد مئزره لإصلاح البلاد الغربية وسيرى أن 
خمس الصدق والحق قد غربت في عين حمئة وآسنة» وسيجد قوما عند هذه العين 
الآسنة والظلمة يقال لهم قوم غربيون» أي سيجد المسيحيين في البلاد الغربية 
تائهين في ظلام حالكء؛ لن تقابلهم خمس ليجدوا منها ضوءا ولن يملكوا ماء نقيا 
ليشربوه. أي أن حالتهم العلمية والعملية ستكون فاسدة إلى أبعد الحدود, 


الكهف: 9-5 
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وسيكونون محرومين من النور الروحانيٍ والماء الروحي. عندها نقول لذي 
الترنيقه أي الست الإعودة الك لكان شا اأعدتسي ا وعوية لول 
العذاب- كما روي في الأحاديث الصحيحة- أو أحسنت إليهم. فيجيب ذو 
القرنين» أي المسيح الموعود: لا أريد أن يُعاقَب إلا من كان ظلما. فسيعاقب في 
الدنيا أيضا نتيجة دعائي» وسيلقى في الآحرة عذابا نكرا. أما مَن لم عرض عن 
الحق والصدق وعمل صا حا فله جزاء الحسين؛ وسيؤمّر للعمل بما كان سهلا عليه 
وكان إبحازه هَيّنا ليّنا. فهذه نبوءة بحق المسيح الموعود أنه سيأت ف وقت يكون 
فيه أهل الغرب تائهين في ظلام حالك» وستغيب همس الصدق والحق من أمام 
أعينهم كليا في عين حمئة آسنة. أي تكون المعتقدات والأعمال السيئة والقذرة 
بدلا من الصدق منتشرة فيهم. وهذا ما سيكون ماؤهم الذي يشربونه» ولن يبقى 
فيهم للنور أثر قط» بل سيهيمون في الظلام. والمعلوم أن هذه هي حالة الديانة 
المسيحية الراهنة كما يقول القرآن الكريم. والبلاد الغربية أهم مركز للمسيحية. 
ثم يقول الله َيْكَ: ونم بع سَيْيًا * حَنَّى ذا بَلَعْ مَطلِعَ الشّمْس وَحَدَهَا طلم 
عَلَى قؤم لَمْ عل لَهُمْ مِنْ ذُونهًا ثرا * كَذَلِكَ وقد أحَطَنا ما ليه يرا" . 
أي سيُعطى ذو القرنين» وهو المسيح الموعود» كل سبب فيتبع سباك أي سيطلع 
على حالة أهل البلاد الشرقية ويجد أن همس الصدق تطلع على قوم جاهلين لا 
يملكون وسيلة لاحتناب حر الشمسء أي سيجدهم محترقين في حر التمسك 
بظواهر الأمور والإفراط ويجهلون الحقيقة. أما ذو القرنين أي المسيح الموعود 
فسيملك جميع أسباب الراحة الحقيقية الي نعرفها جيدا ولكن هؤلاء القوم لن 
يقبلوه» مع أنه لن يكون لديهم ملاذ للوقاية من حر الإفراط» ولا بيت ولا 


57-9٠. الكهف:‎ ' 
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شجرة ظليلة ولا لباس يقيهم الحر. لذا إن همس الصدق الى تطلع عليهم 
ستكون سببا لحلاكهم. وهذا مال للذين يوحد ضوء همس الحداية بين أيديهم 
وليسوا كالذين غربت همسهم؛ ولكن لن يستفيدوا من همس الحداية هذه شيئا 
إلا أن تحترق بحرارتها حلودّهم ويسودٌ لوهم ويذهب نور عيوفهم'. ففي هذا 
التقسيم إشارة إلى أنه ستكون للمسيح الموعود جولة ذات ثلاث شعب لأداء 
الواحبات الموكولة إليه. 

أولا: يتوحه إلى قوم فقدوا خمس الحداية وجلسوا في ظلام وعين حمئة وآسنة. 

ثانيا: تكون جولته الثانية على القوم الجالسين بإزاء الشمس عراةء أي لا 
يتصرفون بالأدب والحياء والتواضع وحسن الظن» بل هم متمسكون بظواهر 
الأمور ذة فقط وكأفم يريدون أن يحاربوا الشمس. ذ فهم أيضا محرومون من بركة 
الشمس ولا نصيب لهم منها إلا الاحتراق. هذه إشارة إلى أولئك المسلمين الذين 
بعث فيهم المسيح الموعود ولكنهم قابلوه بالإنكار والتصدي ولم يعملوا بالحياء 
والأدب وحسن الظن» فحُرموا من السعادة. ثم يقول الله تعالىى في القرآن الكريم: 

(ن أتع سا * حَنَّى إذا بَلَعْ بَيْنَ السسّديْن وَحَدَ مِنْ دُونهمًا قَوْمًا لَا يَكَادُون 
خفيون دوا #قالوا بابد اررق ن إن يَأَحُوج وَمَأحُوج مُفسدُونَ في الأرْض فَهّل 
يد ديه قط جك سردن 15" د ساس مدر 


هنا يبين الله أنه ستكون هناك ثلاث فئات في زمن المسيح الموعود. فقة تختار طريق 
التفريط. .وكفقه التون افيا بوالفة القاتية ميبلاك نلك الإقراط. ولرن' تسطيد مك الثوير 
بالتواضع والمسكنة بل تقوم- كمن يخرج للمواجحهة- متمردة بإزاء الحر الروحاني عارية. 
أما الفئة الثالثة فتختار طريق الوسط وتتوسل إلى المسيح الموعود لينقذوا من هجمات 
يأحوج ومأجوج بشكل من الأشكال. إن يأحوج ومأحوج مستمدة من "أجيج". أي 
القوم البارعون في استخدام النار. منه. 
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فأعيثوني بِقَوةٍ أجعل بد 5 ويينهم ردم * آُوني زَير الحديق. حت إذا 0 
بين الصَدفَيْنِ قَالَ انْفَحُوا حت إِذا ِحَعَلّهُ كارا قال آُوني فرغ عَلَيْهِ قَطرًا * 
اسنطَاعوا أن يَظْهَوةٌ وَمَا اسعطّاعُوا أ لَهُ قبا * قَالَ هَذَا رَحْمّة مِنْ ربّي فَإِذًا جَاء 


و ساقت امك ليس "وك كنا يَعْطهه ول يموح في 


بض ع وض 8.4 ل مام اهم ل عه م 


بض ونُفِحَ في الصور فَجَمَعْنَاهُمٌ حَمْعَا * وَعَرَضْنًا حَهْنّمَ يَوْمَئِذِ ِْكَافِرِينَ 


2 


و ا 0 


افر 6 

أي: ثم يتبع ذو القرنين أي "المسيح الموعود" سببا آخرء وحين يبلغ مكانا 
أ زهنا ضعنا تفي" أن. يسس "بين الشديو" أ بون اطيلينء عن أنه 
سيجد زمنا يكون الناس فيه خائفين مذعورين من كلتا الناحيتين» وستُظهر 
قوى الضلال بالتحالف مع قوى الحكومة مشهدا مرعباء وسيجد ذو القرنين 
تحت هاتين القوتين قوما لا يفقهون حديثه إلا بالكاد» أي سيكونون منغمسين 
في الأفكار الباطلة» وبسبب عقائدهم الباطلة سيفقهون بالكاد هديه الذي 
سيقدمه ولكنهم سيفهمونه أخيرا ويهتدون. وهذا قوم ثالث يستفيدون من 
تعليم المسيح الموعود وسيقولون له: يا ذا القرنين إن يأحوج ومأحوج مفسدون 
في الأرضء فلو أحببت لجمعنا لك أموالا لتجعل بيننا وبينهم سداء فيقول لهم: 
القوة الي وهبنيها الله تعالى خير من أموالكم؛ ولو كنتم مساعدي فافعلوا بقدر 
قدرتكم لأجعل بينكم وبينهم سداء أي أَتم عليهم الحجة بحيث لا يقدرون على 
مهاجمتكم بالطعن والاعتراض. أحضروا لي صفائح الحديد لأسّدّ طرق النقل؛ 


١ ١ الكهف: 8و-م8‎ 
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أي اعتصموا بتعليمي وأدلي جيدا واستقيموا تماما. وبذلك كونوا صفائح 
الحديد بأنفسكم وسدّوا المجمات المعادية. ثم انفخوا النار في صفائح الحديد إلى 
أن تصبح نارا بنفسهاء أي أشعلوا في نفوسكم حب الله حي تنصبغوا بصبغة 
لله. فليكن معلوما أن علامة كمال حب الله تعالى هي أن تتولد في المحب 
صفات الله تعالى بصورة ظلية. وما لم يحدث ذلك كان ادّعاء الحب باطلا. إن 
مَُثل الحب الكامل كمثل الحديد حين يوضع في النار فتؤثر فيه النار لدرحة 
يتحول الحديد نارا بحد ذاته. فمع أنه حديد في حقيقته وليس نارا ولكن ما 
دامت النار قد غلبته إلى حد أقصى لذا ظهرت منه صفات النار» فيستطيع أن 
يُحرق كما تُحرق النارٌء وفيه الضوء مثل النار تماما. إن حقيقة حب الله هي أن 
ينصبغ الإنسان بصبغته. ولو لم يقدر الإسلام على الإيصال إلى تلك الحقيقة لما 
كان شيئا يعتدٌ به» ولكن الحق أن الإسلام يوصل إلى هذه الحقيقة. ولكن يجب 
على الإنسان أن يصير أولا مثل الحديد في استقامته وقوة إانه» لأنه إذا كانت 
حالته الإبمانية كالعشب والكلاً لأحرقته النار وجعلته رمادا فوراء فأنى له أن 
يصير مظهر النار في هذه الحالة؟ 

الأسف كل الأسف أن بعض الجهلاء لم يدركوا حقيقة علاقة العبد مع ربه 
ال تؤدي إلى تولّد الصفات الإلهية في العبد بصورة ظلية فاعترضوا على الوحي 
الذي تلقيته من الله تعالى: "إنما أمركَ إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون". 
هذا كلام الله تعالى الذي نزل علي وهو ليس من عند نفسي. ولقد صدّق هذا 
الأمر أكابر الصوفية في الإسلام كما قال السيد عبد القادر الحيلاني ذفنه الأمر 
نفسه في كتابه "فتوح الغيب"» واللافت في الموضوع أن السيد عبد القادر 
الجيلاني ذه قد ذكر الآية نفسها. ولكن من المؤسف أن الناس اكتفوا بالإيمان 
التقليدي» وطلب المعرفة الكاملة يرونه كفرا عندهم» ويظنون أن الإبمان التقليدي 
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وكندين نض أنه لين تكن 2 الكو ويككرون الايدد اف احنه يعد رسول الله 
يِه مكالمة الله ومخاطبته على وجه اليقين والقطعية. غير أنهم يعتقدون أن الإلقاء 
في القلب ممكن ولكن لا يُعلم هل ذلك الإلقاء من الشيطان أم من الرحمن. ولا 
يدرون ماذا يفيد الإمانٌ إلقاء مثله» وأيّ تقدّم يحصل للإبمان؟ بل الحق أن الإلقاء 
من هذا القبيل مدعاة ابتلاء كبير ويصحبه حوف المعصية أو ضياع الإيمان لأنه لو 
كان الوحي المشكوك د لا والذي لا يعرف هل هو من الشيطان أو من 
الرحمن» يشمل أمرا مؤكدا بفعل شيء» ولكن متلقي الوحي ادلم يعمل به ظنا منه 
لعل الشيطان أمر به ولكنه كان من الله تعالى في الحقيقة» لكان هذا الانحراف 
معصية. ولو عمل به وكان الأمر من الشيطان في الحقيقة لضاع إانه. فا محرومون 
من هذا النوع من الإلمهامات الخطيرة الي يمكن أن يتدحل فيها الشيطان أيضا خير 
من الذين يتلقوفا. ففي حالة هذا الاعتقاد لا يمكن للعقل أيضا أن يحكم لأنه من 
الممكن أن يكون هناك إلمام من الله مثل إلهام أُمّ موسى الذي كان العمل به 
يشكل حطرا على حياة الصبيء أو مثل إلهام الخضر اتئا الذي أذَى إلى قتل 
نفس زكية بغير حق ظاهريا. ولأن الأمور من هذا القبيل تتعارض مع الشريعة 
0000 الذي يعمل ا مخافة احتمال تدخل الشيطان فيها؟ وفي حال عدم 
العمل بها سيرتكب المعصية. ومن الممكن أيضا أن يأمر الشيطان اللعين بأمر لا 
يبدو معارضا للشريعة ظاهريا ولكنه يكون في حقيقته مدعاة لفتنة ودمار شامل» 
أو تكون فيه أمور كامنة تؤدي إلى سلب الإبان. فما الفائدة من هذا النوع من 
المكالمة والمخاطبة أصلا؟! 

ثم يقول الله تعالى بعد الآيات المذكورة آنفا بأن ذا القرنين أي المسيح 
الموعود سيقول لقوم يخافون يأحوج ومأجوج: آنُوني نحاسا أذيبه وأفرغه عَلى 
الجدار» فلن يقدر يأحوج ومأجوج أن يتسلقوه أو يخرقوه. 
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والحدير بالذكر أن الحديد إذا بقي في النار مده من الزمن اتخذ صورة النار 
تماما ولكنه لا ينصهر بسهولة, إلا أن النحاس ينصهر سريعا. أما السالك فلا بد 
له من أن يذوب في سبيل الله تعالى. ففي ذلك إشارة إلى أن تكون قلوبكم 
مستعدة وطبائعكم ليّنة تذوب لرؤية آيات الله تعالى» لأن آياته له 


القلوب القاسية شيئا. ولكن الإنسان يُعصّم من هجمات الشيطان إذا كان مثل 
الحديد في الاستقامة أولاء ثم يجب أن يأخذ ذلك الحديد صورة النار متأثرا بنار 
حب الله ثم يذوب القلب ويسقط على ذلك الحديد ويتداركه من الانتشار 
والتشتت. فهذه هي الشروط الثلاثة لإتمام السلوك وهي .منزلة سد ذي القرنين 
للحماية من هجمات الشيطان. والروح الشيطانية لا تستطيع أن تتسلق هذا 
الجدار ولا تستطيع أن تخرقه. ثم قال تعالى بأن كل ذلك سوف يتم برحمة من 
الله» وإن يد قدرته ستنجزه دون أن يكون لكيد الإنسان أيّ دحل في ذلك. 
وعندما تقترب القيامة تثور الفتنة من حديدء هذا وعدٌ من الله. ثم قال: كل أمة 
ستهبٌ في زمن ذي القرنين» الذي هو المسيح الموعود» لنصرة دينها ويهاحم قوم 
قوما آخرين كما يقع موج على موج. وف هذه الأثناء يُنفّخْ في الصورء أي 
سيبعث الله رب السماء المسيحّ الموعود ويخلق قوما ثالثاء وسيّري لنصرتهم آيات 
قاهرة حن يجمع السعداء من الناس جميعا على دين واحدء أي الإسلام. 
فيسمعون صوت المسيح الموعود ويصغون إليه» فتكوان رعيّة واحدة وراع واحد. 
وتكون تلك الأيام حدّ عصيبة وسيّري الله تعالى وجهه بآيات مهيبة. والذين 
يصرون على الكفر سيرون جهنم في هذه الدنيا بسبب بلايا متنوعة. يقول الله 
تعالى» هؤلاء هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وما كانوا يستطيعون 
أن يسمعوا كلامي. أيحسب الذين كفروا أنه من الهيّن أن يُتححَذ العبادٌ آلهة 
وأتعطل أنا؟! لذا سنأ يجهنم ثُزْلا لهم. أي ستظهر آياثُ مهولة وستشهد كلها 
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على صدق مسيحه الموعود. انظروا إلى رحمة الله تعالى الذي أنزل كل تلك 
الإنعامات علي أنا الحفنة من التراب الذي يسميه المعارضون كافرا و دجالا. 

'"يا إلحيء يا وليّي ويا ستار العيوب ويا كفيلي» يا حبيبي ويا محسئ ويا 
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رلي: 

كيف يمكنئ أن أؤدي حق شكرك وحمدك يا ذا المنن؟! من أين آنْ بلسان 
يمكنه تأدية ححق الشكر؟! 

لقد أنقذتئ من ذوي الظنون السيئة بشهادة منك» وقد جعلت العدو مغلوبا 
ومهانا بصول واحد. 

الذين يقومون بالخدمة ينالون الجزاء في حضرتكء ولكن ما الذي رأيته مي 
فأنزلت علي هذا اللطف والإحسان المتكرر؟! 

أستغرب أفضالك يا رب الكريم؛ على أيّ عمل خلعت علي خلعة القرب 
والوصال؟! 

يا حبيي كَيْك! إنني دودة الأرض ولست من بن آدم» ومحل كراهية الناس 
وعار على البشرية. 

إن أفط عفه :ظلفة ار العينات د حدانط ا مخط ناف وإ ادام افق 
حضرتك ليسوا قلة. 

الذين كانوا يدّعون الصداقة صاروا أعداءء ولكنكء؛ يا كافل أمري» ما 
حذلتئ حينا من الأحيان. 

يا حبيبي الأوحد ويا ملجئي أنت تكفيئء ولا يستقر لي بدونك قرار. 

لول لطفلك. 1ن موقل دوق اه رلة أدوي أبن كان رف هذا 
التراب. 


ترجمة قصيدة أردية. (المترجحم) 


البراهين الأحمدية )1٠٠١١‏ الجزء الخامس 

حسمي وروحي وقلبي لك فداءء لا أحد مثلك محبا أبدا. 

لقد قضيت أيامي في ظل عطوفتك هنذ البداية» وعشت في حضنك مثل 
الرضيع. 

لم أر في ب البشر ما عهدت فيك من الوفاء» ولم أر مثلك صديقا مواسيا 
قط. 

يقول الناس بأن الأغرار لا يُقبَلونء ولك قبلتُ في حضرتك مع كوي غِرًا. 

لقد غمرئٍ بأفضالك وألطافك لدرجة لا يمكنئ إحصاؤها إلى يوم القيامة. 

لقد جعلت السماء تشهد لي» وحسفت الشمس والقمر من أحلي. 

لقد أرسلت الطاعون أيضا لنصرتنٍ لكي تتحقق الآيات الي عليها مدار 
صدقي. 

عندما حل هذا البلاء بطلت مكايد الناس كلها وتلاشت جميع خططهم مثل 
العا 

لقد أذعت اسمي في أرض الهند كما يبرق البرق في كل مكان في لمح البصر. 

لقد أنزلت آدم هنا من جديد لكي توت نخل الصدق ثمارها في هذا البلد. 

مهما هذى الناس فإن لك حجكمًا غير ذلكء» ولا يدرك أسرارّك حق 
الملائكة. 

إن الخسران والنفع والعسر واليسر كله بيدك» بمعل من تشاء شقيا وبجعل 
من تشاء سعيدا. 

ُجلس من تشاء على عرش الحكومة والسلطة» وتُسقط منه من تشاء ذليلا 
مهانا. 

إن وحودي أيضا آية من آياتك في العالم» وقد جعلتئ فخر الملة والدين. 

ألف آفة تحل بحاه الفانين وشوكتهم؛ ولكن سلطنتك دائمة وباقية على حالها 


أبدا. 
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العزة والذلة بيدك أنت» وبأمرك يحل فصل الخريف أو يهب نسيم الربيع. 
لقد أذعت في العالم صيتَ شخص متواضع مثلي» من يدرك حقيقة أسرارك 


يا ربي؟! 

ما أغرب أفعالك يا من تربيى» فإنك تعطيئ ثمار حظنا على الرغم منا ولو 
فررنا منها. 

كدت" أحنبة :زاوية الخلوة ميد البداية «وكدت: أكرة الشهرة وأنفر من كل 
أنواع العظمة. 

ولكنك أظهرتيٍ للعيان بيد قدرتك» فكل هذه الأزهار والثمار منك ولم 
أطلب منها شيئا. 


ما ذنبي في ذلك إذ قد أمرث بذلك؟! أنى لي أن أردّ أمر ذلك الملك 
المقتدر؟! 

من وابيي أن أنفل :ما أمرظ بده إوإن كنت ضغيفا وعدم الطيلة بولحرييع 
القلب. 

لعن سيق لحتنا أن تعن 11 انلق كل اقافة وكلاس جر كل عطارة 
هناك أفاع كثيرة وفلوات شائكة. 


إن دعواتي وزفراتي تصل إلى عنان السماء ليل فهار» ولكن لم يصل هذا النداء 


إلى قلوب الجاهلين. 
القلوب تحت تصرف القضاء والقدرء وإذا شاء ربي يوحهها إلي فيأتونئ 
مذعنين. 


لو أظهرت المعجزة للانت في لمح البصر القلوب القاسية كالحجارة. 
وا أسفاه! ما الذي جناه قومي بالتكذيب إلا أن مئات البيوت صارت 
كالمغارة نتيجة الزلازل؟! 
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كان من شروط التقوى أن يراعو ما يقتضيه الوقت» وكان ضروريا أن 
يصبروا ويثابروا بعض الوقت. 

هل عبروا جميع مراحل العلم والمعرفة؟! ألم يبق أمام أعينهم أي سبيل 
مظلم؟! 

إن أمانينا القلبية بقيت في قلبناء والذين كنت أتوقع العون منهم صاروا 
أعداء. 

قد فسدوا إلى درجة أن لا أراهم ينصلحون, وا أسفاه! قد ترقبنا شيئا ولكن 
ظهر شيء آخر ثماما. 

لمن نبوح بقصة ألم يعتصر قلبنا؟! الناس ينفرون لقائي» دع عنك أن 

ماذا أفعل؟! وكيف أضحى بحياق؟! وكيف للذين ينقمون مئئ أن يلتفتوا 
إلي؟! 

لقد ظهرت بفضل اللله تعالى معجزات كثيرة» حئ طار صواب الشيطان 
برؤيتها. 

ولكن معظم المعارضين نبذوا الحياء والخجلء فهم عاكفون على الإهانة مع 
رؤيتهم مئات الآيات. 

ذو القلب الطاهر لا يحتاج إلى معجزات كثيرة» بل تكفي آية واحدة إذا 
كانت ف القلب نحشية الله. 

لقد طلع النهار لأعداء الدين» أما نحن فقد حيّم الليل عليناء فاطلعي يا 

إن كل ذرة من كيان فداء لك يا حبيي» فاجعّل العالم كله يُقبل إلي يا 
هادي الطريق. 
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انظر من فضلكء من هذا الذي يثير في زقاقك ضحة؟! فلو لم تأت كصديق 
خو اطخ راسو ارات 

انصرنئ بيد قدرتك وفضلك في هذا الوقت العصيبء لتنجو سفينة الإسلام 
من هذا الطوفان. 

أرحو أن تغض الطرف عن سقمي وعيبي كيلا يشمت بي العدو اللعين 
الذي يعادي الدين. 

أرجحو أن تضمد جراحي فإني منكوب, واسمعٌ ندائي فقد صرت في حالة 
يرثى لها. 

لا أستطيع أن أرى ضعف دين المصطفى َل فاحعلبى يا ربي القدير ناححا 
منتصرا. 

هل ستواريئ التراب قبل أن أفوز بالمرام» لا أتوقع ذلك منك يا حصي 
لشي 

يا إلمي» ارحم الإسلام وأنقذه بيدك؛ واسمع الآن نداء ركاب هذه السفينة 
المتكسرة. 

الفسق والفجور والمعصية في قمتها في القوم» وسحاب اليأس سائد والليل 
حالك. 

لقد مات عام دون الماء الروحاني منكء فحوّل يا رب موجة البحر إلى 
هذا الابحاه. 

م يعد صوابي سليما في هذه المصائب» فارحم عبادك ليتحرروا منها. 

لا أدري كيفن أعالج هذه المصائب» والآفات الشديدة منتشرة في كل حدب 
وصوب. 

هذه السفينة على وشك الغرق» فتعال أيها الربان» وقد حل المخريف على 
القوم في وسط الربيع. 
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لقد تلاشى نور القلب وصارت العقول سطحية» وكل قلب مطمئنٌ بزيغه. 

من حسبناه تقيا وقطرة صافية» وحدنا فيه أيضا ألف 1 حين فحصناه 
بدقة. 

عندما نظرنا منظار المعرفة وحدنا الرحجس في كل جانبء وقد أباد هذا 
الوباء ثمارَ أغصان الإبمان كلها. 

يا ربنا لا يمكن ري هذا البستان بغير فضلكء» فقد احترق بستان التقوى 
وصار الدين مقبورا. 

يا حبيي لا بمكن أن يتم الآن شيء إلا بيد قدرتكء» وإلا فالفتنة متفاقمة في 
كل حين كسيل عارم. 

رب أر آية فقد صار الدين الآن بلا آيات» فانظر إليه برحمة ليتراءى ربيعه. 

ماذا أقول عن أهل الدنيا؟! كيف ناموا؟! وكم ينفرون من الحق ويحبون 
الكذب! 

لقد وقعت الحجُب على عقوم مع مشاهدتهم مئات الآيات؛ فقد تنحّوا عن 
النور وأحبوا أن يكونوا من أهل النار. 

لولا سوء الظن لانمحى الكفر» فويل لسوء الظن؛ فبسببه فسد العقلاء أيضا. 

إن سوء الظن يجعل من الحبة قبّةَ» ويجعل من ريش الطائر أسرابا. 

اتقوا الله أيها الناسء» لاذا تتجاوزون الحدود؟ ألا ترون نصر الله تعالى 
المتتاللي؟! 

هل ترك الله عون الأتقياء ونصرتقهم؟! ولماذا يحب فاسقا وكافرا؟! 

لماذا يري هذا القدر من الآيات من أحل شخص سيئئع السلوك؟! هل له 
قرابة مع الأشرار؟! 
له الآن قانونه وسنته الى كان ملتزما يما منذ بدء الخليقة؟! 
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إذا فقعت عينكم فهل في آذانكم أيضا وقرٌ؟! هل الله مخدوع وأنتم تعرفون 


حقيقة مذي ؟! 
من كان ادّعاؤه مبنيا على افتراء محضء لو حظي بالتأييد هكذا فما وجه 
هل كان الله ناسيا وأنتم أصبتم الحقيقة؟! وهل كان الله غافلا وأنتم اطلعتم 
إن سوء الظن حعلكم محانين وعمياناء وإلا فالبراهين على صدقي تفوق 
الحصر والعد. 


حين تحتمع ظلمات الجهل وعاصفة سوء الظن يتلاشى الإبمان كالغبار. 

هل عاقبة تناول السم إلا الموت والفناء؟! إن سوء الظن سم فاحتنبوه يا أهل 
الك: 

ذوو الظنون السيئة يبذرون الأشواك في طريقهم؛ وليس من شيمتهم الحياء 
الي وال 

هذه السيئة هي أصل شقاوة البشرء ولكن من يقدر على أن يغيّر القدر 
امحتوم؟! 

نحن أقوياء ولا نباللي ببغض أحدء إن قلبنا قويّ ونستطيع الصبر على الآلام. 

من كان لله فلا خير في غاواتة وريه لذ تدان يناك إلى الأسوف أنينا 
الثعلب الضعيف. 

إن الله الكريم معي في كل موطنء فلا ترصدوا لي أيها الأشرار. 

من سنة الله تعالى أنه يُظهر الفرق بنفسه ليميز الطيّب من آكل الحيفة. 

أرى معين من وراء الحجبء وقد سل سيفه على من يريد أن يهاجمي. 

لو رأى العدو الغافل تلك الساعد وذلك السلاح؛ لفقد صوابه ونسي بغضه 


و ضغينته . 
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أليس لهذا الكون منصف ولا حاكم مغيث؟! فأين المفر إِذًا للظالم شرير 
النفس؟! 

ناذا" مسسكريوة ]د بحة معيجاة!: إن اننع الرئيع الداق اننا بطي 
مسيحا. 

إن في السماء ثورة للدعوة إلى الحق» والملائكة نازلة على ذوي الطبائع 
التحفيدة: 

إن طبائع أهل أوروبا ميالة إلى هذا الاتحاه» وقد بدأ نبض الأموات ينبض 
كالأحياء بغتة. 

إن أصحاب العقل والفطنة يودّعون عقيدة الثالوث» وأصبحوا يضحون 
بنفوسهم لينبوع التوحيد. 

لقد تفتّح في بستان الملة ورد جميل» إذ قد جاء منه نسيم الصبا منتشيا 
كالسكران. 

إن لأحد ريح يوسفيء وإنئ لأنتظره لولا أن تفندون. 

إن عبادة الأوثان في انحطاط في كل بلد وفي كل جهة؛ ولم تعد لعبادة البشر 


عرّة ولا كرامة. 
لقد هب من السماء نسيم وحدانية الخالق كين فقلويهم تؤيدنا ولو هذوا 
بألسنهم ألف مرة. 


اسمعوا صوت السماء: جاء المسيح» جاء المسيح» واسمعوا نداء الأرض أيضا: 
لقد جاء الإمام المنتصر. 

السماء تمطر الآيات» وتنادي الأرض: "الوقت الوقت"» فهاتان الشهادتان 
قتفان من أجلي كالملتلهف والملتاع. 
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في هذا البستان وحده تحدون الآن راحة وسكينة, أدركوا الوقت وتعالوا 
سريعا أيها الحائمون في فلاة شائكة. 

لقد هب النسيم العليل يكنا رلاة نديد ثوالله أعلم م ستعود هذه الأيام 
وهذا الربيع. 

فيا أيها المكذب» هل لتكذيبك حدود؟! إلام تختار شيمة الشيطان؟! 

إن أساس ملة أحمد الذي وضعه الله المالك الحقيقي بيده قد اكتمل اليوم 
أيها الأعزة. 

لقد صار بستان أحمد مهب النسيم العليل» فبهبوبه يسمع البشر كلام 

والااقينا أهية ذلك الذية والكلةبوالتغ اللي" لاتيعاله تور رلك #الشستل 19 

إن قلبي يدمى نظرا إلى ضغائن الناس» إذ يهدفون إلى أن يدوسوا هذه الدرة 
القيمة: 


إننا نرتقي ونتدرّج إلى الأعلى في كل لحظة» وهم يدعوننا لنختفي في 
المغارات. 

لقد تللاشى نور قلويهم ول يبق من الدين إلا اسمهء ومع ذلك يقولون: ما 
فائدة مصلح الدين؟! 

يتغنون بأغنية لا تغنيها السما. ولهم نيّات تتعارض مع مشيئة الملك .كين 

وا أسفا! فقد صاروا للدين كحية في الكبٍّ قد سمنت أبداهم وأما الدين 
فقد ضعف وهزل. 

لقد احدودب ظهري أيها الأصدقاء. نتيجة هذه الأحزان» ولولا فضل لله 
فال التي نل مد 


البراهين اللأحمدية 0١8‏ الجزء الخامس 

لا يعلم حرقيٍ إلا من كان في قلبه حرقة» ولن يشعر بألمي هذا إلا من كان 
جريح القلب. 

من يبكي حن بكت السماء لبكائه» وأظلمت عين الشمس والقمر نتيجة 
الحزن؟ 

لا يستحيون من تسمييٍ مفترياء أي نوع من العلماء هؤلاء وهم بعيدون من 
ذلك العالم؟! 

ما أدرى الأغيارَ طبيعة علاقتنا بالحبيب كيْنَ؟ فقد صار لنا وقد أصبحنا له 
فداء. 

تارة أنا آدم» وطورًا موسى ويعقوب» كذلك إبراهيم» فإن لي مظاهر 
عديدة. 

إنئي شجرة حملت ثمارا ذات صفات داودية» فصرت داود» وصار حالوت 
صيدا لي. 

لولا اسم أحمد لِك الذي عليه مداري كله لعُلَقَتُ على الصليب كون 
مسيحا. 


أيها الأعداء» إننا نموت في سبيله كل حين وآنء فأيّ فناء تنتظرون أن يحل 
بنا بعد ذلك؟! 

إن ذلك الحبيب كامن في كياني من قمة الرأس إلى أخمص القدمّين» فانتبه يا 
عدوي قبل أن قاجمئ. 

كيف أثين على جمال الحبيب وماذا أقول؟! فقد حاوزت سيل النفس الدنية 
ف وعد 

لقد ازدادت معرف حّ صرت كافرا في عين الذي هو بعيد عن فناء 
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لقد استئارت عيبي أيضا بنور ذلك الوجه المنير» وقد 55 علي أسرار 
ذلك اتيت 

تعالوا إلى هنا يا أبناء القوم فها قد طلعت الشمسء لاذا تجلسون في واد 
مظلم ليل فار؟! 

أنا كافر وأنتم مؤمنونء يا للعجب! ومع للك فين للها ضديق القبولقة 
كافرًا!! 

من الغريب حقا أن ينصر الله كافرًا مع أنه كان يجب أن يصادق المؤمنين 
فقط! 

"كرم دين" الذي هاجم ظلما وزوراءكان أيضا تقيًا في نظركم. 

لم أكن دون معين بل حالفتئ نصرة الله دائماء وظل وحي اتفال شرق 
بالفتح. 

ولكنه م يعرفئ لأن عينه كانت مغمضة: فلمّا تلقي العقوبة» فتحت عينه 
بالاكتحال. 

لقد بقي اسمه مسجلا في الدوائر الرسمية كذاباء ولا يسعه الآن أن يمحوه إلى 
بوه الاب 

قولوا الآن بالله عليكمء من حظي بالنصرة من الله؟ ولماذا أذ بالخزي من 

ثم انظروا إلي بخشية الله لتروا كيف أنقذنى حبيي مرة بعد أخرى؟ 

لقد عزم الأشرار على قتلي وأطلقوا سهام المكايد» وصاروا مريدي الشيطان 
وذرينه النشيطة. 

ثم صاروا فئة واحدة وأخرجوا كل ما في جعبتهم؛ ولكن لم تنجح أية خطة 
من خططهم. 


أنا دحال وملحد في نظرهم» وظلت جذوات نار تكفيرهم تتطاير باستمرار 
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والآن فكروا بشىء من الأمانة في حقيقة الأمر؟! من ذا الذي تردٌ يده 


هجمات العدو؟! 
ماذا لا تفكرون؟! ما هذه الححُب عليكم؟! إن قلبي يحترق كمدا على ذلك 
مئات المرات. 


لو كان ذلك من كيد الإنسان أيها الناقصونء لكان الله تعالى وحده كافيا 
للكاذب. 

ولم تكن هناك حاجة إليكم ولا إلى مكايدكم, بل لأبادني الله مالك الملك 

هو سبحانه وتعالى» لا ينصر الكاذبين وإلا لارتفع الأمان ولندم الصادقون. 

مخ 'ثال. الكذات نضرة الله إلى هذا الكد؟! الآ تخافوائه حين تشنواق المحمات 
متجاسرين متسابقين؟! 

هل من كاذب في العالم نال تأييدات متتالية مثلي؟! فأتوا بنظير إن كنتم 
عل لهي لت درون 

لقد طلعت همس النهار ولكنهم ما زالوا راقدين» ينفرون من النهار ويحبون 
الليالي. 

يبغضون النور ويضحون بأنفسهم للظلام» قد لا تحدون الخفافيش أيضا 
مثلهم ولو بحثتم بالجد والكد. 

إن الشمس طالعة على رؤوسهم ولكن أعينهم مغلقة» يموتون عطشا والنهر 
الزلال جار على بابهم. 

إن حالة المنكرين لغريبة حقاء إن شغلهم الشاغل هو كيل السباب ليل فار. 

ولواطلكاضيي أن يسكرا كاين يسرم اله متك نين طويلة: 

لماتوا وهم أحياء وما استطاعوا جواباء ولاصفرّت وجوههم مثل المفجوع. 
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ليس :فق -نصيبهنم"ساطة واخدة من أجل /الذين»' وقد. فوا باللانيا لزينتها 
وجمالها. 

هل الإعراض عن الحق عمل يقتضيه الدين؟! هل هذا هو الزهد والتقوى 
وسبيل الأخيار؟! 

هل قد حلفوا على ذلك أم في نصيبهم عقدة؟! قد تركوا يوما منيرا وعشقوا 
ليلا حالكا. 

لقد تمت عليهم الحجة على طريق الأنبياء» وإن هجماتهم موجّهة إلى الأنبياء 

ما يوجّهونه إلي بُغضا يقع على الأنبياء جميعاء فهل سيخذلوفهم جميعا 
ويختارون الكفر؟! 

بتكفيري يطبعون على كفر أنفسهم؛ هذه هي صورقم, أما أنا فلست إلا 
كالمرآة لهم. 

لقد بلغت بضعا وستين سنة» وتمر الآن السنة الثلاثون على ادّعائي بحسب 
العدٌ والإحصاء. 

كنت قد بلغت من العمر أربعين عاما في هذه الدنيا الفانية حين تشرّفت 
بالوحي الرباني. 

فهل قضيت كل هذه الفترة من حياتقٍ في الافتراء» والأغرب من ذلك أن 
جرت لي من النصرة بحار. 

لقد وهبين الله آيات في كل خطوة» وقد نزل ذو الفقار حجة الحق على كل 
عدو. 

لقد رزقئ الله ري بفضله من النعم ما تبيّن به مععى لإرأهمت عليكم». 

الظل أيضا ينفصل في وقت الظلام؛ ولكن الله كان رفيقا ومواسيا لي في كل 
مواق اللك. 
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الكاذب لا يحظى بالنصرة إلى هذا الحد» وإن لم تؤمنوا فأتوا ببضعة نظائر. 

وإذا عجزتم عن الإتيان بنظير» فاتقوا المهيمن الذي هو مالك الدارين. 

من أين سمعتم أنكم متحررونء ولا عقوبة عليكم ولو عصيتم ألف مرة؟! 

إن القول "إنا ظلمنا" سنة الأبرار» فلا تنفثوا السم من أفواهكم فلستم من 

إن غسل الجسم جيدا ليس صعباء والذي يغسل القلب هو الطاهر عند الله. 

ارفعوا الحجاب قليلا وافحصوا إكانكم؛ إنكم تكفروني وقد تكونون 
بأنفسكم من أهل النار. 

إذا كانوا يملكون شيئا من الحياء فليفكروا ما السر في أنهم يريدون ذليّ 
ولكنين أنال العزة والكرامة؟! 

هل استطعتم أن تضروني شيئا إلى اليوم ممكايدكم؟! قد جئتم كالثعبان ثم 
صرثم ضبًا. 

يا أيها الفقهاء والعلماء» لا أفهم لماذا هذا البّعْض والضغينة مع رؤية هذا 
القدر من آيات الصدق. 

عندما وحد أصحاب البي ولع الصدق تسابقوا في التضحية بأموالهم 
وأرواحهم وأنفسهم من أجله. 

فيا للعجحب لعلمكم ونقدكم الأحاديث والآثارَه ترون مئات الآيات ثم 
تفرون منها فرارا. 

لا حدوى من النقاش معكم إن لم تكن فيكم روح العدل والتقوى الذي هو 
مدار الدين. 

هل تتركوننٍ من أجل شوكة دنيوية؟! إلام تدوم شوكتها ما دامت الدنيا 


فانية بحد ذاتما؟! 
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من ذا الذي يرزقئ الفتح سرا في كل موطن؟! ومن الذي يخجلكم كل 
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قلتم عب إنه سيّباد سريعاء وهو صيد حقير في أيدينا. 

ثم ما الذي حدثء ومن أيْدن حي حسرتم وحابت آمالكم وفزت أنا في 
كل مرام؟! 

لقد أتى علي زمن كنت فيه خحامل الذكرء وكانت قاديان أيضا خافية عن 
أعين الناس وكأفا داحل مغارة. 

لم يعرفئ أحد ولم يكن لي مريد, ثم انظروا كيف ذاع اسمي الآن في كل 
حدب وصوب. 

في ذلك الزمن أخبرني الله بذيوع صييّ وها قد تحقق الآن بعد مرور زمن 
طويل. 

افتحوا كتابي "البراهين الأحمدية" ففيه هذه النبوءة فاقرأوها مرة. 

فكّروا الآن قليلا هل هذا فعل إنسان؟! أيّ إنسان يقدر على مثل هذه 
الأموز: الغيبية؟! 

بين قدرة الرحمن ومكر الإنسان فرق واضحء ومن لم يفهمه كان غبيا 
وحمارا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. 

فكروا أيها المفكرونء وأدركوا الوقت» واتركوا طريق الحرمان وترقبوا 
الرحمة. 

فكروا مّن كان ناصري دائماء وبأمر من فزت أنا بالمرام وما زلتم أنتم أذلاء 
مهانين؟! 

فليفهّمٍ أحد, ما هذا الإبمان الذي ثمرته الحرمان والخزي في كل موطن؟! 


يشاغبون ويثيرون ضجة أنه كافر ودجال» أما أنا فأنفر من دينهم وإعاهم. 
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إذا كاق.هذا اهو الدين الذي يتين مزع عضائلي فلن شري ولو عليه 


واحد. 

نحن نفتدي ملة الإسلام بالقلب والروحء ولكن المسلك الذي يسلكه أهل 
الضغينة ليس دينا. 

لكي جحي ٠١‏ لفقا الل رك ماق فا وف 1ن شرن مو ا دف ار 
لتأييد الكذب. 

لا تتبجح بإعانك» فإنه ليس إبمانا أصلاء لا تحسبه جوهرة بل هو ليس إلا 
حجر من الحبل. 

حين تظهر للعيان أرجاس إمانكم؛ عندها تلطمون أنفسكم بكلتا يديكم 
وتقولون يا ويلنا. 


هذا الف موضلة: على الافوارة انيه نيا "سكير برغ + معو لا يدقن حيتت 
أنقاضه أهلك وأقرباؤك. 

ما أشقاكم إذ قد أبلغتم الدعوة بقوة وشدة متناهية! ومع ذلك لا تكاد 
تزول عنكم نشوة كأس الغفلة. 

لا يعودون إلى صوابهم, فقد بذلنا في هذا السبيل قصارى جهودناء لقد ناموا 
ولا يكادون يستفيقون. 

لقد حلت أيام عويصة إذ احتمع القحط والوباء» ولكنكم لم تتوبوا بعد 
فانتظروا العاقبة الآن. 

يا ويلتاه» يقولون إن وحي الله منقطع الآنء وإن مدار الأمة هو على 
القصص إلى يوم القيامة. 

هذا الاعتقاد يخالف قول الله العادل ولكن من سيضع عن نفسه الأغلال 
الى عليه منذ سنين؟! 
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إن الله يجعل اليوم أيضا من يشاء كليمّاء ويكلم اليوم أيضا من يحبه. 
لماذا تكسّر جوهرة وحي الله؟! عد إلى صوابك» ففي الوحي وحده تكمن 
عظمة الدين وافتخاره. 
هذه زهرة ليس لما نظير في البستان كلهء وهذا عبير يفديه مسك بلاد التثر. 


هذا هو مفتاح تُفتح به أبواب السماءء ومرآة يمكن من خلالها أن نرى وحجه 


هذا هو السلاح الذي يصمن انتصارناء» هذا هو القصر الوحيد الذي هو 
حصن العافية. 

هذه هي الوسيلة في الإسلام لمعرفة الله» وليس لأحد أن يجتاز الطوفان بمجرد 
القصص. 

الوحي من الله هو علامة معرفة الله من وجده بأتم الصفاء فقد وجد ذلك 
ايت 

واها لحديقة الحب الذي طريقه الموت» وعُره وصل الحبيب» ولكنه تحاط 
بالأشواك! 

اللعنة من الأزل إلى الأبد على قلب لم يصبح كابجحانين في طلب ذلك 
ليع 


ولكن الذين صاروا ديدان الأرض أَنّى لهم أن يتحروه؟! لا ينال الدين إلا 
من يضطرب من أجله. 

من واجبنا أن نوصل دعوتنا إلى كل حدب وصوبء ولسوف يأتينا أخخيرا 
من كانت فطرته سعيدة. 

اذكروا الأيام الي كان أركان الدين كلهم يقولون فيها بأن المهدي الذي 
وعد يدالله على بورشلة اللهون: 
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من كان لا يتمئ ذلك بكل شدة» ومن كان لا يحب هذا المقبل؟! 

وعندما حلت تلك الأيام وحل القرن الرابع عشر صار أعلام الدين هؤلاء 
ره 

لقد عادت إلى الأحبار صفات اليهود» فصار أصحاب العباءات كلهم أعداء 
مسيح الوقت. 

هكذا كان مكتوبا في الصحائف منذ الأزل إلى الأبد» فكيف بيمكن أن يمحى 
ما كان في قضاء الله وقدره وليس كنقش على الحدار؟! 

لقد جقت إلى هذه الدنيا كابن مريم» ولست مأمورا بالجهاد والقتال. 

ولو جاء أحد مثلما كانوا يتوقعون» وشنْ الحروب وأعطاهم غنائم لا تُعَدَ 
ولا تُحصى. 

لكان المجال لمهدي كهذا واسعا عند القوم» ولاجتمعوا حوله كمائة ألف في 
لح البضر: 

لكن كان من مقتضى رحمة الله أن جكت أناء ولو لم آت لنزلت النار 
ولفقد الأمن والاستقرار. 

لقد نزلت النار أيضا حين قال لي القوم إنك كاذب وسيئع بعد أن رأوا كما 
هائلا من الآيات. 

من المؤكد أن هذه النار لن تزول إلى فترة من الزمن إلا إذا تابوا بكل تواضع 
وانكسار. 

هذا ليس أمرا مفاحئا ح يُعالْج بسهولة» بل كل هذا الدمار والتبار هو 
بأمر مع الله. 

ذلك الإله الذي خلق الإنسان وأعطاه ديناء لا يرضى أن تكون عادقم هي 
الالحاد. 
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إن :هذه الذنيا الدنية. يدوك معرقة الله والزهة. والتقوئ والأمانة والضفاء 
ليست إلا غابة يتصيد فيها الطاعون . 

لا تكونوا صيد الطاعون وكونوا متقين كاملينء فالإيعان باللسان فقط لا 

إذا كنتم لا تخافون الموت بأنفسكم فارحموا أولادكم على الأقل» واسلكوا 
طريق الأمن ولا تختاروا طريق الفلاة. 

يا سكان الفلاة لستم أناسا قط» فمنكم من هو تعلب أو خحنزير أو ثعبان. 

يا ربي القدير غيّر هذه القلوب بقدرتك؛ أنت رب العالمين وحاكم الجميع. 

انحو أو الإثبات ليس مستحيلا عليكء» والحبر والكسر كله ممكن لك. 

تستطيع أن تصلح الأمور الفاسدة بفضلك إذا أردت» وتستطيع أن تمرّق إربا 
في لمح البصر ما صلح. 

أنت الذي تصلح ما فسد وتفسد بعد ما صلح., لا يدرك أحد أسرارك مهما 
فكر وتدبّر. 

لى اذلف القاليك قزل العفنيانة لا انان تارك شملاف وى نفدت الف 
فس 

إن أمنية التحرر في هذا العالم أمنية لا طائل من ورائهاء إن أَسّْر حبك وحده 
يضمن التحرر. 

ما حقيقة قلب يخلو من ذوبان العشق, القلب هو الذي لا يستقر له القرار 
دون ليت ادح 

أول خطوة في طريق الزهد هو نفي المرء وجودّه؛ فأفنوا هذه النفس من أجل 
الخييت. 

تكون الثمرة مره ما لم تنضج» كذلك حال الإبمان ما لم يصحبه حب كامل. 
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إن حبي لوجهك الكريم قد أقلق قلبي كثيراء فيا فردوسي الأعلى أنزل علي 


الثمار الآن. 

يا إلمي يا شافي الآلام أنقذنا بنفسكء ويا مرهم جروحي أنظر إلى قلبي 
الجريح بتحنن. 

لقت رايت +3 يتات فيلك غارا. ححيية: :بالكاة. ينال مثل هذا التفاح 
والرمان. 


لا حقيقة قط لهذه الحياة بدونك يا حبيي» فالأفضل من هذه الحياة أن يموت 
المرء ويصير غبارا. 

لولا لطفك لكانت العبادة كلها دون حدوىء إن كل جهد وعمل يعتمد 
على فضلك البحث. 

الذين يحيط هم فضلك بعيدون عن السيئات» فإن قواهم تحري في سبيل 
الخ باس ان 

الذين أسروا في حبك تحرروا من الشيطان» والذين فقدوا الأوراق والثمار 
من أحلك حظوا بالربيع. 

العطش لوجهك الكريم خير من أيّ عطش آخرء من كان قلبه يحترق به 
ينال بسببه شلالا من الماء. 

من كان مشتاقا إليك بإخلاص وجدِية وصل إليك أخيراء ومن كان 
مضطربا من أحلك وجد القرار في النهاية. 

إن من علامات العشق البكاء والتيه في الفلوات» فطوبى لعين تذرف من 
أحلك. 

لا يشقى أحد في حضرتكء ولكن الشرط لسلوك هذا السبيل هو الصبر 
وعدم إظهار الملع. 
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لقد جئت بأمر منك» ولكن من المؤسف أن ريحا تب وتوقع الخلل في فصل 
الربيع. 

لقد قهافت أهل الدنيا على حيفتها كلياء فتبًّا لحياة آكلي الحيفة. 

من ترك الدين من يده ضاعت «دنياه أيضاء ولا راحة لأحد إلا من كان 
عاشق الحبيب ومحبه. 

لا صبغة أحسن من صبغة التقوى, إنها هي الحلية للإبمان وزينة الدين. 

لا ضياء إلا بوجه الحبيب وإن طلعت ماثئة خمس» هذه الدنيا ليلة مظلمة 
وحالكة دون وصل الحبيب. 

فيا حبيبي أنت الوحيد الذي لا نظير له في العالم» إن المحنون في حبك هو 
الفطين في الحقيقة. 

إن ترك هذه الدنيا شيمة عشاقك فقطء إنهم ينالون نقدا بينما يبقى الآخرون 
في انتظار. 

من الذي يمكن أن تتطهر أعماله دون أنوار العشق؟! وهل يكون وفيا إلا من 
كان قلبه جريحا؟! 

لماذا يموت أحد من أجل الأغيار؟! ومن يسعه أن يصير مجنونا في هذا السبيل 
ليل فار؟! 

من له أن يترك النوم الحادئ والأكل والشرب؟! ومن سيأحذ أشواك 
السمرات تاركا قلائد الزهور؟! 

بالعشق وحده تُعبّر هذه الفلوات الخطيرة كلهاء العشق وحده يخضع رأس 
العاشق تحت السيف البتار. 


من المؤسف أن الذين كانوا يصفون الدنيا بأغها دار فانية قد مالوا إليها ميلا. 
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كل من نظرت إليه اليوم وحدئّه فريدا في الحذلقة» واحسرتاه! قد رحل من 
كانوا أهل التقوى. 

إن وعظهم على المنابر كله مليء بالشتائم» ولا شغل لهم في المجالس إلا 
الفياننة والفيية. 

أينما ننظر بحد الدني صارت هدفهم الوحيدء عون فيها مرارا وتكرارا 
وفي كل حدب وصوب. 

لو وخزئهم شوكة بسيطة من أحل الدين» لصرخوا وفروا منه فرار الحمار 
من الأسد. 

ولو فشلوا في شيء لشكوا دائماء لا همٌّ لهم للدين بل يحرنون من أجل 
الكاثيا فقمل: 

فليقل الناس ما يحلو لهم ولكن حالي تختلف عنهم تماماء أنا فداء لحبيي ولو 
1 مَائة القن سيقت: 

أحبرني يا حبيبي كيف أرضيكء فاليوم الذي أضحي فيه بنفسي من أجحلك 
يكوث يوها'سعيدا: 

كما أنك بعيد عن الناس كذلك إن بعيد منهم؛ لا يدرك أحد أسرار قلبي. 

إن حسن الظن طريق صلحاء القوم؛ ولكينٍ مستور عنهم في مائة حجاب 
لسك سلافيا: 

إن الذين يصفونئ صا حا أو طالحا كلاهما يجهلون حقيقي» فهم لا يعرفون 
عن سريريٌ شيئا. 

أنا ابن مريم ولكن لم أنزل من السماءء وأنا مهدي أيضا ولكن بدون السيف 
وني 


البراهين الأحمدية )1١5١١‏ الجزء الخامس 

لا رغبة لي في البلاد ولا علاقة لي بالحروبء. إن مهميٍ هي فتح القلوب 
وليس فتح البلاد. 

مبارك لقيصر عرش المند وتاحها دائماء إذ أحد في ظل حكومته فرصة 
لإبحاز مهماتي. 

ما لي وللبلاد؟! فإن بلدي يختلف عن الجميع؛ ما لي وللتيجان؟! فإن تاحي 
هو رضوان الحبيب. 

نحن نسكن في الأفلاك فما لنا ولهذه الأرضء أنْى لسكان السماء أن يعادوا 
الأرض؟! 

لا نظير للملكة الروحانية» مع أنه قد مضى في الدنيا كثير من الأمراء 
واللرك: 

إن طلب عزة الدنيا وجاهها وصمة اللعنة» فمن شاء فليصم نفسه بهذه 
الواضطة 

ما لنا ولحذه العزة وذيوع الصيت» إن مائة عِزَّة فداء للذلة إذا رضي يما ذلك 
اللنيين: 

لقد صرنا للذي صار لناء لقد تركنا الدنيا الدنية ووحدنا ذلك الحبيب. 

نت أرى قلبي عرش رب العالمين» لقد زاد القرب حى حل ذلك الحبيب في 
شخصي أنا. 

يا لما من صداقة أن يحترق بسببها أحد الصديقين من أجل الآخر» نتيجة 
عه لماعل قينا 

انظروا إن في الحب والألفة تأثيرا غريباء إن قلبّا يخضع ويصيد قلا آخر. 

ما من سبيل أقرب من سبيل الحب» بسببه يعبر السالكون آلاف الفلوات 
الشائكة. 
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أيها الأحبة هذا هو السر للوصول إليه» وإهُا كيمياء تنالون بها ذهبا لا حصر 


إن الحب لا تطيش سهامه؛ فحذار أن تتقاعسوا في الرمى أيها الرماة. 
هذه هي النار الوحيدة الى تُنقذكم من النار» وهذا هو الماء الذي تتدفق منه 


مئات الشلالاات. 

فيلاقيكم ذلك الحبيب الأزلي بنفسه» وستلبسون منه قلائد الزهور نتيجة 
معرقة لدو 

هذا ما يبشّر به الطالب مرارا وتكرارا ذلك الكتابُ المقدس والعظيم الذي 
اسمه القرآن. 

الذين ينكرونه جهال إلى أقصى الحدود» فكيف نسميهم أناسا ما دام فيهم 
حمق الحمار؟! 

هل هذا هو فضل الإسلام على الأديان الأحرى» إذ قد جعلوا مآل أمر 
الدين كله قصصا؟! 

هل جوهر الفرقان المطهّر يؤدي إلى قشرة الزهد هذه! هل تمحض الجحبل 
فولد هذا الفأر؟ 


لو كان هذا هو الإسلام للكت الأمة» كيف يمكن الوصول إلى الصراط إذا 
أظلم الدين ظلاما حالكا؟! 

لماذا عبستم كاليائسين؟! إن أبواب الفيض مفتوحة:؛ فما عليكم إلا أن تمدوا 
أيديكم. 

أي نوع من البشر أنتم إذ ترون مائة آية ولا تزالون مصرين على التعنت 
والتعصب والبُغض والضغينة نفسها؟! 

لقد تحققت الوعود كلها ولكنكم ما زلتم ناقصين» تسكنون في البستان ومع 
ذلك ليس في نصيبكم ثمار الدين. 
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انظروا كيف تحققت كل الأنباء الي كانت تبدو بعيدة عن العقل والفهم 
والفكر؟! 
تفكرواء ما كانت حقيقي في ذلك الزمان الذي نشرت فيه إعلانا عن 
"البراهين الأحمدية"؟! 


ثم تفكرواء كيف انتشر اسمي الآن؟! وكيف ذاع صيى بسرعة هائلة في 


البلاد كلها؟! 
من كان يعرفئ؟ وأيّ احترام كنت حائزا عليه بين الناس؟ وأية فئة كانت 
تحب وتخلص لي؟ 


كانت دواعي إقبال الخلق هي المال والعلم والحكمء والانتماء إلى عائلة 
الصوفية كان سببا آحر للعزة والاحترام. 

ولكنٍ كنت محروما من هذه الأشياء الأربعة كلهاء وكنت بعيدا أبما بعد من 
أن يُذكر اسمي. 

ثم سيت كافرا وأصبحت مطعون الخلق كلهم وقد أدّت فتاوى التكفير إلى 
زوال مصداقيي. 

ومع كل ذلك تذكر ربي وعده» وجعلنٍ مرجعا للخلائق ومدار الدين. 

وقد أحبط وب نكل المكايد الى نُسجت لتدميري وجعلها هباء كالغبار. 

تفكروا قليلا هل هذا فعل الإنسان؟! فليأتيي أحد بنظيره إذا كان يريد أن 
يهاجمبي. 

إن مكر الإنسان بمحوه إنسان آخرء ولكن من يستطيع أن يوقع الخلل في 
أفعال الي 

إن وجه المفتري يسودٌ أخيرا في الدنياء وإن أمر الافتراء يتشتت سريعا. 

إن فترة الافتراء لا تطول أبدا لتصير مثل مدة فخخر الرسل وفخر الأخيار. 
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قلبي مليء بالحسرات على إنكاركمء وسحاها المتراكم يغزو القلب ويغشاه 


مرة بعد أخحرى. 

ما أغرب هذه الأعين الي لا ترى حي الشمس! لم يترك لهم الحسدٌ من 
العقل والفكر والتأمل شيئا. 

لقد بانت شقاوة القوم من هذا التمرد» ولكن لا يحدث إلا ما كان مكتوبا 
في القدر. 

أحد في القوم من هم ديدان الأرضء» لا هدف لحم في الحياة إلا الشهوة 
والخمر والقمار. 

إن أمورهم بحري بالمكر والخديعة ليل فار» ولقد حملتهم النفس والشيطان 


إن أقدامهم تزل في أمور الدين» ولكنهم أبطال ونشيطون في أمور الدنيا. 

لم يعد لديهم أدن اهتمام بالحلال والحرام» يأكلون الحيفة إلى التخمة دون 
أن يتجشأوا. 

يتبجحون بزهدهم وصدقهم وقلوهم مليئة بالذنوب» يتباهون بالشرف 
باللسان ولكن قلوبهم منحطة كالأسافل. 

يا أيها الأعزة إلام ستجري سفينة ورقية؟! ولسوف تغرقون يوما وأنتم 
تذرفون الدموع. 

في الموت تكمن الحياة الأبدية» والطريق إلى بستان الحبيب ممهّد بأشواك في 
واد العربة. 

يا إلحي إن ضعيف فارفعين بيديك» لا قوة لي فاحمل أوزاري كلها بنفسك. 

أرى بحليات عظمتك في كل حين وآنء وبعد رؤية قدراتك وجدت العام 
كله كالميت. 
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التجليات العظيمة الى أظهرنا لنصرتي تمثل أمام عبني في كل لحظة وف كل 
آن. 

لقد أنْبتْ صدقي يا ربّي بطريقة غريبة» إن نفسي فداء لك وأعمالك 
العظيوة: 

إن في حسنك وجمالك مزية عجيبة» فقد جعلتئ نشوانًا بحلوة واحدة. 

يا حبيي إن قومي غارقون في الضلال؛ ولكن لا يستبعّد عن قدرتك أن 
او : 

إفت يستمؤدئ. كاقراء.ولو :1 يكن :اتنا الكذب: تعليه (الدين لسعيتهيم 
مؤمنين. 

يا واعظي» لقد نظر إلي حبيي بتحنن ولم ينظر إليكء تيا لمان كان الكفر 
خيرا منه مائة ألف مرة. 

إن روضة آدم الي كانت ناقصة إلى الآن» قد اكتملت .عجيئي مع جميع 
ثمارها وأوراقها. 

إن الله الذي أعطى البي ييه ذهبا حالصاء يصوغ حلية الدين الآن كالصائغ 
تماما. 


1 


قله أنه لا إكراه في الدين» بل الدين يجذب القلوب إلى نفسه كما 
يجذب الحبيب الجميل الوجه. 

هذا عتو الشى اللق "سمه منع الله الجهاد' ليزيل من سبيل الدين الغبار الذي 
علا من قبل. 

لكي يري المنكرين مزايا الدين الذاتية فيخحجل إزاءها الذين يهاجمون الإسلام. 


' أي القتال العدواني. (المترحم) 
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يقول الأغبياء من أهل أوروبا إن هذا النبي ليس كاملاء وإن نشر الدين في 
الوحوش ما كان صعبا. 

ولكن تحويل الهمّج إنسانا معجزة كبيرة» ومن هنا يتبين سر حقيقة النبوة. 

جاء يليد بنور من السماء وكان نورا بنفسه» ولا عار إن ولد ف قوم 

لا فرق في ضوء الشمس الطالعة سواء أطلعت على تخوم الروم أو على 
زبحبار. 

يا أيها الأحبة تعوّدوا الصبر والجلدء ولو أفشى هؤلاء الناس ريحا حبينا 
فافشوا أنتم المسك والعنبر. 

فاقتلوا النفس إذ لا عدو ألدٌ منهاء فإها تخلق أسباب الدمار رويدا رويدا. 

من وطئ النفس الدنية تحت الأقدام بالجهد والسعيء فلا يذكر أمامه 
اا مره 

ادكو تاتون يمك أذ تدضيس ١‏ شديت الأكاتريه :ووطروا جلئة ,انعا يهلد آنه تالو 
منهم. الأذى» وإذا رأيتم منهم عادة الكبّر فعليكم أن تبدوا التواضع. 

لا تقلقوا إذا سبوكم كل حين وآن» دَعوهم لينشروا مثل هذه الإعلانات. 

التزموا الصمت بعد أن تروا الظلم في مجحلاقم؛ لا تشتكواء وإن ضربوكم 
وتركوكم في حال يرثى لها. 

وإذا رأيتم غيظ الناس وغضبهم فلا تحزنواء فإن مطر الربيع يقتضي لنزوله 
شدة الحر. 

إن شغلنا في أعينهم هو الافتراء فقط, ما أشنع هذه الفكرة:, الله أكبر!! 

لقد جعلنا كبدنا دما من أجل مصلحة العالم» كانت حربنا أيضا بنيّة الصلح 
وقربا من البغض. 
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إن سوء الظن بصاحب القلب الطيب علامة الشقاوة» إن عيوفم مغلقة الآن 
ولكنهم سيرون أخيرا. 

من ناحية يقولون بأن الكاذبين لا يزدهرون» ثم يكذبونئ بعد أن رأوا 
ثماري. 

لقد تعامت عينكم بعد أن رأت كل شيء» فاحشوا أيها الناس يوم الحساب 


إنكم تملكون عقلاء ففكرواء ما السر في ذلك؟! كيف بمكن أن يصادق الله 
القدوس كاذبا؟! 

لماذا يحالف هذا اللطف من الله؟! لا شك أن في ذلك سرًا؟! إن فعل الله هذا 
ليس دون سبب قط. 

لقد وهب الله ينبوع التوحيد المقدسء ليزرع محددًا في حديقة الدين زهورا 
وورودا. 

على كتفي رداء وهبنيه ذلك الحبيب» فانزعه عب أيها المنكر إن استطعت. 

إن سوء الظن إلى هذا الحد بالوقاحة ليس مستحسناء وخاصة في أيام فيها 
ضجة القيامة ثائرة. 

إن طوفان غضب الله ثائر بشدة» ولن ينجو منه إلا من ركب سفينة نوح. 

تعالوا إلي بصدق ففيه حيركم, الوحوش الضارية منتشرة في كل حدب 
وصوبء وأنا حصن العافية. 

أنا دعامة جدار الدين» وأنا مأمن الإسلام» ولا بمكن للعدو أن يتسور هذا 
الجدار. 

لماذا ازداد الجاهلون في سوء الظن إلى هذا الحد, هل حلت هم أيام سيئة أم 
ضربت عليهم اللعنة؟! 
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بقيت في قلي حسراتء ليتهم يفهمون شيئاء عجبا منك يا شيطان فقد 

يا من كان سوء الظن هو شغله الشاغل» أين فقدت صفتك الأخحرى؟! (أي 
إحسان الظن) أيها الفطن!! 

إذا كنت كذابا فسأنال عقوبة الكذابين» أما لو كنت صادقا فما عذركم 
يوم القيامة؟! 

انظروا إلى تعصبهم, أنا فداء للإسلام وهم مازالوا يكفرونئ مرارا وتكرارا. 

أنا ذلك الماء الذي نزل من السماء في وقته» وأنا ذلك النور الرباني الذي به 
أشرق النهار. 

يا حسرة عليهم! أين احتفى تقاهم الذي: كاتوا يدغواتة؟! إلى أين :صرف 
هادئ نفسهم الدنية زمامهم؟ 

الأعمال الي أراها لي ذلك الخلاق» هل يمكن أن ينجزها المفتري» صديق 
الشيطان؟! 

لقد تبلل وجودي من البكاء ألماء ولكن ما زال الحفاف مستوليا عليكم مع 
حالة يرثى لها. 

يا ويلاه! ماذا حدث؟! كيف خارت عقولههم؟! وقد أظلم النهار المشرق أمام 

أو سببه عائد إلى وبال ذنويهم المستورة» فتعطلت العقول وصارت مثل 
الأموات؟! 

إن إثم عامة الناس على رقاب الذين ضلّت القلوبُ بسبب وعظهم. 

لقد رقدوا ولم يستفيقوا إلى الآن» ونسوا حى صر النسيان يلازمهم ملازمة 
القلادة الحيد. 
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إن بذر بذرة السيئة في البشر ظلمء والسيئة تعود دائما إلى من يبذر بذورها. 

لقد تركوا الفرقان وتمسكوا بآثار تعارضه؛ وحمّلوا عبئا صحيحّي مسلم 
والبخحاري العبء كله. 

ما دامت هناك إمكانية الكذب والاعوجاج في الأخبار فمن الحمق الاعتمادٌ 

ما دمنا قد رأينا نور الحق بأعينناء وقد أخبر به الوحي الإلحي مرارا وتكرارا. 

فلماذا نترك اليقين ونتبع الظنون؟! قولوا بالله عليكم؛ هل المعاينة أفضل أم 
اقول لقف لوه العا 

كدانت” اللركة ان الافالم بض كر القرلات» غنا وين "أن رين 
المنقولات غير جدير بالثقة. 

كانت من أخطاء المنقولات عقيدة حياة المسيح: ويما صار الإسلام خادما 
للمفيز ان 

لقد حلت بالإسلام مئات آلاف الآفات؛ وقد استولى تلاميذ الشيطان على 
الدين. 

لقد شهد الله.موت عيسى بكل وضوح. فما أهمية الأحاديث الي تخالفه؟! 

ها قابلة للتأويل» إن ظُنّ أنها صحيحة؛ فهل يجوز أن تهاجموا القرآن من أجل 
الأحاديث؟! 

إن الله الذي أكرمي بالآيات» لايزال يؤيد الفرقان مرة بعك أخخراف:. 

الطموا وحوهكم ورؤوسكم, إذ لا ينزل أحد من السماء» وقد بدأت 
الألفية السابعة شن عضن الدنيا : 
' لقد ثبت من الكتب السابقة والأحاديث الصحيحة أن عمر الدنيا بدءا من آدم العييلا 
عق سيط :]زاف منعة ؤهةاها "أشاو ليه القرات الكره ايل إن ونا عند يلخ 
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ولقد أشرف الدين على الانقراض منتظرا بحيئه» فهل سيأت ليرى مقبرة 
الدين فقط؟! 

سفينة الإسلام موشكة على الغرق إن لم يتداركها فضل الله» فاعمّل أيها 
الجنون عملك فإن محاولات العقل كلها عديمة الجدوى. 

يا رب ارزقي حماسا وحرقة فوق العادة حى أصير حزينا على الدين 
كابحنون. 

أشعل في قلبي لمواساة الملة نارا يبلغ لهيبها عنان السماء في كل حين وآن. 

يا إلمي فدتك كل ذرة من كياني» أرني ربيع الدين فإن عيبي تذرفان 
دموعا: 

انظر إلى ضعفي بتحنن يا عالم الأسرار» فإنئي حدّ قلق من أجل مهمة 
أوكلتها ل 

فارحم واصرف الناس إلى الفرقان» ووفقهم ليفكروا قليلا ويتدبروا. 

الفرقان هو الكتاب الوحيد المنزه عن الشك والريب» ومع ذلك يهجرونه 
وخاوون ظنا غاليا. 


ولو قدمت المنقولات أيضا لما بقي للعدو مهرب. 


كَأَلْف سْنَةِ مِمًّا تَعْدُونَ4 (الحج: 48) ولقد ألهمئ الله تعالى أن المدة ال مضت من 
زمن آدم الكتتلا إلى زمن البي كلو بحسب التقويم القمري هي بقدر ما يتبين من أعداد 
هذه السورة (سورة العصر) وفق حساب الجمّل. فمن هذا المنطلق نحن الآن في الألفية 
السابعة منذ زمن آدم بحسب التقويم القمري» وتدل على هاية الدنيا. وهذا العدد الذي 
لكين سور ولك ع ايا ند يلطرب ةا 
والنصارى أيضا بالتمام والكمالء غير أنه ينبغي الانتباه إلى التقويم القمري والشمسي. 
ويستنبط من كتبهم أن ظهور المسيح الموعود ضروري في الألفية السادسة الي انصرمت 


منذ سنوات عديلة. منه. 


البراهين الأحمدية )١٠5١١‏ الجزء الخامس 

كان البستان ذابلا وسقطت الثمار كلهاء فجئت بفضل الله ونشأت الثمارٌ 
من جديد. 

إن "مرهم عيسى" شفى عيسى وحده. أما مرهمي فسيشفي كل البلاد 
والأمصار. 

كانوا يتطلعون إلى النور من ثغرات في الجدار» ولكن صاروا كالخفافيش 
حين ع الأبواب. 

الكنوز الي كانت مدفونة منذ آلاف السنين» أوزّعها الآن إن كان أحد من 
الطالبين. 

لقد صار هؤلاء الناس للدين كالثعابين المستورة في العُبّ فقد أرضوا الأعداء 
وأسخطوا الحبيب. 

يرفعون ضجة بأنه كافر ودحال» وعدّوا الطيب بحساء وبذلك صاروا آكلي 
الحيفة. 


مع أنهم قد ابتعدوا عينٍ حاسبين إيايّ كافرا فإني حزين وقلبي جريح من 


أجلهم. 

صحيح أن قلوهم قد تحجرت» ولكن يمكن أن تخرج نار التدين من الحجارة 
أيضا. 

مهما كانوا قساة القلوب» إن لست يائساء فالاية إن تيأسوا تُقَوي قلبي 
دائما. 


إن شغلنا هو البكاء في حضرة ربنا ذي المنن» هذه الأشجار سوف تثمر يوما 
نتيجة الري من هذا النهر. 

لقد أنكر الذين حاء مسيح الوقت فيهم» وقد مات خيار البلاد كلها في 
اتتظاره. 


البراهين الأحمدية (؟5١)‏ الجزء الخامس 


لا أقول إن أكثر قداسة من الجميع» ولا أقول بأن هذه ثمار أعمالي. 

ما كنت أعلم عن هذا الادّعاء شيئاء فاقرأوا البراهين الأحمدية لتستيقنوا. 

وإذا قال أحد إن هذا المنصب يليق بقريش وحدهمء فليسأل الله لأن هذا 
الأمر ليس من عندي. 

يكفيئ الله وحده ولا أبالي بالمناصبء فإذا استطعتم فليكن منكم مهدي 
بأمن مع الل 

الافتراء لعنة وكل مفتر ملعون» وكذلك ملعون من يبغض الصادق. 

واأسفاء أنتم جالسون عطاشى على حافة النهر الزلال» والنهر الزلال جار 
في أرض المند. 

فكروا في هذه الآيات' ممن هي؟! وما حاجتكم إلى أن تستشيطوا غضبا 
كاحانين. 

لك كرتن غتيويق غيد ان كوه تصني أبها:التكووةة عدا عي الله ليس مد 
صنع المفتري. 

هذه الفتوحات الواضحة وهذه الآيات المتتالية» هل هي بوسع البشر؟! أم 
هي من كيد المكارين؟! 

ألا ينبت صدق قول الله تعالى ذيوعٌ الصيت يهذه السرعة الحائلة بغتة بعد 
سنوات طويلة؟! 

عُودوا إلى صوابكم وفكروا قليلاء هل هذا أمر عادي يذكره كل شخص 
وف كل بلد؟! 


' لقد ظهرت على يدي إلى الآن آلاف الآيات من الله تعالى. فأظهرت لي الأرض آيات 
وكذلك السماء. فقد ظهرت في الأصدقاء وفي الأعداء أيضاء ويشهد عليها مئات آلاف 
الناس. ولو أحصريت واحدة واحدة وبدقة لبلغ عددها ما يقارب مليون آية. فالحمد لله 
على ذلك. منه. 


البراهين الأحمدية )١65(‏ الجزء الخامس 
لقد ضاعت حجهودكم وتمت عليكم الحجة» قولوا الآن يا أيها المنكرون» من 


أنا عبد في حضرة الله وليس لي إلا العبودية» لست راغبا في انتصار ولا 


أهاب هزيمة. 

لا قهذوا كثيرا فإنه كله يرى القلوب» هو ينظر إلى طهارة القلوب؛ لا إلى 
زخرفة الأقوال. 

واأسفا على عقولكم كيف خارتء إن الدين واقع في أنياب الذئب وأنتم 
تحانبون الذئب. 

تموي الفؤوس على دين أحمد #يِةُ من كل حدب وصوبء ألا ترون الأقوام 
وصولاتقهي؟! 

هل من عين لا تذرف الدموع بالنظر إليه؟! وهل من قلب لا ينخلع من 
أجله؟! 


إن الدين معرّض اليوم لضربات الأقوام» وإن منارة الإسلام العليا في تزلزل. 

يشل دوق هذه الضيية إل :عرش لل صال 18 تفل تحن فس الدين ف 
الغار؟! 

هناك حرب روحانية جارية بين هذا الخادم والشيطان» إن قلبي يضيق يا رب 
لأث المخركة شديدة. 

كل نِيّ أنبأ عن هذه الحرب» وقد دعا الله جميعغهم بعيون دامعة. 

يا رب ارزق الفتح على الشيطان برحمتك» إنه يجمع جيوشه بكثرة لا تعد 
ولا تُحصى. 

هذه الحرب أشد من حرب روسيا واليابان» أنا ضعيف ومقابلي عدو قوي. 

يكاد قلبي يخرج من الجوانح حين أفكر في هذه المعضلة» فيا ملاذ روحي» 
أنزل فوج الملائكة. 


البراهين الأحمدية )١515(‏ الجزء الخامس 
أنى لي أن أرتاح على فراش وثير في هذه الأيام الحرحة؟! فكل هار أصبح 
أسوأ من الليلة الليلاء بسبب الحزن. 
لقد صار العالم كله في قبضة حيش الشيطان, لقد تأرّم الوضع فأرني قدرتك 
لا فائدة الآن من الاستعانة بذرية الإنسان» فإني أتضرع في حضرتك يا رب. 
لماذا سينصرون؟! وما علاقتهم بِالْنُصرة؟! إذ قد صرت كافرا في نظرهم مرارا. 


أستغرب من حالة القوم أبما استغراب مرة بعد أخرىء لاذا لا يرون ما هو 


واضح؟! 
أشكر الله على أن تضرعات وآهاقٍ لم تذهب سدَّى, فبعضها تحوّل إلى 
الطاعون وبعضها إلى الزلازل. 


فمن ناحية يحصد الطاعون السفاكُ البلادَ حصداء ويقع فريسته مئات آلاف 
الناس. 


ومن ناحية ثانية وقع يوم الثلاثاء زلزال قدّم نموذج القيامة .بما صنع من هول 


ودوي. 
فقد رحل من هذا العالم ألوف من الناس في لمح البصرء وأنّى لي أن أحصي 


كانت ف يوم من الأيام منازل مرتفعة وزينة للجالسين» ثم تحوّلت فجأة إلى 
أنقاض ملؤها الغبار. 

لقد حل دفعة واحدة ما يسمّى يوم الحشرء كان صوت الموت والاضطرار 
صاعدا من كل مكان. 

لقد دُفنت عدة قرى ومدن تحت الجبال» ومات مئات آلاف الناس وغادروا 


الدقاد 


البراهين الأحمدية (5ه5١)‏ الجزء الخامس 

م تلن قلويهم بعد رؤية هذه الآية أيضاء الله أعلم أي حشر ينتظرونه. 

والذين كانوا يسمون أنفسهم صوفيين سبقوا الجميع ف البغضء هل ترك 
"الشيخ الغزنوي" هذه العادة تذكارا؟ 

يقولون للناس: نحن من زبدة الأبرار» وينزل علينا أيضا رذاذ الوحي من 
الرحمن. 

ولكن هؤلاء الملهّمين القليلي الفهم صاروا أول الأعداءء كأفم تلقوا 
أمرا بالتكفير من السماء. 

جميع الآيات صارت عليمة الجدوى أمام بغضهمء وقد نفذ سهم العناد 
قلورهم. 

لا ينتبهون إلى قدرة الله الستار أبداء كلما حاولنا أن نُسمعهم ظلوا يعزفون 

يا أيها الصوني. لم يعد لك ولا لتباهيك أية قيمة» فقد نزلت لي شهادة من 
اماف رار (وتككر ا 

من مقادير الله أنكم أيضا صرتم أعدائي» بعدما كنتم تحبونئي كثيراء وقد 
بلغتم من البغض منتهاه. 

قد محوتم من القلب جميع آثار الصحبة القديمة» كنتم زهورا إلى مدة» أما 
الآن فقد صرتم أشواكا. 

قد نسيتم رصيد التعارف بيننا كله آه! ما الذي حرى لقلوبكم؟! فقد 
صرت لذلك جريح القلب. 

إن في السماء ضجة وأنتم عنها غافلون» كان النهار منيرا ولكن ساده غبار 


ا 


البراهين الأحمدية 6 الجزء الخامس 

إن آية ستظهر بعد أيام من اليوم (أي من ١‏ نيسان 1305م وَرٌ القرى 
الهو مرو 

بيخدت القالان عل الذلق تيسة عضي اله لدرجةةآن يعدن على عاو 
أن يلبس إزاره. 

سيهتز' بالزلزال البشر والشجر والحجر والبحار دفعة واحدة وبشدة 
متناهية. 

ستنقلب الأرض رأسا على عقب في لمح البصر» وستجري قنوات الدم 
جريان النهر. 

الذين كانوا :يلبسونة” خُلنًا يلون الناسعين. ليل «سييعرها -الضباح: إلى لون 
شجرة الحنار الأحمر. 

سيفقد الناس صوايهم والطيور حواسهم» وستنسى الحمائم والبلابل تغريدها. 


لقد وردت كلمة "زلزال" في وحي الله مراراء وقال كيَْ بأن ذلك الزلزال سيكون 
غوذج القيامة .بل يب أن يسم زلزله القيامق كنا تشير إليها الآية: #إذا وأولت 
الأَرْضّ رَلْرَالَهَا (الزلزلة:؟). ولكن لا أستطيع إلى الآن أن أحمل لفظ الزلزال على 
فلار قطلكا ويقيئًا. فقد لا يكون زلزالا عادياء ولعلها تكون آفة شديدة أحرى ثري 
نموذج القيامة» لم يشهد الزمن الحالي نظيرهاء ويحل دمار شامل بالأرواح والبنايات. 
ولكن لو لم تظهر آية فوق العادة ولم يصلح الناس أيضا أنفسهم بصورة واضحة 
لكنت كاذبا. لقد كتبت مرارا أن هذه الآفة الشديدة الي عبّر الله عنها بكلمة الزلزال 
لا تقع نتيجة الخلاف الديئ فقطء أي لن يحل العذاب بأحد لكونه هندوسيا أو 
مسيحياء كذلك ليس لأنه لم يبايعي. فكل هؤلاء محفوظون من هذا القلق. غير أن 
الذي يتخذ الجرائم عادة ومهنة له- أيا كان دينه- وكان غارقا في الفسق والفجور 
وكان زانيا وسفاكا وسارقا وظالما وسيئ الظن دون وجه حق, وبذيء اللسان وسيئ 
التصرف فعليه أن يخافه. وإن تاب فلا حزن عليه. وهذا العذاب يمكن أن يزول نتيجة 
سيرة المحلوق الحسنة وأعمالحم الصالحة» فهو ليس قطعياء منه. 


البراهين الأحمدية 6 الجزء الخامس 

ستكون تلك الساعة قاسية جدا على كل مسافر» فسينسون طريقهم وكأهم 
سكارى فاقدين صواهم. 

إن المياه الجارية في وديان الحبال ستحمر بدماء الأموات مثل شراب الأنحبار. 

سيضمحل الحن والإنس كلهم خوفاء لو كان "زار" (قيصر روسيا) لكان في 
تلك الساعة بحالة يرثى لما. 

ستكون تلك الآية الربانية نموذج غضب الله تعالىم» وستصول السماء مشهّرة 

فلا تستعجل في الإنكار أيها السفيه الجاهل» لأن صدقي كله يعتمد على 
تلك الآية. 

الأمر مب على وحي الله تعالى وسيتحقق حتماء فاصبر لبضعة أيام بالتقوى 
والجلم. 

لا تظنن أن ظنّ السوء هذا معفوًا عنه كله بل هو دين سوف يوق إليك 
كله." 
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البراهين الأحمدية 6 الجزء الخامس 
(ملحق البراهين الأحمدية, الجزء الخامس) 


ف قلس 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


الاين الأزل يكفين :ويك الكره» وإن:زقاقلك ضور ىفن الف 
فردوس" 

أضطر أحيانا إلى النظر إلى حانب آخر لمصلحة ماء وإلا فإن نظري مركز 
إليلك ذاكما: 

لو هاحم أحد شرفي» فمن عاد الصبر كسُنّتك أنت. 

مّن أنا؟! وما حقيقة شرفي؟! فحربي كلها من أجل شرفك أنت". 

لقد نشر المدعو محمد إكرام الله في الجريدة اليومية "بيسه أخبار" عدد 5١‏ 
مايو/أيار 0٠5١م‏ بعض الاعتراضات على إعلاناتٍ الي تتضمن النبوءات عن 
الزلزال الأول والثاني. ولكنئي أرى أن تلك الاعتراضات ليست ناجمة عن العناد 
وحده بل سببها عائد أيضا إلى عدم الفهم والمعرفة المحدودة جدا. هذا ما يبعثئي 
على الرثاء على حالة القوم أنهم لا يتدبرون عند الاعتراض فيتولد فيهم الحماس 
كالجنون أو تنتابهم رغبة في إبراز أنفسهم لينالوا بشكل من الأشكال مكانا بين 
المعارضين من الدرجة الأولى نتيجة الاعتراض» أو أن يعَدُوا كبارا ومن أهل 
العلم على الأقل. ولكن الحق أهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم بدلا من أن 
يعدّوا من الكبار. والآن فليستمع المنصفون للاعتراضات» وليتدبروا الردود 


ترجمة أبيات فارسية. (المترجحم) 


البراهين اللأحمدية (159) الجزء الخامس 
عليهاء وليحكموا هل لمنصف أُعطِي نصيبا من العقل والدين أن يثير مثل هذه 
الاعتراضات؟! 

من المؤوسف أن هؤلاء الناس ينخدعون بأنفسهم أولا ثم يريدون أن يخدعوا 
الآخرين. والدافع وراء كل هذا الجهل هو التعنت المشتعل الذي يضم في 
طياته نار الجحيم. 

ملخص الاعتراض الأول هو قوله: بمكننا أن نثبت من قول السيد الميرزا أن 
النبوءة عن الزلزال ليست ذات بال لأنه قد كتب بنفسه في كتابه "إزالة أوهام" 
أن النبوءة عن الزلزال ليست ذات أهمية بل هي تافهة وغير جديرة بالاهتمام. 

أما الجواب: فليكن واضحا أن المعترض اقتبس هنا عبارة كتبتها في "إزالة 
أوهام" تعليقا على نبوءة إنحيل متّى الي تنسب إلى المسيح اكتل. ويكفي في هذا 
المقام أن أنقل للقراء الكرام من "إزالة أوهام" العبارة نفسها الي وردت في إنحيل 
منّى منسوبة إلى المسيح 4هه. ثم سأنقل مقابلها عبارات شرت في الإعلانات 
غرو بوواق ف كلذ الزلزالين» ليحكم القراء بأنفسهم هل جاءت هاتان 
النبوءتان على المنوال نفسه أم هناك فرق بينهما. وهل تتضمن نبوءتٍ أيضا عن 
الزلزال كلمات عادية يمكن أن تنطبق على أيّ زلزال مثل كلمات إبحيل متّى أم 
أن نبوءتٍ تنبئ عن زلزال يفوق العادة؟ 

وحدير بالذكر هنا أن الأرض الى عاش فيها المسيح كك أي بلاد الشام 
تضرها الزلازل دائما مثل كشميرء ويتفشى فيها الطاعون أيضا دائما. لذا فإن 
وقوع الزلزال أو تفشي الطاعون فيها ليس بأمر غريب» بل إن وقوع زلزال 
شديد أيضا ليس مما يدعو إلى الاستغراب. لقد ضربتها الزلازل قبل ولادة المسيح 
لعفل كما ضربتها في حياته أيضا دائما سواء أكانت حفيفة أو شديدة الوطأة. 


ا ا ال لك 


البراهين الأحمدية 159) الجزء الخامس 
به أنا لم يكن أمرا عاديا في هذا البلد بل كان نادرا وحارقا للعادة» وقد عدّه أهل 
البلاد كلهم خارقا للعادة بل حسبوه تموذجا للقيامة. وقد شهد جميع الباحثين 
الإنحليز أيضا بالأمر نفسه» كما يشهد تاريخ البنجاب. وبالإضافة إلى ذلك تشهد 
البنايات القديمة الموجودة منذ نحو ١7٠١‏ عام أيضا الشهادة نفسها بلسان حاها. 
ومن تالحيةاثائية يغلم المنميع أن الزلازل تضرب لاد القنام يكترة» فلمل زلزالة ميا 
كان في معرض الوقوع في لحظة كتابة نبوءة المسيح اعلكلة. 

والآن أنقل النبوءة المذكورة في إنحيل متّى عن حدوث الزلزال الي نُسبت إلى 
المسيح الكيكاة فهي: "تقومُ أُمّةَ على أُمَّةِ وَمَمْلكَة عَلَى مَحُلَكَةِه وتكون مَجَاعَاتٌ 
وأويقة وَرَلأَزِل في أَمَاكِنَ." (انظروا: إِنُجيل مَنَىَ 4؟7: 7) فعن هذه النبوءة 
أوردت ف "إزالة الأوهام" العبارة الي نقلها المعترض- في الصفحة 5» العمود 
الأول» السطر 5؟- من الحريدة المذكورة» وهي: "ما أهمية النبوءات الي تقول 
بأن الزلازل ستحدث وتكثر الوفيات وتندلع الحروب وتحدث المجاعات؟" فقد 
اقتبس المعترض هذه العبارة واستنبط منها أن أقررت بأن الإنباء عن الزلزال 
ليس بأمر ذي بال. ولكن كل عاقل يدرك أني لم أقصد من هذه العبارة ما فهمه 
المعترض. بل المقصود هو أن بيان أمر عادي لا غرابة فيه» والذي لا يحتوي على 
ما يفوق العادة لا يدخل في مفهوم النبوءة. فمثلا لو تنبأ أحد أنه سوف ينزل 
شيء من المطر في موسم الأمطارء لما عد كلامه هذا نبوءة» لأنه قد جرت عادة 
الله أن الأمطار تمطل في أشهر الأمطار على أية حال. ولكنه لو تنبأ بأنه سوف 
قطل الأمطار في هذه المرة بكثرة هائلة حي تنفجر الأرض ينابيعٌ وتتدفق الآبار 
فتسيل كالأفار ولا نظير لكثرة الأمطار الى ستنزل هذا العام منذ مائة سنة 
غك الث اهو خفارها اللعادة اواتتردة عطي !قد وذ للق اعوطية عل 


نبوءة وردت في إنحيل متى» الإصحاح 45 وقلت بأن ذكر الزلازل فقط ولا 
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سيما في بلد تضريهما الزلازل بوجه عام؛ بل منها ما يكون شديدا أيضاء ليس 
بالخبر الذي يمكن تسميته نبوءة أو اعتباره أمرا خارقا للعادة. 

والآن يحب الانتباه: هل الإعلانات الثلاثة الى نشرتًا في البلاد عن الزلزال 
تين نا طافي تسميتي لوكت هوا أمر جمازق امدق زه كا الك 
كذلك في الحقيقة لكانت نبوءتٍ عن الزلزال أيضا أمرا عاديا. العبارة في إعلاني 
عن الزلزال هي كما يلي: 

"تلقيت في أول أيار/مايو 05٠١م‏ وحيا من الله ونشرته في جريدة "الحكم" 
وتحزيدة''البدر" وعؤة "عقت ليان مكلها أومنامها".. أي ميتدارسن بزع امن 
هذه البلاد» وستدمّر بناياتها الى هي مساكن مؤقتة أو دائمة ولن يبقى لها أثر. 
إن "ال" للتعريف الموحودة في "الديار" تفيد بأن الدمار سيحل بحسب علم الله 
تعالى بأماكن معينة في هذا البلد» والبنايات القائمة في حجزء معين من البلاد 
متٌسوّى بالأرض. فكم هي خارقة للعادة هذه النبوءة! وكيف ذكر فيها بقوة 
وشدة حادث مقبل لا نظير له في البلاد منذ ١٠١‏ سنة مضت!! 

إن مطالعة الحرائد الإنحليزية توحي أن كبار الباحثين في محال طبقات الأرض 
يعدّونه حادثا يفوق العادة فيما يتعلق هذا البلد» وقد نُشر بناء على شهادات 
كبار ا محققين من أوروبا أنه لا يوحد لهذا الزلزال نظير في البنجاب منذ ١5٠٠١‏ 
سنة. وجميع الجرائد مليئة بالحديث عن أن هذا الزلزال كان نموذجا للقيامة. فما 
دام الوحي النازل علي يتضمن مضمونا خارقا للعادة بأن هذا الحادث سيؤدي 
إلى تدمير البنايات وسيّدمّر جزء من هذا البلد» فمن المؤسف جدا أن تُعَدٌ 
النبوءة العظيمة الى تُنبىع عن دمار البلاد خبرا عاديا ورد في الإنحيل الذي يخبر 
بحدوث الزلازل في بلد هو بؤرة الزلازل أصلا. هل يمكن أن تكون كلمات أية 
نبوءةٍ أكثر هيبة من هذه النبوءة؟ فليفكر كل منصف في نفسه» هل يمكن أن 


البراهين الأحمدية 159) الجزء الخامس 


تفوق العادة كلمات نبوءة عن وقوع الزلزال في البنجاب أكثر من الي وردت 
لزعي ال فور لخدي الكناذ جكليا و نناتها"» :لحف أن رين 
البلاد سيندرس بحيث تُمحى بناياته كلها من وجه الأرض ولن يسلم محلّها ولا 
مقامُها. فكل من لديه أدن للمام بالعربية يمكن أن يعرف بالانتباه إلى "ال" 
التعريف الموجودة في "الديار" أن المراد من الديار هو جزء من البلاد. والمراد من 
'عفت" هو أن جميع الأبنية في هذا الجزء من البلاد سوف تنهدم وتُدمّر وتمحى 
من على وجه الأرض'. فليقل لي أحد م تعرض هذا البلد لمثل هذا الحادث 
من قبل؟! وإلا فبعيد عن الأمانة أن يكذب الإنسان بوقاحة ولا يخاف الله 
القادر على المعاقبة في كل حين وآن. ثم وردت في إعلان "الوصية" الذي شر 
بتاريخ 05/7/51٠15١م‏ قبل وقوع الزلزال عبارة: "رأيت في الكشف حالا أي 
في الساعة الرابعة بعد منتصف الليل أن هناك ضحجة غريبة بصورة القيامة نتيجة 
الوفيات الأليمة". وفي الؤقك؟ فيه :تلقيت إذأما" الحا كا جد 10 
الوقيّات". فكروا الآنء هل النبوءة عن حادث مستقبلي بأنه سيكون تموذجا 
للقيامة وتثور بسببه ضجة القيامة تساوي نبوءة أخبر فيها بوقوع الزلازل 
بكلمات عادية» ولا سيما في بلاد الشام الي هي بؤرة الزلازل والطاعون 
بكثرة؟ فلو كانت حشية الله في. القلوب: لما تحاسر أحد على إنكار تبوءة إهية 
كهذه. هذا ليس هجوما علي بل على الله الذي تتضمن النبوءة كلامه. 


' ولو شك أحد في هذا المعيئ فإنى أناشده بالله أن يسأل أحدا من علماء اللغة العربية من 
معارضينا مستحلفا إياه: ألا يثبت من الإلهام "'عَفَتٍ الدُيّارُ" انهدام البنايات» وتدميرهاء 
وانهدام الأبنية المستخدمة للحاجات المؤقتة» مثل "دهرم ساله" وبيعة "لاتان والي" في منطقة 
جبال "كانغره"» وكذلك تدمير الأبنية المستخدمة للسكن الدائم؟! من الواضح أن كل ذلك 
يثبت بجلاء تام لدرحة أن لا حاحة إلى التوضيح أكثر من ذلك. منه. 
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أما القول بأن: "عمس الدَيَارٌ مَحَلْهَا وَمُقَامُهَ' هو الشطر الأول لبيت من 
أبيات لبيد بن ربيعة فهو هجوم وقح آخر على الله تعالى الذي يرث قول 
كل شخصء لبيدا كان أم غيره» فبتوفيق منه وَبَْ يُنظم البيت أيضا. فلو أحذ 
له كلام أحد وألقاه وحيا فلا اعتراض على ذلك أبدا. وإذا حاز هذا 
الاعتراض فما الجواب على أن الآية القرآنية: لفَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ» 
أيضا هي من كلام أحد الناس- أي عبد الله بن أبي سرح الذي كتب في 


البداية بعض الآيات القرآنية ولكنه ارتد فيما بعد- وقد نزل الكلام نفسه في 
القرآن الكريم دون أي نقص أو زيادة. علما أن كلمات الوحي الإلحي: 
اعفيض لديا محلها ومقامها" لنسنكة أريك قن اليه القراقية المدكوزة الغا 


2 
ع 


أي: مَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ4' إذ إن الوحي الذي نزل علي يحتوي 
على ١؟‏ حرفا والآية القرآنية على ١١‏ حرفا. ثم ذكر المعترض بإزاء الوحي 
الإلحي مثلا أرديا مفاده: "جمع الرحل لبنة من هنا وحجارة من هناك وأقام 
يناي" كان عخلية أنةديفكن هل سكن عافيفه ى. اللقيقة مويه هذا 
الاعتراض إلى القرآن الكريم؟ وليس في القرآن الكريم هذا الوحي الوحيد 
الذي كان كلام الإنسان من قبل ثم حصل التوارد بينه وبين كلام الله تعالى» 
بل يمكن تقديم أمثلة كثيرة على حصول التوارد بين كلام الله وكلام 
الإنسان. فقد حصل التوارد بين القرآن الكريم وكلام سيدنا عمر ذه أكثر 
من مرة» الأمر الذي لا يجهله العلماء» فيمكن تقديم قائمة طويلة يمذا 


٠0 الومنونة‎ ١ 
فمع أن هناك آلاف أنواع الذنوب» ولكن الملعون إلى أقصى الدرجات هو الذي يعترض‎ ' 
على كلام الله الطاهر. الجاهل يعترض على كلام الله مستهترا بوقاحة وفرحة وبذلك‎ 

يحارب ذلك القدوسء ولكنه لو مات لكان خير له. منه. 
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الخصوص. يتبين من ذلك أن المعترض ينكر القرآن الكريم في الحقيقة وإلا لما 

ه بكلمة نابية ووقحة مثلها أبدا. هل يسع مؤمنا أن يوجه إلى أحد 
اعتراضا يقع نفسه على القرآن الكري» والعياذ 0 

ثم أثار المعترض اعتراضا آحر على نبوءة: "عفت الدّيَارٌُ" وقال إن كلمة 
'عفت" وردت في صيغة الفعل الماضي ولكنها تُرجمت يعن المضارع؛ بينما 
كان من المفروض أن تُترحم بمعيى الماضي. وبصدد هذا الاعتراض أبدى 
المعترض وقاحة متناهية وكأنه حاز انتصارا عظيما في صولة معادية. إنئ محتار» 
سك من خدعه أفضحها! كل من قرأ كتابا بسيطا أيضا مثل "كافية" و"هداية 
النحو" يعرف حيدا أن فعل الماضي يستخدم يم عين المضارع أيضا ولا شيها إذا 
كان القائل يرى وقوع الحادث محتوما ويقينيا فيستخدم الفعل الماضي بمعى 
المضارع ليتبين أنه يقيئ الوقوع. ففي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على هذا 
الاتسيال انعا قله ا ل» ونح في الصور ل إِلَى رهم 
يُنْسلُون» وقوله كَبْكَ: (وَإِذ قال الله يا غيسى ابْنّ مَرْيْمَ أأنت فلت ِلنّاسِ 
نُجِذوني وَأَمّي إِلَْيْنِ مِنْ دون للم" وقوله: لقال لله هذا يوم ينْمَْ الوقن 


صِلة قَهُم”. وقوله #لة: ظوَكرَعنًا ما فِي صَدُورهِمْ مِن غِل إخوانًا عَلَى سور 


0200 والمعلوم أن "مت" فعل ماض وليس 
مضارعا ويريد منه القائل بأنه سيموت حتما. وكذلك لو وجد امحامي على سبيل المثال 
مستندا واضحا لشهادة أو وثيقة من المحكمة العليا لصالح موكله لقال لشدة فرحه: لقد 
ربحنا القضية» مع أن القضية تكون قيد المرافعة ول يصدر الحكم فيها. فيّراد من ذلك بأننا 
سوف نربح القضية حتما لذا يورد صيغة الماضي مكان المضارع. منه. 

أيس: ١ه‏ 

١١17 المائدة:‎ ' 

١١١ المائدة:‎ 
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ابل 4 ؤقال أرهنا» تروتاقئ امتحاية البجنة امتحابي الثار أن فنا ما 


ص 


2 


5 


وَعَدَنَا رَبَنًا حَقَا فهّل وَحَدتُمْ ما 


#2 


وعد رك جنا دن انق ا ووترله سال 


3 


هَذَا بالْحَقَ قَالُوا يَلَى ورين *. 

فليقل المعترض الآن» هل كل هذه الآيات القرآنية تتضمن فعلا ماضيا أم 
مضارعا؟! وإذا كانت كلها في صيغة الماضي فهل تفيد المضارع أم الماضي؟! 
ويكفيه عقوبة على كذبه أن هجومه هذا لم يقع علي بل وقع على القرآن 
الكريم أيضاء وكأن قواعد الصرف والنحو الىّ يعرفها المعترض لا يعرفها الله 


ع 7 


فأحطأ ول في عدة آيات وأورد الفعل الماضي مكان المضارع. 


ِ 
5 د الس 


وهناك اعتراض آخر له وهو: أين وردت كلمة "زلزال" في نبوءة "عفت 
الدَيَارٌ 0 عاك »سس لوس بهن ان ادن ادوع أن القظوه 
الحقيقي من النبوءة هو المفهوم الذي يتبين من كلماتاء وليس الغرض منها إلا 
أن دمارا شاملا سيحل بجزء من البلاد. وكل عاقل يستطيع أن يفهم في هذا 
المقام تلقائيا بأن انهدام البنايات يكون بالزلزال عادة» ولكن من الممكن أيضا أن 
يحدث هذا الدمار الشامل في البلد وتنهدم المدن والبنايات بطريقة أحرى أيضا. 


وفي هذه الحالة أيضا سوف تتحقق النبوءة على أية حال. ولما كان الدمار من 


الحجر: 4/7 
' الأعراف: ه٠4‏ 
"السك دم 
' الأنعام: ١/6‏ 
' الأنعام: 1 
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هذا القوع تينعلوة الرلزال عست .سنة اله لذا ل يكن :ذكن الرلزال عبووزيًا: 
ولكن لما كان في علم الله أن بعضا من قليلي الفهم الذين طبعهم خليط من 
الجهل والعناد سيثيرون اعتراضا كهذاء فقد أورد كلمة "الزلزال" أيضا بصراحة. 
انظر جريدة الحَكم العدد 4؟/17/ 407١م.‏ ومع أن هذه النبوءة- إذا فصلت 
عن نبوءة الزلزال الي شرت قبلها- تقتصر على الإنباء أن بعض مناطق البلد 
سوف تدمّر فهائيا وبعضها الآخر سيتعرض لدمار شامل وتنهدم البنايات 
وتندرس القرى المأهولة» ولا تقول بأي أسلوب خاص سيحدث هذا الدمار 
الشامل. ولكن الذي يفكر في الطريقة الي تُخسّف بها الأرضُ بالمدن والقرى 
وكيف تندرس البنايات دفعة واحدة» ويقرأ هذه النبوءة مع النبوءة الى نُشرت 
في الجريدة نفسها قبل خمسة أشهر وكلماما: 0 الول سوف يستحيي 
من الاعتراض بأن النبوءة لا تنتضمن كلمة "الزلزال". 

نعم» أقول بالإضافة إلى ذلك إن كلام الله يتضمن استعارات أيضا كما 
يقول تعالى: (وَمَنْ كَانَ فِي مَل أَعْمَّى فَهُوَ في الْآعِرَةٍ أَعْمَى'. إذاء كان 
بالإمكان أن يكون المراد من الزلزال آفة كبيرة أحرى تحمل في طياتها صبغة 
الزلزال كاملة. ولكن العبارة الظاهرية أحق بالأحذ من التأويل. والحق أن 
النبوءة كانت ذات نطاق أوسعء ولكن الله تعالى حققها من حيث كلماتا 
الظاهرية أيضا لتسويد وجوه الأعداء. ومن الممكن أن تتحقق بعض أجزائها 
فيما بعد بأسلوب آخر أيضا. ولكن سيكون الأمر الذي تتحدث عنه النبوءة 
غارفا للعادة على أيه حال إذء هذا الرلزال الذي احوت. .دنار عاد ىن 


! الإسراء: 7. تعين هذه الآية أن الذي لم يحظ برؤية الله في هذه الدنيا لن يحظّى بما في 
الآحرة أيضاء ولا تعيئن أن الذين كانوا عميانا ظاهريا في هذه الدنيا سيكونون عميانا في 
الأغرة اهنا فيك ابتعارة رذ فد عاق "أعمى" على الجاهل. منه. 
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البنجاب- وسبق أن أعلن عنه في الجرائد» مثل "سيفيل آند ملتري غازيت" 
وغيرها- قد ثبت أنه لم يضرب زلزال مثله البنجاب منذ ١٠٠١‏ عام مضى. 
ذه لويد توفي أن فاق عاذ تفي الاوك ةر ذو 1 يج وين لمكن أن 
تظهر بعدها بعض الأحداث الوق أيضا نتيجة الأسباب الطبيعية وتسبب 
دمارا خارقا للعادة. فلو لم ترد كلمة "الزلزال" في أي جزء من النبوءة لكانت 
مع ذلك آية عظيمة» لأن المقصود منها هو تدمير المباني والبيوت بوجه خارق 
للعادة وعدي النظير سواء أكان عن طريق الزلزال أم غيره. فلما وُحدت 
الشهادة أنه لا يوحد لحلول هذا النوع من الدمار نظير في بلاد البنجاب منذ 
٠‏ عام لم تعد النبوءة أمرا عاديا يمكن للإنسان أن ينبئ به تخمينا منه. وما 
دامت قد شرت في الجزء الأول من هذه النبوءة- المنشور في جريدة "الحك," 
نفسها بتاريخ 5؟/7١3107/1١م-‏ كلمة "الزلزال" بكل وضوح وصراحة؛ فلا 
أدري أنضحك أم نبكي على عقلية هذا المعترض الذي يقول بأن النبوءة لا تُنبى 
بالزلزال؟. 

وليكن معلوما أيضا أن الوحي الإلهي: اع الكناة حا العا" عا 
ألقاه الله تعالى في رُوع لبيد بن ربيعة العامري قبل ١٠١‏ عام من اليوم» وهو 
الشطر الأول من قصيدته الى هي القصيدة الرابعة من المعلقات السبع. ولقد 
شهد لبيد عصر الإسلام وأسلم أيضا وانضم إلى الصحابة و. وقد أكرم الله 
تعالى كلامّه إذ أنزل بكلمات شطر من قصيدته نبوءةً عظيمة تتعلق بالزمن 
الأخير وتتحدث عن أنواع الدمار الي ستؤدي إلى تدمير البلاد على نطاق 
اسع إذاف قرن الاهر اك نين لابق الوسعي: الاشو مرع اوم تدرب جرفي 
مسلم. عَبَاوَة من اللارحة القضوى» لأنه كما قلت قبل قليل إن الكلام الذي 


2 


حرج من فم عبد الله بن أبي سرح أي: لسبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالقِينَ64 نزل في 


البراهين الأحمدية (058) الجزء الخامس 
القرآن الكريم» فارتد عبد الله بن أبي سرح على إثر ذلك وهرب إلى مكة' . 
فلمًا حصل التوارد بين كلام الله وكلام مرتدٌ فما وجه الاستغراب لو حصل 
التوارد بين كلام الله وكلام صحابي حليل الشأن مثل لبيد؟ فكما أن الله تعالى 
وارث كل شيء كذلك يرث كل كلام طيب أيضاء وكل كلام طيب يخرج 


من لسان أحد بتوفيق منه فَقلِةِ. فإذا نزل كلام مثله بصورة الوحي فلا يشك في 


ذلك إلا الذي يشك في الإسلام نفسه. ومن فضائل لبيد أنه لم يشهد زمن النبي 
فقط بل شهد عصرا طويلا لترقيات الإسلام أيضاء إذ قد توفي في عام 4١‏ 
من الحجرة عن عمر يناهز ١517‏ عاما. كذلك توارّد كلام سيدنا عمر ذه مع 
القرآن الكريم أيضا أكثر من مرة كما روي عن أنس ذه قال» قال عمر: 
"وافقت ربّي في أربع"» أي أربع كلمات جرت على لساني وقالها الله تعالى 
نفسها. ولو أردنا ذكر الأولياء الكرام من هذه الأمة المرحومة وأوردنا كلام 
الآخرين الذي ألقي على قلويهم إهاما مثل إلقاء الأبيات من "المثنوي الرومي" 
على قلوب البعض إلاما من الله» لاقتضى الأمر كتيبا منفصلا. 

وأعلم أن من لديه أدن إلمام بمذا الموضوع لن يقول قط باستحالة التوارد بين 
كلام الإنسان وكلام الله بل كل من أعطي نصيبا من علم الشريعة سيعتير مثل 
هذا القول كفرا لأن هذا الاعتقاد يستلزم إنكار القرآن الكريم. 

وق :ذا القاى يطل إشكال: آخر انطيا زر اسه وار تعد المتاسب ميلس وهو 
أنه لو جاز التوارد بين كلام الإنسان وكلام الله لقدح ذلك في إعجاز القرآن 
الكريم. ولكن ذلك :ليس إشكالا قظ كما يقول صاحب التفسير الكبير وغيره 
من المفسرين لأن الإعجاز لا يبي على هذا النزر اليسير من الكلام» وإلا فإن 


" انغارو ا تفسين العلافة أن السعؤف على يحاشية التفشوز الكبير للد + الصفحة 5 
ولالا؟. 


البراهين الأحمدية (159) الجزء الخامس 
كلمات القرآن الكريم هي نفسها الى تفوه يما العرب الآخحرون أيضا. فلا بد 
لتحقيق الإعجاز من أن يعادل كلامٌ الله' أقصر سورة من القرآن الكريم على 
أقل تقدير» أو ما يساوي عشر آيات على الأقل؛ لأن القرآن الكريم يعتبر هذا 
القدر معجزة. ولكينٍ أقول إنه لو ورد كلامٌ أحد ف كلام الله تعالى بصورة 
الوحي لأمكنه أن يأحذ صورة الإعجاز على أية حال. لنأحذ مثلا الوحي 
الإلمي: 'عَمَسو الديَارٌ مَحَلْهَا وَمُقَامُها" نفسه؛ فعندما تفوه به لبيد وه كبيتو لم 
يكن معجزة حينها. ولكنه حين تحلى بصورة الوحي صار معجزة لأن لبيدا 
ذكر حادثا مضى يقدر الإنسان على بيانه» أما الآن فقد أنبأ الله تعالى 
بإحداث التوارد بين كلامه وكلام لبيد- بحادث عظيم سيحدث في المستقبل 
وسيكون فوق قدرات البشر. فلو تسب الكلام نفسه إلى لبيد لما كان معجزة» 
ولكنه اذا تنيني إن الله تال فهو معي ل دون ادق قاك: 

من كان يدري قبل سنة من الآن أن جزءا من البلاد سيُدمّر ويصبح حرابا 
يبابا نتيجة زلزال شديد» ومن كان يدرك أن هذا العدد الحائل من المدن والقرى 
ستّخسّف به الأرض دفعة واحدة وستندرس امباني كلها وستصبح تلك الأرض 
كأنها لم تكن بما بناية قط؟ إِذَا فالمراد من المعجزة أن يظهر للعيان شيء لم يخطر 
على بال أحد من قبل ولم يفكر أحد بإمكانية حدوثه أبدا. أليس صحيحا أن 
أهل هذه البلاد استغربوا بشدة من هذا الزلزال المهيب واعتبروه نادر الوقوع 
وخارقا للعادة ونموذجا للقيامة؟! أليس صحيحا أن الباحثين الأوروبيين قد 
حكموا أن النظر في تاريخ هذا البلد الممتد على ١7٠١‏ عام يوحي بأنه م 


ضرةه ‏ تلزال مده ومخيف مثله من قبل؟! أفليس كد النا الذي أنبأ فيه 


: يبدو أنه سهو من الناسخ» والصحيح: كلام الإإنسان» والله أعلم. (المترجم) 


البراهين الأحمدية 017) الجزء الخامس 


الوحي قبل مدة طويلة بوقوع حادث غير عادي مثله؟! هل يدحل ذلك في 
قدرة البشر'؟! إِذاء فالنانُ في البلاد ل يشهدوا ولم يسمعوا لهم ولا آباؤهم 
واجذادهم دما بيقارب المي :عام "تحادلت فغين: والح مخطر باهم أيضا أن 
حادثا كهذا يمكن أن يحدث أو هناك إمكانية لحدوثه ثم إذا أحبرت نبوءة 
بحادث من هذا القبيل ثم تحقق ذلك الحدث على أرض الواقع؛ فإن هذا الخبر لن 
يد عع #انقط بعد مسهزة من لدو الاو 

الآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول بأن المعترض شبّه هذه النبوءة بغية 
التقليل من عظمتها والحط من شأما في أعين الناس جميعا بنبوءة الإنخيل عدمة 
المعيى الي 0 فيها وقوع الزلزال بكلمات عادية حدا. ولكن الذي يقرأ 
عبارة إعلاناتيي بعينين مبصرتين سيضطر إلى القول متأسفا بأن المعترض حاول 
كتمان الحق المبين بغير وجه حق وقام بخيانة عظمىء لأنه قرأ إعلاناق وكان 


' كما قلت من قبل إن المعترض نشر اعتراضه في جريدة "بيسه أحبار" وقال: أين ذكر 
الزلزال في نبوءة: "عَمَس الدَيارُ مَحَلْهَا وَمُقَامُه"؟ مع أن بر الزلزال شر قبل هذه النبوءة 
بخمسة أشهر في الجريدة نفسها. وهذه النبوءة تذكر ملامح الزلزال نفسه. هذه هي أمانة 
معارضينا وصدقهم وعقلهم وفهمهم! أليس فيهم من يلوم هذا المعترض على انفراد ويعنّفه 
ويقول له: لماذا دعت الناس هكذا مع أنك تعلم جيدا أن النبوءة عن الزلزال منشورة 
بكلمات واضحة جذا في حريذة "الك" عدد 6 14/19/9م وقد ذكرت آثاره 
المهيبة في إهام: "عَفَتٍِ الدّيارُ". وقد شرت كلتا النبوءتين قبل تحققهما بسنة كاملة؟! بل 
النبوءة عن الزلزال مسجلة بكلمات صريحة في كتابي: "مواهب الرحمن" الصفحة 75 
ومضى عليها عامان ونصف عام. منه. 

' نقد شر في خريدة "سيفيل آند ملتري غازيت" بعد التحفيق بحث أن ببعة الهندوس الي 
دمت في "كانغره" بمذا الزلزال كانت موجودة مئذ ألفي عام. فلو كان زلزالا مثله قد 
ضرب المنطقة من قبل لدمّرت هذه المبانى حينها. منه. 


البراهين الأحمدية )0101١‏ الجزء الخامس 
يعلم جيدا أن الكلمات الواردة في نبوءقٍ عن الزلزال ليست ضعيفة ولا عادية 
مثل كلمات الإنحيل» ولكنه اختار طريق التعنت قصدا. من ذا الذي لا يدرك 
أن الإلهام العربي: "عَمَتِ الديَارٌ مَحَلَهَا وَمُقَامُها" يبين حبرا مرعبا بصورة نبوءة 
تقشعر منها الجلود. هل القول بأن المدن والقرى ستّخسّف ها الأرض أمرٌ 
هيّنٌ؟! ولقد صُرّح بذلك في الأردية أفها ستكون هَرَّة الزُلْرَال. انظروا جريدة 
اليك" عوق 4 اناا عريقحة 8 اءاععوه للب وكذلف لتر ىن 
غاة 63م غلة. امنيا "أنين" ‏ جا فبينا بان ذلك التادت.. سيذكر 
بالقيامة'. ونُشر في جريدة "الحَكّم" بتاريخ 4؟/4/8 ١15١م‏ أن آية ستُظهّر 
للمكذبين. كذلك ورد ف إغلان "الإنذار" أن الزلزال المقبل سيكون نموذجا 
للقيامة. ثم ورد في "النداء" أن الأرض ستنقلب رأسا على عقب نتيجة الزلزال 
القبموووة هذا يكنا بآن هذا اناده العطم سيذ كن ريوع اشير رفول 
لله تعالى فيها أيضا: إن سأنزل لك على الأرض لأري آياتي» ستُري لك آية 
الزلزال» وغهدم ما يعمره الغافلون وما سيعمرون في المستقبل» وسأري آية تر 
لها الأرضء وسيكون ذلك اليوم يوم مأتم للدنيا. ثم وردت في الإعلان الذي 
عنوانه: "نبأ الزلزال للمرة الثالثة" عن الزلزال المقبل عبارة: صحيح في الحقيقة؛ 
وصحيح تماما أنه سيضرب الأرض زلزال لم تره عين من قبل ولم تسمع به 
أذن» ولم يخطر ببال أحد. والآن قولوا بصدق أين وردت في الإبجيل مثل هذه 
العبارات عن الزلزال؟ وإذا وُحدت فيجب تقديمهاء وإلا يجب الامتناع عن 


كل اطق ححقيية الله الح . 


' كذلك في كتابي "مواهب الرحمن" المنشور في 107١م‏ نبأ عن زلزال قوي شديد تنهدم 
بسببه البنايات. ول يُذكر فيه انهدام البنايات فقط بل ذكر فيه الزلزال بكلمات واضحة 
تماما. انظروا: مواهب الرحمن الصفحة 85. منه. 


البراهين الأحمدية )1070١‏ الجزء الخامس 

قوله: لقد أضيفت في الترجمة كلمة "زلزال" لكي يفهم الجاهلون من الناس 
أن لفظ "زلزال" موجود في الإلحام. 

أقول: أيها الأعمى؛ إن كلمات النبوءة كلها هي: "هَرَةٌ الزَلْرَال عَفَتِ 
الدَيَارٌ ل وَمُقامُهًا." انظر: جريدة "الحكم" ٠م‏ و104١م.‏ وتعئي 
العبارتان أنه ستقع هزة الزلزال» وسيّدمّر نتيجتها جزء من هذا البلد» وستّهدم 
المباني وتندرس. قل الآنء أأنا من دع المهال' أم أنت؟ أو أأنا من كذب أم 
أنت؟ لعنة الله على الكاذيين. إن جريدة "الحكّم" مازالت موجودة فاقرأ كلا 
العددين منهاء وقد شرت قبل الزلزال بسنة كاملة ووصلت إلى الدوائر 
الحكومية أيضا. فقل الآن أي تعنّت دفعك إلى الكذب إذ اذّْعيتَ أن لفظ 
الزلوال لبان عن كور انق الود 

قوله: هذا الإلمهام مذكور في جريدة "الحكم" عدد ١"/ه/؟‏ ام الفية' 
العمود 4 ومكتوب بإزائه بوضوح وبخط عريض: "متعلق بالطاعون". 

أقول: مما لا شك فيه أن هذا الزلزال أيضا ضميمة للطاعون ومتعلق به لأن 
الله تعالى قد أخبرن مرارا أن الزلزال والطاعون كليهما مؤيّدان لك. لذا فللزلزال 
علاقة مع الطاعون في الحقيقة لأن الطاعون أيضا آية لي من الله تعالى وكذلك 


| كما قلت قبل قليل إنه قد وردت في كتابي "مواهب الرحمن"- الذي شر في عام 
م هذه النبوءة بكلمات صريحة مع ذكر كلمة "زلزال". ففي هذه الحالة الجهال 
هم الذين يسألون بعد كل هذا التصريح والتوضيح: أين كلمة الزلزال؟ عليهم أن يقرأوا 
بعيون مفتوحة جريدة "الحكم" عدد 5؟7/5١/9107١م,‏ وكذلك محلة "آمين" المنشورة في 
١م‏ وأيضا كتابي "مواهب الرحمن" الصفحة 85 المنشور في 105١م‏ ثم ليبكوا على 
حالة إعانهم. منه. 

' هكذا ورد في الاعتراض. والصحيح: جريدة "الحكم" عدد 15/5/8١‏ 150١م‏ الصفحة 8غ 
العمود 5. (الناشر) 


البراهين الأحمدية 1075) الجزء الخامس 
الزلزال. لذا لكل واحد منهما علاقة مع الآخرء وكلاهما يؤيد أمرا واحدا. وإذا 
حطرت بيال أحد شبهة أن المراد من هذه الفقرة هى الطاعون وحده فهى 
فاسدة؛ لأن ما يتعلق بشيء آخر لا يمكنه أن يكون عين ذلك الشيء. ويضاف 
إلى ذلك أن هناك قرينة قوية تدل على أن المراد من هذه الفقرة ليس الطاعون في 
الحقيقة. .ممعيئ أنه لما كان الإلحام: ل ارال "ويد ميقا لع لفك 
بشيء من اللإنصاف والعقل» هل ادام البنايات وانعدام العمران من نتائج 
الطاعون؟ بل هي نتيجة الزلزال. لا بمكن لتقي أن يجمح لدرجة أن يصر على 
إنكار المعيئ الذي يُستنبّط من ظاهر ألفاظ العبارة ويتبين من سياق الكلامء 
والذي تبيّن بعد ظهور الحادث للعيان وقبله ضمير الإنسان أيضا أن ما ظهر 
على صعيد الواقع هو المعى المقصود من الإلحام: "عَفَتٍ الدُيَارُ". ولو فرضنا 
جدلا أن الملهم أخحطأ في اجتهاده وحسب الحادث الذي يتبين من إلمام: "'عَفَتِ 
الدّيّارٌ" طاعوناء فإن خطأه هذا قبل وقوع الحادث ليس حجة للمعارض. ما 
خلا في العالم نبي ولا رسول لم يصدر منه حطأ في الاحتهاد في فهم نبوءته. أفلا 
تكون تلك النبوءة آية من الله بحسب رأيك؟! إذا كنت تكن في قلبك هذا 
الكفر فلماذا تقول ذلك بصوت خافت؟! ولماذا لا تماحم الإسلام بكل قوتك؟! 
هل لك أن تسمي نبيا واحدا لم يصدر منه خطأ اجتهادي في فهم معئى 
نبوءته؟! وقل لي أيضا إنه لو افترضنا جدلا أن اللفظ قيد البحث يعي الطاعون 
بعينه» أفليس هذا هجوما على الأنبياء جميعا؟! إن التأمل في الفقرة الإلحامية 
"'عَفت ل" يوحى بجلاء أن المراد منها هو حادث يتسبب في هدام البنايات 
في جزء من البلاد واندراسها. والمعلوم أن الطاعون لا يؤثر في البنايات شيئا. 
فلو كتب مدير جريدة "الحكم" أن هذه الفقرة تتعلق بالطاعون» واستنبط 
من هذه العلاقة معبئ استنبطه المعترض»ء فإن غاية ما يمكن قوله في هذا الباب هو 


البراهين الأحمدية )1175١‏ الجزء الخامس 
أن مدير جريدة "الحكم" أخطأ في قوله ذلك. وقد سبق أن صدر هذا النوع من 
الخطأ من الأنبياء عليهم السلام أيضا في بعض الأحيان في فهم نبوءاقم. كما 
ورد في صحيح البحاري حديث "ذهب وهلي" ما نصه: قال أَبُو مُوسّى: عن 
لبي يك: ريت في المنام أني هاس عر شكة ب أرط به تفن علقي 
ون اننا مئان اراس راف الع ا 7 

انتبهوا الآن إلى أن البي وَلِةٌ الذي رؤياه وحيّ واحتهاده أسلم وأقوى وأصح 
من غيره على الإطلاق قد فسسّر رؤياه أن الحجرة ستكون إلى اليمامة أو هَجَر 
ولكن ذلك التفسير لم يكن صحيحا. أفلا تراها نبوءة؟! هل أنت جاهز لش 
هجوم على البي كله أيضا؟! فما دام البي كله أيضا شريكا في ظاهرة الخطأ في 
سياف انان خا انك إل ف ادن الى قار تعره رشي ان 
ثورة التعصبء ولا تستحبي من الله في شيء؟! 

ثم يجب إمعان النظر في كلمات:"'عَفْتٍ الدُيّارُ” كمنصف صادق وملتزم 
بتقوى الله هل تنطبق هذه الكلمات على الطاعون أم على الزلزال؟ هل من 
الإيمان في شيء الإصرار على معن الطاعون بعد أن كشف الحادث الموعود معبى 
"عَفَتٍ الدّيّار" بظهوره؟ إن كلمات النبوءة تنادي بأعلى صوتنا أن المراد منها هو 
حادث تنهدم بسببه البنايات ويندرس جزء من عمران البلاد. فإن كنت غير ملم 
بالعربية فاسأل معي فنع الثاذ فحنا وَمُقَامُهَا" من لديه إلمام يما. وإن كنت 
لا تثق بأحد فاقرأ المعيى الذي كتبه الشارح لهذا الشطر وهو: "اندرست ديار 
الأحباب وانمحى ما كان منها للحلول دون الإقامة وما كان منها للإقامة". 
وانظوق المعلقة الرابعة» شرح الشطر الأول). قل الآن كيف ينطبق هذا المعى على 


١‏ صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي وله وأصحابه إلى المدينة» 
(الناشر) 


البراهين الأحمدية )175١‏ الجزء الخامس 
الطاعون؟! وما علاقة الطاعون بانهدام الديار؟! الفرق الوحيد بين هذا المعيى 
ومعين الوحي الإلحي هو فعل الماضي والمضارع. أي أراد لبيد من كلامه معبى 
الماضيء أما كلام الله تعالى هنا فقد أَريدَ فيه الزمن المستقبل. والمراد من ذلك أن 
المباني والعمران في جزء من هذا البلد ستندرس في المستقبل» فلن تبقى فيها أماكن 
سكن مؤقتٍ ولا دائم. قل الآن» هل ينطبق هذا المعيئى على الطاعون؟ ما الفائدة 
من هذا التعنت؟ لا يتعنت بغير وحه حق إلا شخصان؛ إما الأحمق إلى أقصى 
الدرحات» أو عدت الإبمان وذو اللدد إلى أقصى الحدود. أما لو أعدت الاعتراض 
نفسه الذي رددت عليه من قبل وقلت بأن الفعل المستخدم في العبارة هو 
الماضي» وقد استخدمه لتنك طلينه للدلالة على الزمن الماضي» فقد سبق الجواب 
عليه أن العبارة في الإلهام ليست كلام لبيد بل هو كلام الله. ولقد بين الله تعالى 
النبوءات العظيمة في عدة آيات من القرآن الكريم في فعل الماضي» كما يقول 
كلَ: (يَنت يدا أي ليب وب * ما أَعْنّى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسّبَ6'. أجبّن الآن 
بشيء من العدل هل حاءت هذه النبوءة بصيغة الماضي أم بصيغة المضارع؟ إنه 
لموقف مَنْدَم للعاقل» بل هذا النوع من الخطأ مدعاة للموت له إذا أنكر أمرا 
بديهيا مع ادّعاء العلم. ولا يمكنن أن أفهم ماذا عسى أن تكون حالتك بعد 
الاطلاع على هذه الأجوبة؟ ما الفائدة من أن يختار المرء طريقا يُسخط الله تعالى 
تاركا الحق من ناحية» ومن ناحية أخرى يواجه الندم والخنجل بالإصرار على 
الباطل بغير وجه حق؟ أما بيان معظم النبواءت بصيغة الماضي في كلام الله 
المسد: -+١‏ م لقد ف لجرا مستقبلية في الكتاب المقدس أيضا بصيغة الماضى 
ل ل ا ا ل 0 مشركا 
خريت وعدي ا (إرْميًا م5 : )١ -١‏ منه. 

#هذا سهوء والصحيح: :5١‏ 1 (الناشر). 
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فالحكمة الحقيقية وراءه هي أن الحادث المزمع الحدوث على الأرض مستقبلا 
يحدث ف السماء أولا. فمن حيث حدوثه في السماء يعَدٌ ذلك الحادث متعلقا 
بالزمن الماضي. ومن هذا المنطلق فإن الذين يرون الرؤى الصادقة يخبّرون في 
منامهم بالأحداث المستقبلية بصيغة الماضي. فمثلا إذا كان أحد سيّرزق بولدٍ في 
المستقبل يُرى له أن الولد أو البنت قد وُلدتء أو أعطي شيئا يفسّر بولادة الابن. 
وإن بيان النبوءات بصيغة الماضي ثم استخدامها .معيئ المضارع ليس ظاهرة 
معروفة في القرآن الكريم فقط» بل هي شائعة ومعروفة في الكتب السابقة أيضا 
ولا ينكرها ح طفل صغير. وإن هذه الظاهرة منتشرة في الأحاديث أيضا على 
نطاق واسعء فعن أنس ذه قال: قال البي كلِهٌ: "حربت حيبر» إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين". فقال البي كيه "خحربت حيبر" قبل فتحهاء واستخدم 
صيغة الماضي وأراد يما أن خيبر ستخرب في المستقبل. 

باختصارء إنها كانت نبوءة ذكرت في صيغة الماضي وأريدَ يما المضارع» أي 
المستقبل في الحقيقة. وعلى غرار ذلك جاءت في صيغة الماضي 7 "'عَفتِ 
لحن تق ا در كن اولك مع قا اك ارفس ل اراح رن 
البلد كما تدل عليه "ال" التعريف. لذلك ما قصد لبيد ذه أيضا من "الدّيار" 
البلادّ كلهاء بل قصد منها ديار الأحباب. والمراد من "محل" هنا أي ف كلام 
الله: "عَفَتٍ الدَيّانُ ل وخقام" هو مزارات الهندوس القديمة» أي بيّعهم الي 
كانت موجودة في "دهرم ساله" و"كانغره" منذ زمن سحيقء وثابت عنها أن 
زمن تأسيسها يعود إلى ١٠٠١‏ عام على الأقل. والمراد من "مقام" هي المباني 
ابي أسّست للسكن الدائم في تلك المنطقة. ولقد أحبر الله تعالى في هذه النبوءة 
أن تلك البيع أي دُور الأوثان سوف تنهدم» ويكون انهدامها إرهاصا لانتشار 
التوحيد» وتنهدم المباي الأخرى أيضاء وهذا ما حدث بالضبط. 
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فلمًا تحققت النبوءة من حيث كلماها الظاهرية فإن إنكارها ليس إلا هراء 
وهذيانا بحتا. الكلمات الظاهرية أحق بالأخذ عند استنباط المعاني. وإذا تحققت 
النبوءة من حيث كلماتها الظاهرية فإن صرفها عن الظاهر حمق بحت. ولو 
كانت العبارة: "عَفت 0 وَمُقَامُهًا "ناكرا الكشتان "وكات :امزاد 
منها هو الطاعون لما كان للمفتري أن يستخدم هذه العبارة» لأن العقل كان 
سيمنعه من استخدام كلمات عن الطاعون لا تنطبق عليه لأن البنايات لا 
تنهدم بالطاعون. وإذا لم يُوْحَدْ من العبارة مععى صحيحا بالاجتهاد قبل الأوان 
فهذا ما يسمّى الخطأ في الاجتهاد. ثم إذا تبينت بحقيقتها فيما بعد فإن عدم 
قبول المعيئ الحقيقي وقاحة وإلحاد وتعنت بحت. 

قوله: نسألك عن إهام أنبأت فيه بحدوث الزلزال» ولكنك لا تستطيع أن 
تقدّم إلمهاما كهذا إلى يوم القيامة. 

أقول: القيامة الى تراها بعيدة قد حلت بك. فانظر جريدة "الحكم" العدد: 
56 الصفحة ١5‏ العمود 7 حيث قد صرّح فيها حدوث هزة 
الزلزال. ثم ذكرت بعد حمسة أشهر عظمة تلك الحزة وقوتما بتاريخ 
الره/ة .وام ا ل 0 
ستؤدي إلى تدمير العمران في جزء من البنجاب؛ ولن يبقى للمباني أي أثر أبدا 
سواء أكانت للسكن المؤقت مثل معابد الهندوس في "دهرم ساله" و"كانغرة" أو 
كانت مزمعة للسكن الدائم في المدينتين نفسيهما أو غيرهما. 

فقل الآنء هل حلت بك أم لا تلك القيامة الي كنت تراها بعيدة وقلت عي 
بأن لن أستطيع تقديم هذا الإلام إلى يوم القيامة؟! كل واحد يستطيع أن يدرك أن 
تلك القيامة حلت بك حتما لأن النبوءة عن الزلزال الي أنكرتها مذكورة بصراحة 
تامة في جريدة "الحكم" العدد: 10/17/94١م‏ الصفحة ١5‏ العمود 25 فافتح 
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عينيك واقرأه واغرّق في فنجان ماءء فهذا هو الزلزال المذكور الذي نزل الوحي 
الإلحي "عَفَتٍ الديارُ"- بعد الوحي الأول- تبيانا لملامحه. أفلم تحل بك القيامة؟! 

ولو قلت: إن الناس سيموتون يوم القيامة ولكبئ ما زلت على قيد الحياة؛ 
لقلت: الحق أنك قد مت موت الخزي والحوان» وإن موت الجسد لا يعن شيئا 
بعله المؤبك” الروعاققهل: تسبر بضا لق دعق يكل قوة وشلة" أن كلمة 
"زلزال" لا توجد في النبوءة قطء ثم أصرٌّ بكل اعتزاز على أنه لا يمكن لك إلى 
يوم القيامة أن تقدَّم نبوءة تتضمن ذكر الزلزال» ثم كشف له أن النبأ الذي 
يتناول ذكر الزلزال بكلمات صريحة موجود في الحقيقة وقد نُشر في جريدة 
"الحكم" قبل إهام: "عَفتٍ الدَيّارُ" بخمسة أشهر. وإن إهام: "عفت الدَيَارٌ 
1 ومقاقي" يوضح عظمة ذلك الزلزال وكيفيته» لذا لم تكن حاجة إلى 
إيراد كلمة "زلزال" مرة أخرى. 

قل الآن» ما أسوأ هذه الحياة إذ ادّعيتَ بعدم وحود شيء إلى يوم القيامة» ثم 
حرج الشيء نفسه من تحت إبطك! 

'"خير للمرء أن يفقد الحياة من أن يفقد ال حياء 

إن جهنم الى أخبر عنها القرآن سيحترق فيها هذا الشخص السيئ الكاذب" 

كل من ليس أعمى وليس ميتا يستطيع أن يفهم أن جميع مقتضيات الصفاء 
والجلاء وقوة البيان المطلوبة في النبوءات متوفرة في هذه النبوءة بالدرحة الأولى 
بل أكثر من ذلك. وإن إنكارها تعنت بحت يُفهم منه بصراحة أن صاحبه لا 
يؤمن بالله تعالى قط. وهذا ليس بالأمر الحديد بل اعتنقه في الأزمنة الخالية أيضا 


أناس عزموا على عدم قبول الحق بوجه من الأوجه. 


| ترجمة بيتين فارسيين. (المترجم) 
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لعلك تعترض أيضا في غمرة العناد أن الله تعالى قد أنبأ بحدوث الزلزال قبل 
خمسة أشهر ونُشر ذلك في حريدة "الحكم" في 5:4/١١/190م‏ ثم ذكر 
علامات شدة الزلزال ونتائجه المهولة بعد خمسة أشهر في وحي آخرء ولماذا لم 
د كر ذلك دفعة واحدة؟ فلو أثرت هذا الاعتراض لما كان جديدا بل هو 
الاعتراض نفسه الذي وجّهه الملعونان أبو جهل وأبو لحب إلى القرآن الكريم قبل 
٠‏ اعام قائلين: #إلَؤلا برل عَلَيْهِ القَرْآن حُمْلَة وَاجِدَة4'. فإن هذا الاعتراض 
يدحل في "تشايمت القلوب" وينبغي على المسلم اجتنابه. 

قوله: لم تذكر في الإلهام ما المراد من الزلزال. 


أقرل: إن كلمة "الزلزال" موجودة في وحي الله ولكن الزلزال الذي 
سيحدث سيكون نموذحا للقيامة بل سيكون زلزال القيامة» وستنهدم بسببه 
آلاف المباني وتنمحي قرى عديدة ولن يكون له نظير في الأزمنة الخالية؛ 
وسيموت بسببه آلاف الناس فجأة» وسيكون ذلك الحادث مما لم تره عين من 
قبل» فانهدام المباني يبمذه الصورة وهلاك آلاف الناس دفعة واحدة وظهور الأمر 
الخارق للعادة هو المقصود الحقيقي من النبوءة. ومع أنه يُفهّم من كلمات 
النبوءة أن المراد من الزلزال هو الزلزال بعينه دون شكء ولكن الأدب مع كلام 
الله يقتضي أن تنتبه دائما إلى الهدف الحقيقي من ورائه وهو ظهور أمر خارق 
للعادة ومعجزء وذلك دون الخنوض في تفاصيل الزلزال وكيفيته - وإن كان 
ظاهر الكلمات يدل على الزلزال بعينه- لأنه قد يكون المراد منه آفة شديدة 
أحرى لم يلاحّظ نظيرها في العالم من قبل ولكنها ستحمل في طياتها كيفية 
الزلزال وخاصيته. فمثلا قد يحدث النسف دون أن يشعر بالزلزال وتنقلب 


' الفرقان: م 
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الأرض رأسا على عقبء أو تظهر آفة أحرى بشكل خارق للعادة لم يسبق 
إليها علم الإنسان قط. فهي معجزة على أية حال. 

ولكن لو لم تظهر آفة شديدة الوطأة تمز العالم هرّاء وتكون بصورة الزلزال 
بحسب ظاهر كلمات الوحي» بل ظهر أمر عادي يشهده العالم دائما وهو ليس 
حارقا للعادة وليس تموذجا للقيامة في الحقيقة» بل هو أمر معتاد» أو لم يظهر 
هذا الحادث في حياق» فلكم أن تكذبوني على دقات الطبول وتعدٌون مفتريا. 
الحدف من هذا الحادث العظيم هو أنه سيكون نموذجا للقيامة وسيدمّر عالما في 
لمح البصرء ويدخل آلافّ الناس في جماعي. 

قوله: لقد طبَّقتْ العبارات في البراهين الأحمدية أيضا على الزلزال مستغلا 
الفرصة مع أنها لا تتضمن ذكر الزلزال. 

أقول: هذا الاعتراض باثل الاعتراض الذي يوجحهه القساوسة المعاصرون إلى 
نبوءة القرآن الكرم القائلة: ([الم * غَلِبَتِ الرُومُ * فِي أذتى الْأَرْضٍ وَهّم مِن بَعْد 
لبهم سَيَفِْيُونَ4' ويقولون بأن النبي ول اختلق هذه النبوءة تخمينا منه وتنباً 
بغلبة الروم نظرا إلى أن سلطنة الروم كانت قوية أصلا وكانت تملك من العدة 
والعتاد الحربي ما فيه الكفاية» وكان جيشها متمرسا وشجاعا. أما حالة سلطنة 
إيران فكانت على عكس ذلك؛ فتنبأ بذلك نظرا إلى الظروف السائدة آنذاك. 
فلا أدري كيف تطرقت إليك عادات القسيسين وخحصاهم؟! القساوسة 
الظالمون يوجهون إلى أنباء القرآن الكريم الاعتراض نفسه الذي أثركقه أنت. 
عليك أن تنوب ح لا تنشبّه يهم أكثر فأكثر فتحرز "تقدما" من نوع آخحر. 
وانظر إلى طبيعة اعتراضك بأعين مبصرة؛ إذ هناك نبوءة في الصفحة /امه في 


١‏ الروم: -ة 
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البراهين الأحمدية حيث يقول الله تعال: "إتي ساري برئقي» وأرقفك من 
قُدْرَقِ. حَاءَ تَذِيْرٌ في الدُنياء فأنْكَرُوهُ هلها وَمَا قبلُوه ولك الله يَقبَله ويُظْهرُ 
ار ار ل ا 

ابن 'الافتيرهنا للقي تحماطلة رم ني نقد رغاد بالل نهنا ايان 2 كينا 
أظهره لموسى على الطور» ووعد بإظهار قدرة تكون حارقة للعادة وتتسبب في 
رفع. ثم وعد للمرة الثالثة أنه تعالى سيُظهر صدقي بصولات قوية. وفي الأخير 
شرح ذلك الصول القوي وبريقه وتحلياته المذكورة آنفا وقال بأنه سيتجلى على 
جنا مدع خلا "نعاض وله دكا وإذا كات كيلف لذ تعدو كان أن ترق 
شيئا بسبب العناد فاسأل منصفا: هل وعد في هذه العبارة الإلحامية بآية عظيمة 
في الحقيقة أم هي من اختراعي الخاص؟! وإذا كان ذلك وعدا فهل يُستبّط من 
لهاك البودة انتيل تجتن داكا كايه أه امعط با عين :15لا 

أما الاعتراض بأنه لماذا لم ينتقل ذهيئ حيئئذ إلى أن الحبل 0 ف 
الحقيقة؟ فإن مله كمثل عدم انتقال ذهن البي وَلِكِ إلى أن مكان هجرته الذي 
رآه في الكشف هو المدينة وليس اليمامة أو هجر. وكما لم يذهب وهل الي 
يله إلى أنه لن يدحل مكة في أثناء السفر إلى الحديبية ولن يستطيع أن يطوف 
بالبيت. فإذا كانت اعتراضاتك كال يثيرها الكفار الأشقياء على نبوءات النبي 
يم فأحشى أن ترتد عن الإسلام يوما من الأيام. 

ليكن. معلوما 'الآن: أن الله تعال كذ ذكر كلمة "الزلوال" بصراحة ثامة فى 
النبوءة المذكورة آنفا والمسجلة في الصفحة /اهه في البراهين الأحمدية» لأن 


© الكلمات الي تحتها خط ترجمة المسيح الموعود اكلم للإلهامات الأردية» ونقلناها من 
كتابه الاستفتاء. (المترجم) 


البراهين اللأحمدية 18١‏ الجزء الخامس 
الآية: لما تحَلَى ريه تذكر حادئا حين أوقع الله تعالى زلزالا قويا على جبل 
الطور وجعله دكا كما ورد هذا الذكر مفصلا في التوراة. ففي هذه ال حالة ماذا 
يمكن أن نسمي تصرفك هذا إلا العناد أو الغباوة» إذ تقول بأنه لا يوحد في 
هذه العبارات ذكر الزلزال. فيا أيها المسكين» إن لم يرد فيها ذكر الزلزال 
فعليك أن تنكر أيضا بأن حبل الطور كان قد ذلك نتيجة الزلزال. 

قوله: العبارة: "عَفَتٍِ الدَيَارُ" تعن أن المباني قد دُمّرت في زمن مضى. 

أقول: الحمد لله على أنك قد قبلت على الأقل أن معين: "عَفتِ الدَيَارٌ 
لوال "بسر اين الناق وقد نيا أن ان عابي لقف علق 
الزمن الماضي فقط فقد قدّمت نظائر من القرآن الكريم لدحض هذه الفكرة» بل 
يشهد بذلك جميع سكان العرب في حقنا. قل الآن» هل تبين لك إلى الآن كون 
النبوءة خارقة للعادة أم لا؟ وإذا قلت: لم يُحدَّد في النبوءة أي وقتء قلت: 
النبوءات الي يريد الله تعالى أن يبقى موعد تحققها خافيا لا يكشف عنها قط 
أنها ستتحقق في وقت كذا وكذا. فما دام الله قد قال بكلمات واضحة إن 
النبوءة عن الزلزال ستتحقق في وقت لن يعرفه أحد بل ستظهر فجأة فإن 
الإخبار عنها مخالف لقوله هو. (انظروا الإعلان "النداء"» ص؛ )١‏ 

وإذا قلت: ما أهمية النبوءة بدون تحديد الوقتء إذ تحدث الحوادث في العالم 
بين حين وآخحر على جاري العادة؟ فجوابه أنه يكفي- بُغية التحديد- قول الله 
تعالى بأن هذا الحادث سيحدث في حيانٍ لتصديقي» وسيشهده عشرات 
الملايين من الناس الأحياء عندئذ» ويكون من النوع الذي لم يسبق له نظير في 
هذا البلد في غابر الأزمان. فيكفي من أجل التحديد أن زلزال القيامة هذا سيقع 
في حياتٍ وفي حياة معظم المعارضين. واعلم أن المعارضين في مكة أيضا طلبوا 
تحديد الوقت قائلين: مى هذا الوعد, ولكنهم لم يخبروا بالوقت المحدد. 
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قوله: يحب على الجرائد ال مها أمور الإسلام أن تنشر هذه الإعلانات 
وتخبر الناس بأنها كاذبة ولم ينبئ الميرزا بأية نبوءة. 

أقول: لا أدري .اذا أحيب على ذلك إلا لعنة الله على الكاذبين. أما نشر 
الجرائد مضمون التكذيب فإن ذلك القادر الذي أرسلئ لا يبالي بذلك. هل 
لديدان الأرض أن تعرقل مشيئة السماء؟! لقد حرّض أبو جهل- عليه اللعنة- 
أمم العرب كلهم من قبل قائلا بأن هذا الشخص (أي البي #َْ) مدّع كاذب» 
وجمع الجهال حوله. ثم انظروا كيف كانت عاقبته» هل توقفت 0000 
بمكايده؟! بل قضى الله تعالى على ذلك الشقي في معركة بدرء وانتشر دين ني 
الله الصادق في العالم كله. كذلك أقول صدقا وحقا إنه 0 لجريدة أن تردٌ 
مشيئة الله المقدّرة في السماء. إن غضب الله أكبر من غضب الإنسان. إن هذا 
الحجوم ليس علي بل على الله الذي خلق السماوات والأرض. يريد الله أن 
ينِرّه الأرض من الذنوب ويعيد أيام الصدق والحق والتوحيد. ولكن القلوب 
الي تحب الدنيا لا تريد أن تعود تلك الأيام. 

فيا أيها الجاهل» هل ستحارب الله؟ هل تقدر على محاربته؟ لو كان ذلك من 
كيد الإنسان لما كانت بك حاحة إلى المحاربة أصلا بل كان الله كافيا لإباد. 
ولكن هذه الجماعة موجودة منذ ١٠5‏ عاما تقريبا وتزداد تقدما في كل يوم 
ديل “وفك رزفيا 'ال عا قثن نوق العادة سب وغوة3ة المقدسة :ول يد 
أن يرزق هذه الجماعة تقدما كاملا قبل نماية الدنيا. لقد أظهر الله تعالى 
لتصديقي آلاف الآيات الي يشهد لما مئات آلاف الناس», إذ ظهرت الآيات من 
الأوط كردن العا طناك وفك ترف لأس فام وان امداق كتاف وفلماً 
بمضي شهر دون أن تظهر فيه آية. وهناك وعد الآن أيضا بآية تفوق العادة وقد 


وا 


ميت "زلزال القيامة" وسثّري العالمٌ مشهدا لم يشهده من قبل قط. لماذا لا 
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تصبرون إلى فترة إن كانت لديكم خحشية الله؟ اللهدف الوحيد من هذا الزلزال 
هو أن يُظهر الله صدق الصادق» ويهيئ للناس فرصة ليروا الصدق بآية ساطعة. 
مع أن الإيمان بعد ذلك لن يكون جديرا بالإكرام الكثير ولكن المؤمنين سينالون 
حظا من الرحمة الي أعدّت للمؤمنين. 

قوله: ألا تُبهت قصة ابنة أحمد بيك رونق إلهامات الميرزا؟ 

أقول: أيها المعترض»ء ألم تكفك من قبل ندامة الاعتراضات الواهية حي 
أحذت نصيبا من ندامة لغو هذا الاعتراض أيضا؟ فاسمع الآن بأذن واعية» إن 
لتلك النبوءة حزأين وكلاهما كان مشروطا بشرط. الحزء الأول كان مشروطا 
.موت أحمد بيك ,عين أنه لو لم يلتزم أحمد بيك بشروط وضعها الله تعالى لمات 
قبل هاية ثلاثة أعوام. ولن يموت هو وحده بل سيموت معه عديد من أقاربه 
الآخرين أيضا. ولما ل يلتزم بالشروط وقاحة منه أماته الله تعالى قبل فهاية الميعاد 
وحدثت معه وفيات عديدة أخرى أيضا. ولكن ل الشطر الثاني للنبوءة 
المتعلق بصهر أحمد بيك لأن بقية الناس أنشؤوا في قلويهم حشية من جراء 
تضينوة العووط وحاقوا كتورا: ك ورامك سطع افيه أها الى ادمع 
موت شخصين ومات أحدهما في الميعاد لنشأ الخنوف في قلب الثاني بطبيعة 
الحال. فكان ضروريا أن يخاف صهر أحمد بيك ومن معه كثيرا نظرا إلى موت 
أحمد بيك. فحين رأى اللله تعالى خوفهم أجل تحقيق النبوءة عن موت صهر 
أحمد بيك بحسب وعده. ومثلها كمثل ما حصل في نبوءة موت ديتي عبد الله 
آتهم والبانديت ليكهرام. إذ إن عبد الله آم أظهر تخوفه الشديد حين سمع 
النبوءة عن موته» فأخر الله موته وبقي حيًّا إلى بضعة أشهر أخرى بعد الأيام 
امحددة. أما ليكهرام فقد تحاسر كثيرا بعد سماعه النبوءة وتحاوز الحدود في بذاءة 
اللسان» فرحل من هذا العالم قبل انقضاء المهلة المحددة. 
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الحق أن 0 الي ينبئ يما رسل الله وتحتوي على خبر موت أحد أو بلاء 

ف الاكيا تيك اتناع الوظية :وف سك اله أنه انبا الوفية حكني أن يرول 
بالتوبة والاستغفار سواء أكانت مشروطة بشرط أم لأ أو عوجل كينا بجدات 
في نبوءة البي يونس. إن وعيد النبي يونس بالعذاب لقومه إلى أربعين يوما كان 
قاطعاء ولم يكن مشروطا بإيمان القوم أو تخوّفهم. ولكن مع ذلك حين تضرع 
القوم وبكّوا رفع الله عنهم العذاب. الاعتقاد المسلّم به باتفاق الأنبياء جميعا هو 
أن كل بلاء يريد الله تعالمى إنزاله على عبد من عباده يمكن أن يزول عنه نتيجة 
الصدقة والتوبة والاستغفار. فلو أخبر نبي أو رسول أو مبعوث من الله بالبلاء 
الذي أزية إنوالة لتقم البودة: الوغيك او أنه يكر فيلا ممكن :رو اله بحست 
وعد الله تعالى نتيحة التوية والاستغفار والصدقة 0 اضرع أو يمكن 
تأحوري ولو" كات زو اله الناقي ننس أخبر عنه بوءة متشعلذ فيه الصيدقات 
وغيرهاء لبطلت جميع الكتب الإلهية» ولفسد بذلك نظام الدين كله. 

الحق أن المعترض هاحم الإسلام بشدة» ولم يهاحم الإسلامٌ فقط بل هاحم 
الأنبياء جميعا. وإن لم يهاحم قصدا فيغبت من ذلك جهله التام بالإسلام وشريعته. 

على المؤمنين أن يحذروا مثل هؤلاء الناس لأنهم لا يريدون من توجيه 
الاعتراض إلي مهاجم وحديء بل الحق أنه ليس لديهم أدن اهتمام بالإسلام 
بل هم أعداؤه المستورون. حمى الله دينه من شرورهم. 

هذا المعترض الجاهل لا يدري أنه كما هو من صفات الله تعالى أنه يزيل 
نبوءات الوعيد بالتوبة والاستغفار والدعاء والصدقة» كذلك علم الإنسان أيضا 
الأحلاق نفسهاء كما يثبت من القرآن الكريم والحديث الشريف أن التهمة اليّ 
ألصقها المنافقون بالسيدة عائشة (رضي الله عنها) .محض حبث طويتهم اشترك 
في بياها بعض الصحابة البسطاء أيضا. وكان منهم صحابي كان يأكل على 
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مائدة أبي بكر 5ن صباح مساء. فحلف أبو بكر على خطأ صدّر من هذا 
الصحابي وعاهد على سبيل الوعيد بأنه لن يطعمه أبدا عقوبة على خطته غير 
مر 0 الآ.5 لز يقتا بوليفيتو] آلا حون أن يخقر الف لكر .الله 
غَفُورٌ رَحِيم4!. عندها ترَاجّع أبو بكر عن وعيده هذا وبدأ يطعمه كسابق 
عهده. فمن أخلاق الإسلام أن المرء إن عاهد على سبيل الوعيد فإن رجوعه 
عن عهده يعد من حسن الأحلاق. فمثلا لو أقسم أحد أنه سيضرب خادمه 
خمسين ضربة بالنعل لكان العفو عنه نتيجة توبته وتضرعه سنّة الإسلام ليتحقق 
الععاق 'بأعلدق اش تؤلكن لصون الأعولدف ق الوضنم "35 الوعلات وليين 
الوعيدٌ- كان عنه مسئولا. 

قوله: النبوءات الأخرى أسوأ منها حالا. 

أقول: أيها الجاهل المتعدت» م تسئئ لك أن تتأمل في نبوءاق وتطلع عليها 
جميعا؟! وم سنح لك أن تمكث في صحبي وتشاهد آياتٍ بأم عينيك؟! من 
أشبّهك؟! إنك تشبه الأعمى الذي ينكر وجود الشمس ولا يتنبه إلى عماه. 
يمكن لكل مطلع على الأحوال أن يعرف جيدا هل حالة نبوءاق سيئة أم حالة 
إيعانك. يكفي العقلاء هذا النموذج لاعتراضاتك بأن ما هو مسلّم به عند جميع 
الأنبياء وعند كافة الفرق المسلمة هو مدعاة للاعتراض عندك. وا أسفاه! هل 
هؤلاء الناس الذين لا يدرون عن تعليم الله ومعتقدات الإسلام شي قينا يريتورن أن 
يصبحوا زعماء الإسلام؟! إنا لله وإنا إليه راحعون. 

أيها المعترض الظالمء» هل رفعت القلم مع امتلاكك هذا المتاع الكاسد؟! 
صحيح أنك كنت مدفوعا بحماس الجهل» ولكن هل كان ضروريا لك أن 
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تفضح جهلك بنفسك؟ إذ كل ما قلته هو كذب صريح وكل شبهة أثرتها هي 
وسوسة شيطانية محضة. كيف خطر ببالك مع هذا العلم والمعرفة أن تعترض 
على وحي الله المقدس؟! لو لزمت الصمت لكان يرا لك. ولكنك اشتريت 
على الملأ وطبّقتَ على نفسك المثال الذي ذكره الشيخ سعدي في كتابه 
"يوسفان" حيك :يقول: 

"ةلأسمب طني لوي ذا لبان راك و كان نوفيس تق الغر نبا كنا راجا 

كان العام يحتشد حوله إخلاصا كما تجتمع الفراشات حول المصباح ليلا 

فخطر بباله ذات ليلة أن الإنسان يعرف بلسانه 

ولو بقيت هذه الفطنة في رأسي فقط» كيف سيعرف الناس أن فطين؟ 

فتكلم على الملأء وعلم الأصدقاء والأعداء على السواء أنه أكثر الناس 

فتفرّق الناس من حوله شذر مذر وساءت أحواله» فغادر المككان وكتب على 
محراب المسجد ما يلى: 

لو رأيت وجهي ف المرآة لما فضحت نفسي سفاهة مئ". 

إلى هنا ٠‏ قد 'اتتهيت ٠‏ امن الرذ. على اغتراضات محمد :كرام ' الله بحان 
الشاهجهانبوري المنشورة في حريدة "بيسه أحبار" اليومية» عدد ام 
الصفحة ه. 

ولكن بعث بعد ذلك أحدء دون أن يذكر اسمهء رسالة إلى حيى ف الله 
المولوي عبد الكريم وطلب منه جوابا- مناشدا إياه بالله- على بعض 
الاعتراضات الي تتعلق بالنبوءات نفسها. ومع أن ردًا كافيا على هذه 


ترجمة قصيدته الفارسية. (المترحم) 
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الاعتراضات قد ورد سلفا في هذا الجزء من البراهين الأحمدية» ولكن ما دام 
المعترض قد طلب الحواب مناشدا بالله» لذا أرد لوجه الله على اعتراضاته فيما 
يلي بالإيجاز غير مبال بتكرار الكلام. 

قوله: العبارة: ع ال ل فيا الي يعَدّها المرزا امحترم 
إلهامه ووحيه إِنما هي شطر من قصيدة شاعر خخلا. فهل سبق أن أوحيت إلى 
ني من الأنبياء حرفا حرفا كلمات خرحت من لسان إنسان من قبل؟ فلو 
استطعت أن تثبت ذلك فالاعتراض الثاني هو: نان لفق إد ا بير فول الله 
وقول البشر؟! 

أقول: ذكرنا سابقا أنه لا حاحة إلى البحث عن ذلك في وقائع الأنبياء 
الآخرين» إذ قد أوحيت إلى نبينا يليه بعض الكلمات وحيا من الله وقد تفوّه بما 
شخص قبله مثل: لأفتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ4 إذ قد قالها عبد الله بن أبي 
سرح ثم نزلت العبارة نفسها في وحي القرآن. راجع الجزء السادس من التفسير 
الكبير للرازي الصفحة ١05‏ طبعة مصرء وفيما يلي نصه: "روى الكلبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب هذه 
ل ل ا 
ذلك فقال: لقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ4 فقال رسول الله ي: اكب فهكذا 
نولك تكنك عبد الله :وقاك: إن كان عمد ضاذقا 'فيما يقول قال يوتسي 0 
كما يوحى إليه» وإن كان كاذبا فلا خير في دينه» فهرب إلى مكة. فقيل إنه 
مات على الكفر وقيل إنه أسلم يوم الفتح." 


فانظروا الآن أن كلام الله يُعلِةِ توارد مع كلام عبد الله بن أبي سرح, أي قد 
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7 75 م و و ا 5 
خحرحت من لسان عبد الله العبارة: لفتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الحالقينَ6 وجاءت 
العبارة نفسها في وحى الله أيضا. 
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وإن قلت: ما الذي يز إِذَا كلام الله من كلام البشر؟ قلت في الجواب أولا 
ما قاله الله تعالى بنفسه في القرآن الكريم بأن الكلام الذي يُعدّ كلام غير الله 
0 فقون الق 1ه اختف ككن لأن هذا القدن حوور 
لكات اللعسيان» كما تيفو ل الله تعاك : (وَإن كم في رَيْب يما تولنا عَلَى 
بدا فأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مثلد4 ', ولم يقل الله: فأتوا بآية من مثله أو فأتوا بكلمة 
من مثله. لا جرم أن كلمات الله بصورتا المنفصلة هي الكلمات نفسها الي 
كانت بحري على لسان الكفار أيضاء ثم صارت الكلمات نفسها معجزة من 
حيث المجموع بسبب كوفا محبّرة ومن حيث نظم الكلام ومستلزمات أخرى. 
والإعجاز الذي يوجد في أفعال الله هو أيضا من النوع نفسه. .معين أنما تشكل 
معجزة من حيث المجموع كما يصبح الكلام معجزة من حيث المجموع. وما لا 
شك فيه أن الحمل الوجيزة الى يقوها الله تمتاز كليا عن كلام الإنسان من 
حيث ما تضم من معانٍ سامية» فإِهُا تتضمن لا محالة أنوارا كامنة» هي منزلة 
روح تلك الكلمات» وإن لم يبلغ الإنسان إلى حقائقها ومعارفها الكامنة» كما 
تحنوي الآية: لقتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ4 على إعجاز فريد لعلاقتها مع 
آيات سبقتهاء .معئ أنا تزحر بفلسفة روحانية هي معجزة بحد ذاها لا يوحد 
نظيرها في كلام البشر. 

وبيان ذلك أن الله يله قد بِيّن في بداية سورة "المؤمنون" الى وردت فيها 
الآية: لفَْبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْحَالِتِينَ4» كيف يصل الإنسان إلى كماله الروحان 
وللنلئ بعد الجوازه اللرافية السرتفه العرروزية لمكديلة.. فد قبتي الله كذا قن 


الارتقاء الروحاني والجسدي آل ست مراتب» وجعل المرتبة السادسة مرتبة 


١ 4 البقرة:‎ | 


البراهين الأحمدية 199) الجزء الخامس 
كمال الارتقاء. وبين التطابق بين الارتقاء الروحاني والمادي بصورة خارقة 
للعادة بحيث لم يسبق إلى هذه المعرفة الحليلة ذهن أي إنسان منذ أن خلق» وإن 
اذعى أحد بذلك فعليه تقع المسئولية أن يثبت وحود هذه الفلسفة المقدسة في 
كتاب بشر. واعلموا أنه لن يقدر على إثباته أبدا. فإنها معجزة واضحة أن الله 
له أظهر في هذه الآيات المباركة التطابقَ العميق الموجود بين الارتقاء الروحاني 
والمادي الذي يواحه الإنسان في سبيل بلوغه مرتبة الوجود الكامل. ويتبين من 
هنا أن الخلق الباطين والظاهري يصدران عن يد واحدة: ألا وهي يد الله يَكلِِ. 
لقد أثار بعض الجهلاء اعتراضا آخر أيضاء وهو أن صورة الوحود للإانسان 
المادي- كما صوّرها الله تعالى في القرآن الكريم بدءا من حالة النطفة إلى 
وحوده المجسدي- ليست بصحيحة بحسب الاكتشافات الطبية الحديثة في 
العصر الراهن» ولكن ذلك يدل على حمقهم إذ فهموا من هذه الآيات كأن الله 
يل يخلق في الرحم جسم الإنسان بحيث يتفرغ أولا من لق عضو واحد تماما 
ع نعطو العو ولك الكبات لعي ذلك إل كا شهدا ام أعينه 
حالات الأحنة من المضغة فما فوقها أن الخالق الحقيقي يخلق في الرحم جميع 
الأعضاء الداحلية والخارحية في آنٍ معًاء أي كلها تتكوّن في وقت واحد دون 
أن يكون ف خلقها تقدُمٌ أو تأخْرٌ. غير أنه من الثابت أن وحود الإنسان يكون 
أولا علقة ثم تتحول العلقة كلها إلى مضغة في وقت واحدء ثم يصبح بعضها 
عظاما في مواضعها المناسبة» ثم تُكسى هذه ال مجموعة كلها لما في وقت واحد 
يقال له حلد الجسدء ويضفى عليه الحسن والجمال. وفي هذه المرحلة يكتمل 
تكوين الجسمء ثم تُنفخ فيه الروح» وكل هذه المراحل قد شاهدناها بأعيننا. 
والآن أتناول ذكر المراحل الست الروحانية كما ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم فيقول تعالى: )١(‏ قد أَفْلحَ الْمُؤْينُونَ * الّذِينَ هُمْ في صلَاتِهِمْ 


البراهين اللأحمدية )191١‏ الجزء الخامس 
حَاشِعُونَ» (؟) وَالذِينَ هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضُودَ» 0 وَالْذِينَ هُمْ لِلرَّكَاٍ 
فَاعِلُونَ (4) 9وَالّذِينَ هُمْ لفزوحيم حَانِظُونَ” إِنَا عَلَى أَرْوَاجهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ 
يمَائهُمْ فإنّهُم ا فَمَنِ ابتَعّى وَراءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (ه) 
لوَالَذِينَ هُمْ لِأَمَاتِهِمْ وَحَهْدِهِمْ رَاعُون» () وَلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ 
الود 14 وبأنانها حعل يله ست مراحل للارتقاء المسدي أو المادي كما 
يقول بعد هذه الآيات: 

)1١‏ ثم م حَعَلنَاهُ ُطفة في قرَارِ تكين» 4 )١(‏ لم حَلَقَنا التُطْمَةَ عَلَقَة (م 
((فخلقنا الْعلقَة مُصبْكَة)) 6 (4) (فخلقنًا المضعة عِظَامً 4 4 (ه) لإفكْسَؤنًا الْعِظَامَ 
لَحْمَا) 4 )3 2 و أنفاناة خلنا آحَرَ فتَبَارَكَ الله ار الْحَالقِينَ6'. 

من البديهي كما قلت من قبل أن المرتبة الأولى للارتقاء الروحاني 
مذكورة في الآية: 9د أُفْلّحَ الْمُؤْينُونَ * الّذِينَ هُمّ في صلَاتِهم 
َاشِعُونَ)...أي يبقون مشغولين في ذكر الله برقة وحرقة؛ وبإزائها ذكرت 
ا الأول للارتقاء السدي أو المادي. فق الآية: 2 له في 


فقد جعل الله يله النطفة هي المرتبة الأولى لوجود الإنسان المادي بعد 


حلق آدم. . ومن يي أن النطفة هي البذرة الي تتضمن ٠‏ إجمالا - جميع القوى 
المرتبة الخامسة مفصلاء ثم تظهر في المرتبة السادسة بوجه أتم وأكمل." 


المؤمنون: ١١-5‏ 
' المؤمنون: ١6 -١4‏ 
' المراد من المراتب هنا هي تلك المراتب المذكورة آنفا. والمرتبة الخامسة هي تلك الي 
يتكون فيها الجسد الإنساني في الرحم بالتمام والكمال بقدرة الخالق القدير» وتكسى 


البراهين الأحمدية (؟195) الجزء الخامس 


ولكن مع كل ذلك تكون النطفة في حطر أشد مقارنة مع بقية المراتب لأن 
الرحم لم يجذبها إليه بعد فهي كالبذرة الي لم تتمكن في الأرض ولم تحظ يجذب 
من الرحم إلى الآن. ومن الممكن أن تضيع بعد الدخول في الرحم كالبذرة الت 
تضيع أحيانا في أرض صلدة. ومن الممكن أيضا أن تكون النطفة ناقصة في حد 
ذاتماء أي يكون فيها شيء من العيب وتكون غير قابلة للنشوء والنمو» أو 
ينقصها ما يجعلها جديرة ليجذها الرحم إليه وتكون كلميت الذي لا حراك فيه. 
كما يزرع البذرٌ البالي في الأرض ولكنه لا يكون قابلا للنشوء والنمو من جراء 
العيب فيه» وإن كانت الأرض صالحة وخصبة. كذلك من الممكن ألا تتعلق 
النطفة بالرحم ويحرمها الرحم من الجذب إليه جراء بعض العيوب الأحرى الي 
لا حاحة إلى الخوض ف تفصيلهاء كما داس البذرة تحت الأقدام أحيانا أو 
تأأكلها الطيون أل تكلس لشي ار 

هذه الصفات نفسها توحد في المرتبة الأولى لوجود المؤمن الروحانني. والمرتبة 
الأولى لوجود المؤمن الروحاني هي تلك الحالة من الخشوع والخضوع والرقة 
والحرقة والذوبان الي تتيسر للمؤمن في الصلاة وذكر الله أي خلق الإنسان في 
نفسه حالة الذوبان والرقة والتواضع والعجز والتذلل وانقياد الروح والاضطراب 
والقلق والحرقة» وإيراد حشية الله على نفسه وصرف عنان القلب إلى الله كك 
كما بينها الله تعالى في قوله: قد أَفلحَ الْمُؤْيِئُونَ * الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشِعُونَ4. أي يفلح المؤمنون الخاشعون والمتواضعون في الصلاة وفي كل نوع 
العظامٌ لحمًا جميلاء وفي المرتبة السادسة تُتفخ الروح في الدسد. وكما قيل في الأعلى إن 
المرتبة الأولى للوجود الروحاني هي المنشوع والخضوع والتضرع والحرقة. والحق أن هذه 


المرتبة أيضا تتضمن إجمالا الأمور الي تظهر للعيان حليا بعد ذلك في الوجود الروحاني 
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من ذكر الله الذين يبقون مشغولين في ذكر ريهم بالرقة والمخشوع والحرقة 
والقلق والكرب وحماس القلب. وهذه الحالة من الخشوع والخضوع المشار إليها 
آنفا هي المرتبة الأولى لتكوين الوحود الروحان» أو قولوا بتعبير آخر بأنها هي 
البذرة الأولى الي تزرع في أرض العبودية وتشمل إجمالا كافة تلك القوى 
والصفات والأعضاء والجوارح والصورة والملامح والحسن والجمال والشمائل 
الروحانية الي تظهر جليا وتتجلى بصورة بديعة للإنسان الكامل في المرتبة 
الكاقوية و الستافسة .. 

ولأن حالة الخشوع والمخضوع هي المرتبة الأولى للوجود الروحاني- 
كالنطفة للوجود المادي- لذلك ذكرت في المقام الأول في الآية القرآنية على 
غرار ذكر النطفة» وذكرت بإزائها ليعرف الذين يتدبرون القرآن أن حالة 
الخشوع والخضوع في الصلاة هي كالنطفة للوجود الروحاني. وفيها تكمن 
جميع قوى الإنسان الكامل وصفاته وملامحه الروحانية مثل النطفة تماماء وكما 
تكون النطفة مهددة بالضياع ما لم تتعلق بالرحم كذلك تماما فإن الحالة 
الأولى للوجود الروحان» أي حالة النشوع والخضوع؛ أيضا لا تخلو من الخطر 
ما لم تتعلق بالرب الرحيم. 

اعلموا أن فيضان الله إذا كان بدون واسطة أيّ عمل» فيكون منشؤه صفة 
الرحمانية كما خلق الله يل السماوات والأرض وما بينهما لفائدة الإنسان أو 


' امرتبة الخامسة» كما بيناها من قبل» مذكورة في الآية: لإوَلِينَ هُمْ ماهم وَعَهْدِمِمْ 
أكون #نروالرجة المادينى هد كررة بوريس وليه هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ م يُحَافِظُونَ 6 
وهذه المرتبة الخامسة تأي بإزاء المرتبة الخامسة للوجود المادي الى تشير إليها الآية: 
(فَكسَّوا الْعِظَامَ لَحْماك. والمرتبة السادسة تقابل المرتبة السادسة للوجود المادي الي تشير 
إليها الآية: نَم أنْشأكاةُ لقا آخر. منه. 
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لق الألسان. اديت فك« عله الأشياة خاي إل شير الويموة سيجة فيضن 
الرحمانية. ولكن عندما ينزل فيضان نتيجة عمل أو عبادة أو مجاهدة أو 
سك فيسمّى فيضان الرحيمية. هذه هي سنة الله الجارية لب آدم. فحين 
يختار الإنسان الخشوع والخنضوع في الصلاة وذكر الله فإنه يجعل نفسه حينئذ 
أهلا لتلقي فيضان الرحيمية. فالفرق الوحيد بين النطفة والمرتبة الأولى للوجود 
الروحاني- وهي حالة الخشوع والنضوع- هو أن النطفة تحتاج إلى جذب من 
الرحمء ما عار الخشوع والخضوع فتحتاج إلى حذب من الرب الرحيم. 
وكما يمكن أن تضيع النطفة قبل أن يجذبها الرنيي "كلك شك اليه 
الروحانية الأولى» أي حالة الخشوع والخضوع, أن تنعدم قبل أن تُجدّب إلى 
الرحيم وتتعلق به. كما ترون أن أناسا كثيرين يبكون بشدة في صلواقم في 
بداية الأمر ويظهرون حالة الوحد ويصيحون ويُبدون أنواع الجنون في حب 
الله ويُظهرون أنواع العشق» ولكن إذ لم بملكوا علاقة بالله ذي الفضل- 
الذي يُسمّى رحيما- ولم يجذبوا إليه بتجليه الخاص» فإن تضرعهم وذوبافهم 
وخشوعهم وخحضوعهم كله يكون بلا حقيقة» وف كثير من الأحيان تزل 
قدمهم فتصير حالتهم الأحيرة أسوأ من الأولى. فهذا تطابقٌ عجيب وشيّق. 
فكما أن النطفة الي هي المرتبة الأولى للوحود المادي ليست بشيء ما لم يجذبما 
الرحم إلى نفسهء كذلك ماما إن حالة الخشوع والخنضوع هي المرتبة الأولى 
للوجود الروحاني وليست بشيء ما لم يجذبما رَحم الله إلى نفسه. لذلك ترون 
ألوفا من الناس الذين كانوا يحظون في فترة من حياقهم بالخشوع والخضوع في 
صلواتهم وذكر الله وكانوا يبكون وتغمرهم حالة الوجدء ثم داهمتهم لعنة 
فمالوا دفعة واحدة إلى الأهواء النفسانية وفقدوا من جراء الدنيا الدنية 


وشهواتها كل ما كانوا قد وجدوه. فهذا مقام حوف, لأن حالة الخشوع 
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والخضوع تضيع في كثير من الأحيان قبل توطيد علاقتها بالرحيمية» وتفئ 
وتنعدم قبل أن يعمل فيها جذب الله الرحيم عمله. ففي هذه المرحلة تشبه 
حالة الخشوع- الي هي المرتبة الأولى للوجود الروحاني- النطفة الي تضيع 
قبل أن يجذهما الرحم إليه. 

فالخلاصة أن المرتبة الأولى للوجود الروحاني» وهي حالة الخشوع, والمرتبة 
الأولى للوجود المادي» أي النطفة» متشايهتان من هذه الناحية؛ .معيئ أن المرتبة 
الأولى للوجود المادي أي النطفة ليست بشيء يُذكر دون جذب الرحمء 
كذلك المرتبة الأولى للوحود الروحاني» أي المنشوع؛ أيضا ليست بشيء يذكر 
دون جذب الرحيم. وكما أن ألوفا من النطف في الدنيا تضيع» وهي في حالة 
النطفة» ولا تتعلق بالرحم كذلك تماما إن ألوفا من حالات الخشوع في الدنيا لا 
تتعلق بالرحيم وتذهب سدى. يفرح آلاف الجهلاء بحالة خحشوعهم وخضوعهم 
وبكائهم وتضرعهم اليّ تعتريهم لبضعة أيام ويزعمون أنهم أصبحوا أولياء الله 
ومن الصلحاء والأقطاب ودحلوا في زمرة الأبدال ووصلوا إلى الله» بينما الحال 
أنهم ليسوا بشيء ولا يزالون كالنطفة أو البرعم الذي لم بهسسه نسيم الصبا. يا 
أسفا! فقد هلك عالمٌ من جراء مثل هذه الظنون الباطلة. 

واعلموا أن المرتبة الأولى للحالة الروحانية- الي هي الخشوع والخضوع- 
يمكن أن تضيع لأسباب مختلفة» كما أن النطفة- الي هي مرتبة أولى للوحود 
المادي- يمكن أن تضيع نتيجة حوادث مختلفة» من جملتها العيب الذاٍ فيها. 
فمثلا قد تشوب هذا الخشوع شائبة من الشرك أو البدعة أو اللغو. فمثلا يمعكن 
أن تثور الأهواء النفسانية وتتلاطم العواطف النفسانية الخبيئة أو تأخذ بالقلب 
العلاقات السفلية أو تغلبه أمانٍ لاغية حيفة الدنيا. فبناء على هذه العلل الخبيثة لا 
تصلح حالة الخشوع ليوطد الله الرحيم علاقته معهاء كما لا يمكن أن تتعلق 


البراهين الأحمدية (1959) الجزء الخامس 
بالرحم النطفة الي فيها عيب أيّا كان نوعه. لهذا السبب لا يعود خشوع الرهبان 
الهندوس وتواضع القسيسين المسيحيين عليهم بفائدة. ولو تقدموا في الخشوع 
والخضوع إلى أن تذوب أجسامهم وتصير هيكلا عظميا دون أن تكون عليها 
مسحة من اللحم فلن يُنشئ الرب الرحيم بهم علاقة لأن في خشوعهم عيبا 
ذاتيا. وكذلك لا علاقة بالله الرحيم لأولئك المتصوفين المبتدعين من المسلمين 
الذين يتركون اتباع القرآن ابحيد ويتورطون في ألوف البدعات» حى أفم لا 
يستحون من تعاطي الحشيش والبنج والخمرء وتكون لمم أنواع الفسق والفجور 
الأخرى مستباحة أيضا كحليب الأم. ولأهم يكونون في حالة لا تنسجم مع 
العلاقة بالله الرحيم بل لأن كل هذه الحالات مكروهة عند الله الرحيم؛ لذا فإفهم 
مع وجدهم وطريهم ورقصهم بأسلويهم وإنشاد القصائد وما شابه ذلك يكونون 
محرومين ماما من العلاقة بالله ويكونون كالنطفة الي احترقت نتيجة مرض 
الزهري أو الحذام ولم تعد صالحة لأن تعلق بالرحم. إِذا فإن السبب وراء العلاقة 
مع الرحم أو الرحيم أو عدمها هُوَ ُو والفرق الوحيد هو العلل الجسدية 
والروحانية. وكما أن النطفة لا تعود صالحة لتعلق بالرحم نتيجة عللها الذاتية 
وليجذبما الرحم إليه» كذلك حالة الخشوع الى هي يممنزلة النطفة لا تصلح 
ليُنشئ الله الرحيم علاقته معها بسبب عللها مثل الكبر والعُجب والرياء أو 
لضلالة أخرى أو بسبب الشرك. فإن أفضلية المرتبة الأولى للوجود الروحاني أي 
الخشوع تكمن كلّها- مثل النطفة تماما- في علاقتها الحقيقية بالله الرحيم. فإن لم 
تكن لحالة الخشوع علاقة حقيقة بالله الرحيم لا يمكن نشوء العلاقة الحقيقية؛ 
فمثلها كتلك النطفة الرديئة الي لا يمكن أن تكون لما علاقة حقيقية بالرحم. 
ولا يغيين عن البال أن ما يتيسر للإنسان في بعض الأحيان من الخنشوع 
والوحد والذوق أو المتعة واللذة في الصلاة أو ذكر الله ليس دليلا على أن 
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لصاحبها علاقة حقيقية بالله الرحيم. كما إذا قذفت النطفة في الرحم وحصلت 
المتعة أيضا فلا يفهم من ذلك قط أنما تعلقت بالرحم» بل للعلاقة علامات 
وأمارات أخرى. فاللذة ولمتعة في ذكر الله الي يُعبّر عنها بالخشوع بكلمات 
أخرى تشبه نطفة تُقدّف في الرحم. ولا شك أن ذلك الوقت يكون وقت اللذة 
المتناهية من حيث المتعة المادية» ولكن مع ذلك إن قذف قطرة المنى وحده لا 
يستلزم نشوء العلاقة بين النطفة والرحم أو أن تكون النطفة قد جحُذبت إلى 
الرحم. كذلك المتعة الروحانية وحالة الخشوع لا تستلزم نشوء علاقة صاحبها 
بالله الرحيم وجذبه إليه. بل كما أن النطفة تُقذف أحيانا عند الزنا في رحم 
زانية تحصل للقاذف المتعة نفسها الي تحصل للمرء مع زوجته. كذلك تماما 
تشبه حالة حشوع عبدة الأصنام والمخلوق وحضوغهم ومتعتهم متعة العاهرين. 
أي أن خشوع المشركين والذين يذكرون الله لأهداف دنيوية وخضوعهم يشبه 
كانه ل شبن" اياف اهايا و ضيه ميد علق اتعنال كنا أن ب اللفة 
قدرة على التعلق بالرحمء كذلك في الخشوع أيضا قدرة على التعلق بالله 
ولكن حالة الخشوع والرقة والحرقة وحدها ليست دليلا على نشوء العلاقة 
بالفعل. كما يحدث في حالة النطفة- الي تقابل هذه الحالة الروحانية- إذا 
جامع أحد اله و فيد النطفة في رحمها وحصلت لطا المتعة الكاملة أيضاء 
فإن الاستمتاع فقط لا يدل على أها حملت حتما. فعلى غرار ذلك» مهما 
كانت حالة الخشوع والخضوع والحرقة مصحوبة بالمتعة واللذة فإهها ليست 
علامة حتمية على العلاقة بالله'. أَيْ أن بحرد حصول الخشوع والخضوع 


يمكن أن تصحب الخشوعَ والخضوع في حالتهما الابتدائية أنواع اللغو من الأعمال» كما 
يكون الطفل معتادا على البكاء بكثرة» ويخاف أبسط الأمور ويظهر الخنشوع والخضوع, 
ولكن مع كل ذلك يخوض الإنسان بطبيعته في أنواع اللغو في صباه. وفي أول الأمر يكون 
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والبكاء والحرقة لأحد ف الصلاة لا يستلزم علاقته بالله بالضرورة» بل يمكن أن 
توجد كل هذه الأشياء في أحد دون أن تكون له علاقة بالله. كما أن التجربة 
الصريحة شاهدة على أن أناسا كثيرين يجهشون بالبكاء في مجالس الإرشاد 
والنصيحة ومحافل الوعظ والتذكير وفي الصلاة وذكر الله وتستولي عليهم حالة 
الوحد ويصرحون ويظهرون الخشوع والخضوع وتسيل الدموع على خدودهم 
فوراء ومع ذلك لا يجتنبون اللغو» بل يلازمهم لغو الكلام والأحاديث واللهو 
واللعب في كثير من الأحيان ملازمة القلادة اليدَ. فيفهّم من ذلك أنهم ليسوا 
ثزين على أدن علاقة بالله» وليس في قلويهم عظمة الله وهيبته قط. فمن 
الغريب حقا أن ترافق حالة الخشوع والمخضوع والتضرع والحرقة نفوسًا حبيثة 
من هذا النوع. وإنه لمقام عبرة ويثبت منه أيضا أن الخشوع والمخضوع والبكاء 
والتضرع وحده بدون اجتناب اللغو ليس ممفخرة» ولا هي علامة قرب الله أو 
العكلاقة معه. وقد رأيت بأم عيئن كنيز من المتنسكين» وأناسا آخرين أيضاء 
كا أواتينا البيقاةا اعد وخا المز جع أ يراقع فاته مريت 
دموعهم بسرعة هائلة كما يمطر بعض السحب قطرات كبيرة بسرعة لا تدع 
للنائمين في أفنية دورهم فرصة أن يُدخلوا فرشّهم بيوئهم قبل أن تبتل. ولكئي 
أشهد شهادة عيان بأني وجحدت أكثرهم مخادعين حداء بل سبقوا في ذلك أبناء 


مالا إل اللغر من باوأجادية بوالام ال :زوق طلم لبان حث الخوض 'ن لقو الأعتتال 
من قفز ولحو ولعب لدرجة الإضرار بحسمه أيضا في كثير من الأحيان. فيتضح من ذلك أن 
اللو استرض ,سيل الأنقان ولام مقع طيقه نفك أدبيل التيريه اعرى قل 
اسان هذء اللزيف عه الخال إن أرلل -مزاني: الوه تعى 'استحاب لفن الطمولة. زيفيت 
من ذلك أن أول ما يواجهه الإنسان بطبيعته هو اللغو. منه. 
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الدنيا. وقد وجحدت بعضهم يملكون طبائع خبيثة وهم خائنون وأشرار بكل ما 
للكلمة من معين» حنى أن أكره بعد ما شاهدت عادة بكائهم وتضرعهم 
وخصلة خشوعهم وخضوعهم أن يبدر من في بحلس خشوعٌ وخحضوعٌ 
وتضرع من هذا النوع. صحيح أن هذه الصفة كانت في زمن من الأزمان 
علامة الصلحاء بوجه خاصء أما الآن فقد أصبحت عادة المحتالين المخادعين» إذ 
يلبسون ثيابا حضراء وهم ذوائب مسترسلة» ويحملون المسبحة في اليد وأعينهم 
تسكب الدموع باستمرار» وشفاههم في حركة دائمة وكأنهم يذكرون الله في 
كل لحظة» ومع ذلك هم حائضون في البدعات. هذا ما يظهرونه على الملا 
كعلامات تنسّكهم وتصوفهم؛ ولكن قلويهم بحذومة» ومن حب الله محرومة, إلا 
ما شذ وندر. أما الصلحاء الذين يصدر منهم كل عمل نتيجة الحماس والحال 
وليس عن التصنع والقال» فهم مستثنون من كلامي هذا. 

على كل حالء من الثابت أن البكاء والنشوع والنضوع ليس بعلامة خاصة 
بالصلحاء وحدهم., بل قوة مودعة في الإنسان وتظهر للعيان في محلها وغير محلها 
أيضا أحيانا. فقد يقرأ الإنسان أحيانا قصة خيالية ويعرف جيدا أنما وهمية من 
نوع الأقاصيص ومع ذلك عندما يصل إلى نقطة أليمة فلا بملك نفسه بل تحري 
كنوغة عقوي لذ 5ق كوف موق عدت تعيض كيك ووو الراك 
الإنسان يسرد بنفسه قصة موجعة وييبلغ إلى ذكر حادث أليم فتغرورق عيناه 
بالدموع ويصبح صوته كالباكي» وأخيرا تنحدر العبرات من مآقيه ويتدفق بكاؤه 
وتحصل له لذة البكاء ومتعته» وذلك مع أنه يعرف جيدا أن ما أبكاه هو باطل 
اران او عفدف ادن ورانهه بوقعي خطاليةلا عا اد فنا هي الشبية ورا كل 
ذلك؟ السبب الوحيد هو أنه ليست لقوة الخشوع والخنضوع والبكاء والتضرع 
المودعة في الإنسان علاقة بصحة قصة أو عدمهاء بل كلما تسنت ظروف مواتية 
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انار فلل اقرف عايفع نين ذلك افد ولنامزاك قيفا ل الع وكامو الدة لض 
سواء أكان مؤمنا أم كافرا. فلهذا السبب يحدث ف امالس غير المشروعة وامحتوية 
على أنواع البدعات أن خليعي الرسن يظهرون أنفسّهم في حلل المتصوفين؛ 
يبدأون بالرقص نتيجة سماعهم أبيات القصائد المتنوعة ومتأثرين لألحان وأغاني 
ويترنحون ويبكون ويستمتعون بطريقتهم ويظنون أنهم واصلون إلى الله. ولكن 
هذه اللذة تشبه لذةً تحصل للزاني من الزانية. 

ثم هنالك ممائلة أحرى بين الخشوع والنطفة وهي أن نطفة المرء عندما تدحل 
ف مهبل زوجته أو غيرها فإن دحوها في المهبل وسيلانها بعد التدفق يشبه البكاء 
تماما كما أن نتيجة المخشوع هي البكاء. وكما تتدفق النطفة تلقائيا وتُقذف 
كذلك تماما تكون حالة البكاء عند كمال الخشوع إذ تتدفق الدموع من الأعين 
تلقائيا. وكما أن لذة القذف تكون حلالا تارة عندما يجامع المرء زوحته وتكون 
حراما تارة أخرى عندما يجامع الزانية» كذلك تماما هو حال الخشوع والخضوع 
والحرقة والبكاء؛ أي يكون الخشوع والحرقة أحيانا لله الأحد الذي لا شريك له 
دون أن تشوبه شائبة من الشرك أو البدعة» فتلك اللذة الناتحة عن الخشوع 
والخنضوع تكون حلالا. وفي بعض الأحيان تحصل لذة المخشوع والخضوع 
والبكاء من عبادة المخلوق أو الأوثان والأصنام أو من البدعات» ولكنها تشبه 
لذة الزنا. فباختصارء إن محرد الخشوع والخنضوع والتضرع والبكاء ولذاقاء لا 
تستلزم العلاقة بالله» بل كما تضيع نطف كثيرة ولا تقبلها الأرحام» كذلك 
تماما هناك أنواع من المخشوع والنضوع والتضرع والبكاء والعويل ليس مآلا 
وعاقبتها إلا ضياع الأبصار إذ لا يقبلها الله الرحيم. 

فملخص الكلام أن حالة الخشوع الي هي المرتبة الأولى للوجود الروحاني 
تشبه تماما النطفة ال هي المرتبة الأولى للوحود المادي كما كتبناه آنفا 
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بالتفصيل. وهذه المشايمة ليست بأمر عادي وبسيط بل بينهما مشايمة تامة 
وكاملة .بمشيئة خاصة للخالق الأزلي حل شأنه» ح ورد في كتاب الله أيضا أن 
هاتين اللذتين ستتوفران في العالم الثاني أيضاء ولكنهما ستتقدّمان في الممائلة 
فتصبحان شيئا واحدا؛ بمعيئ أنه عندما يحب المرء زوحته في تلك الدار 
ويجامعهاء لن يستطيع أن يفرّق إذا كان يحب زوجته ويجامعها أم هو غارق في 
بحر حب الله الذي لا شاطئ له. وإن هذه الكيفية تستولي في هذه الدار أيضا 
على الواصلين إلى حضرة العزة» ولكنها تفوق إدراك أبناء هذه الدنيا 
والمحجوبين. 

إلى هنا قد انتهينا من بيان أن المرتبة الأولى للوجود الروحاني- أي حالة 
الخشوع والخضوع- تشبه مشابمة تامة المرتبة الأولى للوجود المادي» أي النطفة. 
ولا بد من البيان الآن أن المرتبة الثانية للوجود الروحاني أيضا تشابه وتمائل 
المرتبة الثانية للوجود المادي» فإليكم تفصيلها: 

فكما ذكرنا من قبل أن المرتبة الثانية للوحود الروحاني هي الي ذكرت في 
الآية الكرمة: (وَالّذِينَ هم عَن اللَهْو مُعْرِضُونَ4 ١‏ أي المؤمنون هم الذين 
يجتنبون الأحاديث اللاغية والأعمال اللاغية والتصرفات اللاغية وانجالس اللاغية 
والصحبة اللاغية والعلاقات اللاغية. والمرتبة الثانية للوجود المادي بإزائها هي ما 
سماه الله في كلامه العزيز بالعلقة كما يقول: 9نم حَلقنا التُطْمَةَ عَلَقَة أي 
عصمنا النطفة من الضياع سدى وحعلناها علقة نتيجة تعلقها بالرحم وتأثيره» 
بينما كانت من قبل عرضة للخطر وما كان يُدرى هل ستتحوّل إلى وجود 


إنساني أو ستضيع سدى. ولكنها عصمت من الضياع بعد التعلق بالرحمء 


2: المؤمنوة‎ ١ 
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وحدث فيها تغيّرٌ جحديد م يكن من قبل أعني تحولت إلى دم متخثر وغاظ 
قوامها أيضا وحصلت لما علاقة بالرحم فسّمّيت 9عَلَقَة4» واستحقت المرأة في 
هذه المرتبة أن تسمى حبلى. وبسبب هذه العلاقة صار الرحم مشرفا عليهاء 
وشرعت النطفة تنمو وتترقى في ظله وكنفه. ولكن لم تنل النطفة حظا كبيرا 
من الطهارة في هذه المرتبة» غير أنما صارت دما متخثرا وعُصمت من الضياع 
بسبب علاقتها بالرحم. فكما كانت النطفة تضيع سدى في بعض الحالات 
الأعري و كانف تسيل إلى الخارج عبقا وتلطخ العباب» فقد.: سلمية؛ :الآن “مخ 
الضياع سدى من جراء هذه العلاقة. ولكنها ليست إلا دما متخثرا م تتطهر 
من تلوّث النجاسة الخفيفة. ولو لم تحصل لها هذه العلاقة مع الرحم لكان ممكنا 
أن تفسد بعد دحوها المهبل أيضا وتسيل إلى الخارج» ولكن أمسكتها قوة 
الرحم المدبرة يحذبما الخاصء ثم حوّلتها إلى دم متخثر فسّمّيت عَلَقَة بناء 
على هذه العلاقة» كما ذكرنا آنفا. ولم يؤثر فيها الرحم تأثيرا ملحوظا من قبل» 
غير أن هذه العلاقة منعتها من الضياع؛ وبسبب هذه العلاقة لم تبق فيها رقة 
كرقة النطفة» أي لم يعد قوامها رقيقا وحفيفا بل غاظ إلى حد ما. 

ومقابل العلقة الي هي المرتبة الثانية للوجود المادي هناك مرتبة ثانية للوحود 
الروحانئي كما ذكرنا قبل قليل وتشير إليها الآية القرآنية: لوَالَذِينَ هُمْ عن اللَغْو 
مُعْرضُونَ4 أي المؤمنون المفلحون هم الذين يُعرضون عن لغو الكلام والأعمال 
والتصرفات ولغو احالس والصحبة والعلاقات» وعن الثوائر اللاغية. فيبلغ إيمافهم 
درحة يسهل فيها عليهم هذا القدر من الإعراض عن الأمور اللاغية: لأنهم 
بسبب التقدم في الإبمان يحظون بالعلاقة مع الرب الرحيم إلى حد ما كالنطفة 
الي يحصل لما علاقة بالرحم إلى حد ما عند تحولما إلى علقة» فتصبح في مأمن 
من الضياع سدى بالقذف لغواء أو السيلان أو بطريق آخرء إلا ما شاء الله. 
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ففي هذه المرتبة الثانية للوجود الروحاني تُشَبّه العلاقة بالرب الرحيم ماما 
بعلاقة العلقة بالرحم في المرتبة الثانية للوجحود المادي. وكما تكون النجاة 
مستحيلة من العلائق اللاغية والأعمال العبثية قبل ظهور ا مرتبة الثانية للوجود 
الروحان» وتضيع المرتبة الأولى للوجود الروحاني» أي الخشوع والخضوع, في 
كثير من الأحيان فتكون العاقبة سيئة» كذلك تماما تضيع سدّى النطفة» ال هي 
مرتبة أولى للوجود المادي» مئات من المرات قبل أن تصبح علقة. ثم عندما 
تقتضي مشيئة الله أن تعصمها من الضياع لغوا تتحول النطفة نفسّها إلى العلقة 

فباختصارء المرتبة الثانية للوجود الروحان» أي اجتناب اللغو من الأقوال 
والأفعال والإعراض عن الأمور اللاغية والعلاقات اللاغية والثوائر النفسانية» لا 
تتيسر للإنسان ما لم تحصل له العلاقة بالرب الرحيمء لأن قوة العلاقة وحدها 
تستطيع أن تقطع العلائق الأحرى وتعصم صاحبها من الضياع. وإن تسبئى 
للإنسان في صلواته الخشوع والخضوع.ء الذي هو المرتبة الأولى للوجود 
الروحان» إلا أن ذلك الخشوع لا يستطيع أن ينع صاحبه من لغو الكلام 
والأفعال أو الثوائر اللاغية ما لم تحصل له مع الرب الرحيم تلك العلاقة الي 
تحصل في المرتبة الثانية للوجود الروحاني. ومُثلها كمثل النطفة الي لا تسلم من 
الضياع سدى ما لم تتعلق بالرحم؛ وإن جامع المرء زوجته أكثر من مرة كل يوم. 

فقول الله كَبَنَ: لوَالْذِينَ هُمْ عن اللعْو مُعْرضُونَ4 يعت أن المؤمنين هم الذين 
يتنحّون عن العلاقات اللاغية. وإن إبعاد المرء نفسه من العلاقات اللاغية مدعاة 
للعلاقة بالله'. فكأن صرف عنان القلب عن الأعمال اللاغية يعئ تعليق القلب 
| التنحّي عن العلاقات اللاغية مدعاة للعلاقة بالله, لأن الله يله وعد في هذه الآيات 
بقوله: (أفلح4 أن الذي هما ضجرذ لإايقاء إن البدر كل الث فون بحيده وعية» اقش 
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بالله» لأن الإنسان علق للتعبد الأبدي» وحب الله موحود في قلبه بصورة 
طبيعية. لذلك هناك علاقة أزلية بين الله ويين روح الإنسان كما يتيين من الآية: 
(ألست برَبْكمْ قَالُوا بَلَى6 ' والعلاقة ال يحظى با الإنسان بعد انزوائه إلى 
كنف الرحيمية- أي بواسطة العبادة- الي مرتبتها الأولى هي الإبمان بالله ثم 
احتناب كل كلام لغو وفعل لغو ومجلس لغو وحركة لاغية وعلاقة لاغية وثائرة 
لاغية» ليست بشيء حديدء وإنما هو إخراج تلك العلاقة الأزلية نفسها من 
مَكْمّن القوة إلى حيّر الفعل. 

وكما ذكرت سابقا أن المرتبة الأولى للوحود الروحاني- أي الخنشوع 
والخضوع والرقة والتضرع والحرقة في الصلاة وذكر الله- إِنما هي نقطة انطلاق 
فقط في حد ذاتهاء معين أنه ليس محتوما أن يكون الخشوع مقرونا بترك اللغو أو 
يحوي بده روات افقه :قوق تللق الأختلاق الفاضله والعادات الهدية أيتضاء بل من 
الممكن أن لا يكون قلب الذي يُظهر النشوع والخضوع والرقة والوجد والبكاء 

في الصلوات - وإن كان إلى درحة أن يؤثر في الآخرين أيضا - منرِّهًا عن 
لغو الأحاديث والأعمال والتصرفات ولغو المجالس والعلاقات والثوائر النفسانية. 
أي من الممكن ألا يكون قد تخلص من المعاصي إلى الآن» لأن تطرّق المنشوع 


علاقته معه كلْكّ. فالذي يترك اللغو بُغية الصلة بالله فيحظى بصلة حفيفة بالله تعالى بحسب 
وعناله كردق « الل 1أه ماعمك عر ساس سمل تار بل كلم قلاف رسرغلة 
مع اللغو. ولا يغينٌ عن البال أن لفظ #إأَفْلّحَ4 كما هو موجود في الآية الأولى: قد أَفْلّحَ 
المُؤْنُونَ * الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم حَاشِعُون4 » كذلك يتعلق هذا اللفظ بالآيات التالية 
كلها كوعد على سبيل العطف. فالآية (وَلَذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرِضُونَ» : تعين أيضا: قد 
أفلح المؤمنون الوبقم ع الغو تمترميوت. والإفلاح- أي لبعد «(أذلت )ان شيو فتن 
خاصا ف كل مرتبة من مراتب الإبمان ويبشّر بعلاقة خاصة. منه. 

١7 الأعراف:‎ ' 
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والخضوع إلى القلب بين فينة وفينة أو حصول المتعة واللذة في الصلاة شيء 
وطهارة النفس شيء آخر. وإن يكن خحشوع سالك وخضوعه وتضرعه ورقته 
ووجحده منزها عن شوائب البدعة والشرك أيضاء مع ذلك فإن الذي لم يبلغ 
وجوده الروحان إلى المرتبة الثانية» فإنه قاصد فقط إلى القبلة الروحانية» ولكنه 
ما زال هائما ف الطريق» وما زالت تعترض طريقه أنواع البراري والقفار 
المتنوعة والفلوات الشائكة والحبال الشامخة والبحار العظيمة الحائجة والمائجة» 
والسباع والوحوش الضواري أعداء الإيمان والروح» وتتربص به ما الم يبلغ 
المرتبة الثانية. 

اعلموا أن حالة الخشوع والخضوع والتذلل لا تستلزم العلاقة الصادقة بالله 
بالضرورة بل الأشرار أيضا كثيرا ما يخشعون برؤيتهم نموذج القهر الإلحي دون 
أن تكون لهم أدن علاقة مع الله أو أن يكونوا قد تخلصوا من لغو الأعمال. 
فمثلا الزلزال الذي ضرب الأرض في ١505/54/54‏ م قد أحدث حينها خشوعا 
وخحضوعا وتضرعا في مئات الألوف من القلوب» حى لم يعٌد لهم شغل غير 
ذكر الله والبكاء» حي نسي الملحدون أيضا إلحادهم. ولكن لما مضى ذلك 
الوقت وهدأت الأرض تلاشى الخشوع والنضوع حى سمعت أن بعضا من 
الملحدين الذين آمنوا بالله عندئذ قالوا فيما بعد بوقاحة متناهية وتحاسر متزايد 
بأننا أحطأنا بارتعابنا من الزلزال غير أنه لا وجود لله. 

باختصارء كما كتبت مراراء فإنه من الممكن أن تصحب الخشوعَ 
والخضوع أرجاس كثيرة غير أنه كالبذرة للكمالات المقبلة» وإن اعتباره كمالا 
في حد ذاته إنما هو خداع المرء نفسه» بل توجد بعدها مرتبة أحرى يحب على 
كل مؤمن أن يبحث عنهاء وينبغي ألا يتكاسل ولا يتواق قبل الحصول عليها. 
وهي المرتبة الي بينها كلام الله بكلمات: 9وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَقْو مُعْرِضُونَ4, 
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أي ليس المؤمنون هؤلاء فقط الذين يتحلون بالخشوع والخضوع ويظهرون 
التضرع والحرقة في صلواتهم؛ بل المؤمنون الأعلى منهم مرتبة هم الذين مع 
تحليهم بالخشوع والنضوع والتضرع في صلواتهم يجتنبون لغو الكلام والأعمال 
والعلاقات كلها. ولا يضيعون خشوعهم وخضوعهم بخلطها بلغو الأعمال 
والكلام» ويجتنبون بطبيعتهم اللغو جميع أنواعه وتتولد في قلويهم كراهية الكلام 
اللغو والأعمال اللاغية. ويكون ذلك دليلا على أنهم حائزون على علاقة بالله 
نوها ما الآن الاتنيناة لا يفطن عه جنينة إل إذا تعلق ضيه عبر ,افا رفش قله 
حقا عن الأحاديث اللاغية والأعمال الفاسدة والصحبة الطالحة واللهو والعبث 
إلا إذا تعلق بالرب الرحيم وغلبت قلبّه عظمته كَيْنَ وهيبته. كذلك لا تسلم 
الا ا ا ارا لير وعند نشوء 
هذة الفلاقة تسم" النظفة علقة: كذلك المرتبة الثانية للوجود الروحاني- الي 
هي إعراض المؤمن عن اللغو- تُسمّى علقة من حيث الروحانية» لأن في هذه 
المرتبة تسيطر على قلب المؤمن هيبة الله وعظمته وتخلصه من الأحاديث 
والأعمال العابثة. وإن ترك المرء الأحاديث والأعمال العابثة إلى الأبد متأثرا بكيبة 
الله وعظمته هي ا حالة الي يقال لها "التعلق بالله" بتعبير آحر. ولكن هذه العلاقة 
بالله الى تنشأ نتيجة ترك اللغو فقط هي علاقة بسيطة لأن السالك في هذه 
المرتبة يقطع علاقته باللغو فقطء ولكن قلبه يكون لا يزال معلقا بما تحتاج إليه 
النفس» وما تعتمد عليه سعة العيش» ولا يزال شيء من الرّحْس موجودا فيه 
لذا شبّه الله تعالى هذه المرتبة للوجود الروحانئى بالعلقة. والعلقة هي الدم 
المتخشرء فيبقى فيه شيء من التّجاسة لكونه دمًا. ويبقى هذا العيب موجودا في 
هذه المرتبة لأن أمثال هؤلاء الئاس لا يتقون الله حق تقاته بعد ولم تترسخ في 
قلوهم عظمة وهيبة حضرة العزة جل شأنه» لذا يقدرون على ترك لغو الكلام 
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والأفعال فقط وليس أكثر من ذلكء فيبقى في نفوسهم الناقصة قدر من الرحس 
دون قصدء أي يُعرضون عن اللغو فقط نتيجة إنشائهم علاقة بسيطة مع الله 
ولكن لا يقدرون على ترك ما يشق على النفس تركه. ولا يستطيعون أن 
يتركوا لوحه الله وَبْنَ ما يستلزم ملذات النفس. فتبين من هذا البيان أن 
الإعراض عن اللغو فحسب ليس بعمل يستحق إشادة كبيرة» بل هي حالة أدن 
للمؤمن وإن كانت فوق الخشوع والخضوع بدرجة واحدة. 

وقد حاءت المرتبة الثالثة للوجحود الروحانى بإزاء المرتبة الثالثة من الوجحود 
المادي» وتفصيلها أن المرتبة الثالثة للوجود المادي مذكورة في الآية الكريعة: 
لمَحَلَقَنَا الْعلَقَهَ مُضْعَة: هذه هي المرتبة الى يتخلّص فيها وجود الإنسان 
الماديُ من النجاسة وتتدرج إليه شدةٌ وصلابة نوعا ما أكثر من ذي قبل؛ لأن 
النطفة والعلقة- أي الدم المتتتخثر - تحتويان على بحاسة حفيفة» وهما ألين وأرق 
من المضغة قواماه ولكن المضغة- وهي قطعة من اللحم- تُنشئ في نفسها 
طهارة» وتكون أغلظ وأصلب نوعا ما من النطفة والعلقة من حيث القوام. 
وهذه هي حالة الوحود الروحان في المرتبة الثالثة. أما المرتبة الثالثة للوحود 
الروحان فمذكورة في الآية: وَالّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ4. ومعناها أن المؤمن 
الذي يتخطى المرتبتين الأوليين لا يجتنب لغو الأعمال والأقوال فحسب بل يوقي 
الزكاة أيضا دحضًا لرحس البخل والشح- الذي يوجد في كل شخص 
كبشي ان مقع ابن سيان ال مجك امن مالةب رقن الاق انر كاذ رقاة أذ 
فاغلها يتركن من ربس البخخل .تاداء ده الفريضة أي الأتفاق لوح الله من 
0 0 
يرغب فيه المرء بطبيعته- يتطهّر إلى حد ماء فيحصل له الانسجام نوعا ما مع 
الله الذي هو قدوس بذاته. 
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'"إذا أراد أحد أن ينشئ علاقته بالله القدوسء فليطهّر نفسه أولاء بعدها 
بمكنه الوصول إليه ين" 

هذه المزية لا توحد في المرتبتين الأوليين» لأن الخنشوع والنضوع والإعراض 
عن اللغو فقط بمكن أن يتأثى أيضا للإنسان الذي لا يزال رجس البخل كامنا 
فيه. ولكنه عندما يتخلى» لوجه الله عن ماله العزيز الذي عليه مدار حياته 
وقوام معيشته والذي اقتناه.مشقة وادّحره بجهد جهيد وعرق جبين؛ يخرج من 
ايه وطن القن تررق لتاقي الف دولد'ق إقاثه القند "و الساكية أشنا 
وأما المرتبتان السابقتان فلا يتسئ فيهما هذا النوع من الطهارة والتزكية بل 
تبقى فيهما نحاسة كامنة. والحكمة في ذلك أن الإعراض عن اللغو يسفر فقط 
عن ترك الشر الذي لا يهم لحياته وبقائه ولا يشق على النفس تركه. ولكن 
إيتاء المال الذي اقتناه بالمشقة ابتغاء مرضاة الله» إنما هو كسب الخير» وبذلك 
تذهت نحاسة النفس الى هي أسوا من جميع التحاسات» أ يزول: البخل 
والشحٌ. لذا فإن هذه مرتبة ثالثة للإبمان» وهي أشرف وأفضل من المرتبة الأولى 
والثانية» وتوازيها مرحلة المضغة من حيث تكوين الوجود المادي وهي أفضل 
من المرتبتين الأوليين- النطفة والعلقة- وتتميز بالطهارة» لأن النطفة والعلقة 
ملوثتان بنجاسة حفيفة. وأما المضغة فهي في حالة الطهارة. وكما تتدرج إلى 
المضغة طهارة ورقي في الرحم» وتتقوى علاقتها معه أيضا بالمقارنة مع النطفة 
والعلقة وترداد شدةً وصلابة أيضاء كذلك تماما تكون خالة الوجود الروحان 
في المرتبة الثالثة الى يقول الله عنها: 9وَالَذِينَ هُمْ لِلرَّكَةٍ فَاعِلُونَ4 أي 
المؤمنون هم الذين ينفقون أموالهم العزيزة عليهم في سبيل الله لتزكية أنفسهم 


ترجمة بيت أردي. (المترحم) 
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من البخل» ويختارون هذا الأمر بطيب خاطرهم. فتوحد في هذه المرتبة الثالثة 
للوجحود الروحاني المزايا الثلاث نفسها الي توحد في المرتبة الثالثة للوجود 
المادي» أي في المضغة, لأن هذه المرتبة» أي إنفاق المال في سبيل الله للخلاص 
من البخل والشحء وإيتاء المرء المال الذي كسبه واقتناه بالجهد والمشقة 
للآخرين لابتغاء وجه الله فقط» مرتبة أرقى من المرتبة السابقة» أي الإعراض 
عن لغو الكلام ولغو الأعمال. وف هذه المرتبة تحصل التزكية والطهارة من 
رحس البخل بالبداهة والوضوحء وتتقوى العلاقة بالرب الرحيم, لأن التخلي 
عن المال العزيز عليه ابتغاء وجه الله وحده أعز وأشق على النفس من ترك لغو 
الكلام. وبسبب تحمل هذه المشقة الشديدة تتقوى العلاقة بالله أيضاء ونتيجة 
العمل الشاق يزداد الإبمان أيضا 5 وعبلاية: 

ثم تأي المرتبة الرابعة للوجود الروحانى الى ذكرها الله في الآية الكرعة: 
(وَالْذِينَ هُمْ لِفرُوحِهِمْ حَافِظُونَ4, أي المومنون فوق المرتبة الثالئة يعصمون 
أنفسهم من الأهواء النفسانية والشهوات الممنوعة. وهذه المرتبة تفوق المرتبة 
الثالئة لأن المؤمن الحائر على المرتبة الثالثة يؤيٍ ماله- الذي هو محبّب وعزيز 
لدي و سيل الله لجسي آنا الومن الذئ ف المرتبة الرابعة فيضحي في 
سجيل” الله ماهو العيه وأعر: لديم عن الال أبضاه أي #هؤانة التفنيا يي أن 
الإنسان يحب شهواته حبا جما حى أنه ينفق ماله العزيز كالماء لإشباعهاء ويهدر 
آلافا مؤلفة من المال في هذا السبيل ولا يعبأ به مطلقا بُغية إشباع شهواته. 
فيلاحّظ أن الأناس ذوي الحبلة الخبيثة والأشحاء الذين لا يعطون فلسا واحدا 
فقي رقي نيع ها رفع الدلنة برانض الدرفقة ودشمون اونا" [السويت افق كماد 


ثورة غلمتهم وقضاء شهواقم ويخربون بيوقم بأيديهم. 
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فتبين من ذلك أن طوفان الشهوات طوفان حارف وسيل عرم يكتسح بحاسة 
البخل أيضا. فمن البديهي أن القوة الإعانية الى يعصم با الإنسان نفسه من 
طوفان الشهوات النفسانية هي أشد وأصلب وأكثر متانة لمواحهة الشيطان من 
القوة الإبمانية- ال تدفع البخل فينفق الإنسان ماله المْحبّب في سبيل الله ابتغاء 
مرضاته- لأنما تدوس ثعبان النفس الأمارة القدم. أما البخل فيمكن أن يتلاشى 
في مواضع الرياء وإبراز النفس واستيفاء الملذات النفسانية. أما الطوفان الذي 
يهيج نتيجة غلبة الشهوات النفسانية فهو خطير حدا ويدوم طويلا ولا يزول 
قط إلا ما رحم ربي. وكما أن العظم أصلب وأشد من جميع أعضاء الإنسان 
وعمره طويل» كذلك القوة الإانية- الى تدفع هذا الطوفان- أشد وأقوى 
بكثير وتبقى طويلا لتتمكن من دوس هذا العدو تحت الأقدام بعد مقاومة 
طويلة» وذلك بفضل الله وبر حمته فقطء لأن طوفان الشهوات النفسانية طوفان 
خطين وغيف عهذا ولا يزوال :يدون رخمة انه الأاحد: ذلك اضطز ا 
إلى القول: روما برق عسي إن امير قار بالسوء العام ري '. 

وكما وردت في هذه الآية عبارة: )1 مَا رجم ري 4 ؟ كذلك وردت في 
ذكر الطوفان الذي عدد وار ارج لتيل كلمات مماثلة كما قال الله 
تعالى : إلا عَاصِمَ اليَومَ مِنْ أَمْر الله إِنَا مَنْ رَحِم4". أي أن الخلاص منها 
مستحيل إلا أن يرحم الله. وهذه إشارة إلى أن طوفان الشهوات النفسانية يشبه 
من حيث عظمته وهيبته الطوفان الجارف في عصر نوح اظلةة. 

ومقابل هذه المرتبة الروحانية الرابعة للوجود الروحاني هناك مرتبة رابعة 
للوجود المادي كما ذكرت ف الآية القرآنية: ©فَحَلَقنا الْمُضْعَة عِظَامًا. 


6 يؤسقك:‎ ١ 


هود: فك 
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والمعلوم أن العظام تصبح أكثر صلابة وقوة من المضغة» وكذلك العظام أطول 
بقاء كن امد و الشحق :اناوه إل الات اسفن للها لسوت ارق 
الرابعة للوجود الروحاني والمرتبة الرابعة للوجود المادي واضحة تمام الوضوحء 
لأن القوة الإبمانية والصلابة والعلاقة بالله الرحيم في المرتبة الرابعة للوجود 
الروحاني هي أزيد وأكثرء وذلك مقارنة مع المرتبة الثالثة للوحود الروحانني. 
كذلك المرتبة الرابعة للوجود المادي» وهي مرحلة تكوين العظام» أشد وأقوى 
من الدرجة الثالثة للوجود المادي- أي المضغة- وأقوى علاقة مع الرحم أيضا. 

وبعدها؛ المرتبة الخامسة للوجود الروحاني هي تلك الي ذكرها الله تعالى في 
الآية الكريمة: وَالْذِينَ هُمْ لِأمنَاتِهِمَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» أي المومنون الحائزون 
على المرتبة الخامسة- الذين فاقوا المرتبة الرابعة- لا يملكون الكمال فقط من 
حيث إفهم قهروا شهوات النفس الأمارة» ونالوا نصرا عظيما على أهوائهاء بل 
يراعون أيضا جهد المستطيع جميمَ أمانات الله وأمانات خلقه من كل جهة, 
ويراعون جميعع عهودهم من كل الجوانب» ويسعون جاهدين للسير في سبل 
التقوى الدقيقة» ويسلكون مسالكها بحسب قدرقم وطاقتهم. 

والمراد من عهود الله هي العهود الى تؤخذ من المؤمن عند البيعة والإبمان» 
كاجتناب الشرك وقتل النفس بغير حق وغيرهما. 

إن كلمة 9رَاعْوْنَ4 الي وردت في هذه الآية تستعمل في اللغة العربية حين 
يحاول الإنسان السلوك بأدق السبل بقدر وسعه وطاقته» ويجتهد للعمل بجميع 
دقائقه» ولا يريد أن يترك جانبا من جوانبه. 

فمعيئ هذه الآية أن المؤمنين الذين يحتلون المرتبة الخامسة للوجود الروحاني 
هم الذين يسلكون أدق سبل التقوى بحسب قدراتهم وطاقتهم الموهوبة» ولا 
يريدون أن يتركوا جانبا من حوانب التقوى الى تتعلق بالأمانات أو العهود, 
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ويجعلون مراعاة جميع الأمانات والعهود نصب أعينهم. ولا يفرحون بأن يحسبوا 
أنفسهم أمناء وصادقين في عهودهم بصورة سطحية» بل يخشون في قرارة قلووهم 
دائما أن تصدر منهم خيانة ولو في الخفاء. لذا يتنبّهون جيدا بقدر استطاعتهم 
إلى جميع تعاملاتهم لئلا يكون فيها نقصان أو فساد باطيئ. وهذه المراعاة تُسمّى 
يت "لتقو" بتعبيز عير 

فلباب الكلام أن المؤمنين في المرتبة الخامسة من حيث الوجود الروحاني لا 
يكونون متحررين» خليعي الرسن في معاملاقهم» سواء مع الخالق أو مع المخلوق» 
بل يراعون أماناقم وعهودهم إلى أبعد الحدود مخافة أن يقعوا تحت طائلة المسئولية 
أمام الله. ويتفقدون أماناتهم وعهودهم باستمرار» ويفحصون يمنظار التقوى 
كيفيتها الباطنية حت لا يكون في أماناقم وعهودهم أي خلل أو فساد كامن. 
ويستخدمون أمانات الله الموكولة إليهم كالقوى والأعضاء كلهاء والنفس والمال 
والشرف وغيرها في محلها المناسب بكل حذر ملتزمين .مقتضى التقوى. ويسعون 
جحهد استطاعتهم وبكمال صدقهم للإيفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عند 
الإمان. وكذلك يلتزمون .ممقتضيات التقوى قدر استطاعتهم بصدد أمانات الخلق 
عندهم؛ وكذلك في بقية الأشياء الى في حكم الأمانات. وإن حدث نزاع 
فيحكمون بالتقوى ولو تكبّدوا الخسارة في هذا الحكم. 

وهذه المرتبة تفوق المرتبة الرابعة لأكما توجحب على الإنسان السيرٌ في سبل 
التقوى الدقيقة ومراعاة جميع دقائقها قدر الإمكان في جميع أعماله وأموره. 
فيتحتم على الإنسان أن يخطو كل خطوة مراعيا أدق مقتضيات التقوى. وأما 
المرتبة الرابعة» فإها أمر سطحي فقطء أي احتناب الزنا والفواحش. يدرك 
الجميع أن الزنا فاحشة شنيعة» وأن مرتكبه يعمى بشهوات النفس» فيرتكب 
هذا العمل الخبيث الذي يخلط الحرام بالحلال في نسل الإنسان ويكون مدعاة 
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لأضاغة السلء لذ عدثة الشريعة كيرة عن الكبائر وفراطيت علق مرتكية ذا 
في هذه الدنيا. 

فمن الواضح أن احتناب الزنا فقط لا يكفي لتكميل المؤمن؛ لأن الزنا لا 
يرتكبه إلا فاسد الطوية والوقح إلى أقصى الحدودء وإنه ذنب كبير يستنكره 
أجهل الجهلاء أيضاء ولا يقدم عليه إلا الفاسق. فاجتنابه أمر بسيط وليس بأمر 
عظيم الشأن. أما حسن الإنسان الروحاني كله فيكمن في سلوكه على أدق 
سبل التقوى'. وإن سبل التقوى الدقيقة هي نقوش لطيفة وملامح جميلة للحسن 
الروحاني. والواضح أن مراعاة أمانات الله والعهود الإبمانية' قدر الإمكان 
واستعمال جميع القوى والأعضاء الظاهرية من قمة الرأس إلى القدم ما فيها 
العيون والآذان» والأيدي والأرحل وغيرها من الأعضاء الظاهرية» وكذلك 
استخدام الأعضاء الباطنية مثل القلب والقوى الأخرى والأخلاق في محلها عند 
الضرورة الحقة» ومنعها عن المواضع المحرمة» والتيقظ بحاه صولاتها الخفية؛ 


' إن حالة النشوع كالبّدر للإيمان» ثم يُخرج الإبمان شطأه الغضّ الطريّ بترك الأفعال 
اللاغية» ثم تخرج أغصان شجرة الإبمان وتقويه قليلا بإيتاء المال زكام ثم تنشأ القوة 
والصلابة في تلك الأغصان نتيجة محاربة الشهوات النفسانية. ثم .مراعاة العهود والأمانات 
بكل أنواعها تقوم شجرة الإبمان على جذعها القويء ثم يغشاها فيضان قوة أخرى عند 
الإثمار» إذ لا يمكن للشجرة أن تُرهر أو تُثمر قبل نزول تلك القوة. والقوة نفسها 
تسمَّى لَلْقَا آخر في المرتبة السادسة للخلق الروحائ. ففي هذه المرتبة السادسة تبدأً 
أزهار كمالات الإنسان وثمارها بالظهور» ولا يقتصر الأمر فقط على اكتمال الأغصان 
الروحانية لشجرة الإنسان» بل تؤيٍ أثمارها أيضا. منه. 

' المراد من العهود الإبمانية هي العهود اليّ يقطعها الإنسان عند البيعة والإبمان» ومنها أنه 
لن يسفك الدماء ولن يسرق ولن يشهد شهادة الزور» ولن يشرك بالله أحداء وسيموت 
على الإسلام واتباع البي ولد منه. 


البراهين الأحمدية (5115) الجزء الخامس 
ومراعاة حقوق العباد بإزائها» لأمرٌ منوط به حسن الإنسان الروحاني وجماله 
كله :وإن الله خالل مقي النقوى "لاما" ى القرآن: احيد فقد+ورد فيه ليام 
لتَقَوَى4. وبذلك أشار إلى أن الزينة الروحانية والحسن الروحاني يتولّد من 
التقوى فقط. 

والمراد من التقوى أن يراعي الإنسان جميع أمانات الله والعهود الإيعانية, 
ويراعي أيضا جميع أمانات المخلوق والعهود بقدر استطاعته» أي يلتزم بأدق 
جوانبها بكل ما في وسعه. 

هذه هي المرتبة الخامسة للوجود الروحاني» ومقابلها هناك مرتبة حامسة 
للوجود المادي وقد ذكرت في الآية الكرعة: لفَكَسَوا الْعِظَامَ لَحْمّا)حء أي ثم 
ألبسنا العظام لحما وزيّنًا الوحود المادي نوعا ما. وإن ذلك لتطابقٌ عجيب أنه 
كما سمّى الله التقوى في إحدى الآيات لاسا من الناحية الروحانية» كذلك 
استخدم هنا كلمة ©كَسَّوْنَا4» وهي مشتقة من الكسوة» وتبين أن اللحم الذي 
تكسى به العظامٌ أيضا ممنزلة لباس لما. فتدل الكلمتان على أنه كما تكون 
التقوى خلعة ولباسا للحسن الروحاني» كذلك الكسوة الي تُكسى يها على 
العظام بها حسنا وحمالا. إلا أنه قد استخدمت هناك كلمة "اللباس", أما هنا 
فقد استعملت "الكسوة" وكلتا الكلمتين تعطي معئ واحدا. ويعلن نص القرآن 
بأغلى أصوته أن غايتهما المتوخاة هي إضفاء الحسن والحمال:وكما أنه لو رغ 
عن روح الإنسان لباس التقوى لظهرت للعيان بشاعته الروحانية» كذلك تماما 
تتراءى صورة الجسم الإنساني مكرواقة جدا إذا رع اللحم والجلد عن عظامه 
الى كساها الحكيم القدير. 

ولككل قر ان لني كال اق جه لرسة نقاميية سوام كانت هده لاه 
للوجود المادي أم للوجود الروحاني» لأن فيضان الروح لم ينزل عليه بعد. 
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ومن المشهود والملاحّظء أن الإنسان مهما كان وسيما وجميلاء عندما يتوق 
وتزهق روحهء يتطرق الخلل إلى الحسن الذي وهبته قدرة الله القدير. مع أن 
جميع الأعضاء والملامح تكون موجودة» ولكن ممجرد خروج الروح يتراءى 
بيت قالب الإنسان خرابا يبابا دون أن يرى فيه أي أثر للحسن والملاحة 
والرونق والبهاء. والحالة نفسها تلاحظ في المرتبة الخامسة للوحود الروحاني إذ 
من الملاحّظ والمشهود أنه ما لم ينزل على المؤمن من عند الله فيض تلك 
الروح الي تُنفخ في المرتبة السادسة للوحود الروحان» وتهب الحياة والقوة 
الخارقة للعادة» فإنه لا ينشأ لأداء أمانات الله واستعمالها في محلها المناسب تماما 
وإيفاء عهد الإبمان بصدقء ولأداء حقوق الخلق وإيفاء عهودهم, رونق التقوى 
وهاؤه الذي يمكن أن يجذب حسنّه وجماله قلوب الناس إلى نفسه؛ أو أن يُصبح 
كل أسلوب من أساليبه حارقا للعادة ويتخذ صبغة الإعجاز» بل تشوب التقوى 
شائبة التكلف والتصنع قبل دخول تلك الروح فيه؛ لأنه لا توحد فيه تلك 
الروح الي يمكن أن ثري تحلي الحسن الروحان وجماله ورونقه ويائه. ولكن 
صحيح تماما أن قدم المؤمن الذي لم يحظ هذه الروح بعد لا تثبت على 
الحسنات كما يجب» بل كما يمكن لعضو من أعضاء الميت أن يتحرك بمرة 
الريح ثم يعود إلى سابق عهده بعد انقطاع هبويماء كذلك تماما تكون حالة 
المرتبة الخامسة من الوحود الروحان» لأن نسيم الرحمة الإلهية تحركه مؤقتا فقط 
إلى الأعمال الصالحة» فتصدر منه أعمال التقوى» ولكن لا تكون فيه روح 
الأعمال الصالحة مستقرة بعد فلا ينشأ فيه حسن المعاملة الي ثري تحلياتها بعد 
دخحول تلك الروح. 

فحاصل الكلام أن المرتبة الخامسة للوجود الروحاني» وإن كانت قد حازت 
على مرتبة ناقصة من حسن التقوىء إلا أن كمال ذلك الحسن لا يتجلى إلا في 
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المرتبة السادسة للوجود الروحانني» عندما يصبح حب الله تعالى الذات كالروح 
للوحود الروحاني» وينزل على قلب الإنسان ويتدارك العيوب كلها. وما لم 
تتزل على الإنسان تلك الروح من عند الله لا بمكن له أن يكتمل بقواه الذاتية 
فقط كما قال الحافظ الشيرازي في بيت شعر تعريبه: 

" لا نستطيع أن نصل تلك المنزلة العالية إلا أن يقدّمنا لطفك بضع 
حطوات." 

ثم المرتبة السادسة للوجود الروحاني هي الى ذكرها الله تعالى في الآية: 
(وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُودَ4 أي المؤمنون الذين تجاوزوا الدرجة 
الخامسة ووصلوا إلى الدرحة السادسة هم الذين يراقبون ويحافظون على 
صلواتهم بأنفسهم ولا يحتاحون إلى أن يذكرهم أحد بذلك أو يعظهم؛ بل قد 
نشأت بينهم وبين الله علاقة بصورة خاصة وأصبح ذكره رغبة عارمة في 
طبيعتهم ومدار راحتهم ومناط حياتهم لدرحة أنهم يحافظون عليه دائما وتمضي 
كل لحظة من لحظاقم في ذكره كبْكَ ولا يريدون أن يَعْشُوا عنه وله طرفة عين. 

ومن الواضح الحلي أن الإنسان يبذل قصارى جهده ويعكف على امحافظة 
على الشيء الذي يرى في فقدانه وَيله وثبوره» كما ترون أن المسافر في قفر- لا 
قطرة ماء فيه ولا حبة طعام ولا أمل للعثور عليهما إلى مئات الأميال- يحافظ 
كثيرا على ما يملكه من الطعام والشراب» ويعدّهما عزيرّين كنفسه لأنه يوقن بأن 
ف ضياعهما هلاكه. فالذين يحافظون على صلواتهم مثل ذلك المسافرء لا 
يتركوها أبدا ولو واجهوا خسارة مال أو شرف أو سخّط أحد بسببهاء» ومجرد 
النوف من فوات الصلاة يأحذهم القلق والاضطراب الشديد» فيضطربون كأهم 
يشرفون على الموت» ولا يتحمّلون الانفصال عن ذكر الله ولا لحظة واحدة؛ هم 
الذين يرون الصلاة وذكر الله غذاء أساسيا لهم عليه مدار حياتهم في الحقيقة. 
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ولا تنشأ هذه الحالة إلا عندما يحبهم الله وتنزل على قلويهم شعلة 
مضطرمة لحبّه الذاتي الي يجب أن تسمى بالروح للوجود الروحاني» وتهبهم 
حياة حديدة وتمب تلك الروح نورًا وحياة لوجودهم الروحاي. عندئذ لا 
يذكرون الله تصنعا وتكلفًا بل الله الذي أناط حياة الإنسان المادية بالطعام 
والشراب ينيط حياتهم الروحانية- الى يحبوفما- بغذاء ذكره. فيحبون هذا 
الطعام والشراب الروحاني أكثر من الخبز المادي والماء المادي» ويخافون ضياعه. 
ويحدث ذلك نتيجة تأثير تلك الروح الي تُنفخ فيهم كالشعلة» وبسببها تتولد 
فيهم نشوة عشق الله التامة. فلا يريدون الابتعاد عن ذكر الله طرفة عين. 
ويتحملون الشدائد من أحله ويواحهون المصائب ولا يريدون أن ينفصلوا عنه 
لحظة واحدة» ويذكرونه يله في كل حين شاكرين ويظلون مراقبين ومحافظين 
على صلواتهم. وهذا أمر طبيعي لمم, لأن الله تعالى جعل ذكره المليء بالحب- 
الذي يسمّى بتعبير آر الصلاة- غذاء أساسيا لهم وتحلى عليهم بحبه الذات 
ووهبهم لذة عجيبة وجذابة في ذكره. فأصبح ذكر الله عزيزا لديهم كأنفسهم 
بل أعز منها. وإن محبة الله الذاتية هي الروح الجديدة الى تقع على قلوهم 
كالشعلة وتجعل لهم ذكر الله والصلاة كالغذاء. فيوقنون أن حياتهم لا تقوم على 
الخبز والماء» بل على الصلاة وذكر الله يعيشون. 

فزبدة الكلام أن ذكر الله المميء بالحب الذي يسمّى الصلاة يصبح لهم غذاء 
فل الكلقيفة ل يدوق العية كدؤقدع: فيتعا قفون وربدا رسف غلية كنا خافط 
المسافر في فلاة قفراء لا ماء فيها ولا حبة طعام على أرغفته القليلة الب معه 
وعداففل علي القدر البسيز نمق اماد اللي 3 قريقه 

لقد جعل الوهاب القدير مرتبة - هي المرتبة الأخيرة للحب الذاتي وغلبة 


العشق واستيلائه- لارتقاء الإنسان الروحانى. والحق أن في هذه المرتبة يصبح 
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ذكر الله تعالى المليء بالحب والعشق الذي يُسمّى في المصطلح الشرعي 
"الصلاة", .منزلة الغذاء للانسان» بل يتمئ المرء أن يفدي ذلك الغذاء مرة بعد 
أخرى بالروح المادية أيضا. فكما أن السمك لا يستطيع العيش بدون الماء» 
كذلك تماما لا يستطيع هذا الإنسان أن يعيش بدون هذا الغذاء» ويعدٌ العيش» 
ولو لطرفة عين» بدون ذكر الله موتا. فتظل روحه ساجدة على عتبة الله كل 


له وحده. ويعتقد اعتقادا جازما بأنه 


حين وآن» ويجد راحته التامة في ذات الله 
و ل 

وكما أن الطعام يضفي النضارة على الجسمء ويهب القوة للأعين والآذان 
وغيرها من الأعضاءء كذلك تماما يقوّي ذكر الله- بدافع العشق والمحبة- قوى 
المؤمن الروحانية في هذه المرتبة» وتنشأ في الأعين قوة الكشف بصورة نقية 
ولطيفة جدا. وتسمع الآذان كلام الله ويحري ذلك الكلام الرباني على اللسان 
بصورة أحلى وأجلى وأصفى» وتكثر الرؤى الصادقة' وتتحقق كفلق الصبح. 


تخالج كثيرا من المهلاء شبهة بأننا أيضا نرى في بعض الأحيان منامات صادقة أو نتلقى 
إلاما صادقاء فما الفرق إذا بيننا وبين أصحاب هله المرتبة العليا هؤلاء؟ وأي خصوصية 
بقيت لهؤلاء العلية؟ 

فجوابه أن هذه القدرة البسيطة على مشاهدة المنامات أو تلقي الإلمهام قد أودعت في فطرة 
عامة الناس ليكون لديهم مثال لهذه الأمور الدقيقة الى هي وراء الوراء من هذا العام 
ولعلا يظلوا محرومين من ثروة القبول بعد مشاهدة المثال» ولتتم عليهم الحجة. وإلا فلو ظل 
الناس يجهلون حقيقة الوحي والرؤيا الصادقة جهلا مطلقاء فماذا يمكن أن يفعلوه غير 
الإنكار؟ وفي هذه الحالة كانوا معذورين إلى حد ما. 

وما دام الفلاسفة المعاصرون لا يزالون ينكرون ظاهرة الوحي والرؤيا الصادقة- مع وجود 
هذا المثال- فماذا عسى أن تكون حال العوام إن لم يكن لديهم أي نموذج منهما؟ 

أما زعمهم أنهم أيضا يرون رؤى صادقة أو يتلقون إلمهامات صادقة أحيانا فلا يُنقص من 
عظمة الرسل والأنبياء عليهم السلام شيئاء لأن رؤى هؤلاء الناس وإاماتهم لا تخلو من 
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وبسبب علاقة الحب المخلصة بينه وبين الله يُعطى المؤمنٌ حظا وافرا من الرؤى 
المبشرة. وفي هذه المرتبة يشعر المؤمن أن حب الله يفيده فائدة الطعام والشراب. 
وإن هذا الخلق الجديد يحدث حين يكون الجسم الروحان قد تكوّن مسبقاء ثم 
تنزل تلك الروح - الي هي شعلة من حب الله الذاي- على قلب ذلك 
الإيريع تأده كر علي فحاة من قفص التقرية إن الشا: وهاه المزئية لست 
كلها د دق خيية »اسايق فى ده لوقه ييسرل الث شتعلة ملتهية من 
حبه الذاتي- الي تسمى بتعبير آحر "الروح"- على قلب المؤمن ويزيل بما 
الظلمات والشوائب ونقاط الضعف كلها. والحسن الذي كان على مرتبة أدن 
من قبل يبلغ إلى الكمال فور نفخ هذه الروح» وبذلك تنشأ نضارة روحانية؛ 
وتزول كدورة الحياة القذرة كليا. ويدرك المؤمن أن روحا حديدة قد دخلته. 
ولم تكن فيه من قبل. وتحصل له سكينة عجيبة واطمئنان غريب بنزول هذه 
الروح» ويتدفق الحب الذاي لله تعالى تدفق النافورة» ويسقي غرسة العبودية» 
وتشتعل النارٌ الي كانت من قبل ذات حرارة بسيطة اشتعالا تاما وكاملا في 
هذه المرتبق» وتحرق هشيمٌ نحاسات الوجود الإنساني وتستولي عليه الألوهية 
استيلاء كاملاء وتحيط هذه النار بالأعضاء كلها. عندها تظهر من ذلك المؤمن 
آثار الألوهية وأفعالحا كما تظهر أمارات النار وأعمالما من الحديد الذي يحمى 
ف النار حي يحمر وينصبغ بصبغة النار. ولكن هذا لا يع أن المؤمن يصبح 
إلهًا بل من مزايا حب الله الذاق أنه يصبّعْ الوجود الظاهري بصبغته» وتبقى 
العبودية وضعفها كامنة ف الباطن. وف هذه المرتبة يصبح الله غذاء المؤمن الذي 


دان الشكوك والشبهات؛ ومع ذلك تكون بقدر أقل. فكما أن الفقير الذي يملك فلسا 
واحدا لا يستطيع أن يعادل ملكا ولا يمكن له القول بأنه أيضا يملك المال كما يملكه 
الملك» كذلك هذه المقارنة أيضا باطلة وحمقٌّ وسفاهة تماما. منه. 
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تتوقف حياته على تناوله, ويكون 0 للمؤمن كالماء الذي بشربه ينجو من 
الموت. وتكون ذات الله تَسيمّه العليل الذي يبعث الراحة ف قلبه. 

ولبس في غير محله القول على سبيل الاستعارة في هذا المقام بأن الله يحل في 
المؤمن الحائز على هذه المرتبة» ويجري ف عروقه وفي كل ذرة من كيانه» ويتخذ 
قلبه عرشا له. فلا ييصر ذلك المؤمن عندئذ بروحه بل بروح الله» ويسمع بروح 
يكون في هذه المرتبة في مقام الفناء وامحويّة» فتتجلى على قلبه روح الله بحبه 
الذايّ» وقبه حياة جديدة؛ فتنطبق عليه عندئذ الآية الكريعة: لثم أنْشَأْنَاهُ لقا 
لخن كاوه بن اند الحالقية وهاي 

فهذه هي المرتبة السادسة للوجود الروحاني ال سبق ذكرها. وتقابلها المرتبة 
السادسة للولادة المادية. وتشير إلى هذه المرتبة المادية أيضا الآية الكريمة نفسها 
المذكورة آنفا عن المرتبة الروحانية أي: لانم أنْشأناةُ ََلْقَا آخخَرَ قبَارَكَ الله 
أحْيين الكالقن 4 ومفنافاك لما أقيذا انا خلضا الإثيدان تحلما اجر رقن 
أريد التوضيح بلفظط (آحرَ4 أنه حلق يفوق الفهم ولا يسع عقل الإإنسان 
إدراكه» وهو بعيد جدا عن مداركه؛ يمعي أن الروح الي تنفخ في الجسم بعد 
تكوين القالب قد نفخناها في الإنسان من حيث الروحانية والمادية» وهى 
مجهولة الكنه لدرحة حارت في ماهيتها عقول الفلاسفة والمقلدين كلهم من هذا 
العالم المادي. ولمًا لم يجدوا طريقا إلى حقيقتها لجأ كل واحد منهم إلى 
التخمين والتخريص. فأنكر بعصهم وجود الروح أصلاء وحسبها بعصهم 
الآخرون أزلية غير مخلوقة. فيقول الله تعالى هنا بأن "الروح" أيضا من خلقه 
ولكنها تفوق فهم أهل الدنيا. فكما حهل فلاسفة هذا العالم كنه الروح الي 
ينفخها الله في الإنسان الحائز على المرتبة السادسة للوجود المادي» كذلك ظلوا 
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جاهلين حقيقة تلك الروح أيضا الى يهبها الله مؤمنا صادقا في المرتبة السادسة 
للوجود الروحان» فذهبت بم أفكارهم مذاهب شئى. وكانت النتيجة أن كثيرا 
منهم أخذوا يعبدون أناسا أُعطُوا تلك الروح وحسبوهم أزليين وغير مخلوقين 
واتخذوهم الة. وكثير منهم أنكروا إمكانية وحود أناس يحتلون هذه المرتبة 
وأن الإنسان يعطى هذه الروح. 

ولكن بمكن للعاقل أن يدرك بسهولة أنه ما دام الإنسان أشرف المخلوقات 
وقد فضّله الله يله على طيور الأرض ودوابها كلهاء وأكرمه بالحكم عليهاء 
وأعطاه العقل والفهم» وأضرم فيه عطشا لمعرفة ذاته» ووضح كبْكَ من خلال كل 
هذه الأفعال أن الإنسان قد خلق محبته وعشقهء فلماذا يُنكّر إِذَا أن الإنسان 
يستطيع أن يبلغ- بعد بلوغه إلى درجة الحب الذاتي لله تعالى- مرتبة ينزل 
فيها حب الله على قلبه كالروح» ويزيل كل ضعفه ونقائصه؟ 

ركبا تان البو هال هن اللزقية التناهه الرتحرد الرونعانة الو لديل هم 
عَلَى صَلَوَاتِهِمٌ يُحَافِظُونَ24 يجب على الإنسان أن يظهر منه النشوع 
والخضوع والحرقة والتضرع والعبودية دائماء وبذلك يقضي الغاية المتوحاة من 
خاو كي فال شاك ارو امي لمم بولقم لاون 4 فين انفده 
العبادة والوقوف أمام حضرة العزة بالخشوع والخنضوع دائما لا يتأنّى دون 
الحب الذاتي. وليس المراد من الحب هو حب من جانب واحدء بل المراد هو 
كلا الحبّين أي نحن اخالق و حت المخحلوق» لكي يُحرقا جميع أنواع الضعف 
البشري- كنار الصاعقة الى تنزل على الإنسان المصعوق وكتلك الي تخرج 
من داخله حينذاك- ويستولي كلا الحبين معا على الوجود الروحانى كله. 


' الذاريات: /اه 
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ففي هذه الحالة الكاملة يستطيع الإنسان أن يؤدي حق جميع الأمانات 
والعهود- المذكورة في المرتبة الخامسة للوجود الروحاني- كاملة وف محلها 
المناسب. والفرق الوحيد هو أن الإنسان في المرتبة الخامسة يراعي أمانات الله 
وأمانات خلقه ويراعي العهود من منطلق التقوى وحده. أما في هذه المرتبة 
فبمقتضى حب الله الذاق. الذي نشأ في قلبه وبسببه تدفق فيه حب الخلق 
أيضاء ومقتضى الروح الي تنزل عليه من الله تعالى يؤدي المرء بطبيعته جميع 
تلك الحقوق على أحسن وجه. وي هذه الحالة يحظى» على أحسن وجه. 
بالحسن الباطين الذي يقابل الحسن الظاهريء لأن الروح الى تتولد بالحب 
الذاق لم تدحل الإنسان في المرتبة الخامسة للوجود الروحاني» لذا فإن جلي 
الحسن أيضا لم يبلغ كماله حينذاك» ولكن بعد نزول الروح يبلغ ذلك 
الحسن كماله. والمعلوم أن الحسين الميت والحسين الحي لا يستويان جمالا 
ورونقًا ويهاء. 

كما قلت من قبل» إن خلق الإنسان يضم في طياته نوعين من الحسن. 
أحدهما حُسن المعاملة» أيْ أن يراعي الإنسان في أداء كافة أمانات الله تعالى 
00000 يفوته شيء منها قدر الإمكان» كما يشير إلى ذلك لفظ لإراءٌون 6 
في كلام الله كيْكَ. كذلك من واجبه أن يعير المرء أمانات الخلق وعهودهم 
الاهتمام نفسه, أي يتّقي في حقوق الله وحقوق العباد حق التقاة. فهذا هو 
حسن المعاملة» أو قولوا إن شتتم إنه الجمال الروحاني الذي يبرز في الوحود 
الروحان في المرتبة الخامسة ولكنه لا يسطع إلى الآن بالكامل» بل يري لمعانه 
ورونقه ويماءه بالتمام والكمال في مرتبة الوجود الروحاني السادسة نتيجة كمال 
الخلق ونفخ الروح. وليكن معلوما أن المراد من الروح في الوجود الروحان في 
المرتبة: السادسة هو تحبه الله الذاق.. الذي يستؤل: >الشعله غلى انلهب الذاق 
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للإنسان ويزيل الظلام الداحلي كله ويهب الإنسان حياة روحانية. ومن 
مستلزماته أيضا التأييد الكامل من روح القدس. 

والنوع الثاني من الحمال في خلق الإنسان هو جمال البّشّرة. ومع أن هذين 
الجمالّين يبرزان في المرتبة الخامسة من الخلق الروحان والمادي ولكن لا يظهر 
لعاهما ورونقهما إلا بعد فيض الروح. وكما تفخ روح الوجود المادي في 
الجسد بعد تكوّن القالب المادي كذلك إن روح الوحود الروحانٍ أيضا تدحل 
في وجود الإنسان الروحاني بعد تكوين قالبه الروحاني» أي حين يحمل الإنسان 
نير الشريعة على عنقه بالتمام والكمال» ويكون جاهزا للخضوع لحدود الله كلها 
بامجاهدة وتحمّل المشقة. ويكون جديرا نتيجة العمل بالشريعة وأوامر كتاب الله 
تعالى كلها بأن تتوجه إليه روحانية الله تعالى. وفوق كل ذلك يجعل نفسه بحبه 
الذاتي مستحقا لحب الله الذات الذي هو أبيض ناصع كالثلج وحلوٌ كالعسل. 

وكما قلت آنفاء إن الوحود الروحاني يبدأ من حالة الخشوع ويبلغ الكمال 
عند المرتبة السادسة للنمو الروحاتي» أي حين تنزل- بعد كمال القالب 
الروحاي- شعلة حب الله الذاي على قلب الإنسان كالروح وتبه حالة 
الخشوع والخضوع الدائمّين. عندها يتجلى الجمال الروحاني بتجليه الكامل. 
ولكن هذا الحسن الروحات. الذي يمكن تسميته يسن المعاملة يفوق حُسن 
البشرة كثيرا بسبب حذباته القوية» لأن جمال البشرة قد يكون مدعاة للعشق 
الفاني لشخص أو شخصين) وسرعان ما يزول ويكون جذبه أيضا فاترا جدا. 
أما الحسن الروحان الذي سمي بحسن المعاملة فهو قوي متين من حيث حذباته 
حو أنه دن يعالحما إلى تيه جناب إليذا كا ذزة فق السجاء وا ودق: 
والحق أن هذه هي فلسفة استجابة الدعاء أيضا؛ فحين يدعو الحائز على حسن 


روحاني- الذي تدحله روح حب الله لأمر مستحيل أو متعذر جدا ويركز على 
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الدعاء كثيرا- فتنجذب إليه كل ذرة من ذرات العالم بأمر من الله تعالى وإذنه» 
لأن هذا الداعي حائز في حد ذاته جمالا روحانيا. فتجتمع أسباب تكفي 
لنجاحه. والثابت من خلال التجربة وكتاب الله المقدس أن كل ذرة من ذرات 
العام تعشق شخصا مثله تلقائياء وأدعيته تحجذب تلك الذرات كلها كما يجذب 
المغناطيسٌ الحديد. 


فبسبب هذا الجذب تظهر للعيان أمورٌ غير عادية لم تُذكر من قبل في علم 
من علوم الطبيعة والفلسفة. والحق أنه حذبُ طبيعي أودعه الله الخالق القدير في 
كل ذزة :سك أن كت غال: الأجسام بالذرات» :وكل إذرة عاش حادق 
للجمال الروحاني» وكذلك كل ذي فطرة سليمة» لأن ذلك الحسن مهبط 
تحليات الله. فعن هذا الحسن قال تعالى: امْجُدُوا لِآدَمّ فَسَحَدُوا إِنَا إيُليسَ6'. 
ولا زال هناك كثير من الأبالسة الذين لا يعرفون هذا الحسن» ولكنه ظل ينجز 
أعمالا عظيمة. 

كان في نوح الكلتككا الحسنٌ نفسه الذي كانت رعايته مقدّرة عند الله جل 
كتانق “مالف المنكرون كلهم بعذاب الطوفان. ثم حاء بعده موسى بالحسن 
نفسه الذئ أغرف: فرعون فى :ماية المطاف بعد أن تحمل الإيذاء والضاعت 
لبعض الوقت. ثم جاء بعدهم جميعا سيد الأنبياء وخير الورى مولانا وسيدنا 
محمد المصطفى وله بالحسن الروحان العظيم الذي تكفي لنعته الآية الكرعة: 
(...دنا فَدَلى * فَكَانَ قَابْ قَوْسَين أو أذئى4", أي دنا ذلك النبي من الله 
تعالى كثيراء ثم تدلّى إلى الخلق» وبذلك أدّى كلا الحقين» أي حق الله وحق 


' البقرة: هم 
' النجم: ١٠١-98‏ 
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العباد» وأظهر الجمال الروحاني من كلا النوعين» وصار كالوتر بين القوسين؛ 
فكان وحوده كما يظهر من الرسم التالي: 


فوس | فوس 


الخالق المخلوق 


الوتر بيتهما هو البي له 


إن أصحاب الطبائع الخبيثة والعمهين لم يروا هذا الحسن كما يقول الله 
تعالى: ينْظرُونَ إِليِكَ وَهُمُ لَا يبْصِرُونَ4'. أي ينظرون إليك ولكنك لا تتراءى 
لهم فهلك هؤلاء العمهون كلهم في هاية المطاف. 

يقول بعض الجهال ف هذا المقام: لماذا لا تُجاب بعض أدعية الكمّل؟ وجوابه 
أن الله تعالى قد جعل تحلى حسنهم في يده. فحيثما يظهر هذا التجلي العظيم 
ويهيجء يُنفخ جمالهم في أمر ما ويلمع» فتنجذب ذرات العالم إلى لمعانه وتحدث 
أمور مستحيلة يُسمّى معجزة بتعبير آخر. ولكن هذا المياج الروحان لا يظهر 
دائما وفي كل مكان بل يكون بحاجة إلى تحريكات خارجية. وذلك كما أن الله 
تعالى غينٌّ فقد أودع صفة الغئ عباده الأصفياء أيضا. فيكونون أغنياء تماما مثل 
الله وما لم يحرّك أحد فيهم عاطفة الرحم بكل تواضع وإخلاص فلا تميج فيهم 
تلك القوة. واللافت في الأمر أنهم يملكون صفة الرحم أكثر من أي واحد في 
العام ولكن تنشيطها لا يكون بوسعهم. ومع أنهم كثيرا ما يريدون أن تظهر هذه 
الصفة للعيان» ولكنها لا تظهر دون مشيئة الله. فهم لا يعبأون قط بالمنكرين 


١99 الأعراف:‎ ' 


البراهين اللأحمدية 5759) الجزء الخامس 
والمنافقين وفاتري الاعتقاد خاصة ويعَدّوفهُم كدودة ميتة. وشأن صفة غناهم هذه 
كشأن معشوق يستر وجهه بحجاب جميل. ومن شعب هذا الغيئ أنه إذا أساء 
الشرير يهم الظن فكثيرا ما يزيدونه في سوء الظن نتيجة حماس الغى بسبب التخلق 
بأخلاق الله كما يقول #ة: ([في لوبهم مَرَضّ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا'. وعندما 
يريد الله تعالى أن تظهر منهم معجزة» يخلق في قلويهم حماساء فيتولّد في قلوهم 
كرب وقلق شديد بحاه أمر معين» فيرفعون حجاب الغئ عن وجوههم فيستبين 
حسّهم- الذي لا يراه إلا الله- على ملائكة السماء وعلى كل ذرة. 

والمراد من رفعهم الحجاب عن وجوههم هو أنُم يرجعون بوجه نحارق 
للعادة إلى الله تعالى بالصدق والصفاء الكامل وبالحسن الروحانى الذي بسببه 
صاروا محبوبين عند الله» وتتولد فيهم حالة الإقبال إلى الله الى تجذب رحمة الله 
عا يفوق العادة» فتنجذب إليهم كل ذرة من هذا العالم تلقائيا. تتركز شدة 
حرارة عشقهم نحو السماء وري وجهها للملائكة أيضا كالسحاب. وإن 
آلامهم ال تضم في طياتًا صفات الرعد تثير ضجة في الملأ الأعلى فينشأ بقدرة 


الله السحاب الى تمطر غيث رحمة الله الذي يتمنّونه. وعندما تتوجه روحانيتهم 
بكل حشوع وتضرع إلى حل معضلة ماء تجذب إليها توجّهات الله تعالى لأنهم 
بسبب حبهم الذات له وله داحلون في قائمة أحبائه. عندها يهيج لنصرقم كل 
شيء لكونه خخاضعا لحكم الله" . وتستعد رحمة الله لخلق جديد تحقيقا لمرامهم. 
وتظهر أمور تكون مستحيلة الوقوع في نظر أهل الدنياء وتحهلها العلوم السفلية 
تماما. لا يسعنا أن ندعو هؤلاء الناس إلها ولكن تنشأ بينهم وبين الله علاقة 


البقرة: ١١‏ 
' الكفار والأعداء أيضا ينصروفهم نوعا ماء إذ يؤذون قلوهم بالظلم والإيذاء ويهيّجون 
روحانيتهم. "ما أخزى الله قوما ما لم يغمر الألمْ قلب عبدٍ من عباده". منه. 


البراهين الأحمدية 70 الجزء الخامس 
الحب بالصدق والصفاء وكأن الله تعالى ينزل فيهم, وتُتفخ فيهم روح الله 
كمثل آدم. وهذا لا يعي أنهم صاروا إلهاء بل بينهم وبين الله علاقة كعلاقة 
الحديد مع النار حين يسكدّن بشدة متناهية وينصبغ بصبغة النار. ففي هذه الحالة 
يخضع لأمرهم كل ما كان تحت إمرة الله. فيسمع كل شيء بدءا من بجوم 
السماء والشمس والقمر إلى بحار الأرض والمواء والنار صوتهم» ويعرفهم 
وينصرف إلى خدمتهم. وكل شيء بحبهم بطبيعته وينجذب إليهم كالعاشق 
المشغوفء إلا الأشرار من الناس الذين هم ظلال الشيطان. العشق النمحازي عشق 
نحسُ إذ يتولد في حانب وبموت في جانب آخرء ويكون مبنيا على جمال قابل 
للزوال. وقليل من هم الذين يتأثرون يبهذا الجمال. ولكن ما أغربه من مشهد! 
أن الحسن الروحائ الذي يتولّد في الإنسان بعد حسن المعاملة والصدق 
والصفاء وعلى اث خلى حب الله يوجد فيه جحذب علمي» فيجذب إلى نفسه 
قلوبا مستعدة جذب العسل النمل. ولا يتأثر به الناس وحدهم بل تتأثر يحذبه 
كل ذرة من العالم. والإنسان المحب الصادق الذي يحب الله تعالى حبا صادقا إِنما 
هو يممنزلة "يوسف” الذي تتصف له كل ذرة من هذا العالم بصفة زليخا. 
ولكن حسنه ليس ظاهرا في هذا العالم بعد لأن هذا العالم لا يقدر على 
احتماله. يقول الله تعالى في كلامه المحيد القرآن أن نور المؤمنين يتاذلا على 
وجوههم. والمؤمن يُعرّف هذا الحسن الذي يسمّى نورا بتعبير آخر. 

ولق اسرمية ذائك برهن 'الكليقن حقله توزوية بالق السجابية قر عله 
العلامة» وتعريبُها: "إن علامة أولياء الله أن حب الله يتجلى في وجوههم". إن 
نور المؤمن المذكور في القرآن الكريم إنما هو ذلك الحسن والحمال الروحاني 
الذي يُعطاه المؤمن كاملا في المرتبة السادسة للوجود الروحانئ. أمّا فيما يتعلق 
بالجمال المادي فلا يرغب فيه إلا شخص أو شخصان. أما هذا الحسن فأمره 


البراهين الأحمدية 570١‏ الجزء الخامس 
غريب حقاء إذ ترغب فيه عشرات ملايين الأرواح. فنظرا إلى هذا الجمال 
الروحانيٍ نظم البعض أبياتا في مدح السيد عبد القادر الحيلان ذفنا وعدّوه على 
درجة عالية من الحسن والحمال. وفيما يلى ترجمة تلك الأبيات: 

'"حين ترنح المعشوق العجمي بخمر العشق» فانتصر على الكوفة وبغداد 
وحلب. 

كان ذلك الوحه أجمل ما يكون نظير مائة وردة» ولكن بدلاله أخضع 
الجميع على أقدامه فعجبٌ ما قام به." 

وفي هذا الموضوع نظم الشيخ السعدي عليه الرحمة أيضا بيتا ينطبق على 
الجمال الروحاني كثيراء يقول فيه: "يا صانع الصور كالحرير انظر إلى صورته 
الجميلة» فإما أن تصنع صورة مثلها أو أن تتوب عن صنع الصور نهائيا." 

وحدير بالذكر أيضا في هذا المقام أن العبد يظهر حبه المترع بالصدق نتيجة 
حسن المعاملة» ولكن الله تعالى يتجاوب معه إذ ذاك فيسعى إليه كالبرق سعيا 
| إن لبعض الطبائع مناسبة طبيعية مع بعضها الآخرء كذلك بين روحي وروح السيد 
عبد القادر مناسبة من حيث جوهر الفطرة» وقد اطلعت غلييا بالكشويف الصحيحة 
والصريحة. لقد مضى نحو “٠0‏ عاما حين أطلعئ الله تعالى ذات ليلة أنه اصطفاني لنفسه. 
ثم حدث أمرٌ غريب أن عجوزا تبلغ من العمر ٠١‏ عاما تقريبا رأت في الليلة نفسها رؤياء 
فجاءتئ صباحا وقالت: "رأيت الليلة السيد عبد القادر الجيلاني 5ن في المنام ومعه رجل 
صالح آخر وكلاهما لابس لباسا أحضرء وكان الوقت هزيعا أحيرا من الليل. كان الرحل 
الصالح الآخر أصغر منه قليلا في السن. فأولا صلَّيا في مسجدنا الجامع ثم خرجا إلى 
فنائه» وكنت واقفة بالقرب منهما. وفي هذه الأثناء طلع من الشرق بحم متلألئ فسرٌ 
السيد عبد القادر برؤيته كثيرا وقال مخاطبا النجم: السلام عليكم؛ كما قال رفيقه أيضا: 


' ترجمة بيتين فارسيين. (المترجم) 


البراهين الأحمدية (519) الجزء الخامس 
يفوق حدود التصور مقابل مشي العبد الحثيث » ويُظهر له آيات من السماء 
والأرض» ويصادق أصدقاءه ويعادي أعداءه. ولو قام لعداوته خمسمائة مليون 
شخص لأخزاهم 0 ولسلبهم القوة والقدرة وجعلهم كدودة ميتة. ويهلك 
الدنيا مقابل شخص واحد ويجعل أرضه وسماءه خحادمين له. ويبارك في كلامه 
ويمطر النور على حدرانه وأبوابه. ويجعل البركة ف لباسه وطعامه وفي التراب 
الذي تطأه أقدامه, ولا يهلكه حائبا. وثرة وتفسد هق كل أفقر امن يرجه اليد 
ويكون عينه الي يرى كا وأذنه الي يسمع ؛ جما ولسانه الذي يتكلم به وقدميه 
اللتين بمشي بمما ويديه اللتين يهاحم بمما العدو. وبنفسه يتصدى لعدوه» 00 
سيفه على الأشرار الذين يؤذونه. ويرزقه النصر والانتصار في كل موطنء» 
ويطلعه على أسرار قضائه وقدره. 

فلباب القول؛ إن الراغب الأول في حسنه وجماله الروحاني الذي يتولد بعد 


ره العامة ولحي الذاق اهو لمعا تقسه فنا عقي اللاين دوت وما 
كهذا وتطلع عليهم الشمس كهذه ولكنهم يبقون متربّعين في الظلام! 

بعض الجهال يثيرون اعتراضا مرارا ويقولون إن إحدى علامات المحبوبين 
عند الله أن كل دعاء من أدعيتهم بجاب حتما. ومن لم توحد فيه هذه العلامة 


' ليكن معلوما أن الله تعالى يعامل المؤمن معاملة الأصدقاءء ويريد تارة أن يحقق إرادة 
المؤمن وتارة أخحرى يريد أن يرضى المؤمنٌ بعشيئته وْ. فيقول مخاطبا المؤمنين: #راذْعوني 
أمتتجبْ لَكُمْ (غافر: )1١‏ فهنا يريد أن يحقق مُنية المؤمن. وفي مقام عدر ردان ارس 
أن ينصاع امشيئته يك كما يقول: ( ولتلوئكْ بشئء مِنَ الحؤف وَالْجُوعٍ وكقصٍ مِنَ 
الأّمْوَال والأئقس وَالثمَرَات وَبَشر مر الصّابرِينَ * الْذِينَ إذا أمابئوة مين فار نا لله وَإِنا ليه 
رَاحعُون4 (البقرة: ١٠‏ 500 من المؤسف أن الجاهل ينظر إلى حانب واحد نقطء 
ولا ينتبه إلى كلا الحانيين. منه. 


البراهين الأحمدية 50) الجزء الخامس 
حزافي ولا يفكرون عند توجيه النقد أن هذه الاعتراضات الناجمة عن الجهل تقع 
على جميع أنبياء الله تعالى ورسله. فمثلا كان كل واحد من الأنبياء يود أن 
يسلم جميع الكفار في زمنه الذين كانوا قائمين على عداوته» ولكن لم تتحقق 
أمنيتهم هذه. فقد قال تعالى مخاطبا نبينا الأكرم : للْعَلْكَ بَاحِعٌّ نَفْسَك أنَا 
يووا مُؤمِنينَ6. 

يتبين من هذه الآية أن البي وَلْةٌ كان يدعو بتضرع وحرقة ويتكبّد عناء كبيرا 
نوسن الكفان لقارينه أن كان تس ريه دياه شه ييه لهذا انرون لذ 
قال له الله تعالى ألا يحزن إلى هذا الحد من أحلهمء وألا يجعل قلبه عرضة للألم 
والمعاناة إلى هذه الدرحة» لأنهم غافلون عن الإبمان وهم أهداف ومقاصد 
أخرى. لقد قال الله تعالى في هذه الآية: يا أيها البي (/5) إنك تلقي نفسك 
ف مشقة كبيرة للدعاء لهداية هؤلاء الناس عاقدا عزما صميما بتركيز وتضرع 
وخمضوع وحشوع كاملء ولا شك ف تأثير أدعيتك» ولكن الشرط لاستجابة 
الدعاء هو ألا يكون الذي يُدعى له عنيدا شديد العناد وغير مهتم وذا طبيعة 
حبيثة» وإلا لن يجاب الدعاء بحقه. وبقدر ما وهب الله تعالى من العلم في الدعاء 
هو أن لإحابته ثلاثة شروط. 

الأول: أن يكون الداعي متقيا كاملا لأن العبد المقبول عند الله هو من كان 
ديدنُه التقوى» وكان متمسكا بأدق سبل التقوى» وكان محبوبا عند الله لكونه 
آمك نهنا وجاوق العيديى كان مقتنا يه اله 

والشرط الثاني: أن يكون عاقدا العم وهر كرا اللاربيعة أن يكاد يهلك نفسه 
لإحياء أحد, وأن يدخل بنفسه القبر لإخراج غيره منه. والسر في ذلك أن الله 


2 "الشتعزاة‎ ١ 


البراهين الأحمدية )591١‏ الجزء الخامس 
تعالى يحب عباده المقبولين أكثر مما تحب الأم ابنها الوحيد الوسيم. فحين يرى 


الله الرحيم الكريم أن العبد المقبول وامحبوب لديه قد بلغ- لإنقاذ حياة شخص 
ما- من المشقات الروحانية والتضرعات والمجاهدات مبلغا كادت تزهق لا 


روحه يشق عليه ول بسبب علاقة الحب معه أن يهلكه في هذه الحالة. فيغفر 
بسببه لذلك الشخص ذنبه الذي كان قد بطش به بناء عليه. فإذا كان هذا 
الأخير مصابا عرض فتّاك أو أسيرَ بلاء آخر ومضطرا أشد الاضطرار يخلق #إةَ 
بقدرته أسبابا تؤدي إلى خلاصه. ين اوه يكون هلاك أحد أو 
تدميره مقدّرا عنده ْنَ على وجه القطعية ولكن حين يتوسط لحسن حظ ذلك 
المصاب شخصٌ آخر بتضرعاته الأليمة» ويكون وجيها عند الله بمرّق الله تعالى 
ملف القضية الذي كان جاهزا ومرئّبا لأن الأمر ينتقل في هذه الحالة من الأغيار 
إلى الحبيب. وأنّى لله ا 

الشرط الثالث لإحابة الدعاء هو أصعب الشروط كلهاء لأن تحقيقه ليس 
في أيدي عباد الله المقبولين بل بيد الشخحص الذي يطلب الدعاء منهم. والشرط 
فى أن يظدي الذفاء يكاب الصدف ومن الافتفاة. والبقزه الكادل راطيب 
الكامل والطاعة الكاملة ويعزم في قرارة قلبه أن اعتقاده لن يهترٌ وحبه لن يفترء 
وإن لم يستجب دعاؤه. ويجب ألا يكون طلب الدعاء على سبيل الامتحان 
والاختبار بل ينبغي أن يرمي الطالب نفسه على هذا الباب باعتقاد صادق 
وتواضع كامل. وأن يسعى لخلق علاقة القرب» مع من يطلب منه الدعاء» ببذل 
المال والخدمة قدر الإمكان وبالطاعة الكاملة وكأنه يدحل قلبه. وإلى جانب 
ذلك كله يحب أن يحسن به الظن كثيرا ويعتبره متقيا إلى أقصى الحدود ويرى 
بحرد التفكير ضد شأنه المقدس كفرا. ويثبت ويوضح له اعتقاده الصادق بإبداء 
شي عواطف الفداء من أجلهء وألا يرى غيره مثيلا له في الدنياء وأن يفتديه 


أن يعدت أبضادة ”اهماد قدا 


البراهين اللأحمدية 5 الجزء الخامس 
بروحه وماله وشرفه. وألا يتفوه بكلمة يحط من شأنه بأي طريقة بل يجب ألا 
يخطر ذلك بباله أيضا. ويثبت له جيدا أنه يحسن الاعتقاد به وأنه مريده في 
الحقيقة. وإى خانب كل. ذلك يجب. أن يننظر بالضير والكلد وألا يفتر 'اعتقاذه 
ولا يهترٌ يقينه ولو حاب في مرامه خمسين مرةء لأن هؤلاء القوم ذوو قلوب 
مرهفة وحساسة, وإن فراستهم تعرف بالنظر إلى الوجوه فقط مدى الإخلاص 
الذي يكنّه أحد. وإفهم يتصفون بصفة الغئ إلى أقصى الحدود مع كوفم ذوي 
قلوب لينة. لقد أودع الله تعالى قلوومم صفة الغغئ» فلا يعبأون بالمستكبرين 
والطمّاعين والمنافقين شيئا. ولا يستفيد منهم إلا الذين يطيعونهم كالعبيد 
وكأنهم يموتون في هذا السبيل. ولكن الذي يسيء الظن في كل حطوة ويكنْ في 
قلبه اعتراضا أو شبهة ولا يكن الحب وحسن الظن بوجه كاملء فإنه يهلك 
بدلا من أن يستفيد: 

وأقول بعد هذا البيان بأن بيان الله تعالى للمراتب الست لوجود المؤمن 
الروحان ثم بيانه كبْنَ مقابلها مراتب الوجود المادي الست إنما هو معجزة 
معرفية» لم يسبق إليها في العالم أيّ كتاب من الكتب الي تسمّى كتبًا سماوية» 
كما لم يخطر يبال الحكماء فيما ألّفوه حول النفس أو الإلهيات أو فيما كتبه 
الناس من المعارف على غرار أسلوب الصوفية أن يعقدوا هذه المقارنة بين 
الوجود المادي والوجود الروحاني. 

وإذا أنكر أحد إعلان هذا وظنٌّ أن أحدا عقد المقارنة بين الوجود الروحاني 
والوجود المادي فعليه أن يأيٍ بنظير هذه المعجزة المعرفية من أي كتاب آخر. لقد 
فحصت التوراة والإنخيل وفيدات الهندوس أيضاء وأقول صدقا وحما بأني لم أحد 
هذه المعجزة المعرفية في أيّ كتاب سوى القرآن الكريم. ولا يقتصر الأمر على 
هذه المعجزة وحدها بل الحق أن القرآن الكريم كله زاخر .معجزات معرفية بحيث 
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يستطيع كل عاقل أن يفهم بالنظر إليها أنه كلام ذلك الإله القادر القدير الذي 
تتبين قدراته ما حلقه في السماوات والأرض وما بينهماء ذلك الإله الذي لا 
نظير له ولا مثيل ف أقواله وأفعاله. فحين نحد مثل هذه المعجزات ف القرآن 
الكريم من ناحية» ومن ناحية ثانية ننظر إلى كون الي ول أميّاه وتتصور أنه لم 
يتعلم ولا حرفا واحدًا من معلم وما نال حظا من علوم الطبيعة والفلسفة» بل ولد 
في قوم كانوا أَمُيين غير متعلمين تماما ويعيشون عيش البهائم» وإلى جانب ذلك 
لم يحد يليهٌ فترة التربية على يد أبويه» فننال بإلقاء نظرة جامعة على كل هذه 
الأحوي مير ساطعة على كون القرآن الكريم من الله تعالى» ويترسخ ف قلوبنا 
يقين كامل بكونه معجزة معرفية وكأننا نرى الله برؤيته. 

فزبدة الكلام» ما دام ثابتا بالبداهة أن جميع آيات سورة المؤمنون من بدايتها 
إل الآية شارك الله أحدن الخالقية ) مجرة معرشة: فل شك أن الآية 
الإشازة اذ اعت العالفن ) اأسا د تن الهدرة «العرقة ولكرف دما 
من المعجزة فهي في حكم المعجزة» وهذا ما قصدت إثباته. 

ولك لون أيضا أن بعده الكجزة الغرافية المذكوزة أها تشكر عيدقا نا 
وساطعا وبديهيا لدرجة أن العقل أيضا مستعدٌ لضم هذه المعجزة إلى علومه 
المعقولة بكل اعتزاز بعد تلقي الحدي والتذكير من كلام الله لأنه من الواضح 
عند العقل أن أول حركة تنشأ في نفس شخص سليم الفطرة إلى الله تعالى بحثا 
عنه هو الخنشوع والتواضع. والمراد من النشوع أن يختار المرء تواضعا وانكسارا 
وتضرعا لوجه الله ويهجر مقابل ذلك جميع الأخلاق الرديئة مثل الكبر 
والعُجب والرياء والغفلة واللامبالاة حشية لله. ومن البديهي تماما أنه ما لم يترك 
الإنسان أخلاقه الرذيلة لا يستطيع أن يقبل مقابلها الأحلاق الفاضلة الي هي 
الوسيلة للوصول إلى الله تعالى» لأن اجتماع الضدين في قلب واحد محال. هذا 
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ما أكان ال عجان الهف اجداية نوؤة الشرة ففال؟ ومدى لمك 4 إن عدف 
الله ينفع الذين يتقون أي لا يستكبرونء» والذين يتدبرون كلام الله تعالى 
بالخشوع والتواضع وهم الذين يهتدون في النهاية. 

اكد الك كر انا هنا أن كلد (أنل4 ووديع تق هله الآيات: "نينت 
مرات» فقال تعالى في الآية الأول بوضوح: لقَدْ أفلَحَ الْمُؤْمنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ4 أما في الآيات التالية فبالعطف. ومع 9أَفلَحَ4 في اللغة هو: 
"أصير إلى الفلاح". فمن منطلق هذا المعى إن خشوع المؤمن في الصلاة هو 
الخطوة الأولى إلى الفوز بالمرام» وإلى جانب ذلك لا بد له من ترك الكبر 
والعٌجحب. ولمراد من الفوز بالمرام هنا هو أن نفس الإنسان تستعد لتوطيد 
العلاقة مع الله تعالى متعوّدة على سيرة الخشوع والخضوع. 

ومهمة المؤمن الثانية بحسب العقل السليم» واليٍ بسببها تصل قوة الإيمان إلى 
المرتبة الثانية» ويتقوى الإيمان إلى حد ما مقارنة بالمرتبة الأولى» هي أن ينزه 
المؤمن قلبه الذي بلغ مرتبة الخشوع, من أفكار لاغية وأعمال عبثية لأنه ما لم 
يحصل المومن على هذه القوة الأدن الي بسببها يستطيع أن يهجر أفكارا 
وأعمالا لاغية لوجه الله- مع أنه ليس صعبا بل هو منزلة ذنب بلا مبرر- لا 
يتوقع أن يتنحى عن الأعمال الي يشق التنحّي عنها على النفس كثيراء أو الي 
في ارتكليها نوع من المتعة أو اللذة للنفس. فثبت من ذلك أن المرحلة الأولى» 
وهي ترك الكبر تأت بعدها المرحلة الثانية أي ترك اللغو. والوغد الذي أعطي في 
هذه المرحلة بواسطة لأأَفلّحَ4 أي الفوز بالمرام» يتحقق عندما تنقطع علاقة 
المؤمن مع لغو الأعمال والأشغال» فتنشأ له علاقة خحفيفة مع الله وترداد قوته 
الإمانية عمًّا سبق. لقد ممّيتُ هذه العلاقة خفيفة لأنها تكون حفيفة مع اللغو 


أيضا. فبقطع علاقة حفيفة تتسئئ مقابلها علاقة خفيفة. 
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ومهمة المؤمن الثالثة بحسب العقل السليم» واليِ يما تصل قوة الإيمان إلى 
الدرجة الثالثة هي أنه ليس فقط يهجر لوجه الله لغو الكلام ولغو الحديث فقطء 
بل يتخلى أيضا عن ماله العزيز لوحه الله. والمعلوم أن التخلي عن المال أشقّ 
على النفس من التنحّي عن أمور لاغية» لأنه يكسّب بالجهد والكدٌ وهو شيء 
مفيد تعتمد عليه الراحة والحياة السعيدة. لذا إن التخلي عن المال> لوجحه :الله 
يقتضي قوة إانية أكثر من ترك لغو الأعمال. والوعد الذي جاء في هذه الآيات 
بكلمة #9أَفلّحَ4 يعن هنا أن القوة الإبمانية والعلاقة بالله تعالى تتقوى في هذه 
المرتبة مقارنة مع المرتبة الثانية» وما تتزكى النفس لأنه لا يمكن إنفاق المال 
كنتب بباكفين ,و الشف خضي بن وسحدها دون ترعزة الشين: 

ومهمة المؤمن الرابعة بحسب العقل السليم» واليِ بما تصل قوة الإيمان إلى 
الدرجة الرابعة» هي أنه لا يتخلى عن المال فقط في سبيل الله بل يهجر أيضا ما 
هو أحبٌ إليه من المال أيضاء أي شهوات النفسء فيترك ما هو المْحرّم منها. لقد 
ينك هن قبل "أن كل إتسان: خب :شهوات» القن بطيحة كر عنم «المال 
ويضحي بالمال في سبيلها. فلا شك أن ترك الشهوات لوجه الله أشق بكثير من 
الفخلن عن المال؛ وإن كلمة (أَفلح4 الى تتعلق يذه الآية أيضا تعن هنا أنه 
كما أن للانسان علاقة قوية لطبيعته بشهوات النفس» كذلك بتركها تتوطد 
العلاقة القوية نفسها بالله تعالى» لأن الإنسان إذا ترك شيئا في سبيل الله وحد 
أفضل مله 

'"من لطفه أنه لا يخذل الباحثين عنه» والذي يخدم في سبيله لا يخسر شيئا 


أبدا. ومن جّد وحدء وأشرق ذلك الوجه الذي لم يعرض عنه." 


الى 78 5 
ترجمة بيتين فارسيين. (المترحم) 
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ومهمة المؤمن الخامسة بحسب العقل السليم» واليّ يما تصل قوة الإبمان إلى 
الدرحة الخامسة» هي ألا يقتصر على ترك شهوات النفس فقط» بل يجب أن 
من كن القادر قمهها ف سيل لله ويكون اها لصي فافع أن 
يعيد النفس الى هي أمانة من الله إلى مالكها كيك وأن تكون علاقته مع 
النفس كالعلاقة مع الأمانة فحسب. وأن يلتزم بدقائق التقوى وكأنه كرس 
نفسية" ومالدايل كل شت عاق سيل اله علا مااحشين إليه الآيةه. ارو لين حم 
ِأَمَانَاتِهِمٌ وَحَهْدِِم رَاعُونَ". فما دامت نفس الإنسان وماله وكل أنواع 
راحته أمانة من الله وما دام تسليمها إليه شرطا لكون المرء أميناء فكان المراد 
من تسليم النفس أن يُكرّس المرء كل هذه الأمانات في سبيل الله تعالى» 
وبذلك يؤدي هذه التضحية. وثانيا: أن يؤدي حق العهد الذي قطعه مع الله 
عند الإيمان» ويراعي عهود الناس وأماناقهم عنده بحسب مقتضى التقوى 
لدرجة أن يكون ذلك أيضا تضحية صادقة» لأن إبلاغ دقائق التقوى إلى 
منتهاها أيضا نوع من الموت. 

وإن كلمة لأَفلحَ4 الى تتعلق بمذه الآية أيضا تعيئ هنا أن المؤمن الحائز على 
هذه المرتبة يبذل النفس في سبيل الله ويؤدي جميع دقائق التقوى. عندها تحيط 
الأنوار الإلهية بوجوده وترزقه جمالا روحانيا كما يزيّن اللحم العظامً حين 
تُكسَى به. وكما قلت مرارا من قبل إن الله تعالى سمّى هاتين الحالتين "اللباسَ"» 
وكذلك سيت الشوئ: أيضا اننا كنا يقول. تعاق* #إلئاس التقوق ». 


| كما أن النفس أمانة من الله كذلك المال أيضا أمانة منه يل فالذي يدفع من ماله 
الزكاة فقط فإنه يعٌدٌ المال ملكا له. أما الذي يعدّه أمانة من الله» فيعْدٌ جُل ماله ملكا لله 
تعالى وينفقه في سبيله دائماء ولو لم تكن الزكاة واحبة عليه. منه. 
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واللحم الذي تُكسَى به العظامٌ أيضا لباس. كما قال تعالى: لفَكْسَّنا الْعِظَامَ 
لَحْمَّاك لأن الكسوة الي استّمدّ منها اللفظ "كسونا" تعن اللباس. 

ليكن معلوما الآن أن المرتبة الخامسة هى منتهى السلوك؛ وعندما تصل 
حالة المرتبة الخامسة كمالها تأي بعدها المرتبة السادسة الى يعطاها المؤمن 
كموهبة دون سعي أو عناء منه والبسن تيدم أدن دخل فيهاء وهي أن المؤمن 
عندما يضحى بروحه 2 سبيل الله يُعطى روحا أخرى: لأن هناك وعدا منذ 
البداية أن من فقدَ شيئا في سبيل الله وحدهء فالذين يفقدون الروح يجدونها. 
ولأن المؤمن ينذر حياته في سبيل الله لحبه الذاقي» يحد روح حب الله الذي 
تصحبه روح القدس. إن حب الله الذاتي نوع من الروح ويعمل عمل الروح 
في المؤمن لذا فهو روح بحد ذاته» وروح القدس ليس منفصلا عنه. إذ لا 
ذكرت حب الله الذات فقط في معظم المقامات ول أذكر روح القدس لأنهما 
متلازمان. وعندما تنكو الروح على مؤمن يزول من مخيلته عبء العبادات 
كلف وتحفيل لداقوة ومقعة تدفعة إلى ذكن الله حماس طبيعن:وليس على وجه 
التكلفء وتمبه حماس العشق. فهذا المؤمن يتواحد على عتبات الله دائما مثل 
حبريل الللاا ويحظى بجحوار الله الدائم» كما يقول تعاللى عن هذه المرتبة: 
وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمٌ يُحَافِظُونَ4» أي المومنون الكمّل هم الذين 
يحظون بالخشوع والخضوع دائما فيحافظون على صلواتهم على الدوام. وفي 
ذلك إشارة إلى أن المؤمن الحائز على هذه الدرحة يرى الصلاة ضرورية لبقائه 
الروحان ويعٌدّها غذاءه الذي لا يمكنه العيش بدونه. هذه المرتبة لا تال بغير 
بادا ايده م و شمن وال حياةٍ جديدة. 
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يتبين من هذا البيان كله أن هذه المراتب الست يحرزها بحسب العقل السليم 
المؤمن الذي يريد أن يوصل وجوده الروحاني إلى الكمال. كل إنسان يستطيع 
أن يفهم بشيء من التدبر أن الحالات الست تطرأ على المؤمن حتما عند 
سلوكه. والسبب في ذلك أنه ما لم يوطد الإنسان علاقة كاملة مع الله تعالى» 
فإن نفسه الناقصة تحب خمس حالات رديئة» ولإزالة حب كل حالة من تلك 
الحالات هناك حاجة إلى سبب ليغلب ذلك الحب» ويقطع الحب الحديد علاقة 
الحب السابق. 

فا حالة الأولى الي يحبها هي أنه يبقى في حالة الغفلة ويكون بعيدا عن الله 
تعالى أما بُعد. وتكون نفسه في حالة من الكفرء وتحذبه حُجُّبٍ الغفلة إلى الكبر 
واللامبالاة وقسوة القلبء ولا يلاحَظ فيه أي أثر للحشوع والخنضوع والتواضع 
والتذلل والانكسارء يكون معجبا بحالته هذه ويراها خيرا لنفسه. ثم عندما 
تتوجه الأفضال الإلهية إلى إصلاحه تؤثر في قلبه عظمة الله وهيبته وجبروته بعد 
وقوع حادث ما أو نزول بليّة. وبسبب هذا التأثير تتولد فيه حالة من الخنشوع 
ال تقضي على كبره وتمرده وعادة غفلته وتقطع علاقة الحب معها. هذا ما 
يلاحّظ في العالم دائما. ويلاحّظ بوجه عام أنه حين ينزل سوط هيبة الله في 
خُلة مرعبة» يُخضع رقاب كبار الأشرار فيوقظهم من رقود الغفلة ويجعلهم في 
حالة الخشوع والخضوع. وهذه هي المرتبة الأولى للرجوع إلى الله الي ينلهها 
سعيد الفطرة» وذلك إما بعد مشاهدة عظمة الله وهيبته أو بطريق آخر. فمع أنه 
كان يحب حياة الغفلة والتحرر من قبلء إلا أنه عندما يتولد تأثير مضاد أقوى 
من التأثير السابق يضطر إلى هجر حالته السابقة لا محالة. 

والحالة الثانية هي أن المؤمن مثله يرجع إلى الله تعالى نوعا ماء ولكن لا تزال 
ترافقه بحاسة لغو الكلام والأعمال والأشغال الى يحبها ويستأنس بُا. صحيح 
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أنه تظهر منه في بعض الأحيان حالة الخشوع في الصلاة» ولكن من جانب آخر 
تلازمه الأعمال العبثية أيضاء كذلك تلازمه العلاقات اللاغية وا حالس اللاغية 
والسخحرية والاستهزاء العبثي ملازمة القلادة المبيد. فيكون ذا وجهّينء فيئة إلى 
هؤلاء وفينة إلى هؤلاء. 

'"الوعاظ الذين يتربعون في المحراب وعلى المنابر» يقومون في خلوتهم بأعمال 
أخرى تماما". 

وحين تنوي ألطاف الله ألا تُضيع ذلك المؤمن» تتجلّى على قلبه عظمة الله 
وهيبته وجبروته بتجل آخر أقوى من سابقه» فتتقوى به قوة الإبمان ويقع على 
قلب المؤومن كنار تحرق جميع أفكاره اللاغية في لمح البصر. وهذا التجلي لعظمة 
الله وجبروته يخلق في قلبه حب حضرة الكبرياء يَلِةِ إلى درجة أن يتغلب على 
حب الأعمال اللاغية والتصرفات العبثية» ويحل محلها بعد أن يدفعها 
ويدحضها. ويؤدي إلى فتور القلب نحو الأعمال العبثية» وعندها تتولد الكراهية 
في القلب تحاهها. 

وبعد زوال الأعمال والتصرفات اللاغية تبقى في المؤمن حالة سيئة ثالثة يحبها 
أكثر بكثير من الحالة الثانية» أي يكون حب المال في قلبه بصورة طبيعية لأنه 
يرى المال وحده مدار حياته وراحته» ويرى جهده وسعيه وحده وسيلة 
الحصول عليه. فلذلك يشق عليه ويكبر التخلي عن المال في سبيل الله. 

ثم حين تريد ألطاف الله تعالى إخراحه من تلك الورطة العظيمة يُعطى علمًا 
عن صفة الله "الرزاق"؛ وتُررع فيه بذرة التوكل. وإلى حانب ذلك تعمل هيبة 
الله أيضا عملها وتتمكن من قلبه تحلياث الجمال والجلال. عندها يتلاشى حب 
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البراهين الأحمدية (510) الجزء الخامس 
المال أيضا من قلبه وتّررَع فيه بذرة حب مُعطي المال كَْقَ ويقوى إماله» وتكون 
هذه القوة الإعانية أقوى من الدرجة الثالثة لأن المؤمن في هذه الحالة لا ينبذ 
اللغو فقط بل يهجر أيضا المال الذي يعُدّه مدار حياته السعيدة. ولو لم يُعط 
إعانّه قوة التوكل» ولو لم تُفتح عينه تحاه الرازق الحقيقي» لاستحال زوال مرض 
البخل. فإن قوة الإبمان هذه لا تدفعه فقط إلى نبذ الأعمال اللاغية» بل تخلق 
أيضا إانا قويا بصفة الله "الرزاق" أيضاء وتلقي في قلبه نور التوكل. عندها 
يعطي المؤمن في سبيل الله -بكل سهولة وانشراح الصدر- المال الذي يُعَدٌ فلذة 
الكبد. والضعف الذي ينتج عن اليأس في حالة البخل يزول كله في هذه الحالة 
نتيجة تعليق الآمال بذات الله» ويغلب على حب المال حب مُعطيه. 

ثم تأق بعدها الحالة الرابعة ال تحبها النفس الأمارة بشدة» وهي أسوأ من 
الحالة الثالثة» لأن المرء في الحالة الثالثة يتخلى عن المال فقط بنفسه, أما الحالة 
الرابعة فتقتضي ترك شهوات النفس الأمارة المحرمة. ومعلوم أن ترك المال أهون 
على الإنسان طبعا من ترك الشهوات. لذا فإن هذه الحالة أشد قسوة وشدة 
وخطورة مقارنة مع الحالات السابقة. وإن علاقة شهوات النفس أحب إلى 
الإنسان بطبعه من علاقته بالمال. لذا يضحي بكل سرور في سبيل شهوات 
النفس .ماله الذي يعتبره مدار الراحة. وتكفي شهادة على الثورة الخطيرة لهذه 
الحالة الآية الكريمة: وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمّ بها لَوْلا أن رأى بُرْمَانَ رَبّو6'. أي 
أن هذه الثورة عاتية جداء وإن كبح جماحها يحتاج إلى برهان قوي. 

فمن الواضح أن قوة الإبمان في الدرحة الرابعة تكون أقوى وأشد بكثير من 
الدرجة الثالثة. وتكون مشاهدة عظمة الله وهيبته وجبروته أيضا بوضوح وجلاء 


١ 0 


البراهين الأحمدية (551) الجزء الخامس 
أكثر من ذي قبل. وليس ذلك فحسب بل من المهم حدا أن ينال المرء لذة 
ومتعة روحانية عوضا عن اللذة الممنوعة الي أبعدت عنه. وكما أن هناك حاحة 
ماسة إلى الإمان القوي بصفة الله "الرزاق" بغية إزالة البخل» وهناك حاجة إلى 
توكل قوي في حالة فراغ الجيب لكي يزول البخخل من ناحية» ويتولّد الأمل 
أيضا في فتوحات غيبية» كذلك لإزالة شهوات النفس الخبيئة والخنلاص من نار 
الشهوة لا بد من إيمان قوي بالنار الي تنرّل عذابا شديدا على الجسم والروح 
كليهما. وإلى جانب ذلك هناك حاجة إلى المتعة الروحانية الي تُغ عن الملذات 
الكثيفة. فمّن كان أسيرا في قبضة شهوات النفس المحرّمة كان في فم الثعبان ذي 
السم الخطير جدا. 

فيتبين من ذلك أنه كما أن مرض البخل أخطر من داء الأعمال اللاغية» 
كذلك الأسر في براثن شهوات النفس المحرّمة مقابل داء البخل بلاء أخحطر من 
جميع البلايا وبحاجة إلى رحمة الله الخاصة. وعندما يريد الله أن ينجي أحدا من 
هذا البلاء يلي عليه عظمئّه وهيبتّه وجبروته» فتتمرّق يها شهوات النفس المْحرّمة 
إربا. ثم يلقي كل في قلبه ذوق حبه اللطيف بصورة الجمال. كما أن الرضيع يعر 
بالمرارة ليلة واحدة فقط بعد الفطام ثم ينسى الحليب فائيا حي لو وضع فمه 
بإزاء الندي لكره الرضاع. والكراهية نفسها بحاه شهوات النفس المحرّمة يكنّها 
التقي الذي يُفصل عن حليب النفسانية ويُعطى غذاء روحانيا عوضا عنه. 

بعد مرور الحالة الرابعة يأتي دور الحالة الخامسة الي تحب النفسْ الأمارة 


ونا بده كز وروا الأما زه اس و لك جره زر مر كد ‏ واكوة ونان 
المرحلة ليفتح ملائكة الله حل شأنه مملكة ذلك الوحود كلها ويتمكنوا من 
التصرف والتدخل فيها كليا ويقلبوا الأهواء النفسانية رأسا على عقبء ويخربوا 


البراهين الأحمدية 51:5) الجزء الخامس 
فده ا 
عاد اهلها ا لذ كر للق لتعلوك الل مومه عر نهاك المي دادر دك 
تنتهي عليها كافة مراتب السلوك وتصل سلسلة ترقياته المبنية على اللحهد 
والسعي منتهاهاء وتقطع المساعي الإنسانية أشواطها إلى نقطتها النهائية. ثم لا 
يبقى بعد ذلك إلا عمل الموهبة والفضل من الله تعالى» الأمر الذي يتعلق ب 
خلا آخر». 


والحالة الخامسة أصعب من الحالة الرابعة» لأنه ليس للمؤمن في الحالة 


الم 


يحدث عند انقلاب السلطنة: 9إِنْ الْمُلوكَ إِذَا دَحَلوا قرية 


ا 


الرابعة إلا أن يبتعد عن شهوات النفس المحرمة. أما في الدرحة الخامسة فيتحتّم 
عليه أن يتخلى عن النفس أيضا ويعيدها إلى الله تعالى عادًا إياها أمانة منه 
َه وأن يكرّس نفسه في سبيل الله ويستخدمهاء ويعزم على بذلها في سبيله 
تعالى ويسعى جاهدا لنفي وجود نفسه. لأنه ما دام وجود النفس باقيا ستبقى 
عواطف ارتكاب الذنب الي تخالف التقوى أيضا قائمة. كذلك ما دام وحود 
النفس باقيا لا يسع الإنسان أن يخطو على أدقّ سبل التقوى أو يؤدي حق 
أمانات الله وعهوده وحق أمانات الخلق وعهودهم. وكما لا يمكن التخلي عن 
البحل دون التوكل والإيمان بصفة الله "الرزاق"» ويستحيل التنحّي عن 
شهوات النفس الْحرّمة دون استيلاء عظمة الله وهيبته والمتعة الروحانية» كذلك 
لا بمكن الوصول إلى المرتبة العظمى المتمثلة في إعادة كافة الأمانات إلى الله 
تعالى بالتخلي عن النفس ما لم َب عاصفة شديدة لحب الله على أحد وتجعله 
كالمجنون في هذا السبيل. والحق أن هذا يمكن إنحازه للنشوانين وابحانين فقط 
في عشق الله وليس بوسع عقلاء أهل الدنيا. 


الم 


البراهين الأحمدية 515 الجزء الخامس 
"لم تستطع السماء أن تحمل حمل الأمانة» فأحرجوا القرعة باسمي أنا 
ابمجنون". 
هذا ما أشار الله تعالى إليه في قوله: #إإِنًا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات 
وَالأرْضٍ وَالْجبّال فَأيَيْنَ أن يَحْمِلتهَا وأُسْفَقْنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَاالْإِنْسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا 
حَهُولاً4'. أي عرضنا على المخلوقات الأرضية والسماوية أمانتنا الي يجب أن 
تعاد كأمانة» فرفض الجميع حملها حشية حدوث إشكال ما من جراء حملهاء 
ولكن حملها الإنسان لأنه كان ظلوما حهولا. فهذان اللفظان وردا في محل المدح 
للإنسان ولم يردا في محل الذم. ومعناهما أن في فطرة الإنسان صفة أنه يستطيع أن 
يظلم نفسه ويقسو عليها لوجه الله. وكذلك كان قادرا على أن ينيب إلى الله 
تعالى ناسيا نفسه. لذا فقد قبل أن يرى نفسه كأمانة ثم يبذهها في سبيل الله. 
ولقد قال الله تعالى عن المرتبة الخامسة: وَالَذِينَ هُمْ ِأَمناتهِم وَعَهدِهِمْ 
رَاعُونَ أي المؤمنون لا يقصّرون في التقوى والحذر في. سبيل أداء الأمانات 
إيفاء العهود. هذه إشارة إلى أن نفس الإنسان وكافة قواه وبصر عينه وسمع 
آذانه وقوة الكلام في لسانه وقوة يديه وقدميه كلها أمانات وهبها الله تعالى وله 
ل الحق أن يستعيدها مين شاء. فالمراد من مراعاة هذه الأمانات كلها هو 
تسخخير المرء النفسَ وكافة قواهاء وتسخيره الجسدَ وجميع قدراته وجوارحه في 
ل سي ا و ال 
تعالى. وألا تعمل قواه وجميع أعضائه أدن عمل برغبته هو بل بحسب مرضاة لله 
تعالى. وألا ييقى من إرادته شيء بل تعمل من خحلالها مشيئة الله تعالى» وأن تكون 


' ترجمة بيت فارسي. (المترحم) 
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البراهين الأحمدية (555) الجزء الخامس 
نفسه في يد الله كالميت في يد الحيء وأن يبتعد المرء عن تنفيذ رأيه بل يكون الله 
تعالى هو المتصرف فيه كليًا حي ينظر من خلاله وَْكَ ويسمع من خلاله ويتكلم 
من تحلاله وأن تكون كل ح ركته وسكونه من لاله ل وأن تزول أدق 
شوائب النفس أيضاء تلك الى لا ثُرى حى عنظارء فلا تبقى إلا الروح. 

وتاش عاط لقتو برتقي ند عا تي لتقن تسيلا نابر الوقن له 
أية سيطرة على نفسه بل يحكمها الله تعالى بالكامل» وأن تزول ثوائر النفس 
كلها وتفور فيه إرادات الله تعالى» وأن تفيئ الحكومة السابقة تماما وتحل بالقلب 


حكومة جديدة) وأن يخرب بيت الأنانية وتُنصب مكانه خيم الله تعالى» وأن 


تقلع هيبة الله وجبروته جميع الأشجار- الي تُسقى من عين آسنة وقذرة للنفس 
- من المكان النجس وتزرعها في أرض طيبة ابتغاء مرضاة الله وأن تصير كافة 
أمانيه وإراداته ومشيئته لله تعالى» وأن تدم مباني النفس الأمارة كلها وُسوّى 
بالأرضء ويُشيِّد في القلب قصر التقديس والتطهر الذي يمكن أن ينزل فيه الله 
كبن وتقطن فيه روحه. وبعد اكتمال كل هذه المراحل يمكن أن يقال بأن كافة 
الأمانات الى أعطاها الله المنعِمٌ الحقيقي الإنسانَ قد أعيدت إليه #!ة 
تنطبق على هذا الشخص آية: (وَالَذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمٌ وَعَهدِهِمٌ رَعُونَ4. ففي 
هذه الدرجة يتولّد وجودٌ واحد فقط» ثم تفزل على المؤمن روح التجلي 
الإلمي الى يراد منها حب الله الذاق مع روح القدسء» وتهبه حياة جديدة؛ 
فيُعطى قوة جديدة. مع أن كل ذلك يحدث بتأثير من الروح إلا أن الروح 
تكون على علاقة بسيطة فحسب مع المؤمن ولا تسكن قلبّه إلى ذلك الحين. 

ثم تأتي بعد ذلك المرتبة السادسة للوحود الروحاني» وفي هذه المرتبة يصل 
نحي ردن لذو وليه وعدت إل فيه جد ند مدر فنافت الذاق. 
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عندها يدحل حب الله الذات في المؤمن ويحيط به وبسببه ينال المؤمن قوة 


البراهين الأحمدية (515) الجزء الخامس 
جحديدة تفوق العادة وتخلق قوة الإبمان هذه في إيمانه حياة كأن الروح دلت في 
قالب لا حياة فيه. بل تعمل في المؤمن عمل الروح حقيقة بعد دخولما فيه 
اتسينا يعر لف« دون ف تكافةة قوادة: وكالنك: الس الافر ل "كله الذويطة تاديد 
روح القدس بحيث تكشف عليه الأمور والعلوم الي تفوق قوة البشر. ويجتاز 
المؤمن الحائز على هذه الدرجة جميع مراتب الارتقاء في الإبمان وينال في السماء 
لقن" اساي الل" بسبب حيازته الكمالات الظلية الي يُعطاها من كمالات 
حضرة العزة» فكما أنه حين يقف أحد قبالة المرآة تنعكس فيها جميع ملامح 
وجهه بكل جلاء وصفاءء كذلك المؤمن في هذه المرتبة لا يتخلى عن نفسه 
فقط بل يوصل نفي الوحود وترك النفس إلى درحة الكمال بحيث لا يبقى من 
وجوده شيء» بل ينصبغ بصبغة المرآة. عندها ترتسم فيه كافة نقوش ذات الله 
تعالى وأخلاقه. وكما بمكننا القول بأن المرآة تعكس فيها جميع ملامح وجه 
الواقف أمامها وتصير خليفة وجحهه. كذلك تماما يعكس المؤمن أيضا في نفسه 
أخلاق الله تعالى وصفاته ويحوز درحة الخلافة ويصير مظهرا لصورة الله على 
سيل الظطلية .و كنا آن” الله تفال ييه القيي اووزاء الوراء ف ذخاف كذلك 
يصبح المؤمن الكامل أيضا غيب الغيب ووراء الوراء في ذاته. والدنيا لا تصل 
كنهه لأنه يبتعد كثيرا عن دائرتها. 

واللافت في الموضوع أن المومن عندما يُحدث في نفسه تغييرا طيبا وبمحو 
قحف م اشن" جاب المع لقاش نضا حوويدة "اليد فتك بويع وفيا انق 
عندها يُحدث الله- الحيّ والقيوم غير المتبدّل- أيضا تغييرا في ذاته. ولكن هذا 
لا يعت أن تاها عدط و صفات 1 الأزلية والأبويك كاين نعو عير 
متبدّل منذ الأزل. بل هذا التجلي للقدرة يظهر للمؤمن الكامل فقط فيحدث 
في الله تعالى تغيّر لا نستطيع فهم كنهه مع التغير الحادث في المؤمن. ولكن 


البراهين الأحمدية (5155) الجزء الخامس 
بأسلوب لا يقع به غبار الحداثة على ذاته غير المتبدّلة» فيبقى كله غير متبدّل 
كما هو منذ الأزل. وهذا التغير الذي يحدث تباعا للتغير في المؤمن هو من 
النوع الذي ورد عنه أنه عندما يتحرك المؤمن إلى الله تعالى فإنه # 
أسرع منه. وكما أنه يله مَرّه عن التغيّرات كما هو معلوم كذلك هو بريء 
من الحركة أيضا. ولكن هذه الكلمات كلها تُستخدّم على سبيل الاستعارة. 
وقد مست الحاحجة إلى استخدامها لأن التجربة تشهد أن المؤمن كما يفئ 
وينمحي في سبيل الله ويستنفد نفسه ثم يحرز وجودا جديداء فالله تعالى أيضا 
يصبح إلها جديدا مقابل التغيرات الحادثة في المؤمن» ويعامله مما لا يعامل 
غيره» ويّريه ملكوته وأسراره الي لا يُريها غيرّه أبدا. ويُظهر له أمورا لا يُظهرها 
لغيره أبدا. وينصره ويعينه ما يترك الناس حيارى في أمرهم. ويري له خوارق 
ويُظهر له معجزات ويجعله غالبا من جميع الجوانب ويودع فيه جذبا ينجذب 
إليه بسببه عام إلا الذين غلبتهم الشقاوة الأزلية. 

فيتيين من كل هذه الأمور أن الله تعالمى يظهر على المؤمن الكامل بتجل 
ل حلق الإنسان ليكون له 
لأنه عندما يبدأ الإنسان بالرجوع إليه يبدأ رجوع الله تعالى إلى الإنسان من 
اليوم والساعة نفسها بل من الثانية نفسهاء فيكون الله يله له وليا وكفيلا 
وناصرا ومعينا. وإذا وقفت الدنيا كلها في جانب والمؤمن الكامل في جانب» 
لكانت الغلبة في نصيب المؤمن في فاية المطاف, لأن الله هيل مخلص في حبهء 


وصادق ف وعودهء فلا يضيّع أبدا من كان له يله في الحقيقة. فالمؤمن مثله 


يأتيه بحركة 


حديد نتيجة تغيّر طيب فيه. وهذا يدل على أنه 


يُلقى في النار ويخرج من بين الأزهار والورود» ويُدفع إلى الدوّامة فيخرج من 
بستان جميل المنظر» وينسج الأعداء مكايد كثيرة ضده ويريدود هلاكه ولكن 
لله تعالى يحطم جميع حططهم وعرّق مكايدهم لأنه يكون معه في كل خطوة؛ 


البراهين اللأحمدية 5150 الجزء الخامس 
لذا فإن الذين يريدون ذلته بموتون موت الذلة والخري في النهاية وتكون 
عاقبتهم اللبة والسران: أما الذي صان لله يكل قلبه:وروخه وعرمه لا هوت 
حائبا قط. يبارّك في عمرهء فلا بد وأن يحيا حي ينجز مهامه. البركة كلها في 
أوتعلطي و للعلا #تاجى عرضاة اذا :ومرضاة الل كلها #كمن ب تلد 
لمكم عورضاة: لفساو هذا زا لوكت :الذي اتنا قاذ يدم قطوين لني يقال 
نصيبا من هذه الحياة. 

ليكق واطيخا هنا أن هذا كل نا زونك" انه نغ" كز "آنات موررة 
المؤمنون المذكورة آنفا معجزة» وقد أَنْبتُ بوضوح تام أنه قد ذكرت مراتب 
وجود المؤمن الست في بداية هذه السورة المذكورة وجعلت المرتبة السادسة ل 
(خَلْقَا آرَ6. وقد ذكر يل المراتب الست نفسها للخلق المادي بعد بيان 
الخلق الروحاني في السورة المذكورة آنفاء وهذه معجزة معرفية. ولح ترد هذه 
النقطة المعرفية في أيّ كتاب قبل القرآن المحيد. فالجزء الأخير من هذه الآيات 
أي: لفتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ4 هو أصل المعجزة المعرفية دون أدنى شك 
اح 1 ولا يمكن للإنسان أن يُحدث في بيانه إعجازا 
كهذا ثم يطبّق عليه الآية: لفَتَبَارَكَ الله أَحْسَّنْ الْحَالِقِينَ4. 

وإذا قال أحد: ما ل على أن هذه المقارنة بين مراتب الخلق الروحاني 
والخلق المادي للإنسان في الآيات المذكورة آنفا معجزة معرفية؟ فجوابه أن المراد 
من المعجزة ما لا يقدر الإنسان على الإتيان بنظيره» أو لم يقدر في زمن خلاء 
ولأايوعة دن قن فرك هن وللقدق ”لمشي فأفول بك عد يان هنا 
البيان لفلسفة خلق الإنسان الدقيقة الذي ذكر في القرآن الكريم عدي النظير 
والمثال» بحيث لا نظير له في أيّ كتاب من قبل» ولم نسمع في العصر الراهن 
أيضا أن أحدا من الذين ليس لديهم علم القرآن الكريم توارد معه بيان هذه 


البراهين الأحمدية (51) الجزء الخامس 
الفلسفة. وما دام القرآن الكريم يدّعي أنه معجزة من حيث جميع المعارف 
والقيات:والتسياتعة والقت وو ذاتت: الكنات اللتكزرة السو هه القراة 
الكريم الذي يدحل في دائرة الإعجاز المعلّن- فإن كونه بلا نظير وبلا مثيل مع 
ادّعاء الإعجاز وتحدّي المبارزة معجزة بلا أدن شك. 

وفيما يلي أكتب الرد على بقية اعتراضات المعترض: 

قولف للح ل ا او تعر ين انادف اود لقا 
التتذانية فيل سق ذه اونش إلى ابي الكلكانت سه حرفي الى خرحت من 
لسان أحد الناس قبل ذلك النبي؟ 

أقول: كما قلت من قبل بأن البي يلِةُ نفسه قد تلقى وحيا من هذا النوع 
وهو: لفَبَارَكَ الله شين الكالين 4 لقد توه بيد الله بن أبي سرح بهذه 
العبارة ثم نزل وحيّ من الله بالعبارة عينها. وبسبب هذا الابتلاء ارتد "عبد الله" 
الشقي. إِذَاء فهذا النوع من الاعتراض إنما هو اتباع أفكار "عبد الله" المرتد 
فيجب اجتنابها. أما العبارة: "عَفتٍ الدَيَارُ 0 وَمَعَامي! فهي الشطر الأول 
لبيت الصحابي لبيد د والبيت الكامل هو: عَفَتٍ الدَيَارُ مَحَلَّا وَمُقَامُا 
بِِئى تابد غَوْلَْا فَرجَامُها. 

أي قد اندرست منازل أحبائي» ول يبق أثر للمباني الي كانت للسكن 
المؤقت ولا الى كانت للسكن الدائم بل قد اندرست المباني من كلا النوعين» 
تلك المباني الى كانت في مئ في أرض بحد. إذ هناك مدينتان باسم "من" فهناك 
مئ في مكة, ومئ أحرى في بحد. والمراد هنا مئ الي في بحد. 

ثم يقول الشاعر بأن هناك مدينتين في تلك المنطقة إحداهما غول والأخرى 
رجام واندرستا وانمحتا تماما وسُؤيتا بالأرضء والآن لا يوحد في مكافما إلا 


فلاة تعيش فيها الوحوش والآرام وغيرها. هذا هو معيئ كلمة: "تأبد" المذكورة 


البراهين الأحمدية (559) الجزء الخامس 
في البيت» وقد استمدّت هذه الكلمة من "أوابد" وهي الوحوش والآرام 
وغيرها. ولفظ "أوابد" مستمدّة من الحذر "بد" ومعناها: الحي إلى الأبد. ولأن 
الظبيان لا تموت موتا طبيعيا في معظم الحالات بل تُصطاد أو تموت بواسطة 
غيرها لذا سمييث أواند: 

قوله: إذا كان توارد كلام الإنسان مع كلام الله ممكنا فما وجه التمييز بين 
قول الله وقول البشر إِذًَا؟ 

أقول: لقد قلت قبل قليل بأن القرآن الكريم معجزة من منطلق أنه لا حكن 
أن تتوارد عبارة الإنسان مع عبارة سورة طويلة من القرآن الكريم لا تقل عن 
عشر آيات. فهذا القدر من آيات القرآن الكريم يحمل في طياته الفصاحة 
والبلاغة والمعارف والحقائق الأحرى ال لا تستطيع قدرات البشر أن تأنٍ 
بنظيرها. لذا فإن توارد كلام البشر مع القرآن الكريم معجزة بشرط ألا يقل عن 
عشر آيات كما صِرّح بذلك في القرآن الكريم نفسه. أما العبارة الى تساوي 
آية أو آيتين على أكثر تقدير فيمكن أن يحدث التوارد فيها بين كلام الله وكلام 
البشر في الظاهرء ومع ذلك توجد في كلام الله تعالى معارف كامنة ونور 
ويكون جزء من المعجزة مكنونا فيه. فمثلا إن التمييز بين الإنسان والظبي يتبين 
بوضوح وحلاء عند إلقاء نظرة شاملة عليهماء ومع أن عين الظبي تشبه عين 
الإنسان ولكن في عين الإنسان بعض القوى الى لا توحد في عين الظبي قط. 

قوله: عندما شر الإلهام "عَمَتٍ الديارٌُ مَحَلْهَا وَمُقَامُه" كُتب تحته "متعلق 
بالطاعون", والآن يقال بأنه يتعلق بالزلزال. 

أقول: إن علاقة عذاب 'عَفْتٍ الذَّيّارٌ" بالطاعون لا تجعله الطاعون بعينه. 
وإضافة إلى ذلك فإن القول بأن لفقرة "عَفَتٍ الدَيّارُ" علاقة بالطاعون إنما هو 


قول إنسان. أما لو ورد ذلك في وحي الله لجاز الاعتراض. بل يقول الوحي 


البراهين الأحمدية (550) الجزء الخامس 
الإلمي بكل صراحة بأنه يتعلق بالزلزال. انظروا الإمهام المنشور في الجريدة نفسها 
أي "الحَكّم" في غهاية كانون الأول/ديسمبر 0٠5١م‏ وعبارته: "هَرّةٌ الرَلرَال". 
ثم صرّح به الإلحام الثاني بعد خمسة أشهر في الحريدة نفسها في عدد 
اله .وام قافا عقيس الي لما وكنانها" الكشف كر الأست» 
على حالة هذا العصرء إذ يوحد كلام الله في موضعين في الجريدة نفسهاء 
وكلامٌ منهما يشرح الآخرء ولا ينظر إليه أحد بل يقدمون كلام الإنسان مع 
عدم مسكولية إلهام الله عن الخطأ. انظروا إلى هذا الحد من العناد مع تسميتهم 
أنفسهم أولاد المسلمين! والله أعلم ماذا عسى أن يكون وباله في المستقبل. 

وإضافة إلى ذلكء لا أنكر أن حقيقة النبوءة لا تنكشف بالكامل قبل الأوان» 
ويمكن أيضا أن بخطئ الإنسان في شرحها. لذا لم يسبق في الدنيا نبي لم يصدر 
منه حطأ قط في فهمه معن نبوءة ما من نبوءاته. وإذا أحطأ الببي في الاحتهاد في 
بيان معيئ نبوءته قبل وقوعها فهذا لا يحط من شأن النبوءة وعظمتهاء لأن 
النبوءة الربانية تكون حارقة للعادة وأعلى من نظر الإنسان وأسمى من أفكاره. 
فهل لك أن تدعي أن ذلك يمس بعظمتها؟ إذا كان الحال على هذا المنوال 
فأستطيع أن أقدّم قائمة طويلة من النبوءات الي أخطأ الأنبياء أولو العزم في 
فهمها. ولكينٍ متأكد بأنك لن تثير بعد ذلك اعتراضا مثله وستتنبه جيدا إلى 
مدى هذا الاعتراض. من المعلوم أنه إذ افده الجوهة وشرحت معناها 
بظهورهاء وتبيّن بالبداهة .ممقارنة كلماتما مع ذلك المع بأن ذلك هو المعئى 
الصحيح., فإن الطعن فيها ليس من الإبمان في شيء. 

أليس صحيحا أن الإلحام المذكور إنما يعي أن المباني في جزء من البلاد 
ستنهدم؟ فكيف ينطبق إِذَا على الطاعون بحسب معناه الظاهري؟ فإذا انهدمت 
المباني نتيجة حادث معين فسيكون الحادث نفسه مصداقا للنبوءة. فهل تنهدم 


البراهين اللأحمدية )55١(‏ الجزء الخامس 
المباني نتيجة الطاعون أيضا؟ وبالإضافة إلى ذلك إن الإلهام الذي شر في الجريدة 
نفسها قبل خمسة أشهر من هذه النبوءة يوجد فيه لفظ "الزلزال" بكل وضوحء 
وتعريب الكلمات الإلحامية هو: 0 الولوَال". فأيّ شك في أنه قد ين عن 
لوال سقيل ىر ابفرينة سي تداك أن نكر شيك بالعد لب اتناف ايفن 
ينطبق إهام "عت الدََارُ مَحَلْهَا ومَُامّهَا من حيث معناه الحرئي على نبوءة 
الزلزال الذي ذكر من قبل أم على الطاعون؟ وإضافة إلى ذلك إن نبوءة الزلزال 
كما تتعلق بعبارة: "عَمَتٍ الدَيَارُ” من حيث المعن» كذلك لها علاقة بقرب 
الزمن أيضاء إذ تلقيت إلهاما صريحا عن الزلزال» وذلك قبل هام "عَفَتٍ الدَيَار" 
عنية ا شثر :وق لتقت كلناء السومو و الجدة كلو الاشرس لاهن هر 
الررَال" والثانية: "عَفَتٍِ الدَيَارٌ مَحَلَهَا وَمُقَامُهَ" ولم يُذكر الطاعون في أي 
منهما. 

قوله: إن لم يُعط علمًا قاطعا عن إلام "عَمَتٍِ الدَيًا 
بالزلزال» فما الفائدة من الإلمهام من هذا النوع؟ 

أقول: من المؤسف أنك لا تعلم شيئا عن سنن الله. ليس ضروريا لنبي أن 
يعلم علما قطعيا عن جانب معين من النبوءة بأنها ستتحقق على هذا النحو 
حتما. غير أنه من الضروري لنبوءة أن يكون مفهومها خارقا للعادة وألا تقدر 
قوة من قوى الإنسان أو مكيدته وتخطيطه على مبارزتها. ولكن ليس ضروريا 
أن تُظهر حقيقتها من كل الجوانب والنواحي. فترى أن النبوءة الحامة عن نبينا 
يه في التوراة مبهمة المعن؛ إذ جاء فيها أن نبيًا مثيلا لموسى سيأتي من بن 


إسرائيل» من إخوتهم. وما قيل بصراحة في أي مكان أنه سيُبعث من بي 


ع 


0ت بآأنه يتعلق 


ع 


' قد حوطب بنو إسرائيل في بعض الأماكن في التوراة وقيل لهم بأنه سيبعث منكم. منه. 


البراهين الأحمدية (؟55) الجزء الخامس 
إسماعيل» وسيكون اسمه كذا واسم أبيه كذاء وسيولد في مكة وسيأنٍ بعد مدة 
كذا وكذا. لذا لم يستفد اليهود من هذه النبوءة شيئا ووصل آلاف منهم جهنم 
بسبب هذا الخطأء مع أن القرآن الكريم قد أشار إلى النبوءة نفسها فقال: دنا 
أَرَسَلنًا إليكم رونا شَاهِدًا عَليِكُمْ كما أرْسلنًا إلى فِرْعُوْت رَسُولا)'. يقول 
اليهود بأن مثيل موسى هو البي يشوع الذي خحلف موسى بعد وفاته. ويقول 
النصارى بأن عيسى هو مثيل موسى لأنه أيضا جاء منجيا مثله تماما. قل الآن 
بالله عليك» ما الفائدة من نبوءة التوراة هذه الى لم تحكم حكما واضحا؟! فلم 
يستطع اليهود ولا النصارى أن يعرفوا النبي الكت الذي كانت النبوءة تتعلق به 
بل خحُرم كلا الحزبين من سعادة القبول. أما الوحي الذي نزل عليً» أي: "عَفَتِ 
الدَيارُ مَحَلَهَا وَمُقَامُهَ" فليس مبهمًا كما تزعم لأن هناك إهاما منشورا قبلها 
في الخريدة نفسها وهو: "مَرَة الرُلرَال". ثم يبين الوحي الثاي: "عَمَسٍ الديَار 
مَحَلْهَا وَمُقَامُهَ" ملامح الزلزال نفسه الذي سبق ذكره في الجريدة نفسها. 
وهذه النبوءة لا تنطبق على الطاعون بأيّ حال. 0-7 من هذين الوحيين 
مذكور ف الحريدة نفسهاء أي جريدة "الحكم" بفاصل زمئئ قدره خمسة أشهر. 

فقل الآنء أليس من التعنت أن تُعَدَ لاغية وواهية النبوءة العظيمة الي أخبر 
ما في حريدة واحدة مرتين عن حادث عظيم بذكر الزلزال وبيان صفاته؟! فلو 
كان الحال على هذا المنوال لتعذر بقاؤك على الإسلام. لقد ورد ف كتب 
التفاسير الموثوق بما أنه حين نزلت الآية: سَيْهْرَمُْ الْجَمْعْ رون ال 
قال البي وَلة: لا أدري بأيّ حادث تتعلق هذه النبوءة. ثم حين نال ولع فتحا 
عظيما في معركة بدرء قال ما معناه: الآن علمت بأنها كانت تتضمن نبأ يهذا 


الرمل ا 
' القمر: 45 


البراهين الأحمدية (5595) الجزء الخامس 
الفتح العظيم. وقال هَل .مناسبة أرى بأني قد أعطيتُ عنقود عنب وقيل إنه 
لأي جهلء احترت لأن في أبي جهل مادة حبيثة ولا يستحق دعول الحنة» فلم 
أفهم معيئ ذلك. ثم تحققت النبوءة بإسلام ابنه عكرمة. وذات مرة سافر صل 
سفرا طويلا من المدينة إلى مكة بناء على وحي من الله تعالىى. وكان قد بُشّر 
وحيا بأنه سيدحل مكة ويطوف بالبيت» ولكن دل يُخبّر بموعده المحدد. ولكن 
البي كَلِهُ تحمل عناء السفر بناء على احتهاده الذي لم يكن صحيحاء ولم 
يستطع أن يدحل مكة, لأنه كلو أحطا في فهم النبوءة فابئلي بعض من 
الصحابة. 

كذلك أخبر الله تعالى عيسى اك بأنه سيكون ملكاء ففهم من وحي الله 
أن المرادمنه هو ملكوت» الدتيا. وبناء على ذلك أمن. .حوارييه أن يشتروا 
الأسلحة ببيع لباسهم. ثم تبين في آخر الأمر أن ذلك كان سوء فهم من قبل 
عيسى» وكان المراد من الملكوت هو ملكوت السماء وليس ملكوت الأرض. 

الحق أن الأنبياء أيضا بشرّء فلا غضاضة إن أخحطأوا في الاجتهاد, غير أفم لا 
يت ركون ثابتين على خطئهم بل ينبّهون عليه في وقت من الأوقات حتما. فيجحب 
أن ينظر إلى نبوءة النبي من منطلق مفهومها الخارق للعادة. وإن لم تظهر النبوءة 
من جانب معين وظهر جانبه الآخر ووٌحد في ذلك الجانب أيضا الأمرٌ الحق 
والخارق للعادة وفهم كل عاقل بعد ظهور الحدث أن هذا هو المعئى الصحيح 
للنبوءة الذي كشفه الحادث بظهوره؛ فذلك لا يحط من شأن النبوءة وعظمتها 
شيئاء ويكون الطعن فيها بغير حق خحبثا وإلحادا وتعثتا. 

قوله: الكلام المبهم بأن الآفة نازلة قريباء دون الإخبار عن كيفيتها 
وموعدهاء ليست نبوءة وإنما هي سخرية وبمكن لكل من هب ودب أن يقول 
مثل هذا الكلام. 


البراهين الأحمدية (51) الجزء الخامس 

أقول: ماذا أقول هنا إلا: لعنة الله على الكاذبين؟! يجب على معارض مثله 
أن يعلن من عنده أن آفة كهذه لن تحل. وليفكر في نفسه كيف صارت النبوءة 
بوم ما جداف كر الرلزال مهل قورادقها يعبر ةقانا بود كن أرض أن هرما 
من الثلاد ميدس ميحدةه وأنه سيقع في حياتي. وإلى حانب ذلك هناك نبوءة أن 
الزلزال سيكون نموذجا للقيامة للذين يحل يهمم. فإذا كانت هذه النبوءة مبهمة 
فأية نبوءة بمكن أن تُسمّى واضحة وبينة؟! أما قولك بأنه لم يذكر في النبوءة 
موعد تحققها فهذا ليس هجومك على الإسلام فقط بل على جميع الكتب 
السماوية» إذ لم يُحدّد أيّ موعد في معظم النبوءات في القرآن الكريم أيضا. أي 
موعد حُدّد في النبوءة عن نبوحذ نصّر وطيطوس الرومي المذكورة في التوراة؟! 
وأي تحديد جاء في التوراة عن نبوءة بجيء مثيل موسى؟! وهل لك أن تقول أي 
وقت حُدّد في نبوءات الإنحيل عن الزلازل والحروب؟! ثم النبوءة عن بحيء 
المسيح الموعود الي بناء عليها تريدون أن تعيدوا عيسى بن مريم من السماء إلى 
الأرض» هل لا أي وقت محدّد أخبركم الله فيه لكي تخطوا بضع خطوات إلى 
الأمام لاستقبال القادم من بعيد؟! أو تسافروا إلى جو الزمهرير على الأقل 
لاستقباله حاملين ألحفة معكم إن لم تستطيعوا السفر إلى أبعد من ذلك. ليتكم 
تفكرون أن اعتراضات كهذه لا تقع علي وحدي بل تقع على الإسلام والقرآن 
الكريم, والعياذ بالله» بل تشكل هجوما على الأنبياء السابقين جميعا. 

الحق أنه إذا كانت النبوءة خارقة للعادة في حد ذاتهاء أو اشتملت على غيب 
يفوق علمه قدرة الإنسان» وقد أعلن فيها بوضوح تام بأن هذا لم يحدث في 
هذه البلاد منذ مئات السنين» وهو لم يحدث فعلاء ثم يحدث ذلك حسبما أعلن 
في النبوءة تماماء فإن الاعتراض على نبوءة خارقة للعادة كهذه إنما هو فعل 
الملحدين الذين ليس لديهم أدن اهتمام بالله ولا بالصدق. الأشقياء مثلهم ظلوا 


البراهين الأحمدية )١55(‏ الجزء الخامس 
يعترضون على كل ني منذ القدم لشقاوة قلبهم. قل لي بالله عليك؛ إن الزلزال 
الذي أنبئ عنه في النبوءة بكل شدة وقوة» هل لك أن تأي بنظيره في ألفَي عام 
مضت؟! واعلم أن هذه النبوءة ليست وحيدة بل قد أخبر الله تعالى بذلك مرارا 
وتكرارا بواسطى في الأجزاء السابقة من البراهين الأحمدية. لقد وردت النبوءة 
عن ذلك في كتاب "مواهب الرحمن"؛ وكذلك في كتيب "آمين"؛ وف إهامات 
مختلفة نُشرت في عدة أعداد في جريدة "الحكم", ومع ذلك لا تزال النبوءة 
مبهمة بحسب زعمك! فما الحل لحذه المشكلة؟! إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إن توجيه المجمات غير المبررة إلى الإسلام ال كان من شيمة غير المسلمين؛ 
يوجهها الآن المسلمون بأنفسهم. وإن لم يكن في نصيبهم أن يحموا الدين كان 
عليهم على الأقل ألا يهاجموا إلا بعد شيء من التدبر. هل من الدين في شيء 
أن يسودوا وجوههم بأنفسهم أولا دون مبرر ثم يثبت بطلان هجومهم في فهاية 
المطاف؟! 

'يجلس على غصن الشحرة ويقطع أصلها"' 

لو كان في قلويهم نور الإسلام لفهموا الأمر بأنفسهم» بل لردّوا على 
الآخرين. 

قوله: لقد أنبأ حضرة الميرزا المقدس بحدوث الزلزال مرة أحرى ولكنه قال 
إلى جانب ذلك بأن ل أُعبّر إذا كان المراد هو الزلزال أو آفة شديدة أخرى؛ 
وما أعظيت علما مين سيحداق هدر الكادف؟ 

أقول: لا يقع أي اعتراض على بياني هذا لأن العذاب الذي وعد العرب 
بحلوله في القرآن الكريم لم يصرح الله تعالى كيفيته ونوعيته» بل اكتفى بالقول 


' ترجمة مثل فارسي. (المترحم) 
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بأنه قادر على أن ينزرّله من السماء أو يرسله من الأرض أو يذيق الكافرين 
بأس سيوف المسلمين. ففي تلك الآيات يقر البي َل بنفسه أنه ما أخبر بكيفية 
ذلك العذاب. وحين سثل عن موعد حلوله م يخبرهم بأن اوفك غيلة كما 
حاء في القرآن الكريم: (وَيَقَولُونَ مَبَى هَذَا الْوَعْدُ إن كم صَادِقِينَ * قل إِنّما 
العِلمُ عِنْدَ الله وَإنمَا أنَا ذِيرٌ مُبِينٌ4'. ثم أعاد الكفار سؤالهم عن موعد العذاب 

فاسمعوا الآن أيها المستمعون وعواء صحيح وصحيح تماما ولا مندوحة من 
التسليم أن نبوءات الله تعالى تتحقق أحيانا بصورتها الظاهرية» وفي بعض 
الأحيان الأخرى تتحقق على سبيل الاستعارة. فلا يسع نبيا ولا رسولا أن 
يدّعي دائما عن كل نبوءة أنها سوف تتحقق بأسلوب كذا وكذا. غير أنه من 
حق النبي» كما قلت من قبل» أن يعلن بأن النبوءة الي أنبأ كما حارقة للعادة أو 
تفوق علم الإنسان. ولو كان الزلزال يضرب البنجاب في كل قرن مثلما ضربه 
في 1505/5/4١م‏ لما كانت للنبوءة أدى أهمية» لأنه من حق الناس أن يقولوا بأن 
الزلازل من هذا القبيل تضرب البنجاب كالمعتاد» وهذا ليس بأمر غير عادي. 
لكو لحا اه النلرال لقي فوت سور ماوق اللعادق كياد كن ب 
النبوءة» صارت الاعتراضات كلها لاغية. وكذلك النبأ الذي أنبأت به عن 
زلزال آحر ليس نبأ عاديا. ولكن لو حدث غير ذي بال» أو لم يظهر في حياتي» 
لما كنت من الله. لقد أحبرن الله تعالى أن الآفة الي سماها زلزالا سيكون نموذجا 
للقيامة وسيظهر بصورة أقوى من سابقه. ومما لا شك فيه أن في النبوءة عن 
المستقبل أيضا وردت كلمة الزلزال مرارا مثل النبوءة السابقة دون أن ترد كلمة 


' الملك: 5 ام 
' الأنبياء: 9 9- ١١٠.‏ 


البراهين الأحمدية 5590) الجزء الخامس 
أخرى. والمعيى الظاهر أحق بالأخذ من التأويل. ولكن كما يلتزم جميع الأنبياء 
عُققضى التأدب مع الله وسعة علم البارئ تعالى فلا بد من القول التزاما بالأدب 
وبسنة الله أنه قد وردت كلمة الزلزال في الظاهر بلا شك؛ ولكن قد يكون 
المراد منه آفة أحرى تضم في طياتها صبغة الزلزال» وهي آفة مهولة وأشد فتكا 
ودمارا من سابقتها وتلحق أضرارا فادحة بالمباتي أيضا'. وهذه النبوءة لا تبطل 
لعدم ذكر تاريخ تحققها ووقتهاء فهي مصحوبة بتصريحات كثيرة تن عن ذكر 
التاريخ والوقت. كما قال الله تعالى إن هذا الزلزال سيقع في حياتك؛ وبوقوعه 
سيحصل لك فتح مبين» وسيدخل في جماعتك لق كثير. وسيكون ذلك آية 
سماوية لك. سينزل الله بنفسه لتأييدك» ويُري من عنده أمورا عجيبة لم يرها 
العالم من قبل. وسيأيٍ الناس من بعيد ويدخلون جماعتك. ويكون ذلك الزلزال 
أشد من سابقه» وتكون أمارات القيامة بادية فيه» وسيّحدث في العالم انقلابا. 
ويقول الله تعالى ما تعريبه: سآ حين تقسو القلوب» ويكون الناس قد اطمأنوا 
من ناحية الزلزال. ويقول تعالى أيضا: سآن خفية وفي وقت لن يعرفه أحد, أي 
حين يكون الناس مشغولين في أمورهم الدنيوية بنشاط وهدوء» عندها ستفزل 
تلك الآفة فجأة. وسيكونون مطمئنين أن الزلزال لن يضرهم.؛ ويحسبون أفهم في 
أمن وسلام؛ عندها تنقضّ هذه الآفة على رؤوسهم بغتة. ولكن الله يقول بأن 


1 لقد أخبر اليهود عن المسيح الموعود بصورة النبوءة أنه لن يأت ما لم ينزل النبي إلياس 
من السماء ثانية» ولكن لم ينزل أحد من السماءء وأعلن عيسى اكمْ أنه هو المسيح 
الموعود» وأن المراد من إلياس هو النبي ييى الذي جاء قبله. فالنبوءة عن عودة النبي إلياس 
الذي كان اليهود ينتظرونه ومازالوا ينتظرونه» تحققت على سبيل الاستعارة ببعثة ييى. 
فيتضح من ذلك أنه يحدث في النبوءات أحيانا أن الله تعالى يحقق وعده على سبيل 
الاستعارة بالصرف عن الظاهر. منه. 
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ذلك سيحدث في فصل الربيع» فتطلع الشمس صباح الربيع وتغرب ف مساء 
الخريف. فيحدث مأتم في بيوت كثيرة لأنهم لم يدركوا الوقت. إن علم الغيب 
لا يبلغه منجّم ولا من يدّعي كونه خبيرا في علم طبقات الأرض» ولا يدري 
أحد ما الذي سيأق به الغد. ولكن الله الذي حلق كل شيء يدرك كنه 
مخلوقاته. 

قوله: ما دام قد ورد في القرآن الكريم خبرٌ الزلزالين فلماذا كاك | الله 
يكون زلزال أو آفة أخرى؟ 

أقول: لقد قلت مرارا بأن كلمات القرآن الكريم الظاهرية والوحي النازل 
على تنيع بالزلزال» والكن' سنة" الله تُجبرنا أن نضع احتمال التأويل أيضا أمام 
أعيننا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم عن قوم: لوَرُلرنُوا رون شَدِيدَا) أ مع 
أنه لم يضريهم أي زلزال. فهذا يعن أن آفة أخرى قد ميت هنا زلزالا. ويقول 
#ل: ظوَمَنَ كان في هَذِه أَعْمَى فَهُوَ في الْآِرَةٍ أَعْمَى4". هذه أيضا نبوءة 
ولكن لا يستببّط منها المع الذي يُفهم من ظاهر الكلمات. من سنة الأنبياء 
والرسل أنهم يؤمنون بسعة علم الله تعالى ولا يحسبون علمهم مساويا لعلمه 
يل لقد وعد البي ولد مرارا في القرآن الكريم بالانتصار على الكفار» ولكن 
حين بدأت معركة بدرء الي كانت أول معركة في الإسلام» دعا البي كَل باكيا 
متضرعا فخحرحت من لسانه يلع أثناء الدعاء كلمات: "اللهم إن أهلكت هذه 
العصابة فلن تُعبّد في الأرض أبدا". وكانت العصابة تشمل 7١‏ شخصا فقط. 
حين سمع أبو بكر نه هذه الكلمات من لسانه وله قال: يا رسول الله لل لماذا 
تقلق إلى هذا الحد, لقد قطع الله لك وعدا يقينا بأنه سيرزقك فتحا. فقال وَلك: 


عات ا 
' الإسراء: 8" 


البراهين اللأحمدية (559) الجزء الخامس 
هذا صحيح ولك أنظر إلى أنه 
احا على الله. 

والآن يجب الانتباه إلى أنه ما دام البي لل قد التزم بمقتضى الأدب مع الله 
تعالى إلى هذا الحد» فلماذا الإعراض عن معتقد مسلَّم به عند جميع الأنبياء أن 
النبأ الإلمي يتحقق تارة بكلماته الظاهرية وتارة بطريق الاستعارة والمحاز؟ 


12 8 أيضاء أي أن إنحاز الوعد ليس حقا 


ومعارضة هذا المعتقد غباوة بحتة. 

أما القول بأن النبوءة الي لا يمكن الاعتماد على كلماتا الظاهرية ولم يحدّد 
أي وقتالهاء كيف يمكن اعتبارها نبوءة أصلا؟ فجوابه أن هذه فكرة من حياة 
سفلية ويفهم منها أن صاحبها ليس ملمًا بسنة الله قط. والحق أنه إذا كانت 
النبوءة تضم في طياتها عظمة وقوة ونبأ خارقا للعادة وتراءت فيها يدُ الله بادية 
عند تحققهاء لقبلتها القلوب تلقائيا دون أن يذكر أحد تاريخ تحققها. والحق أن 
التزاع والاعتراض هذا قبل أوانه» فانتظر الوقت ثم بمكن أن تعترض» إذ إن 
الصراخ والعويل قبل الأوان ليس مستحسناء فالنبوءة ستخبر عند ظهورها هل 
كان الأمر عاديا أو غير عادي. 

قوله: ما دام القرآن الكريم أيضا يخبر بزلزالين بحسب قولكء فلم يعد محال 
للشك في كون الآفة الآتية زلزالا. 

أقول: لقد وردت في القرآن الكريم آية: يوم ترجف الراحفة * تَتْبَعْهًا 
الرادفَة6١.‏ لم يُذكر الزلزال في ظاهر كلمات الآيتين. والرحفان في اللغة تعئي 
الاضطراب الشديد كقوهم: "رحف الشيء: اضطرب اضطرابا شديدا." ولأن 
اضطراب الأرض يكون بالزلزال في معظم الأوقات لذا استنبطتٌ معن الزلزال 


' النازعات: /1-ل/ 
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كظن غالب. وإلا من الممكن أن ينتج هذا الاضطراب عن حادث آخر غير 
الزلزال» أو قد يكون المراد من الاضطراب آفة أحرى. فثبت هنا أيضا ما قلته 
لل فيان نعف قدا بلقا »لويف ضيه الذلاله على اللرانعئاة :كان 
الظن الغالب يوحي بأن المراد من إتَرْحُفٌ لرّاحقة 4 هو الزلزال» والله أعلم. 
مى استنبطت من كلمات نبوءاق أنها لا تع الزلزال؟ بل أقول بأن المعيئ المراد 
من كلمة الزلزال هو الزلزال على الأغلب والأكثر» ولكن من الممكن- بحسب 
شدة الله 'القدقةتب أن يكو المراة متها آفة شديدة أعرئ ,شارقة للحادة ومدمرة 
تدميرا شديدا تحمل في طياتها طبيعة الزلزال» لأنه توحد في كلام الله استعارات 
بكثرة ولا ينكرها أهل العلم. ولكن الكلمات الظاهرية أحق بالأخذ. والمعلوم 
أن كلمات النبوءات الظاهرية تدل على الزلزال فقط. 

لقد أثار المعترض سؤالا مرارا أن صاحب النبوءة لم يجزم أن المراد من 
الزلزال هو الزلزال في الحقيقة» ولم يحدد أي وقت أيضاء فما أهمية النبوءة في 
هذه الحالة؟ إذ يمكن أن يحدث حادث من هذا القبيل إلى يوم القيامة فيعدّه 
مصداقا لنبوءته بسهولة. 

ون نري ع ل الشاكير رار وز :مار اقفن لاوا وان 
هو الزلزال كظن غالبء وإلا فآفة خارقة للعادة تطابق الزلزال أشد التطابق» 
وتحمل صبغة الزلزال كاملة» ولكن المعترض مع ذلك لا يقتنع يمذه الكلمات. 
لا أدري كيف اقتنعّ بالإسلام مع ما يكنّه من الأوهام كهذه؟! يعرف الجميع 
أنه يكفي بالنسبة إلى نبوءات الأنبياء عليهم السلام أن تكون خارقة للعادة 
وتفوق قدرات البشرء أو تحتوي على غيب يفوق تخمين البشر. لو تم الإدلاء 
بنبوءة لا يخطر بعقل أو فهم أن أمرا كهذا حادث؛ وأن يكون ذلك الأمر غير 
عأ وك اذم ١‏ بنع لاسر تساف انين لكيه وله قراوف براه 
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ن المستتقبل أيضاء م تققك تلك الموؤة إذن لحكم العقل السليم أنه لأ بيد 
من اعتبارها من الله تعالى حتماء وإلا سيلزم ذلك إنكار نبوءات جميع الأنبياء. 

اسمعوا الآن بأذن واعية» أن القول عن نبوءنٍ بوقوع الزلزال في المستقبل بأني 
لم أحدّد أي موعدٍ لتحققها لهو فكرة خاطتة تماماء وناتحة عن قلة التدبر وكثرة 
التعنت والتسرع فقطء لأن وحي الله تعالى قد أخبرني مرارا وتكرارا أن تلك 
النبوءة سوف تتحقق في حياتي وفي بلادي ولمصلحي. وإذا كان الأمر عاديا 
يوحد له مئات النظائر قبله وبعده ولا يكون خارقا للعادة ولا يظهر آثار 
القيامة» فأقرٌ بنفسي بألا تحسبه نبوءة» بل اعتبره سخرية بحسب قولك. 

إن الآن بالغ من العمر سبعين عاما تقريبا» وقد مضى ثلاثون سنة منذ أن 
أحبرن الله تعالى بكلمات صريحة بأني سأعيش ثمانين حولا أو تزيد عليه خمسة 
أو ستة أو يقل كمثلها. ففي هذه الحالة إذا أخّر الله تعالى ظهور هذه الآفة 
الشديدة فلن يكون التأخير أكثر من ١"‏ عاما على أكثر تقدير» لأنه من امحتوم 
أن يقع هذا الحادث في حياتي'. ولكن ليس المراد من النبوءة أنما تؤجّل إلى ١١‏ 
عاما كاملة» بل من الممكن أن تتحقق بعد عام أو عامين من اليوم أو قبل ذلك 
أيضا. كذلك لم يعد الله تعالى أن عمري سيزيد عن ٠٠١‏ عاما حتما. بل العبارة 
الى جاءت في وحي الله عن ذلك تعطي أملا خافيا أنه قد يزيد عمري قليلا 
على ثمانين عاما أيضا إذا شاء الله. أما الكلمات الظاهرية للوحي والمتعلقة 


بالوعد» فتحدد العمر ما بين 5/ا و65 عاما. 


| هناك إِلحام آحر أيضا من الله تعالى وتعريبه: "عاد الربيع وَتقق كاذم اللد مره أحرن". 
يتبين منه أن الزلزال الموعود سيضرب في أيام الربيع. وكما يُفهم من بعض الإلحامات أنه 
سيقع وقت الصباح على الأغلب أو قريبا من ذلك»؛ ولعل الوقت قريب حين تتحقق هذه 
النبوءة» وعمكن أن يؤْخره الله قليلا. منه. 
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على أية حال» ؛ إنه اتّهام لي بأن لم أحدد موعد تحقق النبوءة. وفند فال" الله 
تعالى في وحيه مرارا بأني سأري لك هذه الآية» وقل لهم بأنها ستكون شاهدة 
على صدقي. وقال يُول: سأنزل لك وسأري لك آياقي. وسآتيك بالأفواج حين 
لن يعلم أحد. ولا يعلم ذلك الؤقتف ]لك النام رو كتما عددف ف رمن مواستس أن 
فرعون وهامان ظلًا مخدوعين ما لديم فلزقان :لمان ناما يشدف 


2 مم 


الآن أيضا. ثم قال تعالى: اصنّع الْفُلّكَ ْنَا ولا ُحَاطِبني في الَذِينَ ظَلْمُوا أي 
لا تشفع لهم لأني سأغرقهم جميعا.. كذلك هناك إلهامات إلهية أحخرى صريحة 
تتلخص في أن هذه النبوءة سوف تتحقق في حياتٍ وف زم أناء ولهماأحل 
مسمّى ومحدّد لن تتجاوزه. ولكن لا يُدرى هل ستتحقق بعد أشهر أو أسابيع أو 
ا ا 21 د 
من آيات القرآن الكريم أن عمر الدنيا من آدم الكقك هو سبعة آلاف سنة» وقد 
مضى منها ستة آلاف سنة إلى زمننا هذا كما يتبين من أعداد سورة "والعصر" 
فت عياب الكل :قسن لوف الفمرقي خخ الاددق الالقيبه التمناننة: 
والمسيح الموعود الذي كان سيّبعث في غهاية الألفية السادسة قد بُعث'. أما ما 


' لقد حلق الله تعالى آدم وقت العصر في اليوم السادس أي يوم الجمعة. هذا ما يثبت من 
التوراة والقرآن والأحاديث. ولقد حدّد الله تعالى سبعة أيام للناس. وإن يوم الله- مقابل 
تلك الأيام- يساوي ألف عام. وقد استنبط انطلاقا من ذلك أن عمر الدنيا من آدم الكفتل 
هو سبعة آلاف سنة. والألفية السادسة الى تقابل اليوم السادس إنما هو يوم ظهور آدم 
الناس غافلين جدا وبعيدين عن الدين. عندها سيأنٍ المسيح الموعود لإقامة سلسلة الناس 
الروحانية» وسيظهر مثل آدم الأول في غهاية الألفية السادسة الى هي يوم الله السادس. فقد 
ظهر ذلك المسيح وهو هذا الذي يبلّغْ الحق الآن بواسطة هذا المقال. والهدف من وراء 
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يقال بأنه لا يعلم أحد عن ساعة القيامة بالتحديد فهذا لا يعن أن الله تعالى لم 
يعطٍ أحدا من الناس علمًا عن القيامة ولو إجمالاء» وإلا فيغدو بيان علاماتها لغوا 
تماماء إذ لا حاجة أصلا إلى ذكر علامات شيء قدّر الله تعالى أن يُبقيه خافيا 
هكذا. بل مععئ هذه الآيات أنه لا يعلم أحد عن ساعة القيامة المعينة بالتحديدء 
ولكن الله تعالى أعطى الإنسان علمًا عنها- مثل العلم عن أيام الحمل- أن القيامة 
ستحل بسكان الأرض إلى مرور سبعة آلاف سنة. ومثال ذلك كما يولد كل 
جنين إلى تسعة أشهر وعشرة أيام حتماء ولكن لا أحد يعرف لحظة ولادته 
بالتحديد» كذلك ستقوم القيامة أيضا إلى سبعة آلاف سنة» ولكن لا أحد يعلم 
عن ساعة حلوها بالتحديد. ومن الممكن أن يمر بعد فاية السبعة الآلاف من 
العى كرنان أو ااؤتلاة وذه ضور كمون لسك ا بد ل 

أما اعتراضه الثاني أنه لم يُعلْن أن المراد هو الزلزال في الحقيقة» فإن هذا 
الاعتراض أيضا ناشئ عن قلة التدبر» لأني كتبت مرارا أن كلمات الوحي 
الظاهرية توحي بأن المراد هو الزلزال. بل المراد على الأغلب والأكثر هو 
الزلزال» وهذا ما يشهد به الزلزال الأول أيضاء وتؤيده آية القرآن الكريم: 9يَوْمَ 


تسميى آدم هنا هو أن الفرد الكامل في سلسلة البشرية بدأ من آدم وانتتهى على آدم 
كذلك؛ لأن وضع العالم دَوري» وإن كمال الدائرة يكمن في أن تنتهي على النقطة الي 
بدأت منها. لذا كان ضروريا أن يسمّى حاتم الخلفاء آدمَ» لذلك ولدت توأما كما ولد 
آدم توأما. وكما ولد آدم يوم الجمعة» كذلك ولدت أنا أيضا يوم الجمعة. وكما اعترض 
الملائكة على آدمء كذلك نزل الوحي الإلحي بحقي أنا أيضا وهو: "قَالوا أَتَجعّل فِيهًا مَّن 
يُفْسدُ فِيهًا. فَالَ إِنْي أَعْلَّمُ مَا لا تَعلَمُونَ." وكما أمر بالسجود لآدمء كذلك هناك نبوءة 
عِنّي أيضا في الوحي الإلمي ونصها: 'يَخِرُونَ عَلى الأَذْقَانٍ سُجَّدَا ريا اغفِرْ لَنا إن كنا 
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تَرْحُفْ الراحفة دة # لله رحد 4 لدولكن كين اك سال أبفن تلفيه انظاونا 
إلى أن 00 القبيل تتحقق بصورة الاستعارة أحياناء ولكن تلازمها 
00 كوهًا خارقة للعادة وحادثًا جللا. وأرى أن تسعين بالمائة من الأوجه 
توحي بأن المراد هو الزلزال في الحقيقة دون غيره» لأنه قد ذكر اهتزاز الأرض 
وانهدام المباني أيضا. هذا هو اجتهادي الشخصيء والله تعالى أعلم بأسراره 
الخفية» ويبمكن أن يكشفها علي أكثر في المستقبل فهو على كل شيء قدير. 

أما قولك بأن الزلازل الى ذكرها عيسى اكلا في نبوءاته لم يُوَوَلْها بشي 
لذا فإن تلك النبوءات تضم في طياتها صبغة التحديد. فهو قول عجيب ورأي 
غريب. من المعلوم أن عيسى الكَفتلا لم يذكر في نبوءاته زلزالا مهولا وفتاكا 
وخارقا للعادة. فالبلد الذي عاش فيه عيسى اد قلما كان يمر عام دون أن 
يضربه زلزال. وثابت من التاريخ أن الزلازل كانت تقع في ذلك البلد بكثرة» 
ومنها زلازل قوية أيضا. لا شك أن عيسى اك يكون قد شهد زلازل كثيرة 
ااا 0 
' النازعات: !8-1. أي سيقع زلزالان شديدان قرب القيامة» إذ يقع زلزال ثانٍ بعد 
الزلزال الأول. منه. 
' لقد أت من قبل أن فكرة صعود غيسئ اقفة إل السماء حيا ليست إلا كلاما فارغا: 
والحق أنه بحا من الصليب ووصل إلى كشمير- مرورا بإيران وأفغانستان - خفية وعاش 
هنالك عمرا طويلا حى توفي ودفن في حي خانيار في مدينة سرينغر» ولا يزال قبره 
موجودا هنالك يار ويُعبرّك به» ول يمت على الصليبء غير أنه قد أصيب ببعض التروح 
الق فوطق عرهو عيبس اوقا على للق نك ذلك المرغي وب افرط عيهي 9 
9 كبا مرج دنا ومؤلانا ادق سعركة لسراو اعبب مرو ع اليف الكهزة علن 
جبينه المبارك وتضرج بالدم من قمة الرأس إلى أخمص قدميه» كذلك جرح عيسى 
لتقل على الصليب»؛ بل أقل من ذلك بكثير. فلا أدري كيف يحب الأغبياء عيسى 
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الحوادث العادية 00 إن أوجه السخرية الي أردت البحث عنها في نبوءق 
وحابت آمالك» لو بحثت عنها في نبوءات عيسى الكككل: لوجدتها فورا دوثما 
عناء. وليس صحيحا أيضا أن عيسى القت عد الزلزال زلزالا بالتحديد ولم 
يؤوله بأيّ تأويل. هل لك أن ُخرج لي من كلامه الطتلا فقرة حاء فيها أن 
المراد من الزلزال في النبوءات هو الزلزال في الحقيقة وليس استعارة؟ وأنّى لنا أن 
نقبل قولك وحده دون شهادة عيسى لكلل ا 0 
تحمل صبغة الاستعارة كلهاء كما أعلن اكَتَنَدْ أنه ملك اليهود» وقد وُشِى بذلك 
إلى الحكومة الرومانية أن اليهود يعيشون تحت حكم الرومان 6 هذا 
الشحص يدّعي أهم رعيته وأنه هو مُلكهم. وعندما استجوبته الحكومة 
الرومانية على ذلك أحجاب: إن ملكوت ليس من هذا العالم» بل المراد هو 
فلكوفة الشماع: 

لاحظوا الآن. كان عيسى اليد يظن في البداية أنه سينال الحكم في الأرض» 
وبناء على ذلك ا* فثريت الأشلحه أيغنا ولكن :قيين الخيزا أن المراد كان الدكم 
السماوي. فلا يُستبعد أن يكون مراده من الزلزال أيضا أمرا سماوياء وإلا فإن 
الزلازل تضرب أرض الشام دائماء لذا فإن التنبؤ بوقوع الزلزال في أرض كهذه 
ليس إلا مدعاة للسخرية عند المعارضين. كذلك قال عيسى (65 إن حوارييه 


لقتل إلى حد الشرك» حيث يقبلون أن يجرح البي كله ولكن يرون شأن عيسى اكفتلا 
أسمى من ذلكء ويثيرون ضجة قائلين: لماذا تقولون ذلك بحقه؟ ويريدون أن يعطوه 
خصوصية أكبر من العالم كله فهو الصاعد إلى السماء والنازل منهاء وهو النائل عمرا 
طويلا إلى هذا الحد! ولكن الله تعالى لم يتركه وحيدا من حيث الولادة أيضاء بل كان 
له عدة أشقاء وشقيقات. أما نبيئا يَلةْ فكان وحيدا فريدا من هذا المنطلق إذ لم يكن له 
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ال ١١‏ سيجلسون على ١١‏ عرشا في الحنة» وهذا النبأ أيضا مذكور في الإنخيل 
ولكن مات أحدهم أي يهوذا الإسخريوطي مرتدا. قل الآن كيف تصح النبوءة 
المتعلقة ب ١١‏ عرشا؟ وإذا استطعت أن تثبت صدقها بوجه من الأوجه فأخبرني 
وسأكون لك من الشاكرين؛ إذ لا محال هنا للاستعارة أيضا. كذلك قال عيسى 
التفل بأنه سيعود قبل أن يموت الناس المعاصرون له. فالذين يعتقدون بصعوده إلى 
السماء سواء أكانوا نصارى أم مسلمين تقع عليهم مسؤولية الجواب أنه قد مضى 
9 قرنا ولكن عيسى ل يعد إلى الآن. والذين قضوا نحبهم في أثناء ١9‏ قرنا 
مضت قد صاروا ترابا لكن لم ير أحدهم عيسى اكيم هابطا من السماء. فأين 
اوعد ]ذا اله موود والنانى عاق نون على فين اليا 

فباحتصار» من أراد أن يعترٌ بنبوءات كهذه فهذا شأنه» غير أننا نعدٌ عيسى 
نبيا صادقا بحسب أمر القرآن الكريم» وإلا فإن نبوته أيضا في خطر بحسب 
الإنخيل الموحود حاليا. المسيحيون يسعون لإثبات ألوهيته» غير أننا نرى إثبات 
نبوته أيضا مستحيلا إلا بواسطة القرآن الكريم. مع أنه صحيح تماما أن 
المسيحيين قد حرفوا الإنخيل كثيرا لدرجة أنه يتعذر الاعتماد على ما فيه من 
الأمور اليدة أيضاء وأما نبوءة عيسى اللي عن الزلزال فليست جديرة بالثقة 
قط عند المسلمين حى بعد الاعتراف بالتحريف لأا لم تذكر في القرآن الكريم. 
كيل ولأ نيت تقر ميوها :8 

الأسف كل الأسف أنك كلما سعيت لتفنيد نبوءاقي» وأخرجحت كل ما في 
جعبتك ضاربا بالتقوى عرض الحائط لتستخف يا أمام أعين عامة الناس» فقد 
اكتسبت هذا الذنب غير المبرر محانا. ولو فزت قليلا في نقض أدلي لنلت 
الإشادة من قبل المسيحيين على الأقل. كانت في السكوت سعادتك؛ ولكن ما 
الذي جنيته بفتحك فاك؟! إذ لم تماجمئ أناء بل هاجمت الله الذي أرسلئ. من 
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الموسف حقا أن قسوة القلوب والطمع في السّمعة قد حث معظم الناس على 
عداوي» وإلا فإن فهم دعواي وأدلي لم يكن متعذرا. لقد ظهرت إلى الآن 
آلاف الآيات» وشهدت السماء والأرضء؛ ولكن الذين تم على قلويهم لا 
يرتدعون عن المعارضة. لقد طلبوا من الله عذابا سيحل بم في موعده. الذين 
يحاربون الله لو ماتوا قبل ذلك لكان خيرا لهم. ولكن أسكرتهم حمرة العناد 
والعُشحبء وستأقٍ أيام حين يعيدهم الله تعالى إلى صوابهم. 

والآن أفند بعض الشبهات الى نشرها الشيخ أبو سعيد محمد حسين 
البطالوي في جريدة "بيسه أخبار" عدد 9١/05/57٠9١م؛‏ فمنها: 

قوله: يقول (أي أنا العبد الضعيف) إنه أنبأ في البراهين الأحمدية بهذا الزلزال 
وكبت بأن الخبال سوا تنسق» ولكده كذب ما بعده كذب. 

أقول: هل تله ق وجو العبارة: "قَلَمًا تجَلى ريه لجل جعلة دَكَا. 
والله مُوهِنْ كَيْدٍ الْكَافِرينَ. وَلِتَجَعَلَهُ آيْة للئّاس وَرَحْمَةَ مَنَا وَكَان أَمْرٌ 
مقطا" في الصفحة امسو ع و 
المتواضع عندما سيتجلى على حبل معين يدمره تدميرا... والمراد من ذلك أن 
الأنبياء السابقين قد أنبأوا أن زلازل مهولة ستضرب في زمن المسيح الموعود. 
وأسألك أيضا: هل تشكٌ في ورود وحي آخر من الله عن الحادث نفسه في 
الصفحة هه في البراهين الأحمدية الي نصها: "قَلَمًا تجَلّى رَبّهُ للجبّل جَعَلَهُ 
دَكا. قو الرّحْمَن لِعْبَيْدٍ اله الصّمّد". .. وكل ذلك سيحدث بقوة الله تعالى 
تأييدا لعبده» (أي أنا العبد المتواضع) ولإظهار صدقه. 

فما دامت كلتا العبارتين موحودة في البراهين الأحمدية» وقد وعد فيهما 
بكلمات صريحة بأن الله سيُظهر آية وينصر ويؤيد» فكيف أصبح كبا سافرا ما 
كتبته في الإعلان عن ذلك؟! ألا يستلزم نسف الحبال زلزالا؟! ألم يرد في هذا المقام 
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وعدٌ صريح من الله أنه سيجعل شق الحبل آية لعبده هذا؟! وأن ذلك الحادث 
سيذل. على تأييد الله 'تعالى ونضرتة؟1 .هل :مق كلمنات؛ أكثر ضراحة مما :ورد في 
الصفحة ١ه‏ حيث جاء: 'وَلتَجِعَلَهُ آي للئّاس", أي سنجعل حادث نسف 
الحبل آية للناس» كذلك هل يمكن التصريح بأوضح مما ورد في الصفحة 1ه من 
بنسف الحبل أولا ثم قال: ل: "قو الرّحْمَن لِعبَيد 5 
الله الصّمّد". أي سيحدث كل ذلك بقدرة الله تأييدا ونصرة لعبده. أما الذي 
يحسب النبوءة الواضحة مثلها مع وحود كل هذه التصريحات كذبا سافرا فماذا 
عسانا أن نقول عنه إلا أنه قد ابيضّت عيناه فيرى النهار الساطع ليلا حالكا. 
وإضافة إلى ذلك فإن المناسبة الى جحاءت بصددها هذه الآية في القرآن الكريم تدل 
على الزلزال» لأنه ثابت من التوراة إلى الآن أنه حين انشق الحبل لإراءة تحلي 
القدرة لموسى» كان ذلك نتيجة الزلزال. وإذا كان أحدّ لا يقبل مع هذا القدر من 
الشهادات أيضا فإنه لا يخلو من إحدى الحالتين: إما أن هناك خللا في حواسه 


البراهين الأحمدية؟! إذ قد وعد ككل 


> 


وقصورا في بصره؛ أو حرمه حجاب التعنت الشديد من قبول النور بعد رؤيته. 

إضافة إلى ذلك يعلم كل عاقل أن انشقاق الحبل يستلزم الزلزال» وأن هذا 
الحادث يدل دلالة قاطعة على فق الزلزال» فكيف يقول هذا الشيخ بأنه ١‏ 
يرد ذكر الزلزال هنا. هل تنشق الحبال بدون الزلزال أيضا؟! لا أدري كيف 
حوى عقل الشيخ وخار إذ لا يفهم أمرا واضحا بيّنا ؟مذا السطوع المتألق. قد 
ناهز من العمر سبعين عاما ثم بدأت تظهر منه سذاجة الطفولة. وكذلك ما دام 
مذكورا أيضا حُكُمُ الله تعالى بأنه سيجعل هذا الحادث آية وسينصر بما هذا 
المبعوث ويؤيده» فمن يسعه الإنكار» إلا الذي تراكم على قلبه صدأ الشقاوة» 
أن نسف الحبل المذكور في البراهين الأحمدية حادث ماله ال تعن آنه 
لبعوثه كما وغن ق المكان نفسه قاقلا” 'وَلتَجْعَلَهُ آي للئّاس". 


البراهين الأحمدية (559) الجزء الخامس 


قوله: يجب على عامة الناس والحكومة أن يقرأوا صفحات "البراهين الأحمدية" 
المذكورة ليروا هل توجد فيه هذه العبارة؟ هذه خحديعة وزيف لا هاية لمما. 

أقول: ماذا عسان أن أقول بإزاء هذا التجاسر والوقاحة والجموح إلا: لعنة 
الله 'غلى, الكاذيين؟1 ل مقس الوت:يا مسكين» غليك أن تذكر ساعة القرغرة 
والاحتضار. ألا توجد هاتان العبارتان اللتان أشرت إليهما في إعلاني في 
الصفحة ١ه‏ ولاده من البراهين الأحمدية؟ الكذب السافر إلى هذا الحد وفي 
هذا العمر؟! إن "البراهين الأحمدية" منتشر في العالم ولم يعد تحت إبطك فقطء 
فما الفائدة من هذا التجاسر والوقاحة؟ أليس صحيحا أن هاتين الآيتين 
تتضمنان ذكر نسف الحبل؟ أليس صحيحا أن الله تعالى يقول في الإلهام نفسه 
ايكون عالتبا يديره رن سا اي رع لمر بشن 
صحيحا أن الله تعالى يقول في هذه الإلحامات أنه سيُظهر هذه الآية تأييدا 
ونصرة لعبده؟ أليبس صحيحا أيضا أن الإلحام العربي الذي ورد في الصفحة 
/اهده من البراهين الأحمدية جاء على رأسه إهام أردي تعريبه: اه َذِيرٌ 2 
الدنياء فآلكرُوةُ أهْلَهًا وَمَا قبلوة ولكِنّ الله يَعْبَلك ويُظهِرُ مدق بصّؤل قَويّ 


هاس 


شَدِيدٍ صول بعد صؤل" . ألا يثبت التأمل قٍِ هذه العبارات كلها معا أن 


هه 


| هناك أنباء في كتب الله السابقة عن عي عيسى كا تمائل هذا النبأ معنّى» حيث جاء فيها 
أن اليهود لن يقبلوه. كما ورد في الإنجيل بالإشارة إلى تلك الأنباء: 'الْحَجَرُ الذي رَفْضَهُ 
الْكَاوُونَ هُوَ قد صَارَ رَأسَ الرّاويّة". أي صار عاتم الأتبياء في سلسلة أنبياء ب إسرائيل. 
فيذه اموية الل نلك لوراك 05ل سال قرول زان اللاتى :ل لقلارقه ولك أن سقبله 
ويُظهر صدقه بصّول قوي شديد» صول بعد صول. فمن الضروري ألا تنتهي الدنيا ما لم 
مه الأمور. وكما ورد في الإبجيل أن الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار 
رأس الزاوية» كذلك قال الله لي بأهم ا نك ولكن سأجعلك حاتم الخلفاء. فهذا 
الوحي الإلحي قد ورد بعبارات مختلفة عديدة وك جلها كلاعفا امتغاة الخطالة منه. 


البراهين الأحمدية 07) الجزء الخامس 
نسف الحبل المذكور في البراهين الأحمدية قد سّجّل بجانب ذلك في الكتاب 
نفسه أنه نبوءة؟ نعم لا أنكر أن لم أحدد قبل الأوان كيفية تحققها- وهذا أمرٌ 
يشترك فيه جميع الأنبياء- ولكين لم أنكر كوفا نبوءة» لا في البراهين الأحمدية 
ولا في أي كتاب آخرء وأنّى لي أن أنكر إذ قد ورد في الصفحة ١١ه‏ 
البراهين الأحمدية بكل جلاء: "'وَلِتَجْعَلَهُ آي يَةَ لئاس ورعنا انما 
نسف الحبل آية للناس. ثم ورد بوضوح تام في الصفحة /اهه: 
عْبيَدٍ الله الصتمد "واي" أن تمن اظيل مميكوة أقدرة اناا بدا لعندة 
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الذي يسعه الإنكار أنها نبوءة وتتضمن وعدا بآية» إلا شريرا حبيثا لا يعبأ 
بالإيمان ولا بالله ولا بيوم الجزاء؟ وما دام الله تعالى قد سمّاها آية ووعد أنه 
سيُّظهرها في وقت من الأوقات لفائدة الناس فمن يسعه القول أنها ليست آية 
وليست نبوءة؟ علما أن المعارض لن ينتفع بشيء لو اعترفت بأني لم أستطع في 
زمن البراهين الأحمدية أن أحدد كيفية تحققها لأنه ليس واجبا على النبي أن 
يحدد كيفية تحقق كل نبوءة قبل الأوان. وقد أشبعنا هذا الموضوع بحنا من قبل 
في هذا الكتاب نفسه., ولا حاحة إلى إعادته مرارا. 

'"إن اللبيب من الإشارة يفهم". 

قوله: لقد كذب "كرشن القادياني" في الجمل الثلاث: أي الجملة الى سبق 
الردّ عليهاء وثانيا: قوله: حطر ببالي مرارا بعد وقوع الزلزال بأي ارتكبت ذنبا 
كبيرا' إذ لم أنشر النبوءة عن الزلزال كما كان حقها. وثالنا قوله: مع أن 
' ترجمة مثل فارسي. (المترجم) 
' لقد ابتهج الشيخ محمد حسين وتشدق كثيرا على قولي: خطر ببالي مرارا بعد وقوع 
الزلزال بأني ارتكبت ذنبا كبيرا. ولكنه لا يدري» مع اعتبار نفسه شيخاء أن من كمال 


معرفة الإنسان أن يعتبر نفسه مخطنا دائما أمام ربه الحليل. هذه هي سنة الأنبياء. والشيطان 


البراهين اللأحمدية ١71؟)‏ الجزء الخامس 
كنت أعلم حينذاك بأن كلامي لن يُصرف القلوب إلى اتخاذ الحذر الواحب» 
ولكن أذ الهم مجامع قلبي لأنئ لم أنشر الخبر الذي تلقيثه من الله العليم 
الحكيم كما كان حقه. 

أقول: إن سوء الظن لشيء مستعصي العلاج» وإلا فمن الواضح أنه إذا 
أعطِي أحدٌّ علمًا أن دمارا من نوع كذا وكذا على وشك الحلول بفئة معينة) 
ولكنه لم يستطع تحذير هؤلاء القوم من الدمار كما كان حقه. وإلى جانب 
ذلك كان موقنا أيضا أنه سواء عليهم أأنذرهم أم لم ينذرهم؛ فمع ذلك سوف 
يحزن قلبه حتما بعد حلول الدمار يهم ويقول في نفسه: ليتهم سمعوا ندائي 
ونحوا. أرى أن هذه الخنصلة موجودة في كل قلبء غير أنه من الممكن أن يكون 
لدى بعض المشايخ في العصر الراهن قلوب نزع الله منها هذه الخصلة. ولو 
خحطرت بالبال شبهة: كيف نستيقن أن صاحب الإلحام كان موقنا أن المراد من 
الإلهام "'عَمَتٍِ الدَيارُ مَحَلْهَا وَمُقَامّه" هو الزلزال؟ فقد أحبت عليه من قبل بأنه 


مّن لا يتواضع أمام الله تعالى. الأنبياء الذين ظلوا باكين متضرعين مبتهلين دائما فإن 
تضرعهم وحرقتهم كانت ناجمة عن إدراكهم أهم أذنبوا إذا لم يستطيعوا أن يؤدوا حق 
التبليغ كما كان واجبا. السعادة كلها تكمن في إقرارهم يمذا التقصير أمام الله تعالى 
مولاهم الحق. إن استغفار نبينا يلد كله كان مبنيا على هذا المبدأ فقط فكان يخاف كثيرا 
أنه لم يستطع أن يؤدي الخدمة ال كلف بما- أي خدمة التبليغ والتضحية في سبيل الله- 
حق الأداء» مع أنه لم يود أحد هذه الخدمة بقدر ما أداها البي وي ولكن حشيته عظمة 
الله وهيبته في قلبه تحاوزت الحدود كلها. لذلك كانت المداومة على الاستغفار شغله 
الشاغل. لقد ورد في التوراة أيضا: فأسرَعَ مُوسى وخر إلى الأرض وقال ... أيها السيد 
وَاغْفِرْ إنْمَنَا وَمَحَطِيتنَا. (انظر الْخْرُوج 74: /-94) 

00 1 ع ‏ رسفة ا رو الت و ا ا 1 

ويقول النبي شاول: أخطات لآني تعديت قول الرب. (صموئيل الأول ١6‏ : :)2 ويقول 
البق :ذاويغتاظبا اله عاق" تلك وتغدلة اعخطاف واوا المرافرة 281 44 


البراهين الأحمدية 0070) الجزء الخامس 
إلحام واضح بحيث يوقن طفل صغير أيضا عند الاطلاع على معناه أنه يتضمن 
نبوءة حادث مريع يؤثر في المباني. وقد شرت النبوءة عن الزلزال بكلمات 
واضحة قبل عام وخمسة أشهر في جريدة "الحكم" أي في عددها الصادر في 
أواخر كانون الأول *“.195١م»‏ وكذلك سجلت النبوءة نفسها في كتابي 
"مواهب الرحمن" المنشور في 13105١م,‏ وكذلك في كتيب "آمين" المنشور في 
١0م‏ شرت النبوءة نفسها عن الزلزال. فكيف بمكن لعاقل أن يظن بأني 
كنت أجهلها تماما مع هذا القدر من التواتر؟! صحيح أنئ كتبت مراراء كما 
هو مذهبيء أنه لا يمكن اللحزم في النبوءات على وجه القطعية أنها ستتحقق على 
حانب معين واحد فقط. بل من الممكن أن يختار الله العليم الحكيم لإظهارها 
جانبا آخر يضم في طياته العظمة والقوة واليبة نفسها الي تدل عليها النبوءة. 

للك قا بول ل را ا 
كاملاء وكنت أعدها كلام الله يمان كامل» وكشف علي ظهورها أنها تحققت 
تماما بحسب كلماتها الظاهرية؛ ألم يكن ذلك هو الوقت الأنسب لتثور مواساتي 
للبشرية لأسعى جاهدا ليتوجه الناس إلى التوبة والاستغفار وعمل أحسن بغية 
احفاقة. اراد ال و8 نين ابيا كارن زف العو اا ان ايام 
أخريك بتعا وه لبقن الى آثر [اطلنيعها لضان ان حية قلية تلو ساف المشثر 
بعد أن يطلع على بلاء؟! غير أن هناك بعض الناس الذين يملكون طبائع كطبائع 
الجزارين ولا يأكون بآلام الآخرين ومصائبهم؛ فلا أعدّهم إنسانا. 

قوله: لقد صدرت منه (أي مين) غباوة إذ اعترف بارتكاب ذنب كبير 
وبذلك استأصل شافة ادّعائه النبوة من جحذوره. 

أقول: حرف الكلام على شاكلة اليهود كما يحلو لك» ماذا عسانا أن نقول 
لك! وإلا فإن الذين يتقون الله يقرّون مع كوهم أنبياء ورسلا أنهم لم يستطيعوا 


البراهين الأحمدية صفقة الجزء الخامس 
تأدية حق التبليغ كما كان حقه'. وكانوا يرون ذلك ذنبا كبيرا فيتضرعون 
وييكون ويفعَمون ألما بالنظر إلى ذلك ويداومون على الاستغفار. ولكن ما 
للروحانية ولمشايخ الظاهر هؤلاء الذين ليس في جعبتهم إلا العظام النخرة! لم 
يُظهر أي ني قناعته قط بكونه بريئا من الذنب» بل قال مَن كان أفضل الرسل 
وحاتمهم: "ربنا اغفر لنا ذنوبنا وباعد بيننا وبين حطايانا". وكان كلو يقول 
دائما:: "شيّيتتئ هود". وكان أكثر الناس استغفازاء وكان يقول: أسَتَغْفِرٌ الله في 
البؤم .تق مك لإفد “قال تماق حقه ذه لإذا بكاء كط الله بوالئقه "* 
وَرَانْك الاين وتخلون في دين لله أَفوَاحًا * فَسَبّحْ 0 حمك ريلف وامتشفرة نه 
كان تَوَابَاك لقد نزلت هذه السورة قرب وفاة النبي يله وقد أخبره الله تعالى 
فيها مؤكدا على نصرته وتأييده وإكمال مقاصد دينه وقال: يا أيها النبي عليك 
أن تسبّح ربك وتمجده وتستغفره فهو تواب. إن ذكر المغفرة في هذا المقام يشير 
إلى أن مهمة التبليخ قد أبحرت» فادعٌ الله الآن أن يغفر لك إذا حدث تقصير في 
دقائق خدمة تبليغ الدعوة. لقد بكى موسى أيضا- بحسب التوراة- بذكر 
تقضيراته.. والذي اتخذة. النصارئ: إلها قال له ألحدهم: أيها المعلم الصال! 
فقال:... لِمَاذًا تَدْهُون صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدّ صَالِحًا إلا وَاحِدّ وَهُوَ الله. هذه هي 
سنة الأولياء جميعاء إذ اتخذ الجميع الاستغفانَ 5 لهم إلا الشيطان. 

'"يبيتون ليلا في مجاهدات شاقة, ثم يحزنون هارا أنهم لم يفعلوا شيئا." 

قوله: لقد ادُعى (أَيْ أنا العبد المتواضع)- لإثبات صدق النبوءة المذكورة في 
البراهين الأحمدية ولإضفاء صبغة الزلزال عليها وإثبات نبوته واطلاعه على 


أيقول البي وَل "ما عبدناك حق عبادتك". هل ستعترض هنا أيضا وتقول كيف كان 
البي يَلهٌ ينصح الآخرين بالعبادة بينما كان بنفسه مقصرا فيها؟ وا أسفاه! منه. 


' ترجمة بيت فارسي. (المترحم) 


البراهين الأحمدية (0175) الجزء الخامس 
الغيب من خلالها- فقال: "لقد أخبرني الله بكل وضوح في النبوءة المذكورة في 
البراهين الأحمدية أن المراد منها هو الزلزال» ولكنئ أحفيه حشية أن يطيل القوم 
اللسان ويسيئوا الظن» فلم أنشر النص العربي بترجمته إلى الأردية. وبذلك 
ازتكبت ذنبا كبيرا'ق .حق الله ,وظللت ثاينا ومصرًا على الذتب: تفسه إلى ٠8‏ 
عاما." 

أقول: أيها الشيخ؛ لقد سبقت اليوم يهودًا أيضا في التحريف. إن تسميتك 
نفسّك شيخا ثم الخيانة المتعمدة في استنباط المعين من العبارة الصريحة هل يمكن 
أن يضدر ذلك من الذين يؤمنون ييوم الحساب؟ م وأين كتبت في إغلاي أن 
ظللت ثابتا ومصرا على هذا الذنب إلى 55 عاما؟ إذ لم أنشر ترجمة الإلهام 
العربي الوارد في البراهين الأحمدية؟ افتح الصفحة ١ه‏ و هه في البراهين 
الأحمدية واقرأهماء ستجد ترحمة الإلهام العربي مسجّلة في كلا الموضعين. فأنّى 
كان لي في هذه الحالة أن أقول بأني لم أنشر الترجمة الأردية للإلحام العربي؟! 
وظللت قائما ومصرا على هذا الذنب إلى 5؟ عاما. هل لعاقل أن يقبل أن 
أقول في الإعلان بأني لم أنشر ترجمة هذين الإلامين إلى الأردية في البراهين 
الأحمدية مع أن ترجمتهما مكتوبة في الصفحة ١ه‏ ولاده فيه بجنب 
الإلحامين؟! بل إن ما ذكر في إعلان المنشور في ١١/505/5١م‏ كان يتعلق 
بإلهامي العربي الذي لخر وريد "الحكم" ١9/ه4/5‏ 110١م‏ بغير الترجمة» وهو 
الإلحام: ل ا وَمَقَامي" الذي لم ُسجل ترجمته الأردية. لقد قام 
الشيخ بهذا التحريف ليثبت علي قهمة أن لم أترحم قصدا الإلحام العربي المسجل 
في البراهين الأحمدية إلى 7٠‏ عاما وأخفيته. 

وإضافة إلى ذلك كانت هناك نبوءتان في البراهين الأحمدية عن الزلزال» 
إحداهما في الصفحة 5١5‏ والثانية في الصفحة 551. أما في إعلاني المورخ في 


البراهين الأحمدية (07؟) الجزء الخامس 
0١‏ اففقد قيل عن إحدى النبوءتين فقط إِهًا م تُترحّم إلى الأردية. 
فإذا كان المراد في الإعلان المؤرخ ف ١١/5/ه.4١م‏ هو النبوءتان المذكورتان 
في البراهين الأحمدية» لما أمكن القول بأن النبوءة العربية لم تُترحّمء بل كان 
ينبغي القول إن نبوءتين عربيتين لم تُترجّما. ثم كان هذا الكلام كذبا لأن 
الترجمة العربية لكِلنَا النبوءتين مسجلة في البراهين الأحمدية» فلينظر من شاء. 
إضافة إلى ذلكء فإن الإعلان المورخ في ١١/9.5/5١م-‏ الذي يطعن فيه 
الشيخ- لم يُفقد من الدنياء بل لا بد أن يكون موجودا عند الكثيرين. والعبارة 
المذكورة فيه هي: لقد حطر ببالي مرارا بعد وقوع الزلزال بأني ارتكبت ذنبا 
كبيرا إذ لم أنشر النبوءة كما كان حقهاء لأنها نُشرت في جريدتين ومجلتين 
أرديتين فقط» وصدر حطأ آخر إذ لم تُترجم النبوءة العربية. والمعلوم حيدا أن 
النبوءتين باللغة العربية المذكورتين في البراهين الأحمدية في الصفحة ١١ه‏ 
وبافع :1 تنش أماوكو: زوين الأرديين» كين" ال" لشكاة يتين ال 
الأردية» وما ذكرتا في بحلة أخرى. بل النبوءة الي نُشرت في جريدتين أرديتين 
و1 لايق إل الأركدي امن ارق !للحا تماقا لفاك دري 
بحلتين» وبالإضافة إلى ذلك شرت في جريدتين إحداهما "الحكم" العدد: 
١ه‏ . م أي نشرها المولوي محمد علي -حامل شهادة الماجستير - في 
محلتين له بتاريخ 54/5/٠١‏ 0٠3١م,‏ وأنقل في الحاشية ملحوظة كتبها بيده . 


| سيدي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سبق أن 'نشر الإلحام: "عَفت الذَيَارٌ 
مَحَلَّا وَمُقَاُه" في بلتين في شهر مارس» فهو مسجل في الصفحة ١75‏ من المجلة. وبعد 
الاطلاع على الإلهام نفسه؛ وبعد قراءة خبر الزلزال في الجرائد بعث تشارلز سورات عبد 
الحق- الذي كان حينداك في نيوزيلندا- رسالة أبدى فيها سعادته الكبيرة بتحقق الإلهام 
بواسطة الزلزال. (محمد علي) 


البراهين الأحمدية أففقةه الجزء الخامس 


والآن عليك أن تقرأ ملاحظة المولوي المذكور بعينين مفتوحتين ثم مت 
خان ا ارق نغايحة كن الول قينا ادج تلن زا سق إن التدلقة 
والتحريف إلى هذا الحد قد لا يقوم به حت اليهود أيضا الذين قال الله تعالى 
عنهم: (يحَرفون الْكَلِمَ عَنْ موَاضِعِ'. ما هذه الأسوة الي قدّمئها للمشيخة!! 
لا أظن أنك غبي إلى هذه الدرحة حب أخطأت في فهم العبارة نتيجة سذاحتك. 
لقد سبق أن كتبت تقريظا على البراهين الأحمدية» وكنت تعرف جيدا أن 
الإلمحامات العربية في البراهين الأحمدية الي ذكرقا في إعلاني لم تُكتب بدون 
الترجمة. وكنت تعرف جيدا أن الإلحامات العربية المسجلة في البراهين الأحمدية 
انكراق بعريدكتق ساعيةا: "الكو" و"الندر" وال يولك حل من جاغتنا 
كن قرت يهنا هذه الإمامات العربية المنشورة في البراهين الأحمدية. ثم ما 
دامت ترجمة تلك الإلمهامات العربية الواردة في البراهين الأحمدية موجودة؛ ول 
تُدشّر في جريدة أو بحلة» وهي ليست نبوءة واحدة فقط حى تنطبق عليها عبارة 
إعلان 5/5/1١١‏ 150١م‏ بأن النبوءة العربية لم تُترجَمء بل هما نبوءتان. فأسألك 
من منطلق الشريعة: لماذا كذبت إلى هذا الحد؟ لعلك عملت بالفتوى الي 
أصدرها المشايخ في قضية رفعها ضدي المولوي كرم دين بجواز الكذب نظرا 
إلى مقتضى الحال والحكمة. 

على أية حال» ولراك لازي اذا متك نوماي الداترريزي ا انموي 


ا 


في الصفحة ١ه‏ ولاهه في البراهين الأحمدية ما ذكر عن الإلمهام: "عَفَت الدَيَارُ 


و وم 


ام يرو بار اسار 
افتراء عظيما ول تخش الله أدن حشية. ثم لم تكتف بذلك بل احتلقت في 


١ 6 المائدة:‎ ' 


البراهين الأحمدية (ففقة الجزء الخامس 
مقالك هذا عبارة من عندك بوقاحة وتحاسر ثم حاولت أن تُظهر للناس أن 
العبارة الي نسبتها إلي هي نتاج قلمي أنا في الحقيقة. فالعبارة الى نسبتّها إلي 
كذبا وزورا وزيفا هي: "لقد سبق أن تلقيت من الله خبرا بكل وضوح بواسطة 
النبوءة المذكورة في البراهين الأحمدية أن المراد منها هو الزلزال» ولكنئ أحفيته 
حوفا من سلاطة لسان القوم وسوء ظنهم, ولم أنشر ترجمة النص العربي إلى 
الأردية. وبذلك ارتكبت ذنبا كبيرا في حق الله وظللت ثابتا ومصرًا على 
الذنب نفسه إلى 5؟ عاما." 

فيا أيها المفتري الوقح ألا نقول الآن أيضا: لعنة الله على الكاذب الذي 
احتلق عبارة من عنده ثم نسبها إلي؟ أيها الظالم قاسي القلبء ألم تستح مع 
تسمية نفسك شيخا؟ إذ قد افتريت علي كذبا إلى هذا الحد بغير وجه حق. 
هل لك أن تستخرج لي عبارة من إعلان المنشور في ١١‏ أيار/مايو ١9.68‏ 
أو في أي إعلان آخر أو في أية مجلة أخرى كما كتبتها أنت؟ لعنة الله على 
الكاذبين. 

هنا يحب أن يتنبّه الذين يعَدّون أناسا مثله مشايخ وأمناء ويستعدون للعمل 
ما يقولون إلى أن هذه هي حالة أمانتهم. والمعلوم أن كلام الكاذب يكون مبنيا 
على التناقض حتماء لذا إن كلام هذا الشيخ أيضا مليء بالتناقض. ينقل في 
الصفحة ه العمود " السطر ١5‏ و54 من الحريدة المذكورة عبارة من إعلاني 
وهي: "لقد أحبرت في البراهين الأحمدية عن هذا الزلزال» ومع أنه لم يذهب 
وهلي حينذاك إلى ذلك الأمر الخارق للعادة» ولكن الآن يبدو بالنظر إلى تلك 
النبوءات أنها كانت عن الزلزال الآقْ» ولكنها ظلت خافية علي حينذاك". 

والآنء فلينظر القراء بأنفسهم إلى العبارة المذكورة آنفا؛ فهي تعب أنه لم 
يذهب وهلي في زمن تأليف البراهين الأحمدية إلى أن المراد من الزلزال هو 


البراهين الأحمدية 0070) الجزء الخامس 
الزلزال في الحقيقة» وأن هذا الأمر بقي خافيا علي» أما الآن حين وقع الزلزال 
بعد مرور 5” عامء علمت أن تلك النبوءات المذكورة في البراهين الأحمدية 
كانت عن الزلزال الآني. 

هذا هو الإقرار الذي كتبه عنّيء وصحيح ماما أن كتبت هذه العبارة في 
الصفحة 7 من إعلاني بعنوان: "النداء من وحي السماء" المنشور في 
أبريل/نيسان 505١م‏ الصفحة “2 المطبوع في مطبعة "نول كشور" بلاهور. 
وترجمة العبارة بكاملها هي كما يلي: "ليكن معلوما أنه قد ورد ذكر هذين 
الزلزالين في كتابي البراهين الأحمدية الذي مازال موجودا وقد نُشر في معظم 
البلاد قبل ١5‏ عاما. ومع أنه لم يخطر بالبال حينذاك هذا الأمر الخارق للعادة؛ 
ولكن يبدو الآن بالبداهة بالنظر إلى تلك النبوءات أنها كانت عن زلازل آتية 
ولكنها ظلت ححافية علي حينذاك." 

الآن يمكن للقراء أن يفهموا جيدا أنئ كتبت في ذلك الإعلان بوضوح 
أنه لم يخطر ببالي قبل وقوع الزلزال في 05/4/5٠1١م‏ أن المراد من الإلمحامات 
الواردة في البراهين الأحمدية هو الزلزال بعينه كما يُفهم من ظاهر الكلمات 
الي تتحدث عن اندكاك الحبل. وهناك دليل أيضا على ذلك» وهو أن 
الترجمة لحذين الإشامّين الي كتبت ق: البزاهين:'الأحبدية ليست" سنن 
الكلمات الظاهرية. 

فباختصارء إنني أقررت بكل وضوح في الإعلان الذي نشرثه في 
0١‏ أي بعد 905/5/5١م‏ بأن لم أستطع أن أحدد إلى 75 عاما أن 
الإلمهام الوارد في موضعين ف البراهين الأحمدية» أي "فلمًا 8 1 لحيل" 
خاص بالزلزال. ولكن تبين بعد وقوع الزلزال في 305/4/5 ١م‏ أنه كان يتعلق 
بالزلزال نفسه. وهذا ما يثبت من إعلاي المنشور في ١؟5/4/9٠5١م.‏ 


البراهين الأحمدية ١079؟)‏ الجزء الخامس 

أذ الأغاء الذي :نسنه إل 'الشيح. خهد تحدين؟ كديا واشر ادا وعلاف 
إعلاني هذاء واختلق عبارة من عنده ونسبها إلي» فأنقلها هنا مرة أخرى 
وهق. كنا يلي:: "لقن سيق أن تلقيت هن الله خبرا يكل وضوح: يؤاسظة 
النبوءة المذكورة في البراهين الأحمدية أن المراد منها هو الزلزال» ولكنئي 
أخفيئه خوفا من سلاطة لسان القوم وسوء ظنهم ولم أنشر ترجمة النص 
العربي إلى الأردية. وبذلك ارتكبت ذنبا كبيرا في حق الله وظللت ثابتا 
وَمْصرًغلن الانت نفسه إلى 8+ غامد" 

فليقل القراء الكرام عدلا وإنصافاء هل هذا البيان الذي نسبه إلي الشيخ 
المذكور يعارض ما جاء في إعلاني المنشور في ١9505/4/5١م-‏ الذي نقلته قبل 
قليل- أم لا؟ لأني كتبت بكل وضوح في الإعلان الذي نشرته بعد البراهين 
الأحمدية ب ٠5١‏ عاما أي في ١١/9.05/5١م‏ بأنه لم يخطر ببالي قبل ذلك 
الإعلان أن المراد من الزلزال هو الزلزال بصورته الظاهرية في الحقيقة» بل تبينت 
معاني تلك الإلحامات بعد 5” عاماء أي بعد وقوع الزلزال. 

فما دام هذان البيانان متناقضين» فأنا أقبل أحدهما فقطء أي الذي كتبه الشيخ 
بيده في مقاله» وهو أن لم أستطع أن أحدد إلى 55 عاما جانبا واحدا لتحقق 
الإلمهام الوارد في الصفحة 5١ه‏ ولاده من البراهين الأحمدية. وفي هذه الحالة 
سوف يُعَدَ البيان الثاني افتراء من الشيخ بلا أدن شك ما لم ينبت من كتاب من 
كتي أو إعلانات أني كتبت تلك العبارة المذكورة» أو كتبت في أي مكان أنئي 
ظللتُ ثابتا مصرًا على الذنب إلى 5؟ عاما مع أنئى كنت أعلم عن الزلزال على 
وحه القطعية منذ زمن تأليف البراهين الأحمدية» ومع ذلك أحفيت هذا الخبر. 

فيا أيها القراء الكرام قولوا لي بالله عليكم» واضعين ساعة موتكم في الحسبان» 
هل الذي يفتري إلى هذا الحد ويختلق من عنده عبارات ثم ينسبها إلي يستحق 


البراهين الأحمدية 5800) الجزء الخامس 
عقوبة أو تعزيرا شرعيا أم لا؟ بينوا تؤجروا. ثم قولوا أيضا لوجه الله هل الذي 
يقوم يهذا التجاسر والترييف يستحق أن يُدعى شيخا في المستقيل؟ اليس حريًا أن 
ينقد علين العلماء وينض. اليه سال« ىآ كاي او غلة كيت هذه العبارة 
الى اختلقها ثم نسبها إلي؟ إنه يختلق هذا القدر من الافتراء والتحريف والخيانة 
والكذب والتجاسر والوقاحة مع اعتبار نفسه شيخا. الحق أن الأبدان لترتعد 
جرد تصور هذه الأمور. ألا يذكر الذين يكفرونئ ويعُدّونتي ملحداء حديث 
البي يللِدٌ الذي حاء فيه أن معظم علماء الزمن الأحير سيحذون حذو علماء 
اليهود؟ بل قد ورد في بعض الأحاديث أكثر من ذلك أيضا؛ إذ قيل بأنهم 

ومع أن الشيخ البطالوي قد آذاني بكذبه وحيانته وتحريفه إلى هذا الحدء 
ولكنه إذا استطاع أن يخرج من أي كتاب من كتي العبارة الى نسبها إلي بأنئي 
' إن علماء الزمن الأخير الذين عدّهم البي وليه يهودَ هذه الأمة هم بوجه خاص المشايخ 
الذين يعادون المسيح الموعود ويتعطشون لدمه ويفكرون دائما في تدميره ويدعونه كافرا 
وملحدا ودجالاء ومستعدون لصلبه إن أمكن لمم, لأن فقهاء اليهود وكتبتهم أيضا كانوا 
يعاملون عيسى اكور على هذا النحو وكانوا يريدون قتله. أما العلماء الذين ليسوا على 
هذه الشاكلة فلا نستطيع أن نسميهم يهود هذه الأمة» بل الذين يعدّونئ دجالا وكافرا 
وملحدا كما فعل أعداء عيسى 22 فهم اليهود. ولست أنا الذي أسميهم يهوداء بل إن 
كلام الله يسميهم هكذاء فأنا مضطر إلى ذلك. فلمًّا كنت صادقا في الحقيقة ولستُ كافرا 
ولا دحالا ولا ملحداء ثم الذي يذكر المسيح الصادق بكلمات كهذه. فقد سماه البي صل 
يهوديا. وإذا كان الشيخ أبو سعيد محمد حسين لا يعْدَّن ملحدا وكافرا ودحالا وحديرا 
بالقتل فلا أسميه يهوديا. أما إذا كان يذكرني يمذه الكلمات» والله أعلم أن أنا المسيح 
الموعود الصادق» فإنه في هذه الحالة يهوّد نفسه جاعلا نفسه مصداقا لحديث البى عَل. 
ويقول لي كيف صرت عيسى؟ فجوابه: بسببكم أنتم. لو لم تصبحوا يهودا لما سُميِتُ يهذا 


البراهين الأحمدية )581١‏ الجزء الخامس 
ظللت ثابتا ومصرا على الذنب إلى 5؟ عاماء لأعطيته خمسين روبية نقداء وإلا 
فيكفى القول مين: لعنة الله على الكاذيين. 
قوله: ليس من شيمة ني أو ملهّم صادق أن يخفي قصدا إلى 7١5‏ عاما ولا 
يبلغ ما يأمره الله بتبليغه. 
عن قيقى للنبوءتين المذكورتين في البراهين الأحمدية» أي: 
ل ا ةا للب را ا اه 
كشفت علي بعد 5؟ عاما. ولو كثشيفت على الحقيقة من قبل لما وقع الخطأ في 


أقول: لقد سبق الرد على هذا الافتراء حين قلت بأني م أدّع في أي إعلان 


ترجمة الإلحام الوارد في البراهين الأحمدية. 

إنتي لأستغرب لقول هذا الشيخ الجاهل إذ يقول: ليس من شيمة ني أو ملهّم 
صادق أن يُخفي قصدا إلى ١5‏ عاما ولا يبلغ ما يأمره الله بتبليغه. إن هذا الغبي لا 
يدري إلى الآن أن أمر التبليغ يتعلق بأوامر الله وليس ,مثل هذه النبوءات» وأن الملهّم 
ليس مأمورا بنشرها أصلا بل هو مخيّرٌ سواء أنشرها أم لم ينشرها. وإضافة إلى ذلك 
كفنا مكلف أن أظير علن لانن مدق تلاك القوعة بومتقها. وخاصية أن 
حقيقتها ما كانت قد كُشّفت على بعد فلم أكن مكلّفا بأن أكشف على الناس 
معناها وهدفها. فبقدر ما حطر ببالي على سبيل الاجتهاد» نشرت ف البراهين 
لي فأيّ تقصير ارتكبته في التبليغ؟ إلا يكلف الله فسا 
ِل وُسنْعَهَا'. إن حقيقة النبوءات الواردة في البراهين الأحمدية ال كشفت على 
بعد وقوع الزلزال بتاريخ 05/5/5٠1١م,‏ لو علمتها في زمن نشرها لأطلعت الناس 
على حقيقتها مواساةً ل هم قدر استطاعي» وإن لم أكن مأمورا بإشاعتها. 


١/17 البقرة:‎ ' 


البراهين اللأحمدية 585١‏ الجزء الخامس 

قوله: القول بأن الأنبياء أيضا يخطئون في الاحتهاد في فهم معين النبوءات 
فضلا عن عامة الناس» قول غريب وعذر أقبح من الذنب. 

أقول: هذا ما ينبت خيانتك الي اتخذتها مهنة. إنئ أعلم جيدا أنك لست 
طفلا رضيعاء ولا تجهل علم الحديث كالذين يسمون الجهلاء من الدرحة 
الأولى» ولست من المحانين الذين لا تستقيم حواسهم قط. فهل هذه حيانتك أو 
غير ذلك؟! إذ تنكر إمكانية صدور الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء عليهم 
السلام» مع أن الجميع يعرفون أن صدور هذا النوع من الخطأ ممكن» ولكنهم لا 
يُتركون قائمين عليه. لقد كتبت بإسهاب في الضميمة حول هذا الموضوع ولا 
حاجة إلى الإعادة. 

قوله: كلما ثبت بطلان نبوءتك» دحضتّه بناء على هذا المبدأً. 

أقول: أيها الشيخ؛ هداك الله ويأنٍ عليك بيوم تفتح فيه عيناك؛ إنك محروم 
من الأنوار السماوية ولا تستفيد منها كالذي في قفاه دُمّل كبير فيضطره إلى 
الانحناء إلى الأرض دائما ولا يستطيع أن يرفع نظره إلى السماء. لقد أظهر الله 
تعالى إلى الآن أكثر من عشرة آلاف آية لتأييدي» وقد تحققت كوضح النهار» 
ولكن كل نبوءة ثبتت باطلة بحسب رأيك» وكأنئ الحأ إلى التأويلات للجعل 
الكذب صدقا. فماذا أقول هنا أيضا إلا: لعنة الله على الكاذبين؟! 

الذي بمكث في صحبي أربعين يوما يرى آية من آيات الله حتما. لهذا 
السبب قد مال إلي آلاف من عباد الله. وقد انجه ولا يزال ينّجه إلي عالم 
على الرغم من بغضك وعنادك وهّرائك المستمر» وما أصابئ ضر بنفئات 
فمك. لقد أظهر الله تعالى من أجلي الكسوف والخسوف في السماء ولكن هذا 
الحديث ليس بصحيح عندك. وقد جحئت على رأس القرن الرابع عشرء وبفضل 
الله تعالى مضى على حياتٍ ربع قرن بحسب شرط وضعه المحدثون» ولكن هذا 
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الحديث أيضا غير صحيح بحسب رأيك. وقد ورد أن طاعونا حارفا سيتفشى 
في زمن المسيح الموعود». ولكنك حسبت هذا الحديث أيضا خاطئا. وورد أن 
في ذلك الوقت ستظهر علامة في الشمسء فلا تزال ظاهرة إلى الآن ويمكن 
ملاحظتها بالمنظار» ولكنك خطأت هذا الحديث أيضا. ثم ورد في الأحاديث أن 
مذئّبا سيطلع في تلك الأيام» وقد طلع منذ زمان ولكن هذا الحديث أيضا ليس 
صحيحا في نظرك. وورد في الحديث أن المسيح الموعود سيكون من هذه الأمة 


3 


وسيبعث شرقي دمشق ولكن هذا الحديث أيضا موضوع في رأيك. وجاء في 
الأحاديث أن القلاص سّترك في زمن المسيح الموعود» وكانت في ذلك إشارة 
إلى انطلاق القطار من المدينة المنورة إلى مكة في ذلك الزمن ولكنك ترى هذا 
الحديث أيضا غير صحيح. فما دامت أحاديث البي ولد غير صحيحة عندك 
فأَنّى لك أن تستحيي عند تخطفة نبوءاتي '؟! 

بل إنك مع اعتبار نفسك مسلما عرض عن القرآن الكريم نفسه دع عنك 
الأحاديث ونبوءاق. يقول الله تعالى إن عيسى مات ولكنك تحسبه حيا ومتربعا 
في إحدى حجرات السماء. ألم يقل الله تعالى على لسان عيسى اكقة: (رفلمًا 
:كي كنت اتن اود عي 614 البيزفعة الى كع الام ليع قد 
ما توفيئن؟ ألا يؤكد التأمل في هذه الآيات كلها بصراحة تامة أن عيسى كنكل 
يردٌ على سؤال من الله تعالى بأنئى كنت شاهدا على أعمال أميَ ومطلعا على 
أحوالهم حين كنت فيهم, فلمًا أمنّئ كنت أنت الرقيب والمحافظ عليهم. ألا تعئي 
هذه الآيات مععئ معينا بالبداهة أن أمته لم تفسد في حياته بل بعد وفاته؟! وهو لا 


لقد ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الناس سيّمئعون من الحج في ذلك الزمن» ولكن 
كل هذه الأحاديث غير صحيحة في رأيك لأها تنبت صدق ادّعائي. منه. 


١١ المائدة:‎ ' 
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يدري ما الذي حدث بم وأيّ دين اختاروا بعد وفاته. فيتبين من كلام الله تعالى 
أنه لو افترضنا حدلا أن عيسى ما زال حيا في السماء لاضطررنا إلى الاعتراف 
بأن المسيحيين لم يفسدوا إلى الآن بل ما زالوا على دين حقء لأن عيسى الكتئلا 
يربط بقاء أمته على الصراط المستقيم بفترة حياته. وينكر أنه قال لهم أن يتخذوه 
وأمه إلهّين من دون الله. ويقول في حضرة الله بأني ما دمت فيهم فقد علمتهم 
ما أمرتئ به فلما توفيتئ فلا أدرى ما الذي آلت إليه الظروف بعد ذلك. يتبين 
من الآيات المشار إليها بكل جلاء أنه لتكلا لن يعود إلى الدنيا أبداء وإلا لاستلزم 
كلامه هذا بأنه سيكذب أمام الله يوم القيامة» لأنه لو جاء إلى الدنيا ثانية قبل 
القيامة لكان قوله بأن لا أعلم ما الذي احتاره قومي من المعتقدات كذبا صريحا. 
لكث التقيبرران إن الدزيااثائية ويري يام عيبي أن اند قد يدت ولبين ذلك 
ليوم واحد فحسبء بل يشاهد حالة كفرهم إلى أربعين عاما متتالية» كيف يجوز 
له القول أمام الله يوم القيامة بأنه لم يعرف عن قومه شيئا؟! 

من الواضح أن معتقدك بأن عيسى اكد موجود في السماء حيا وسيعود 
إلى الأرض يعارض نصوص القرآن الكريم الصريحة بكل صراحة ووضوحء» 
ولكنك مع ذلك لا تتخلى عن هذا المعتقد. فكيف آسى عليك في هذه 
الحالة إذ لا تزال مصرًا على الإنكار على الرغم من مشاهدتك مئات من 
آياي؟! كما أن الذي يتعرد على أكل التراب: تظل راغبا'ق أكلة ولو قدّمت 
له آلد الأطعية» هذه هق سالك انهه وكلاي أيضا قرلك باناك تر عيستى 
كلكا حيا بناء على الأحاديث؛ إذ قد ورد في صحيح البخاري ال ده 
أصح الكتب بعد كتاب الله بوضوح تام أن البي ويْهُ رأى عيسى ليلة المعراج 
مع الأرواح الميتة الي حلت من هذه الدنياء بل وحد مقامه قرب ييى اكتتلا 
الذي سبق وأن توفي من قبل. يا مسكين؛ عليك أن تتقي الله قليلا. إذا كان 
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عيسى اليك قد صعد إلى السماء بجسده المادي هكذا دون أن تُقبض روحه 
فما علاقته بالأرواح الي وصلت إلى السماء الثانية بعد الوفاة؟! بل كان 
ينبغي أن تكون له حجرة أو منزل منفصل ليعيش فيه حياة مادية دون 
الاختلاط مع الماكثين في عالم الفناء الذين ذاقوا كأس الممات من قبل. ما 
أشنع هذا الكذب الذي يلازمك ملازمة القلادة الحيد إذ تعْدٌ حيًّا من مات 
منذ ١9٠6٠6‏ عام. ما لم يكشف الله تعالى هذا السرٌ كان كل شخص 
معذورا. أما الآن وقد جاء الحكم وبان الحق وثبتت وفاة عيسى الكلاا من 
القرآن الكريم وشهدت الأحاديث على وجوده بين الأرواح الميتة» وبلغ 
موته بقول الله وفعل البي كَلِةِ أي رؤيته مبلغ الثبوت» بل ثبت أيضا من 
حديث مسلم وصحيح البخاري أن المسيح الآنٍ سيكون من هذه الأمة» وقد 
شهد به هذا المسيحٌ أيضا بصفته حَكَما بحسب نصوص القرآن الكريم 
والتدويقه قيال لكاو :ود كن ذلك قات قاذ كينت عسانا :أن 
نتأسف على شخص لا يؤمن بآياتنا ما دام لم يقبل قول الله تعالى ولا شهادة 
البي وَلِهُه ولم يشأ أن يتنازل عن خطئه حشية لله؟ فإن افترى علي شخص 
مثله فأنّى لي أن أتأسف عليه؟ إن حطأ شخص ليس حجة للآخر. فإذا 
تطرقت إلى القلوب في زمن "فيج أعوج" فكرة أن عيسى الكفا صعد إلى 
السياريك] نب الم عدت د 1 كن لذ لانن ان رمن ا 
القرون» وإلا أنْى كان للصحابة د أن يرضوا بأن جميع الأنبياء عليهم 
السلام قد ماتوا من قبل. لقد عقد أول إجماع في الإسلام على أن جميع 
الأنبياء قد ماتواء إذ حين توي رسول الله يهٌ كان بعض الصحابة أيضا 
يزعمون بأنه لم يمت وسيعود إلى الدنيا ليجدع أنوف المنافقين وآذافهم. 
عندها جمع سيدنا أبو بكر الصديق ذه الصحابة كلهم في مسجد النبي وتلا 
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الشيعارة كلقي" ارد كانواامرمشردين سالك نالل الات لي جل اوقا 
وأيقنوا أنه ليس هناك نبي حي ولم يعترض أحد بأن عيسى خارج عن 
مضمون هذه الآية ولا يزال حيا. ثم هل كان ممكنا أن يرضى عشاق رسول 
ال آنا تو مينة. عن عور 'قصيز ع أن عنس ارال خا مدد متيف 
مائة سنة وسيحيا إلى يوم القيامة؟ بل كان الصحابة ب سيموتون وهم 
الاق طرف هذا التصراد؛ لذلك طمأفم أبو بكر #5 بتلاوته على مسامعهم 
ون لا ا لاه وفك نونك هله الذي 
في قلوب الصحابة بحيث غدوا يتلوها في أزقة المدينة وكأهها نزلت في ذلك 
اليوم. فكان أول إجماع في الإسلام على أن كافة الأنبياء قد 00 

ولكن يا أيها الشيخ» ما لك وإجماع الصنخابة4! إن ذينك هو الفعدت و لسن 
الإسلام. 


وه 


اد 


ية: 8 


إن الإإسلام <١‏ يزال يواجه الدمار يوما إثر يوم بسبب هذه العقائك الباطلة) 
ولكنك وأشياعلك سعداء. 

'إن معتقداتك قل أزالت رونئق الدين وكاءه» العدو سعيك والصديق حزين"" 

يبدو أن بعض الصحابة البسطاء الذين لم يكن لهم نصيب من الدراية كانوا- 
قبل هذا الإجماع- يجهلون عقيدة وفاة ميع الأنبياء» لذا اضطر الصديق 5 ضلنه إلى 
تلاوة هذه الآية. ولكن بعد سماع الآية أيقن كلهم أن جميع الناس السابقين قد 
ماتوا ودخلوا القبور. لذلك نظم حسّان بن ثابت 5ه قصيدة في رثاء البي وَل 
وأشار مز حالما إلى الأمر نفسه) فجاء فيها: 


' آل عمران: ه4١‏ 


' ترجمة بيت فارسي. (المترجحم) 


البراهين الأحمدية (5890) الجزء الخامس 


كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر 
من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر 
أي... قد صرت أعمى بوفاتكء» أما الآن فليمت بعدك من يشاء (عيسى 
كان أم موسى) فقد كنت أحاف موتك فقط. جزاه الله حير الجزاء. هذا هو 
الحب الحقيقي والصادق.' 
إذا استخدم ل شيئا من العدل والإنصاف تبين أن المسيح الت كان 
بنفسه يعارض اعتقاد أن يصعد أحد إلى السماء ثم يعود إلى الأرضء لذا عندما 
سأله اليهود عن عودة الي إلياس إلى الأرض وأروه كتبا وقالوا بأنه قد ورد 
فيها أن إلياس سيعود إلى الدنيا ثم يأتي بعده المسيح الموعود الذي وعد اليهوذ 


'إن منّة أبي بكر الصدّيق ظَيه على الأمة عظيمة لدرحة لا يمكن أداء حق شكرها. فلو لم 
يجمع الصحابة كلهم في مسحد البي وَل ول يتل عليهم هذه الآية الي تجزم بوفاة جميع 
الأنبياء السابقين لحلكت الأمة» لأن في هذه الحالة كان العلماء المفسدون في هذا العصر 
سيقولون بأن الصحابة و#: كانوا يعتقدون أن عيسى انق حي. أما الآنء فقد أجمع 
الصحابة كلهم- نتيجة تقديم الصدّيق الأكبر هذه الآية- على أن الأنبياء السابقين قد ماتوا 
جميعاء بل نُظمت القصائد أيضا حول هذا الإجماع. أمطر الله روح أبي بكر ألف ألف رحمة 
لإنقاذه الأرواح كلها من الحلاك» وقد اشترك الصحابة كلهم في هذا الإجماع؛ ولح يبق أحد 
منهم خارجه. وكان هذا هو الإجماع الأول للصحابة وعمل حدير بكل تقدير. هناك ممائلة 
بين أبي بكر ذه وبين المسيح الموعودء ألا وهي أن الله قد وعد في القرآن الكريم بظهور 
كليهما حين تطرأ على الإسلام حالة الخوف وتبدأ سلسلة الارتداد. فهذا ما حدث بالضبط 
ف زمن أبي بكر ذنه وزمن المسيح الموعود أيضا. أي قد ارتد ف زمن أبي بكر ذه بعد وفاة 
البي وَلةٌ مئنات من جهال العرب» ول يبق إلا مسجدان تقام فيهما الصلاة» فأقامهم أبو بكر 
ذه على الإسلام بحددا. وفي زمن المسيح الموعود أيضا ارتد مئات آلاف الناس عن الإسلام 
وتنصّروا. وكلا هذين الأمرين مذكور في القرآن الكريم كنبوءة. منه. 
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عجيئه وأحبروا بأنه سيكون حاتم أنبيائهم» قال الك بعد سماع اعتراضهم بأن 
البي يوحنا الموجود بين ظهرانيكم وقد جاء قبلي» هو إلياس» فليقبله من 
يشاء. وقد استاء اليهود من قوله هذا كثيرا وعدّوه كافرا ومهرطقا ومعارضا 
لإجماع الأمة. بحوزي كتاب ألفه عالم يهودي كبير ومؤخرا أثار فيه ضحة 
كبيرة 2 تكذيب عيسى ان وعذه دنا وكافرا وملحداء والعياذ باللهة 
وناشد الناس قائلا: فكروا بأنفسكم بالعدل أنه ما دام الله تعالى قد أخبر في 
كتابه كما ورد في صحيفة ملاحى- الى يؤمن هذا الشخص بصحتها وكوفا 
من الله- أنه لن يأنِ المسيح الموعود لليهود ما لم يعد البي إلياس إلى الأرض 
نازلا من السماءء والمعلوم أن النبي إلياس الذي كان نزوله محتوما قبل المسيح 
ل ييزل من السماء بعد فأنى لنا أن نؤمن به مسيحا موعودا صادقا؟! ماذا 
نفعل؟! هل نضيع إاننا أم ننحرف عن التوراة؟! وما دام النبي ملاخي قد 
أخبرنا بكلمات واضحة بوحي الله أنه من المحتوم ألا يُبعث في اليهود المسيح 
الموعود ما لم يَعْد إلى الدنيا النبي إلياس بحسب وعد الله فأنّى لهذا الشخص أن 
يكون مسيخا موعوذا للبهود'؟! وإثنا لنتمون خيانة ‏ شديدة إن أوّلنا السوءة 
١‏ يعتقد اليهود أن هناك مسيحَّين: )١(‏ المسيح الآنْ أولا الذي بحيئه مشروط بمجيء 
ابي إلياس إلى الدنيا قبله. فهذا هو المسيح الذي ادّعى عيسى اك أنه هوء ولكن 
علماء اليهود لم يقبلوا هذا الادّعاء» وقالوا إنه يناي نصوص كتاب الله الصريحة. 
والسبي:ق :ذلك أن إليائن ما عاد من 'السنماء إلى. الأرط" كما يقول" كناني الله “قال 
عيسى اكد مرارا وتكرارا بأن العبارات مثلها تكون استعارة» وأن المراد من إلياس هنا 
هو ييى؛ أي النبي يوحنا. ولكن لما كان اليهود متمسكين بظواهر الأمور فلم يقبلوا 
هذا التأويل؛ وبناء على ذلك دلم يؤمنوا بعيسى الككلة إلى الآن بل يهينونه بشدة. 

)١(‏ والمسيح الثاني الذي ينتظره اليهود هو ذلك الذي يعتقدون أنه سيأقٍ في فاية الألفية 
السادسة» لذا هناك اضطراب شديد في اليهود في هذه الأيام لأن الألفية السادسة منذ 
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بصرفها عن الظاهر تكلفا ما دام قد وصلْنا عن عودة البي إلياس قبل قبل المسيح 
الموعود خبرٌ صريح وواضح لا يمكن تأويله. لم يخبرنا الله تعالى في كتابه أن 
"مثيل" النبي إلياس سيأتٍ قبل المسيح الموعود» بل أخبرنا بكل وضوح أن إلياس 
بنفسه سينزل من السماء ثانية» فأنْى لنا أن ننكر هذا الخبر الصريح؟! ثم يقول 
المؤلف في نهاية مقاله: لو سألّنا الله يوم القيامة لماذا لم تقبلوا هذا الشخصء أي 
يسوع بن مريم» ولاذا لم تؤمنوا به؟ لوضعنا أمامه كتاب النبي ملاخي. 

باحتصار» يعتقد اليهود منذ القدم أن مسيحهم الموعود الصادق- الذي هو 
المسيح الموعود الأول- لن يأني إلا إذا عاد إلى الدنيا قبله الي إلياس. ولكن 
عيسى كليللا ل ا هذا هو 
حكم عيسى الكَئا الذي تثيرون ضجة ضده. هل عاد النبي إلياس إلى الدنيا 
حى يعود عيسى أيضا؟ بل إذا حازت عودة أحد إلى الدنيا فإهُا لا تُثبت أ 
عيسى نبي صادق بل تبطل نبوته» لأنه لا بد من الاعتراف في هذه الحالة أنه 
جعل النبي ييى إلياس بغير وجه حق لإثبات موقفه فحسب دون أن ينزل 
إلياس من السماء. أليس في قصة عودة النبي إلياس عبرة لأولي النهى» وقد دخل 
بسببها مئات الآلاف من اليهود جهنم منكرين عيسى الكقلة؟ 


آدم قد انتهت بحسب التقويم القمري» وتمر الآن الألفية السابعة» ولكن ذلك المسيح 
الموعود لم يأت بعد. كان الباحثون المسيحيون أيضا يعتقدون أن بعثة المسيح الثانية 
ستكون في هاية الألفية السادسة» ولكنهم أيضا يئسوا الآن لأن الألفية السادسة قد 
انتهتء لذا أظهروا رأيهم يائسين بأن اعتبروا الكنيسة مسيحا وانفضوا عن ذهنكم فكرة 
ليع المقان برد داك مسيتدات انان اران اليزم ‏ والنيم عزف الاجر 
الذي كان سيبعث في فاية الألفية السادسة أفضل وأعلى من المسيح الأول بحسب 
رأيهم. ولكنهم خُرموا من كلّيهماء فلم يحدوا هذا ولا ذاك. منه. 
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لما لم ينزل النببي إلياس الذي عد نزوله من السماء علامة صدق ادّعاء 
عيسى |65 فلماذا يسلك المسلمون المعاصرون المسلك نفسه الذي بسببه كفر 
اليهود من قبل؟ لو كان النزول من السماء من سنة الله فأي عرقلة اعترضت 
سبيل إلياس إذ لم ينزل مع أنه قد حاء وعد نزوله في كتاب الله واضطر 
عيسى إلى مواجهة ندامة أمام اليهود حى تخلص أخيرا من هرائهم باعتبار النبي 
يجى مثيلا للنبي إلياس؟ 

يجب الانتباه إلى مدى الإيذاء الذي كان عيسى َكل يواحهه نتيجة طعن 
الناوف يتين كانواتيفولون هرارا وتكرالا: كن عكن أذ كونا سينا موعوندا 
صادقا بينما لا توجد فيك علاماته؟ لأن كتاب الله يقول بكلمات واضحة أن 
المسيح الموعود لن يأتِ ما لم يعد النبي إلياس إلى الدنيا. كان اليهود صادقين 
ظاهريا في حجتهم هذه لأن إلياس لم يكن قد نزل بعدء بل لم ينزل من 
السماء: إل الآنة: يبدو "أنه كان السبيت وزاءازذياة. البيوة قاسرا ووقاحة أن 
علامة المسيح الموعود المذكورة في كتاب الله بالكلمات الظاهرية لم تتوفر في 
المسيح الكتئكة. وكان المسيح أيضا قد أدرك في قرارة قلبه أن حوابه مب على 
التأويل فقط ولن يقبله اليهود. لذا قال بكلمات لينة إن إلياس الذي كان سيعود 
إلى الدنيا هو يحيى بن زكريا هذاء فاقبلوه إن شكتم. كذلك طُلبت من نبينا يل 
أيضا معجزة الصعود إلى السماء والعودة منها كما جاء في القرآن الكريم» 
ولكن رد الله عليهم ردًا باناشقال الردل لحان ري هل كنيت إن بَشَرًا 
رَسُونَا4'. لا يزال اليهود يضايقون النصارى بالقول أنه لو كان عيسى هو 
المسيح الموعود في الحقيقة فلماذا لم ينزل النبي إلياس قبله؟ والنصارى لم 


يطيقوا جوابا قط ولح يقدروا على أن ينبسوا ببنت شفة أمامهم. 


١‏ الأسراد وة 
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فيجب على معارضينا أن يتعلموا درسا من النبوءة القائلة بعودة النبي إلياس 
لقلا تكون عاقبتهم كعاقبة اليهود. ولكن كان ضروريا لتحقيق المماثلة أن 
يحاربين الناس في هذا العصر حول عودة عيسى 25 كما حارب اليهود عيسى 
من قبل بشدة حول عودة إلياس وكفروه وعدوه ملحدا وزنديقا. إن هؤلاء 
الأغبياء لا يفقهون أن الذين ييكون من أحل عودته ويسبونئ» قد حكم هو 
بنفسه ضدهم في ادّعائي؛ لأن ما أقوله لهم حول عودة عيسى كان البيان نفسه 
لعيسى أمام اليهود تماما. وكما سماني الله عيسى كذلك قد سمّى كله البيّ بحجى 
إلياسَ حينذاك. وهذا المثل الذي ذكر من قبل يكفي لاقتناع مؤمن. 

يقول الله تعالى: [إفاسْألوا أَهْلَ الذكر إن كُنْمُمْ لَا تَعْلَمُونَ)'. كان اليهود 


معذورين إلى حد ما لأن القرار عن عودة أحد ما كان قد صدر في كتب الله في 


زمنهم» أما الآن» فقد صدر هذا القرار. هل عاد النبي إلياس إلى الدنيا بحسب 
نبوءة البي ملاحي حى يتوقع هؤلاء القوم أيضا عودة عيسى؟ ثم لم يرد لفظ 
العودة في الأحاديث الصحيحة بل ورد لفظ "النزول" الذي يفيد الإجلال 
والإكرام فقط. بمكن القول عن كل ضيف محترم بأنه عندما يأتي سينزل عندناء 
فهل يُفهم من ذلك أنه سيعود من السماء؟ الفعل المستخدم في العربية للعودة هو 
"الرحوع" وليس "النزول". من الموسف جدا أن هذا الاعتقاد الذي يدعم 
الديانة المسيحية قد لازم المسلمين ملازمة القلادة الجيد بغير وحه حق. 

ول اها وفوا امون نلعا ين بوكر عفر ليان كارب ادا 
يقولون بذلك. ولكنهم لا يفقهون أن هؤلاء الكبار ما كانوا معصومين من 
الخطأء بل كما أحطأ كبار اليهود في فهم النبوءات كذلك أخطأ كباركمء 


الأنبياء: ./ 
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وراج بينهم بحكمة الله ومشيئته اعتقاد خحاطئ كما راج بين اليهود أن النبي 
إلياس سينزل من السماء ثانية. كان كبار اليهود ينتظرون عودة النبي إلياس 
بكل حب وشوق. وقد ذكرت في منظوماتهم ومنثوراتهم آمال الانتظار مقرونة 
بالألم والوجد. إن كباركم ما كانوا معصومينء بينما كان في اليهود الأنبياء 
والملهّمون من الله ومع ذلك ظلوا على خطأ وبقيت فيهم هذه المعضلة كسرٌ 
مكنون أن المراد من عودة البي إلياس هو ني غيره وليس المراد نزول إلياس 
إصالة» وما لم يُبِعَث عيسى الكلتكك لم يفهم هذا السرّ المكنون نبي ولا ولي أن 
المراد من عودة إلياس هو ابي ييى وليس إلياس بالذات. فليس بدعا أن يخطئ 
بعض من صلحاء هذه الأمة في فهم أمر ما. والأغرب من ذلك أن هؤلاء 
الصلحاء أيضا ليسوا متفقين على هذه المسألة. فقد خلا كثير من العلماء الذين 
اعتقدوا بوفاة عيسى اكقت. ومنهم الإمام مالك 45 إذ يقول: "قد اختلف في 
عيسى الكيلا هل هو حيّ أو مبْتْ. وقال مالك: مات". ويقول محبي الدين بن 
عربي في أحد كتبه- وهو آحر كتاب له- ما مفاده: سيأ عيسى ولكن 
بصورة بروزية» أي سيأتي شخص من هذه الأمة بصفات عيسى. وقد اتفق 
الصوفية على أن بعض الكمّل يأتون إلى الدنيا بحيث تتجلى روحانيتهم على 
أحد ويصبح الشخص الثاني كأنه هو. ويوحد المبدأ نفسه في الحندوس أيضاء 
ويسمّون ذلك الشخص "أوتار". 

أما فكرة أن شخصا صعد إلى السماء حيا أو احتفى فهذه الفكرة القليمة 
أيضا رائجة وكانت في الأزمنة السحيقة تعين شيئا آخرء ثم فهم منها الجهال 
وكأن شخصا يصعد إلى السماء بالجسد حقيقة ثم يعود منها. لقد راحت في 
هذه الأيام أفكار من هذا القبيل عن "سيد أحمد حان البريلوي" في الناس من 
حزبه أنه أيضا سيعود مثل عيسى الكقتكة» وإن كان قد فشل في أثناء بحيئه الأول 
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مثل عيسى ك5 ولكنه سيّعمل السيف بشدة عند ابحيء الثاني. الحق أنه قد 
اخشرعت مثل هذه الأفكار لستر الذين قاموا بدعاوى عظيمة ثم رحلوا من 
العالم حائبيين خاسرين. 

لا يعتقد أحد عن نبينا الأكرم ويِعٌ بأنه سيأق مرة أحرىء لأنه أرى الكفار 
في أثناء بحيئه الأول قوة ونحاحا لم ينسوهما إلى الآن وانتقل إلى رفيقه الأعلى بعد 
إحراز باح كامل وتام. 

ويبدو أن ابن عربي قد تراحع في الفترة الأخيرة من حياته عن موقفه الأول» 
لذا إن بيانه الأخير يناقض بيانه الأول. كذلك يعتقد أصحاب بعض الفرق 
الصوفية الأخرى صراحة بوفاة عيسى القد. وقد قلنا من قبل بأن الصحابة كد 
كلهم أجمعوا بعد وفاة البي ولد على أن الأنبياء السابقين قد ماتوا جميعا .من فيهم 
عيسى 22 أيضا وليس أحد منهم حيا. ثم كلما أخذ الجهل والبدعات 
بالانتشار في الإسلام صارت هذه البدعة أيضا جزءا من الدين أن عيسى سيخرج 
من جماعة الأرواح الميتة وسيعود إلى الدنيا مرة أخحرى. لقد ألحق هذا الاعتقاد 
أضرارا فادحة بالإسلام لأنه أعطى شخصا واحدا في العالم كله حصوصية أنه 
صعد إلى السماء بالجسد وسيعود بالجسد نفسه في زمن من الأزمان. هذا 
الاعتقاد يشكل لبنة أولى لتأليه عيسى كيدا لأنه أعطي خخصوصية لا يشاركه فيها 
أحد. أزال الله تعالى هذه الوصمة من وجه الإسلام عاجلاء آمين. 

وفي الأخير أنصح الشيخ أبا سعيد محمد حسين حسبة لله وأقول بأنك قد 
بلغت من عمرك منتهاه» فعليك أن تترك الحذلقة السخيفة أمام الله تعالى. لقد 
أحرحت كل ما في حعبتك» ومكرت كل مكر واستخدمت مكايد مخجلة 
لإطفاء نور الحق» ولكن نحابت آمالك في هاية المطاف وفشلت. لو كنت 
مفتريا لنبجحت في مكيدة من المكايد حينا من الأحيان» ولكنت واحهت الدمار 
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والخراب منذ أمد بعيد. الذي يكذب على الله كل يوم ويختلق كلاما من عنده 
ثم يقول هذا ما أوحى الله إلي» فهذا الوقح أسوأ من الكلاب والخنازير والقردة» 
فكيف يمكن أن ينصره الله؟ لو كان كل ذلك من صنع الإنسان وليس من الله 
تعالى لما بقي له أي أثر. لقد مضت مدة 75 عاما بل أزيد منها منذ أن أعلنت 
بأني من الله تعالى. مع أنه قد ثارت في الدنيا ثورة شديدة في معارضة هذا 
الإعلان بوجه عام» ولكنك- أيها الشيخ المحترم- لم تدّخِر جهدا بوجه خاص 
لإيذائي ولم تستمر في خداع عامة الناس فقط» بل ظللت تخدع الحكومة أيضا 
دائما بأن هذا الشخص مفتر ومعارض للحكومة؛ وقد رُفعت علي قضايا زائفة 
خطيرة مثل قضية القتل» وذ حضرت المحاكم كشاهد لإبنحاح تلك القضاياء 
واستصدرت فتاوى التكفير ضدي وأردت أن تُنفر الناس عبنئ. وهذا الكلام 
يعود إلى زمن لم يكن معي إلا بضعة أشخاصء أما بعد مساعيك المعادية الحثيثة 
فصار معي مئات آلاف الناس. لو لم أكن من عند الله لما كانت حاجة إلى 
مساعيك لتدميري وإبادتي» بل لواحهت الدمار والإبادة تلقائيا جراء افترائي 
ومقية سن أعمال, 

لا يقبل العقل السليم أن يُمهّل المفتري إلى مدة طويلة تزيد على زمن بعثة 
التي يد لأن في هذه الحالة يرفع الأمان» ولا تبقى علامة فارقة بين صادق 
وكاذب. أجبّن من فضلك كم من قضايا جنائية رفعت ضدي منذ أن أعلنت 
دعواي؟ وكم قاموا بمساع ليُقبض علي؟ وأنت بالذات لم تقصر ف تأييد هذه 
القضايا الزائفة. فهل ربحت أنت أو حزبك قضيةٌ من القضايا؟ لو لم أكن صادقا 
فلماذا نصر الله تعالى الكاذب فقط في كل موطن ومكان» واسودّت في كل 
بخال وجوه الذين كانوا يُدعون صادقين؟! لقد تآكلت أنوفهم في السجدات 


داعين علي ولكن ربي ما زال ينصرن يوما إثر يوم» ولم يجب دعاؤهم بإزائي. 


البراهين الأحمدية (595) الجزء الخامس 
بل كانت شيمتك إلى الآن أن تنشر الأكاذيب والأباطيل ضدي مرة بعد أخرى 
في جرائدك وبحلاتك وتحرض علي الحكومة الإبحليزية لتسيء بي الظن. ما الذي 
ستحئ من هذا الخبث» فاعلم أنك ستفشل في هذا الخبث دائما. لا يتم على 
الأرض أمرٌ ما ل يقدّر في السماء. 

لا أكنّ في قلبي نية سيئة تحاه هذه الحكومة المحسنة. كنت شابا وقد شحت 
الآن. لقد نشرت مرارا في كثير من كتبي منذ قديم الزمان أن هذه الحكومة 
أيادي بيضاء عليناء وفي ظلها تبلغ الدعوة بحرية. وتعلم أن لك بلادا أحرى 
أيضا يروق لك المقام فيها من حيث الأسباب الظاهرية. فلو هجرت هذا البلد 
وسافرت إلى مكة أو المدينة أو القسطنطينية فأهل تلك البلاد كلهم على 
مذهبك ومشربك. ولكن إذا سافرت إليها أنا فأرى أن كلهم بالنسبة لي 
كالسباع الضارية إلا ما شاء الله. فالواضح أن الله قد منّ على إذ بعثئ في كنف 
حكومة ليس مسلكها تريح المشاعر بل قيئ لرعيتها الأمن والسلام. ولك مع 
ذلك أتوكل على الله وحده وأرى من خلال تصرفاته الخفية أنه جعل هذه 
الحكومة مواسية لي» ولم يسمح لواش شرير أن تقوم له قائمة. وآمل ألا أحتاج 
إل ارو ب رر ا انانف شيا أن أرما مايا وسيؤويئ 3 
من كل عدوًء فالحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء هو وليّي في الدنيا 
والآخرة» وهو نعم المولى ونعم النصير. 

وإني على يقين تام أنه سينصرن ولن يضيعينٍ أبدا. ولو غدت الدنيا كلها 
أسوأ من السباع في عداوتي لحماني الله كيْكَ. لن أدحل القبر مع الخيبة 
والخسران, لأن ربي معي في كل خطوة وأنا معه. وما يعلم الله من سريريٌ لا 
يعلمة الحد سواه الو تخذلن الثاين نيعا لق الله قوم احرين يكوتون رفقاتي» 
يظن العدو الجاهل أن هذا الأمر سيفسد .مكايده وخحططه. وستتفرق هذه 
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الجماعة شذر مذر. ولكن الغبي لا يدرك أن ما تقرر في السماء لا يسع الأرض 
أن تمحوه. إن السماوات والأرض ترتحف لربي. إنه هو الإله © 


قله الذي ينرّل 
علي وحيه المقدس», ويُطلعئ على أسرار الغيب» لا إله سواه. ومن امحتوم أن 
يسيّر هذه الجماعة ويرزقها تقدّما وازدهارا وينميها ليّييز الخبيث من الطيب. 
فليسعَ كل معارض لإبادة هذه الجماعة جهد المستطيع وليُخرج كل ما في 
جعبته» ثم لينظر هل هو يغلب في فهاية المطاف أم الله كم من جهود جبارة 
بذها أبو جهل وأبو لهب وأشياعهما محو الحق! ولكن أين هم الآن؟ هل يوجحد 
الآن لفرعون الذي أراد قتل موسى من أثر؟ فاعلموا يقينا أن الصادق لا يمكن 
أن يضيع» فإنه يمشي بين حيش من الملائكة» والشقي من لا يعرفه. 

فلتفكر أين بحدّدك الذي خلعت عليه لقب المحدد؟ إذا كان ذلك لقبه في 
السماء لعاش إلى 75 عاما من هذا القرن بحسب قوله الذي نشره في 'حجج 
الكرامة"» ولكنه مات على رأس القرن. أما الذي تسمونه كاذبا فقد شهد من 
القرن ربعه تقريبا. 

أذكرك لوجه الله مرة أخرى أن عدو كل نبي يدّعي دائما أنه لم تظهر من 
النبي معجزة» ول تتحقق له نبوءة كما بحد في كتب اليهود بحق عيسى الكقثلة, 
وهذا ما بحده مكتوبا بحق نبينا الأكرم وَل في كتب النصارى. ولكنئ أسدي 
إليك نصيحة حسنة أن تترك طريق السباع الآن وتحقق في أمري. حذ مي 
إثبانات من المنقولات أولاء أليس ضروريا أن يكون مسيح هذه الأمة من الأمة 
نفسها؟ ثم انظر كم من آية ظهرت مي تأيبدا على صدق إعلاني! أما ما يقال 
بأن نبوءة كذا وكذا لم تتحقق فإنه محض افتراء'. بل قد تحققت النبوءات 
| فلما كانت وفاة عيسى الكل ثابتة من القرآن الكريم أي من الآية: 9فَلَمّا توَفْيتي4: 
وقد روي عن ابن عباس في صحيح البخاري معى متوفيك: مميتك. وكذلك كتب الشاه 
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كلهاء ولا يمكن أن يوحّه إلى نبوءاتي اعتراض لم يوجهه الجهلاء والملحدون إلى 
نبوءات الأنبياء الذين خلوا. 

لو كنت تملك شيئا من خشية الله لاستطعت أن تفهم, أن مبارزتك لي بعيدة 
عن التقوى, لأن مستنداتكم ليست إلا الأحاديث الى بعضها موضوع وبعضها 
ضعيفء ومنها ما لا تفقهون معناه. أما إعلاني أنا مقابلكم فعلى بصيرة. الوحي 
الذي أخبرني بأن عيسى اك قد مات» والمسيح الموعود الآي هو أنا العبد 
الضعيف» أؤمن به إماني بالقرآن الكريم. وهذا الإبمان ليس مبنيا على حسن 
الاعتقاد فقطء بل وهبنيه نور الوحي الذي سطع علي كالشمس. فألى لي أن 
أقلع من قلبي يقينا أوصله الله تعالى ذروته بتواتر الآيات الخارقة وكثرة المعارف 
والمكالمة والمخاطبة اليقينية كل يوم؟ هل أردٌ نعمة المعرفة والعلمّ الصحيح الذي 
أعطِينُه؟ أو أعرض عن الآيات السماوية الي أريّهاء أو أنحرف عن أمر مولاي 
ومالك مهجي؟ ماذا أفعل؟ إن الموت خير لي ألف مرة من أن أنحرف عن الله 
الذي تحلى على بحسنه وجماله. إلامّ تدوم هذه الحياة الدنيوية؟ وإلى أي مدى 
يَخلص معي أهل الدنيا حب أخذل ذلك الحبيب العزيز من أحلهم؟ أعلم جيدا 
أنه ليس في أيدي معارضيّ إلا قشر تنخره الديدان. يطلبون من أن أترك اللب 


ولي الله أيضا في "الفوز الكبير" معيئ متوفيك: مميتنك» وثابت من القرآن الكريم أن الرفع 
كان بعد التوفي لأن الله تعالى قال: إيا عِيسى إِنّي مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَ4 (آل عمرات: 
7 ولح يقل: يا عيسى إن رافعك إلي 50-07 فإن تحريف المرء ألفاظ القرآن الكريم 
عن مواضعها عله معداقا للآية: «إيحرفوك الكلم غز] موا ضعو والمافدة: .04 وليسن 
هناك حديث صحيح يسمح بتقديم "رافعك" على "متوفيك" في الآية المذكورة. ففي 
هذه الحالة إن موت عيسى الكت ثابت من كل الحوانب والنواحي. وثابت أيضا أن 
عيسى الآ سيكون فردا من الأمة كما جاء في صحيح البخاري: "إمامكم منكم"2 وفي 
مسلم: "م منكم". منه. 
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وأختار ذلك القشر. يخوفوني ويهددونئ» ولكين أقسم بالله العزيز الذي عرفتّه 


بأني لا أعبأ بتهديداهم قطء ولا أعيرها أدن اهتمام. الحزن معه ل خيرٌ لي من 


الفرحة مع غيره. الموت في حضرته وَيْنَ خير لي من عمر مديد بتركه. كما لا 
يسعكم أن تروا هارا ثم تحسبوه ليلاء كذلك تماما لا يسعين أن أعدٌ النور الذي 
ريه ظلاما. ما دمتم لا تستطيعون أن تتركوا معتقداتكم الي ليست إلا مجموعة 
من الأوهام والشكوك, فأنى لي أن أترك السبيل الذي تتراءى فيه ألف همس 
ساطعة؟! هل أنا مجنون أو معتوه حي لا أقبل الحق مع أن الله تعالمى أرانيه بالآيات 
الباهرات؟! أقول حلفا بالله بأن آلاف الآيات ظهرت لي لتطمئنئ» قد أخبرت 
الناس ببعضها ولم أخبرهم ببعضها الآخر. لقد رأيت أنها من الله تعالى ولا يقدر 
عليها اند تنو الله الزاححد الذي “له شريك له: 

وبالإضافة إل “ذلك أعية علم القرآن الكريم» وكشفت علي المعان 
الصحيحة للأحاديث. فأنّى لي أن أترك هذا الطريق المنير وأختار طريق الحلاك؟! 
كل ما أقول إنما أقوله على بصيرة, أما ما تقولونه فهو ليس إلا الظن: إن الظَنَّ 
لا يمني مِنَ الْحَقّ شيا '» ومّثئله كمثل أعمى بشي في أرض غير مستوية في 
ظلام فلا يدري أين تقع قدمه. فأنى لي أن أتبتّى الظلام تاركا النور الذي 
أُعطِيئه؟ ما دمت أرى أن الله تعالى يجيب أدعيي ويُظهر لي آيات قاهرة 
ويخاطبين ويُطلعئ على أسرار غيبه وينصرن بيده القوية مقابل أعدائي ويرزقئي 
الفتح والنصر في كل موطنء ويعلمئ معارف القرآن الكريم وحقائقه» فمَّن 
عساني أن أقبله تاركا هذا الإله القادر والغالب؟! إن أعلم يقينا أنه هو الله 


القادر الذي 0 علي وأخبرني بوحوده بواسطة كلامه وأفعاله. وأعرف باليقين 


النجم: 5؟ 
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التام أن القدرات الي أراها منه كبْكَ» وعلم الغيب الذي يُظهره علي» وتلك اليد 
القوية الى تنصرني في كل موطن عصيبء إنما هي صفات ذلك الإله الكامل 
والصادق الذي خلق آدمء والذي تحلى على نوح وأظهر معجزة الطوفان. إنه 
لذللكة الله الذي تفي غويين يق كاد فر عون ايولكه وغل ذلاف: الذلة الذي 
أنقذ سيد الرسل محمدا ييْمّ من مكايد الكفار والمشركين ورزقه فتحا كاملاء 
فهو الذي تحلى على في هذا الزمن الأخير. 

يقول بعض الجهلاء الذين هم الخبثاء والوقحون إن الذي ظهر عليك قد 
يكون شيطاناء لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. هؤلاء الجهلة لا يفقهون أن 
الشيطان لا يغلب كل واحدء أما الإله الذي تحلى علي بكلامه وفعله فهو 
غالب على الجميع. هل من أحد يستطيع أن ييبارزه؟ المعارضون أموات» 
والأعداء ديدان ميتة» ليس منهم من أحد يستطيع أن يبارز القدرات اليّ 
ظهرت علي بواسطة كلامه وعمله كْكَ. إنه تعالى يتحلى بجميع الصفات 
والقدرات الكاملة؛ لا شريك له في الأرض ولا في السماء. إن الذي ينحلى لي 
كل يوم ويريئ قدراته ويُظهر علي أسراره العميقة والدقيقة» إذا كان هناك إله 
غيره في الأرض أو في السماء فأثبتوا وحوده. ولكن لن تستطيعوا أن تفعلوا. 
إن أرى أنه لا إله إلا هو. هو الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض. 
فما دام ذلك الإله يتلألأً علي مثل الشمس» وقد وهبيئ البصيرة الكاملة؛ 
وأعطانٍ علما صادقا بإراءة قدراته» وأطلعئ على وجوده فأنى لي أن أتركه؟ 
التخلي عن الحياة أهون علي من أن أخحذل الله الذي تحلى على. 

العدو العّمه يهذي من فراغء. ليست لديه معرفة الله قلبه بحذوم وعيناه 
محرومتان من البصيرة. علمهم لا يتعدّى عبادة وثن الظنون فحسب. هذا الوثن 
هو كل شيء عندهم» ولا شيء في نصيبهم أكثر من ذلك. إنهم محرومون تماما 


البراهين اللأحمدية 00 الجزء الخامس 
من الله تعالى الذي يُعرّف بقدراته المتجددة» ومشيتهم كمشية الأعمى الذي 
يبخطو إلى الأمام ولا يدري أهضبة أمامه أم هوة؟ أإلى أرض طيبةٍ مسيره أم إلى 
تربة بمحسة؟ 

إكخم يشددون جهلا منهم على حانب وينسون جانبا آحر. يقولون إن 
عيسى سينزل وسيصبح فردا من الأمة. والفرق بين قولهم وقول الله هو أنهم 
يجحعلون عيسى فردا من الأمة» والله يجعل فردا من الأمة عيسى'» ولكن هذا 
الفرق ليس مما لا يمكن تعديل خطتئه. ما دام الله قادرا على أن يجعل فردا من 
الأمة عيسى وبذلك يمكن أن تظهر عظمة هذه الأمة على بن إسرائيل» فما 
الحاخة ول أن برل عسي كن عرط من اشنا على عكنن وعد الاتعال؟! 
(القائل بأن الذي يرحل من الدنيا لا يعود إليها ثانية)". كان عيسى الكثل 
الخليفة الأخير في ب إسرائيل» وكان المراد من اعتبار فرد من الأمة عيسى أنه 
أيضا سيكون الخليفة الأحير لحذه الأمة» وأن يهود هذه الأمة سيهاجمونه ولن 
يقبلوه. ولكن ما الحكمة في اعتبار نبي فردا من هذه الأمة؟ صحيح أنه يثبت 
من القرآن الكريم أن كل نبي عموما يدحل في أمة البي يَلوِ كما يقول تعالى: 


' لا تفكرون أنكم ما دمتم قد ممّيتم عيسى اللا فردا من الأمة فأيّ اعتراض لو سمى الله 
تعالى أحدا من الأمة عيسى؟ أليس معي الحديث: "إمامكم منكم" أن عيسى الآ سيكون 
منكم يا أفراد الأمة» لا من أمة أخرى؟ منه. 

' يقول الله تعالى: فِيهًا تَحْيّوْنَ وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَحُونَ4 (الأعراف: )١6‏ فكيف 
مكن:إذا أن ينيفن أحدق التساءاإل عاك الستين؟1 ويقول تعالى اولك في الْأرْضٍ 
مقر (البقرة: 07؟) فكيف بمكن إِذَا أن تكون السماء هي مستقر عيسى اكيئا منذ 
مئات السنين؟! ثم يقول: «أَلْمّ نَجْعل الْأَرْضَ كِفانَا4 (المرسلات: )١١‏ أي جعلنا من 
شيعه كرض انار كلا كل شرع إلى سهها وتعض ل حسم اليا فكي مكنذا أن 
يخرج عيسى لتكلا عن قبضتها؟! منه. 
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تومن به وَلتَنْصْرْنّهُ4'. فبذلك صار جميع الأنبياء من أمته وله فما معى 
اعتبار عيسى اكد من أمته بوجه خحاص؟ وما خصوصيته؟ هل كان قد انحرف 
عن إانه السابق» إذ آمن مع بقية الأنبياء» حي عوقب- والعياذ بالله- بأن 
يرل على الأرض ويُكره على تحديد إيمانه» بينما كان في الإيمان السابق 
كفاية للأنبياء الآخرين؟! ألا تبعث مثل هذه الأفكار السخيفة على السخرية 
من الإسلام؟! 

كان الأمر واضحا أنه كما جاء عيسى في فاية سلسلة خلافة اليهود, 
ولكنهم أنكروه ولم يقبلوه» كذلك كان من المقدّر أن يبعث في هاية سلسلة 
الخلافة في الإسلام 58 سيفكره المسلمون ولت يقيلوة: لهذا السيت سوف 
يُدعى عيسى لأنه خائم الخلفاء» ولقي الرفض مثل عيسى كما قال الله تعالى في 
البراهين الأحمدية لإظهار هذه المماثلة ما تعريبه: "جَاء تَذِيْرٌ في الدّنيَاء فألكَرُوةُ 
هْلّهَا وَمَا قَبِلُوف ولكنّ الله يَقبَلك وبُظهر صِدقَهُ بصّؤل قَوِيّ سَدِيْدٍ صّؤل 
بَعْدَ صّوّل." فالأمر كان بسيطا وواضحاء إذ إن كل شخص يسمي غيره باسم 
لأسيب لايك زور اكور مسا عن اليه ودر ع 

لو اقتصر معارضونا في اعتقادهم على أن المسيح عيسى سيأتٍ حتما ولكنه 
سيثبت على تعليم الإنجيل ولن يكون ملرّما بالحلال أو الحرام عند المسلمين 
وسيصلي أيضا وحده بطريقته» وسيتلو في صلاته الإنجيل بدلا من القرآن 
وسيعدٌ نفسه نبيا مستقلا وليس من الأمة ا محمدية» يمعي أنه لن يقوم ما يدل 
على آنا لني من ألامة :بل سيعيع: القوراة. والاخيل ويكرنر سليزيا مال لكان 
الأمر الحدير بالنقاش هو؛ هل ينفع الإسلامٌ بعد عودته شخص يبدي من خلال 


' آل عمران: ؟/ 
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حالته العملية أنه بعيد عن الإسلام كل البعد بل يخالفه؟ والواضح أن بحيء 
شخص مثله لا ينفع المسلمين البتة» لأنه- مع احتلاله مرتبة سامية- عندما 
سيبدي معارضة مريرة للإسلام ولن يصلي كما يصلي المسلمون» وسيتلو على 
الناس الإنحيل بدلا من القرآن الكريم» وسيأكل ما لا يأكله المسلمون» ويشرب 
الخمر» فإن وجوده في هذه الحالة سيكون مدعاة لفتنة عظيمة للإسلام» ويوشك 
أن يحدث بينه وبين المسلمين فسادٌ نوعا ما. وسيكون شخص خطير مثله مدعاة 
لفقا امون »وله غرانه إذا بنارا بعرووك. 

ولكولو تعلق عبس بشنهاةة "لذ إله إلى الله عمد سول الله" يمدق القلت 
فور بحيئه» والتزم بالصلاة الى يصليها المسلمون والتزم أيضا بالصوم ال ل 
المسلمون واعتصم بما هو حلال أو حرام عند المسلمين» فلا شك- في هذه 
الحالة- أنه سيعْدٌ نفسه فردا من هذه الأمة» لأن أفراد الأمة ليسوا حلقا غريبا 
على أية حالء فلو التزم بجميع أعمال أفراد الأمة صار فردا منهم. 

فباحتصار» حين جعل عيسى الي فردا من الأمة بفصله عن تعليم التوراة 
كان الأمر الجدير بالنقاش هو أن عيسى الذي كان حاتم الخلفاء في أنبياء اليهود 
قد عد فردا من هذه الأمة أولاء ثم جُعل خاتم الخلفاء في دين محمدء فهل 
تحققت بذلك حكمة الله المتوحاة؟! 

والواضح عند أولي النهى أن الله تعالى أراد من إقامة سلسلة بن إسماعيل مقابل 
سلسلة بي إسرائيل أن يجعل هذه السلسلة مماثلة ومشابمة لسلسلة بن إسرائيل من 
كل الوجوه. فمن هذا المنطلق جعل سيدنا ومولانا البي ويد مثيل موسى كما قال: 
#إنًا أَرْسلنًا إلِيَكُمْ رَسُونًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا4'. فكان 


الؤمل ا 
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محتوما أن يأ خاتم حلفاء هذه الأمة مثيلا لعيسى في فاية السلسلة» ويبعث 
مثل عيسى في القرن الرابع عشر بعد مثيل موسىء لأن عيسى كان الخليفة 
الأخير في سلسلة موسىء» وقد ظهر بعده ب ١4.0.٠‏ عام. ولما كان اليهود في 
السلسلة الإسرائيلية لم يؤمنوا بعيسى» فقد وعد كلام الله تعالى أنه سيكون في 
هذه الأمة أيضا في الزمن الأخير- أي في زمن المسيح الموعود- أناس ذوو سيرة 
اليهود. 

لما كان واضحا أن مثيل موسى ليس موسى بعينه» وأن أناسا ذوي سيرة 
اليهود في آخخر الزمان أيضا ليسوا يهودا بعينهم» فما السبب في أن ينزل 
عيسى الآ عيسى نفسه الذي خلا من قبل؟ هذا الفهم يتعارض مع كتاب الله 


تعالى» لأنه وله قد حكم في سورة الفاتحة أن بعض فئات هذه الأمة سيحذون 


حذو أنبياء بن إسرائيل» وبعض أفراد هذه الأمة سيحذون حذو اليهود الذين لم 
يؤمنوا بعيسى الطتاكة بل أرادوا صلبه؛ فسيّعَدُون من المغضوب عليهم. لذلك علّم 
الله تعالى في سورة الفاتحة دعاء ليُتلى في الصلوات الخمس وهو: #إإمّدِئًا الصرّاط 
مقي * قراط لدي الفذت ت عَلَيْهُمْ غيْرِ الْمَمُْضُوب عَلَيْهِم وَلا الضَالينَ. 
فالمراد من لأَنْعَمْتَ نت عَلَيْهِمْ هم أنبياء الفمراكة لواف مره« المتقرن ب عَلَيهم4 

هم اليهود الذين لم يقبلوا عيسى اكقد. فالواضح من هذه الآية أنه 0 
الأمة أناس ذوو سيرة اليهود الذين كانوا في زمن عيسى اللكد. فلا بد أن يكون 
معهم من الأمة نفسها عيسى أيضاء الذي بسبب إنكاره سيصبحون مثل اليهود 
المغضوب عليهم. إن هؤلاء القوم يلومونئٍ ويقولون لاذا سمّيتَ نفسك عيسى؟ 
والحق أن هذا اللوم يعود عليهم أنفسهم, لأنهم لو لم يصبحوا يهودا لما صرت 
عيسى. ولكن كان من المحتوم أن يتحقق كلام الله. فما أغباهم! إذ هم مستعدون 
ليكونوا يهودا بأنفسهم ولكن يريدون أن يأتٍ عيسى من الخارج. 
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فزبدة الكلام أن بناية السلسلة الإسماعيلية قد بنيت على غرار السلسلة 
الإسرائيلية تماما. والحكمة في ذلك أن عيسى هذه السلسلة أيضا ليس من عائلة 
بئ إسماعيل؛ لأن المسيح أيضا لم يأت من بن إسرائيل» إذ لم يكن له أب من 
بن إسرائيل بل أمّه وحدها كانت إسرائيلية. والممائلة نفسها موحودة في حاليّ 
أنا أيضا. لقد بِيَنتْ سابقا أن بعضا من أمهاق كنّ من السادات. وهذا ما 
كشفه علي وح الله أيضا. وكما أن عيسى اكيتا لم ينل الروح بواسطة الأب» 
كذلك ما نلت أنا أيضا روح العلم والمعرفة من أي أب روحاني» أي معلم. 
ففي هذه الأمور كلها هناك مماثلة قوية بين وبين عيسى اكث. لذا فقد أقام الله 
تعالى سلسلة إسماعيلية بإزاء السلسلة الإسرائيلية واختاري لأكون عيسى. ففي 
صدر سلسلة الإسلام هناك سيدنا محمد المصطفى ولةٌ الذي مي موسى» وكان 
أبواه من قريشء وأنا العبد المتواضع في فهاية السلسلة» وإنئ من قريش من ناحية 
الأم فقط» وقد ميت عيسى. 

"يفول الجهلاء كيف صرت عيسى؟ فاسمعوا مئ الجواب» وهو: أيها القوم 
الحاسدون. 

لما ميتم في القرآن يهودا فقد جعليئ الله تعالى لليهود عيسى. 

وإلا فلستم من نسل اليهود حقيقة» ولست أنا أيضا ابن مريم على وحه 
الحقيقة. 

لولاكم لما كان لي أيضا من أثرء فقد ظهرت بسببكم أنتم» فما الفائدة من 


كل غث وسمين كان في دين الإسرائيليين قد تطرق كله إلى دين أحمد وَل. 


ترجمة قصيدة فارسية. (المترحم) 
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إن قومنا بمائلون قوم موسى في كل شيء» بعضهم صالحون وبعضهم 
لاخو 

لما كان نبيناء تاج دينناء مثيلا لموسى في صدر دينناء فقد جعلئ الرب 
لودو 5 عسو 

لقد ولد في هذه الأمة يهود وقحون لكي يؤذوا عيسى هذاء مثل اليهود. 

باختصار» لقد فتح الله ذو المنن على قومنا أيضا باب كل صلاح وفساد 
كما فتحة على البهود. 

كما سمّى الله تعالى نبينا الأكرم له باسم موسىء كذلك حين تجحاوزت 
عداوة أبي جهل الحدود سمي فرعون. 

فكما اه اكلم في صدر الأمة بأمر من الله نزل عيسى في هايتها 
لأكمال' المقنة. 

الإعراض بعد استيعاب هذا الأمر شقاوة» وقد أزال كلامنا كافة شكوكك 
وشبهاتك. 

ما الفائدة من رمي الصادقين؟ والذي لا يرتدع عن السيئة يصبح حطب 

فملخص الكلام أنئ على حقء وإعلاني يطابق نصوص القرآن الكريم 
والحديث؛ وإن آلاف الآيات شاهدة على صدقيء ولم يغلق باب الآيات دون 
الباحثين عن الحق في المستقبل أيضا. أما ما يقوله المعارضون بأن نبوءة كذا لم 
تتحقق» فهذا يدل على عماهم, وإلا فقد تحققت جميع الأنباء وبعضها موشكة 
على التحقق. ولكن لما صارت نظرقم ضبابية بسبب غبار العناد فهم مضطرون 
إلى الاعتراف بتحقق النبوءات البيّنة والواضحة تمام الوضوح, أما الى تحتاج إلى 
دقة النظر فإهها لم تتحقق بحسب زعمهم., ومع ذلك فإن النبوءة من هذا القبيل 


البراهين الأحمدية فديية الجزء الخامس 
قد تكون واحدة من عشرة آلاف. ما أسوأ وصمة اللعنة على قلب لا يستفيد 
من عشرة آلاف نبوءة! ويعوي عواء الكلب مكررا أن نبوءة كذا لم تتحقق. 
وليس ذلك فحسب بل يسبُ ويشتم أيضا بكل وقاحة. لو كان شخص مثله 
في زمن أي نبي حلا هل كان سيؤمن به؟ كلاء لأن نبوءة من نبوءات الأنبياء 
ظلت مشتبهة على الكافرين دائما. 

أيها الجاهل» ارفع عن عينيك حجاب العناد أولاء فستعلم أن جميع النبوءات 
قد تحققت. إن نصرة الله تماجم المعارضين كبحر هائج ومائج» ولكن من 
الموؤسف أن هؤلاء القوم لا يكادون يشعرون بشيء. لقد أظهرت الأرض آيات 
والسماء كذلك. وظهرت في الأصدقاء وفي الأعداء أيضاء ولكن لم تظهر إلى 
الآن آية بحسب زعم العمهين» ولكن الله تعالى لن يترك هذا الأمر ناقصا ما لم 
بير اتقريف ين الطيبية: 

ويه للعإرسون ان اباموضان عد خنتمن يلي والوقق ن او ادا 
ولكنهم سيفشلون في أمانيهم وبموتون خائبين خاسرين, وقد مات كثير منهم 
أمام أعيننا ودخلوا القبور مع حسرات في صدورهم, ولكن الله سيحقق جميع 
آمالي. هؤلاء الأغبياء لا يفقهون أنني خائض في هذه الحرب بأمر من الله لا 
من تلقاء نفسيء فأنئى لي أن أضيع؟! من ذا الذي يستطيع أن يضرن؟! 
والواضح تهام الوضوح أنه كلّما أصبح أحد لغيره أصبح هو الآخر أيضا له 
على أية حال. يقول البعض: صحيح أنه قد ورد في الصحيحين أن عيسى الآنِ 
سيكون من هذه الأمة» ولكنه سمي ني الله في صحيح مسلم بكلمات واضحة» 
فكيف نقبل أنه سيكون من هذه الأمة؟ 

حوابه أن هذه الشقاوة كلها ناتحة عن حطأء إذ لم يتأملوا في المعيئ الحقيقي 
ل "النبي"؛ إن معن النبي هو من يتلقى الأنباء من الله بالوحي» ويحظى بشرف 
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مكالمة الله ومخاطبته» وليس ضروريا أن يأنّ بشريعة جديدة» كما ليس ضروريا 
ألا يكون تابعا لرسول مشرّع. فلا مانع في اعتبار فرد من الأمة نبيا على هذا 
النحوء ولا سيما إذا كان ذلك الفرد من الأمة مستفيضا من نبيه المتبوع. بل 
الفساد يحدث إذا حرمت الأمة من المكالمة والمخاطبة الإلحية بعد النبي يل إلى يوم 
القيامة. إن الدين والنبي الذي ل فط امد "فيجة اناعد بقرب الله حى ينال 
لوقع كاله انك لبد كي كي ع الذانات لدوم مالدون عمدو لقوق 
ذلك الدين الذي يعلم أن تقدّم الإنسان يقتصر على بعض الأمور المنقولة فقطء 
وأن باب وحي الله مسدود في المستقبل بل انقطع في الزمن الماضي» وأن سماع 
صوت الله الحي القيوم ومكالمته صار أمرا ميؤوسا منه تماما. ولو تناهى إلى أذن 
أحد صوت من الغيب فهو مشتبه فيه بحيث لا بمكن القول هل هو صوت الله 
أم صوت الشيطان. فإن ديئًا مثله أحق بأن يدعى من الشيطان من أن يدعى من 
الرحمن. الدين الحق هو الذي يخرج من الظلمات إلى النور» ولا يحصر معرفة 
الإنسان بالله في القصص فقط بل يهبه نور المعرفة. إِذَا إن متّبع الدين الحق 
يستطيع أن يسمع كلام الله إن لم يكن محجوبا بنفسه في خُجُب النفس الأمارة. 
لذا فإن جعل فرد من الأمة نبيا من هذا النوع علامة محتومة للدين الحق. 

إذا كان المراد من "النبي" أن تنزل عليه الشريعة» أي أن يأن بشريعة 
حديدة» فهذا المعيئى لن ينطبق على عيسى اك أيضا لأنه لا يستطيع أن ينسخ 
الشريعة المحمدية. ولا يمكن أن ينزل عليه وحي ينسخ القرآن الكريم. بل إن 
فكرة عودته توهم وكأن الشريعة الإسلامية سوف تُغْيّر وتُبدّل نوعا ما .كجيئه. 
ولو شقانن “كيه "الى امون اند اندي سان بكلموقاطه وركنيك 
عليه بعض الأسرار الغيبية» فأيّ غضاضة في كون فرد من الأمة نبيا من هذا 
النوع؟ وخاصة ما دام الله تعالى قد أعطى ف القرآن الكريم أملا أكثر من مرة 
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بأن فردا من الأمة يمكن أن ينال شرف المكالمة والمخاطبة الإلحية» وأن الله تعالى 
يخاطب أولياءة ويكلمهو: بل علمنا فى :سورة القاتحة :اليم لل في السلوات 
ل ل ل ره الْذِينَ 1 عَلَيْهم) 
ليل :هذه النعمة الات فلياذا ترقض" ذا تزال أخل نغ الأمة هله" النعييةة تمل 
العنة الت مللية من اللاتعال بق سنورة الماعدوالة اعغرية السام مدن ف 
الدراهم والدنانير؟ واضح أن الأنبياء عليهم السلام نالوا نعمة المكالمة والمخاطبة 
الإلهية الى بسببها بلغت معرفتهم مبلغ حق اليقين» وناب تحلي الكلام مناب 
الرؤية. فالدعاء الذي ندعو به أي: لاهْيِئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 والذي بسببه 
نرث نحن أيضا تلك النعمة» ماذا عسى أن يكون معناه إلا أن هب لنا يا ربنا 
شرف المكالمة والمخاطبة؟ 

هنا يقول بعض من قليلي الفهم إن هذا الدعاء إنما يع أن اجعل إعاننا قويا 
ووفقنا للأعمال الصالحة الي ترضاها. ولكنهم لا يدرون أن تقوية الإبمان 
وكسب الأعمال الصالحة والعمل بحسب مرضة الله كلها أمور تأي إثر المعرفة 
الكاملة. والقلب الذي لم ينل نصيبا من معرفة الله محروم من الإبمان القوي 
والأعمال الصالحة أيضا. إن حشية الله تتولد في القلب نتيجة المعرفة وحدها. 
وبالمعرفة فقط يهيج حب الله في القلب. كما يلاحّظ في الدنيا أيضا أن حوف 
كل شىء أو حبّه ينشأ نتيجة المعرفة وحدها. فمثلا إذا كان الأسد واقفا بحنبك 
في ظلام حالك دون أن تدرك أنه أسد بل تظنه حروفاء فلن تابه أبدا» ولكن 
حلا عرق "آنه أمنة قر سم الكانغفرينا كاتقف ققدت «ضوائاف: كذللفة إذا 
كان هناك حجر كريم يبلغ ثمنه مئات الآلاف مُلْقَى في الفلاة وحسبته محرد 
حجر فلن تعيره أدن اهتمام. ولكن لو عرفت أنه حجر كريم ذو شأن عظيم 
لصرت في حبه كالحنون» ولبذلت لنيله جهد المستطيع. فتبين من ذلك أن الحب 
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والنوف كله يعتمد على المعرفة وحدها. لن يقحم الإنسان يده في ححر يعرف 
لوك ورت ارلا كه أن مود كان وزو أن تمر كور سلدون قم 
فلما كان مدار الخوف والحب كله على المعرفة فلا يمكن للإنسان أن يخضع لله 
تعالى أيضا بوجه كامل إلا إذا كانت لديه معرفته» ليطلع أولا على وجوده ثم 
تتبين له صفاته الحسنة وقدراته الكاملة. وهذا النوع من المعرفة لا يتيسر إلا إذا 
كان المرء حائزا على شرف مكالة الله ومخاطبته. ثم يوقن حق اليقين بإعلام من 
لَه أنه ييل عالم الغيب وقادر يفعل ما يشاء. فالنعمة الحقيقية (الِيَ تتوقف عليها 
قوة الإبمان والأعمال الصالحة) إِنما هي مكالمة الله ومخاطبته» واليّ بواسطتها 
يعرف المرء وحوده ون أولا ثم يطلع على قدراته» ثم يرى تلك القدرات بأم 
عينيه بحسب هذا الاطلاع. هذه هي النعمة الي أعطيها النبيون عليهم السلام. 
ثم أمر الله الأمة أن اسألون هذه النعمة وسأعطيكموها. فالقلب الذي الي 
بالعطش لنيل هذه النعمة سينالها حتما. 


ولكن الذين ينسون الله فينساهم. إن مكالمة الله ومخاطبته هي وحدها أساس 
المفرقة ومشيدى البر كات فليا فلو أرية هذا الباب على هذه الأمة لسّدَّت أبواب 
السعادة كلها في وجهها. ولكن ليس المراد من المكالمات والمخاطبات الإهية 
الكلمات الى يتردد فيها الملهّم نفسه فيما إذا كانت من الشيطان أو من الرحمن. 
فالكلمات العديمة البركة الي يمكن أن يشارك بما الشيطان أيضا جديرة بأن تعد 
من الشيطان أصلاء لأن كلمات الله المنيرة والمباركة والحلوة لا يمكن أن تشبه 
كلمات الشيطان. والقلوب الي لا نصيب فيها للشيطان بسبب طهارقا الكاملة؛ 
داعف لدان الوق القاران غلييا انهاه إن القيطاة لح بق فلو نمه خمرى 
على النجاسة مثل الشيطان. إن النفوس الطيبة والطاهرة ينزل عليها كلام الله 
القدوسء وأما النفوس النجسة فينزل عليها كلام الشيطان النجس. 


البراهين الأحمدية 0١‏ الجزء الخامس 

فإذا احتار المرء في إلهامه ولم يدر أُمِن الشيطان هو أم من الله فإلهام شخص 
مثله يكون وبالا عليه لأنه قد يعْدَ الصالح طاحا بناء على امه الذي قد يكون من 
الشيطانء أو يمكن أن يعد به الطالح صا حا ويكون ذلك التعليم من الشيطان كليا. 

ومن الممكن أيضا أن يعمل بأمر تلقاه بواسطة إلمام حاسبا إياه من الله 
ولكن الشيطان هو الذي يكون قد أمره بذلك. ويمكن كذلك أن ينبذ أمرا 
معتبرا إياه حكم الشيطان» ولكنه من عند الله في الحقيقة. 

من الواضح تماما أنه لا تتسيئ للمرء استقامة كاملة للقيام بعمل دون القرار 
الجازمء أي دون أن يكون قلبه مليئا باليقين أنه أمرٌ من الله في الحقيقة. ولا 
سيما أن تكون هناك بعض الأمور الي يعترض عليها الشرع في الظاهر كما 
كان للشرع اعتراض ظاهريا على أعمال "النضر"» إذ لا تأمر شريعة من شرائع 
الأنبياء أن يقل طفل بريء. فلو لم يكن "النضر" موقنا بأنه وحي من الله تعالى 
لما قتله على الإطلاق. ولو لم تكن أم موسى موقنة بأن وحيها من الله تعالى 
حتما لما ألقت ولدها في الَيَمَ قط. 

فأيّ مفخرة في هذا النوع من الإلحام؟! وأنّى للإنسان أن يأمن ضرّهء إذا 
حسبه تارة أنه من الله وظن تارة أخرى أنه من الشيطان؟! إن هذا النوع من 
الإلهام مصيبة على المرء وعلى إيمانه» بل هو بلاء بمكن أن يهلك بسببه في وقت 
من الأوقات. إن الله تعالى لا يُلقي في براثن الشيطان عبادّه الذين ينبذون 
غلذقاس النفس الأمازة ويكونون له كلق وعده وكرفون كل فادمتواة تار 
حبه. والحق أنه كما أن هناك فرقا واضحا بين النور والظلام» كذلك هناك فرق 
بين وساوس الشيطان ووحي الله المقدس. 

إن بعض المشايخ المتمسكين بالظاهر يبالغون في الإنكار إلى درحة قوهم إن 
باب المكالمات الإلهية مسدود بتاتاء وليس من نصيب هذه الأمة الشقية أن 
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كن إكاقا نيلها عد ليده 2 عتوتق: لكتنيك الأعبان الفتائدة ‏ عدن امن 
الإبمان. 

الجواب على مثل هذه الأفكار أنه إذا كانت هذه الأمة شقية وعَمِهّة وشر 
الأمم إلى هذا الحد في الحقيقة» فلماذا ممّاها الله خير الأمم؟ بل الحق أن الذين 
يكتون مثل هذه الأفكار هم الحمقى والأغبياء أنفسهم؛ وإلاء فَلِمَ علّم الله تعالى 
هذه الأمة دعا فق سورة الفاتحة9! وإلى جحانب: ذلك أزاد أيضا أن يعطيها تلك 
النعمة ال أعطيها النبيون» أي المكلمة والمخاطبة الإلمية ال هي مصدر كل 
نعمة؛ فهل كان تعليم الله ذلك الدعاء خديعة محضة؟! أي خير في أمة دنيّة 
وحقيرة هي أحط من نساء بئ إسرائيل أيضا؟! 

والمعلوم أن أم موسى وأم عيسى عليهما السلام كانتا امرأتين» وما كانتا 
من النبيين باعتراف معارضيناء ولكنهما كانتا محظوظتين يمكالمات الله 
ومخاطباته اليقينية. أما الآن» فإن صار فرد من هذه الأمة كاملا من حيث 
طهارة النفس كأن يخلق في نفسه قلبّ إبراهيم» وكان مطيعا لله تعالى إلى 
درجة أن يرمي لباس النفسانية بعيدا ويفئ في حب الله حى يمحو نفسّه 
تماماء فمع كل هذا التغيّر الطيب لا يمكنه نوال وحي الله تعالى مثل أم 
موسى. هل لعاقل أن ينسب إلى الله تعالى هذا البخل؟! ماذا نقول هنا إلا: 
لعنة الله على الكاذبين. 

الحق أن الناس مثلهم قد صاروا ديدان الأرض تماما ولح يبق فيهم من 
شعار الإسلام شيء إلا العمامة واللحية والختان والتفوه ببعض الكلمات 
باللسان» والصلاة والصوم تقليدًا فقطء فمسخ الله قلويهممء وحالت دون 
عيوفهم آلاف الحَجُبٍ المظلمة. وماتت قلوهم ولم يبق في أيديهم نموذج حي 
من الحياة الروحانية» فاضطروا إلى إنكار المكالمات الإلهية. والحق أن هذا 
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الإنكار يعينٍ إنكار الإسلام في الحقيقة. ولأن القلوب ماتت فلا يشعرون 
بتردّي حالة هم واقعون فيها. 

إن هؤلاء الجهلة لا يدرون أنه إذا كان الحال على هذا المنوال فما الفرق 
بين الإسلام والأديان الأخرى؟ إن أصحاب "البرهمو سماج" أيضا يؤمنون 
بالله واحدا لا شريك له ولا يعتقدون بالتناسخ» ولا يشركون بالله شيئاء 
ويؤمنون بيوم الدين وينطقون بشهادة "لا إله إلا الله". فلما كان أصحاب 
البراهمو ماج يشاركون المسلمين في هذه الأمور فما الفرق بينهم وبين 
المسلمين» وخاصة إذا كان ارتقاء المسلمين أيضا مقتصرا على هذا الحد. فإذا 
كان الإسلام لا يهب أية نعمة متميزة -والعياذ بالله- ويقتصر دوره على 
أفكار الإنسان فقطء فلا يمكن أن يُعَدٌ من الله تعالى. إذا كان أحد يعتنق 
اعتقادا يتوافق مع معتقدات الإسلام المقدسة ولكنه يزعم البي كلٌ مفترياء 
على غرار البرهمو سماج؛ فماذا يمكن للمسلمين المتمسكين بصدق النبوة أن 
يقدموا له من علامة متميزة لدينهم حالية من قصص وحكايات بالية» بل 
مل نعمة محسوسة ومشهودة أعطوها دون غيرهم؟ 

أيها القوم الأشقياء وتعساء الحظ» تلك النعمة هي المكالمات والمخاطبات 
الإلحية الي يما تُنال علوم الغيب وبا تظهر قدرات الله المؤيّدة. وتظهر نصرة 
الله الصحوبة بخائم وحي الله فيُعرّفون بواسطة ذلك الخائم» ولا يوجد وحة 
للتميّر سواهء وأنتم تؤمنون بأن الله تعالى يسمع الأدعية. فيا ضعاف الإبمان 
ويا أيها العمهون, إذا كان الله يسمعء أفلا يستطيع الكلام؟! وإذا كان سمعه 
لا يحط من شأنه شيئاء فكيف يقلل الكلامٌ مع عباده من عظمته! وإلا 
فعليكم أن تعتقدوا أنه كما تم على إِمام الله منذ فترة من الزمن كذلك 
حتم على سمعه أيضا منذ الفترة نفسهاء وأصبح كالصم والبكمء والعياذ 
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بالله. هل لعاقل أن يقبل أن الله يسمع في هذا الزمن ولا يتكلم؟! السؤال 
الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا لا يتكلم؟ هل أصيب لسانه .عرض وبقيت 
الأذن سليمة؟ ما دام العباد هم هُمْء والإله هُوَ هُوَ والحاحات لتكميل الإبمان 
هِي هِي» بل مسّت الحاحة إلى الكلام بقدر الحاحة إلى السماع في العصر 
الراهن نتيجة غلبة الإلحاد على القلوب» فلماذا بقيت صفة السمع على حاها 
وتعطّلت صفة الكلام؟! 

الأسف كل الأسف أنه قد مضى من القرن الرابع عشر أيضا ١١‏ عاماء 
وقد طال الزمن على إعلاني بحيث إن الذين كانوا في بداية زمن ادّعائي في 
بطون أمهاقم قد شب أولادهم الآن» ولكنكم لم تفهموا إلى الآن أنئي 
ماوفس ول اشرلوقة اقرز اركر ز اجا بود بد لالد قو اند 
الأحاديث الي عندنا أنه سيأن ثلاثون فخالاً. 

أيها الأشقياء» أليس في نصيبكم إلا الدحالين فقط؟! قد ذَُمّرتم من كل 
المتواتب كما تذمر مررعة ألحد: ليللا دواب غيرة. لقال :ساوت اخوالكم 
الداحلية كثيراء وبلغت الحجمات الخارحية أيضا منتهاها. كان المحدد يأني 
على رأس كل قرن» ولكن لعل الله نسي ذلكء والعياذ بالله, إذ لم يأت هذه 
المرة على رأس القرن إلا الدحال بحسب زعمكم. لقد صرتم ترابا ولكن الله 
تعالى لم يأبه لكم. غرقتم في البدعات ولكنه كيك لم يأحذ بيدكم. لقد 
تلاشت فيكم الروحانية ولم تعد فيكم خصلة من الصدق والصفاء. قولوا 
صدقا وحقاء أين الروحانية فيكم؟ أين أمارات العلاقة مع الله؟ ليس الدين 
عندكم إلا حذلقة اللسان والخصومات المبنية على الشر وثوائر التعصب 
والحجمات مثل العميان. لقد طلع بحم بأمر من الله ولكنكم لم تعرفوه. 


واخترتم الظلام فترككم الله فيه تعمهون. 
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فما الفرق في هذه الحالة بينكم وبين الأمم الأحرى؟ هل للأعمى أن 
يجلس بين العميان ويقول: أنا أحسن منكم حالا؟ 

أيها القوم الجاهلون» يمن أشبّهكم؟ أنتم تمائلون الأشقياء الذين زرع 
سحي بستانا قرب بيتهم» وزرع فيه أشجارا مثمرة من كل نوع» وأجحرى 
فيه قناة ماء زلال» وزرع فيه دوحا وارفة الظلال تستطيع أن تنقذ آلاف 
الناس من حر الشمس. فاستضاف ذلك السخي قوما كانوا يحترقون في حر 
الشمس- إذ لم يكن هناك ظلّ ولا ثمرة ولا ماء- ليجلسوا في الظل ويأكلوا 
الثمار ويشربوا الماء» ولكن هؤلاء القوم الأشقياء ردٌُوا تلك الضيافة وماتوا 
بشدة الحر والجوع والعطش. لذا يقول الله تعالى بأنه سيستبدل يهم قومًا 
لحري كسوة ف حظل لين “قت تلك: الأشحان :ويا كلوق للف امار 
ويشربون ذلك الماء الزلال. نعم ما قال الله تعالى في القرآن الكريم كمثال إن 
ذا القرنين وحد قوما يحترقون في حر الشمس ولم يكن بينهم وبين الشمس 
سترٌء فلم يستعينوا بذي القرنين» فبقوا مبتلين بذلك البلاء. ثم وجحد ذو 
الفزون” قوم احريع ايعان به للبحاة من اعدو داقيم: لنن سد فتتحوا ممق 
إيذاء العدى 

فأقول صدقا وحقا بأنئ أنا ذو القرنين» إذ شهدت قرئين من تقوم كل 
قوم بحسب نبوءة القرآن الكريم عن المستقبل. وامحترقون في حر الشمس 
هم أولئك الذين لم يقبلونى من المسلمين. أما الجالسون على عين حمئة وفي 
الظلام فهم النصارى الذين لم يرفعوا بصرهم إلى الشمس. وأما القوم الذين 
أقيع تلم الشذ فوع جافي: أقزال دقفا وحقا بان «رمم :وتدهع سراقلا 
قل فى ]يداف العدق: الشرك. والإوطاة انيت باستمر ان كلأسا ضعي 
ولكن هذه الجماعة ستَعَمّر طويلاء ولن يغلبهم الشيطان» ولن يسيطر عليهم 
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حربه. إن حجتهم أكثر حدّة من السيف وأنفذ من السهام» وسيظلون 
غالبين على كل دين إلى يوم القيامة. 

اجا ل موه السفهاء الذين لم يعرفوني! كم كانت مظلمة تلك 
العيون الي لم تر نور الصدق! لا بمكنهم أن يرون لأن العناد أظلم وأعمى 
أعينهم. على القلوب صدأ وعلى الأعين غشاوة. لو واظبوا على البحث 
بالإخلاص وطهّروا قلويبمم من الضغينة» وصاموا كمارا وفهضوا ليلا ودعوا 
وبكوا وتضرعواء لكان من المأمول أن يكشف الله عليهم من أنا. عليهم أن 
افوا التتسعفاء الله 

لما لم يؤمن اليهود بالبي ينه ولم يرتدعوا عن التعنت والضغينة» طبع 
اللله على قلويهم. ومع أنه كان منهم مئات الفريسيين والكتبة وعلماء التوراة) 
ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا إدراك الحقيقة» ولم يكشف الله عليهم الحق 
بواسطة الرؤيا أو الإلهام. فما دامت هذه الأمة أيضا تحذو حذوهم فلا بمكن 
أن تُفتح أعينهم ولا يستطيعون أن يعرفون ما لم تكن التقوى الحقيقية في 
نصيبهم. الله تعالى لا يرضى بكلام فارغ باللسان فقط بل ينظر إلى القلوب. 
كل من أراد أن يُخفي خيانته لا يسعه أن يخفيها عن نظره كَيْنَ العميق. 
التقىّ هو الذي يثبت تقواه بشهادات من الله لأن المتقي يكون في حضن 
عطوفته يله كطفل حبيب في حضن أمه. تنقض عليه الدنيا لتهلكه» ويلدغه 
سيف وهنة كيه الننائة ونكت لاه يشي كنا أ لفو "عفدنا 
تطلع تنتشر أشعتها على الأرض» كذلك ترافق تأييدات الله تعاللى وأنواع 
نصرته المتّقي بجلاء تام. فيعادي صيْنَ من عاداه ويكرم أمام أعينهم المتقي 
الذي يريدون ذلته. فلا يضيع ولا يباد ما لم ينجز مهمته» وإن عداوته 
كضرب المرء يده على حد السيف البتار. 
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' ترى نصر ربّي كيف يأن ويظهرٌ 
تقولون كذاب وقد لاح صلقنا 
وهل يستوي ضوْءًا فهارٌ وليلة 
ففكر ولا تعجل علينا تعصّبًا 
وكفر وما التكفير ممسك ببدعة 
وهذا هو الوقت الذي لك نافع 
وقد كوت دن املق وأمورنا 
ولولا ثلاث فيك تغلي لمفتين 
وآخر أخلاق يييدك سمّها 
ومن كان يقش الله الا يخشى الور 
وفذن كأن عات اليصيين امؤمننا 
سلامٌ على قوم رأوا تور دو حي 
فأي غبي أنت يا ابن تص لف 
ونحن علمنا المنتتهّى من ولينا 
0ك لكك كك اك 
أرى غيظ نفسي لا ثبات لغليهٍ 
إذا أحسن الإنسان بعد إساءة 
وإن قلتُ مرًا في كلام لطاللما 
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ويسعى إلينا كل من هو يبصرٌ 
ويقطع ربي كل مالا يثمرٌ 
فكيف كذوبٌ والصدوق المَطهِرٌ 
وإ كنك لدقس فكبدب زور 
كمثلك قال السابقون فذمروا 
فتب قبل وقت فيه تُذْعَى وتُحضرٌ 
أنارت كياقوت وأنت د 
فمنهن جهل ثم كبر مور 
هو الكوقبا من قوم حمق تنفروا 
هو الشجرة الطوبى ينور ويثمر 
على نائهات الدهر لا يتفكبٌ 
فراق نواظرهم وللقطف شمروا 
ترق سراق كلها م تقر 
وذللق عزن بوجي انان قاف 
فقت بهو عيئ وكنلنت شر 
وليس فؤادي مثل أرض تحجر 
كموج من الرجّاف يعلو ويحدر 
ارم 


رايت أذى: شنكم وقلليي مكسية 


من هنا تبدأ القصيدة العربية للمؤلف. (المترجحم) 
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وما كان لي أن أترك الحق خيفة 
وقالوا]14 6 الخري طنتال مانا 
وما إن رأينا في الميادين فتحهم 
رأيناعناية حِبّنا عند أثرهةٍ 
أرى النفس لا تدري لغوبًا بسسُبله 
ون نسيت الهم والغم والبلا 
وإنا بفضل الله نطوي شعابنا 
فحن قوائم كالجبال كأثها 
تدلّت علينا الشمس همس المعارف 
رأيتنا مسيزادات تعسسر نيلحها 
على هذه نيف وعشرين حجة 
فقال سيأتيك الأناس ونصرقي 
فلك «الوقوخ: الشازلوة “بتتازنا 
وإن كنت ف ريب ولا تؤمئن به 
إلا كناف التزافين كله 
فلا تتبع أهواء نفس مبيلةٍ 
أتغلم هيْنّا عَثْرَة ال وي الفلين 


إن كتكه أرقت لضان تيح أ 
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ا 1 كلم كني ارقت 
ولله في أقدرو ابحرم 
ويُسأل قومٌ ضل عمّا تيِروا 
فيختار ما يعممي عيونا ويأطرٌ 
موا انق اكت انوس ب 
لنا الفتح فانظر كيف دُقَوا وكسّروا 
ومن غره حول رأيناه يدبرٌ 
وكل صديق في الشدائد يخيرٌ 
ا هون لك ال 


و ا 


إذا جاءني نصِرٌ ووحي يبشر 
على هاحرات مثل ريح نص ر صر 
سفائن في بحر المعارف تمحر 
فكنا 0 الشمس نمشي وننظرٌ 
يك تحمل كمي مس 
إذا احتارني لت كحك اهدر 
ومن كل فج يأتينَ وتنصر 
هو الوعد من ري وإن شكت فاذ كر 
وتحسب كنبا ما أقول وأسطرٌ 
أمورًا عليها كُنْتَ من قبل تعفر 
لفون لقاع لد وي 
الك شر 
فنأ كما يأنيي لصيد غضنفر 
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اا 0 ا 
أنترك قول لله حوقًا منالورى 
يرى الله تاديهو وفتك أدفهنحه 
فلا تذهبّن عيناك نحو عمائم 
الت اناف رانس رياضنا 
وأنت تظنّ بي الظنون تغيّظًا 
نرزلت بحر الدار دار مهيمن 
أنا الليف لأ أحشى الجمير ورك 
اتتغري اننا ححاتة مما عه 
ولسنا على الأعقاب فوت يردذنا 
تدكر وجحه الماهلين تغيّفا 
وقالوا كذوب كافر يت يتبع الههوى 
فضاقت علينا الأرض من شر حزيكم 
فلم يُغن عنهم مكرهم حِيْن أشرقت 
رجّعنا وقد ردت إليهم رماحهم 
من الضغن والشحناء يهذون كلهم 
وأصل التنازع والتخالف بيننا 
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إذ "فنا امراقصا شتحذة لذ كاعر 


ارا ار 


ولو من عيون الخلق يُخفى ويسترُ 
وما تحتها إلا رؤوس زور 
وتنسّى رياضًا ليس فيها تغيِرٌ 
وف بحري مين أمور تصور 
وتالله إنك لا تراني وتهمذرٌ 
وكيف وهم صيدي وللصيد أَزأرٌ 
وإن أذى الدنيا مر ويَطُمرٌ 
ولو في سبيل الله تُدمَى وتُنحرٌ 
إذا أعفروا مق.موتت عيسين وأححيزوا 
وحثوا على قتلي عوامًا ترد 
ولولاايدالمولى لكنا شر 

موس عنايات القدير 06 
قضى الأمر حب لا فاريحنة منكر 
وأمري مبين لت لو تفكروا 
رخيم قليلٌ ” تع جاللقل لكف 


' أصل التنازع في عيسى الكل أعين في أنه هل هو حي أو ميت» فذلك أمر واضح لقوم 
يتنفكرون. قال الله تعالى (إيَا عِيسى إِنّي مُمَوَفِِكَ وَرَافْعُكَ إلى فقادم التوثي على الرفع 
كما أنتم تقرأون. فهذا حكم الله» ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا 
ينبغي لأحد أن يحرف كلم الله عن مواضعهاء وقد لعن الله امحرفين كما أنتم تعلمون. ثم 
الشاهد الثاني قوله تعالى 8فَلَما توَفيتي4 فطوبى لقوم يتدبرون. ثم الشاهد الثالث من 
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أرى الله آيات ولكن نفوسهم 
وأفذا عو سراف ست ممه 
ومن هرنافنعافه بجزائه 
وكان عدوي بعضهم في مسائهم 
وقد زادني في العلم والحلم جهلهم 
وأعجبئى غيظ العدا وحنوفم 
تبصّر عدوّي! هل ترى من مزوّرٍ 
تبصر وإن. العمر ليس بدائم 
فما لك لا تخشى الحسيب وناره 
عرسي ب يد 
إذا بعت في الدنيا من العيش باردًا 
فإن كنت جوعان الحدى فتحرّنا 
إذا أشرقت همس الحدى وضياؤها 


ولو كان خحوف الله مثقال ذرةٍ 


فألهُمٌ لي ربي قلويتنا ليرجعوا 
كبَيّتٍ إذا طاف المليُونَ حوله 


تريدود توهينٍ وربي يعزنني 


الجزء الخامس 
ولتس تان ]ةما مشحدروا 
مره لاا د 
ومَنْ جاءنا سلما فإِنّا نُووقِرُ 
ومّن جاءنا سلما فبالسلم تَحْضِرٌ 
فأضحوا بإعانٍ ورد وأبصروا 
وسكنت نفسي عند غيظ يكرر 
أراهم ل 0 يسود تخمروا 
يؤلده ري كمثنلي وينصر 
أكؤنا أبوزة مزل «الزمحان حدر 
وما لك تخقار الجحيم وَتُوثْرٌ 
ولا تثّقي يومّا إلى القبر يَهُصِرٌ 
فما لك لا تبغي المعادً وتَنْتَرٌ 
ألا إننا نقري الضيوف ونتحرٌ 
تحلى فليس الفخر أن صرت تُبِصرٌ 
لوافيتيي والسيّل بالصدق تعيرٌ 
وتسعّى لفانية وفي الدين تُقصِر 
وجودي مضلا للورى وليكفروا 
إإلي فصرنا مرجع الخنلق فانظرٌ 
أزارٌ ولي تؤذى النفوس وثنخَرٌ 


تريدون تحقيري وربي يوقر 


القرآن قوله تعالى (إوَمَا مُحَمد لا رَسُولَ قد حلت مِنْ قَيْلِِ اسل بأي حديث بعده 
تؤمنون. ولقد رأى عيسى نبيّنا و ليلة المعراج في الأموات ثم أنتم تكفرون. منه. 


البراهين الأحمدية 


ل ا 
فدع أيها المحنون جهدا مضِيعًا 
أتكفحر "١‏ الجايل وقدره 
تسب وما أدري على ما تسبي 
ترائي بفضل الله مرجع عالم 
ولا يستوي عبد شقي ومقبل 
وأنت الذي فلبحبت كل جرسة 
فما لك لا تخشى الحسيب وقهره 
وإلك إن عاديتئي لا تضرنني 
وا القع انحا اسان نهنا 
يها اشم باستكا ا زيمن 
أتبغي الحمياة ولا تريد ثمارهها 
ا شت 1 للك كه 
تريد هواني كل يوم وليلةٍ 
نا وأنتم لا نغيب من الذي 
وما المّرءِ إِنَا كالحباب وحوده 
لدى النخل والرمّان تنقف حنظنا 
وأين ضياء الصدق إن كنت صادقا 
أتؤذي عباد الله يا عابد الهِوَى 

أواقك قومٌ قد تولى اصررم 
وتاله للأيام دورٌ ونوبسة 


ترى بدعات الغيّ والنقَعٌ ساطعًا 


> 


000 


الجزء الخامس 
با فين فحن ل بك 
أعبيت الشييطات: الحلك افد 
الدلت ف كار جه ند 
وهل عند قفر من حمام يُهِدرٌ 
ناك شين وري اقول رن 
على كنال حر تحابن وأفجرٌ 
وألستن نكما طعي يدا نتم زر 
وإن صِرت ذثا أو بغيظ تتَمَرٌ 
لك التارة الأولى بأخرى نوْزَرٌ 
ولا بد يوما أن ثردٌ وتُحضرٌ 
وما هي إلا لفقنة لو 1 
حذار مناالوت: الذئ هو يندز 
وتبغي لوحهٍ مُشرق تو ير 
يَرَى كل ما ننوي وما نتصور 
فإن شئت نَم فالموت كالصبح يسفر 
نأي عي سنك ف التذهرة اكيز 
وكل صدوق بالعلامات يظهِرٌ 
ولا تق رياعليمًا وتحسرٌ 
قديرٌ يواليهم ويهدي وينصر 
فجننابأًيام الحدى وذ كر 


وما أنا إلا غيث فضل فأآمطرٌ 


البراهين الأحمدية 

ولست بفظ كاهر غير لني 
وأيقا"الأعافجير لدي والأذى 
وما نحذر الأمر الذي هو واقع 
كفى الله علمًا بالعباد وسرهم 
وما كنت في إيذاء نفسي مقصّرًا 
08 
ووالله لي في باطن القلب مُضمَرٌ 
َتَثْنِي أمور منك قد شق وقعها 
وما كان لي أن أترك الحق خيفة 
وإن كنت تزرينا فنبغي لك الغُدى 
إن كنت مني تشتكي في مقالة 


أضيف إلينا من عمايات قومِنا 
صبرنا على إيذائهم وغوائهم 
عَبْحِيت لأعدائي يصولون كلهم 
وهل يصقل الإبمان أو يكشف العمّى 
يفرّون مني والظنون تعفئت 
وأوذيت من عُمي ولكن كمئلهم 
ترى الأرض والأموال مبلغ هَمّهمٍ 
وتدري اليهود وما رأوا في ماآلهم 


أرى كل يوم 2 الفجور زيادة 
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الجزْء الخامس 
إذا استنفر الأعداء بالكهر أَنفِ”ٌ 
وصرنا كوحش عند قوم يُكُفْرٌُ 
من اللله مولانا ”ولو كحان تحر 
في معنن ججداريا لصو تمحر 
فإن يذِي عما ازنك تقر 
سريرة إشفاق ولو أنت تُنَكِرٌ 
علي ولا كالسيف بل هي مر 
اال ا كك ل كار 
صبرنا وإن تُغْري العدا أو تُهترٌ 
فما هو إلا دون سيف تُشهرٌ 
وإنك للإيذاء بالسوء تجهر 
فساد وكفر وافتراء مُجعقرٌ 
برقع ثوب الإفقراء وتَشرٌ 
وكل خفني في العواقب يظهرٌ 
ولو كان منهم جاهل أو مزوَّرُ 
أقاويل قوم ليس معهم تطهرٌ 
هنااإة أو اهل التحيي: سهد 
تعامّى عنادًا من رأيناه ينظْرٌ 
وزرعًا ودين الله نبلت مُشَرشَرُ 
#كجذاق كيز كه الأ 
يقل صلاح الناس والفسق يكقرٌ 


البراهين الأحمدية اقفضة 


شعرت لهم لما رأيت مزية 


ثه عم 2 : 


يريدون ان اعفى وافئ وابتر 
ومن كان نما كيك يخفى بريقه 
3 “ا 2 و 

وقد فت يدن الخمية ابعلمتوا 


التجوء كامس 
وفسق وعن دار العفاف 
هم ٍ ضلال واعتسافي تخيروا 
07 يه لكر 
ومن صار بدرا لا محالة ييهر 
وإني من الرحمن حَكم مُكَدْمِرْ 
كمالي ونوري ثم هم لم يَبِصرُوا 


ألا ليت شعري هل رأوا من بحسس من الكذب ف أمري فكيف تصوّروا 
وإن الوَرَى من كل فج يجيكنٍ 
وكم من عبادٍ آثروني بصاتقهم 
ومن حزبنا "عبد اللطيف" فإنّه 


وكسعى إلينا كل مق كمان متسر 


5 
أرَى نور صدق منه خلق مكروا' 


' إن "عبد اللطيف" المذكور في البيت امه الصاحبزاده المولوي عبد اللطيف» وينادونه في 
بلاد "كابول" باسم الأمير المولوي عبد اللطيف أيضا. كان زعيم عائلة كبيرة وذا علم 
وفضل وكمال. كان له نحو خمسين ألف تابع وتلميذ ومريد. وبواسطته بذر بذر علم 
الحديث ونُشر في تلك البلاد على نطاق واسع. ومع حيازته على هذا القدر الكبير من 
العلم والفضل والكمال الذي بسببه عُدَ عدم النظير في تلك البلاد كان بطبيعته يتحلّى 
بالتواضع والمسكنة وكأن قوة العجب والكبر لم تنشأ فيه قط. الحق أن وحود شخص 
عفيف ومتواضع وصادق مثله في أرض كابول- المعروفة بقسوة القلب والحفوة والكبر 
والنخوة- أمر حارق للعادة. 

فجاءت به سعادته الأزلية إلى قاديان على أجنحة الحب والشوق. ولما كان يحظى بحظ 
كامل من الضمير المتّقَد والتواضع والفراسة الصادقة» وقد وهب بسطة في علم الحديث 
والقرآن الكريم وكان قد رأى أيضا رؤى صالحة عديدة بشأني؛ فقبلئ فور رؤية وحهي 
وآمن بكمال الانشراح بكون المسيح الموعود وبايع على شرط التضحية بالنفس. وصار 
بجلسة واحدة وكأنه مكث في صحبى منذ سنين عديدة. وليس ذلك فحسب بل توالت 
عليه سلسلة الإلام الإهمي وبدأت الوقائع الصحيحة تُكشف له وغسل قلبه من غير الله 


البراهين الأحمدية 

حرف أله عنا ذالم لق الفتسي 
عاه كو قات سرس 
أتعلم أبدالاً سواهم فإهم 
جحلَى عليهم رتهم رب مابدا 
َرَاهُمٌ تفيض دموعهم من صّبابةٍ 
أنارت بنور الإثقاء وحجوههم 
يُمِيلُون قلب الخلق نحو نفوسهم 
كان خيياة القوم تحت حياقم 


الجزء الخامس 
قضّى نحبه لله فاذكر وفكبٌ 
إذا ما أتوا فالغهيث يأق ويمطِرٌ 
رموا بالحجارة فاستقاموا وأجحمروا 
ففروا إلى النور القديم وأبدروا 
وفي القلب نيران ورأس مغر 
رفوي غيبخاله لحولة المكصدر 
الك الخواطرٌ 


بناظرة 3 


إن بق رو يي ور علكة وجحوة من الأغيار ُخفى وتُستر 


تماما. ثم غادر من هنا إلى وطنه عامرا بمعرفة الله ومفعّما بحبه تعالى. وعند وصوله بيته 
وَشِيّ به عند حاكم كابول أنه ذهب إلى قاديان وعاد منها مبايعاء والآن يعتقد أن المسيح 
الموعود والمهدي المعهود الذي كان قادما هو مرشده. فعلى إثر الوشاية أسر بعذر مصلحة 
الدؤلة وعتقدت: قذماه بسلسلة تقيلة الوزن واف علماء كايول أن" قله وابحيك إن 1 
اع عغقدت المناظرة بينه وبين علماء كابول وأفحم العلماء في كل شيء. ثم أثير عذرٌ 

بأنه ينكر الهاد. هذا الاعتراض كان صحيحا لأن تعليمي هو أن الزمن الراهن ليس وقت 
ساد السيف ضع الخهاد ويد الزمن بالخطابات القوية والأدلة الساطعة والحجج 
الباهرة والأدعية. دين المولوي المحترم في فاية المطاف بناء على هذا الاعتراض. ناشده 
حاكمٌ كابول مرات عديدة التماعليك ]خا سحب يمه هلا الشخص الذي يدعي 
أنه هو المسيح الموعود ويعارض مسألة المهاد بالسيف» وأنت بريء بل ستُكرم وتُعظم 
أكثر. ولكن المولوي امحترم لم يقبل ذلك وقال بأني آثرت اليوم الإيمان على حياق» وأعلم 
يقينا أن الذي بايعته صادق ولا مثيل له على وحه الأرض. وحين يئس الحاكم من تراجعه 
رحم المولوي المحترم دون رحمة. يقول شهود عيانٍ بأن قبره لا يزال يفوح برائحة المسك. 
رحمه اللله وأدخله في حنانه. حين بشن عليه قيل له أن يلتقي بأولاده وزوحتهء فقال لا 
حاحة لي بذلك. وقد نُشر عنه كتيب منفصل يتناول وقائعه. رضي الله عنه. منه. 


البراهين اللأحمدية 

كذلك طلعت قسنا في ستتارة 
ولمع بح عن شحرن طاحي 
ولا حبر إن تكفر وإن كنت مؤمنًا 
وذالك ل اتج غيويا لفيا 
على صادق فأسُ من الظلم والأذى 
على موت عيسى صار قومي كحية 
ولو أن إنسائًا يطضير إلى السّما 
ارك فول ” الك فخوالة مسحريما 
فدّع ذكر أخبار تُخالف قوله 
ودع عنك كبرا مهلكا واتق الرّدَى 
أتصبح كالخفاش أعمّى وما ترَى 
إذا ما وجدت الحق بعد ضلالة 
ولا تبغ حَرزات النفوس وهتكهم 
ولو أن قومي آنسوني كنا 
ولكن قلوبٌ باليهود تشايحت 
فصِرت لهم عيسى إذا ماتحهودوا 
وقد نم وَعْد نبيَنا في حديفه 


أباروا عوام الناس من سم منطق 


الأارق فحوال شح اك رلته 
ترى العين ما هو ظاهرٌ غير كاتم 


التجوء التكامسن 
فقلت امكثي ع انور وافدرر 
يرانا الذي يأني ويرنو وينظر 
فحسبك ما قال الكتاب الل طهر 
بتكفير قومي حين آذوا وكفروا 
فكيف كذوبٌ من هن الله 0 
وكم من سموم أخرجوها وأظهروا 
عرزا الوك عق جاع بها يدككروا 
ل 
2د شد ار 
وأيّ حديث بعده كار 
وإِنّ تقاة المسرء تُنحي وتُتمرٌُ 
وأمّا لدى اليل البهيم فتَبَصرٌ 
0 ل 
وهل أنت إِنَا دودة يا مزور 
من الذّل في الدّنيا وفي الدّين عَرّروا 
وهذا هو النبأ الذي جاء فاذكروا 
وهذا كفى مني لقوم تفكروا 
العافت حية: إمصام لكر 
وجحاءوا ببهتان علينا ورَوَروا 
خالث ق. لكالات. بت .ومكحي 
ولو تنظرن الوجه ساءك منظرٌ 
وما'تتظر الغينان محا عو يمحي 


البراهين اللأحمدية 

وفيهم وإن قيل اهتدينا غواية 
أناس أضاعوا دينهم من رعونة 
تألم قلبي مسن أعاصبر جهلهم 
ال 0 0 ” 
هيدا فير م ذقنا اهم 
وجدنا لأفاءة المبيدة دونهحم 
وشح حي إن شيعيل ادكه 
فشكو إل الله القندير تضرع 
رمى كل من عادى إلي سهامه 
حَسينْ دفاه القوم في دشت كربلا 
أيا راشقي قد كنت تمدح منطقي 
ولاه حكين رظي امت 
وأنت الذي قد قال في تقريظه 
عرفت مقامي ثم اتكريه مدا 
ال يع حت عبان رك 
ملعت ذافن ستهاة ف العتنا 
على غير شيء قلت ما قلت مُجلة 


00 


التمرم التكامتن 
وكبر به ينمو الضلال ويشمرٌ 
وأغواد دنياهم على الدين آثروا 
ففي الصدر حَرَارٌ وف القلب خنجر 
فهمآثروا آثارهم وتخيروا 
وجئنا بتعدل ثم للظلم شَمروا 
ولا مثلهم شر العقارب تأبر 


ولتنشن علستي بالفبة واتجومر 
كتابي وصرت لكل ضال مُخفْرٌ 
كمثل المؤلف ليس فينا غضتفرٌ 
فما الجهل بعد العلم إن كنت تشعرٌ 
عجبت له يبغي اللمدى ثم يأطرًا 
وليس فؤادي في الوداد يُقَصرٌ 


ع سير ال( 
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' لقد أقرّ الشيخ أبو سعيد محمد حسين في محلته "إشاعة السّنّة" عين بأني فريد في العصر 
الراهن في تأييد الدين وفداء في سبيل دين الإسلام وبطل شجاع لا نظير له في سبيل الله 
أقرٌ أيضا عن نفسه أنه لا يعرف أحد عن أحوالي الكامنة أكثر منه. 


البراهين اللأحمدية 055 الجزء الخامس 


إزالة بعض الشبهات 
للشيخ سيد محمد عبد الواحد المحتر م ' 


طحم ب حح"”ح7جت 


قوله: تيع الاي الكرفة روما علو زونا تمر : «شنبية أنه إذا مقي 
من 9إمًا صَلْبُوهُ #معنّى أن اليهود ما قتلوا عيسى اكلا على الصليب ففي حالة 
هذا التقدير سيصبح لفظ ما قَتَلُوهُ4 الذي يسبقه عبثا محضا. وإذا قيل بأن 
لفظ (مَا قَتَلُوهُ4 قد أضيف ليدل على أن ساقيه لم تُكسّرا بنية القتل» ففي حالة 
الوك ذا الشدن انما كاة يد أذ مره لفل :ما ملو يمد رما 
صَلْبُوهُ 4 لأن السيقان تُكسّر بعد الإنزال عن الصليب. فما وجه تقدم: لما 
ُو على: لاما صتيُره)؟ أرجو الترضيح. 

أقول: عم أن آيات قرا الكريم الى تتناول الأمور المذكورة آنفا هي: 
7 قَوْلهم إنّا فنا الْمَسِيحَ عب عدن ابن ريه ل ال و 
1 لك ل له وإ دالوا ه نمثب من لوقا 
الع إوقا لوه فك ار نعة اننا تددو كان لل ريا حَكِيمًا4 رات 
)١5١9--‏ أي أن الذين ا عيسى - 0 يقول النصارى بأنه 
رُفع إلى السماء حي ويقول اليهود بأفهم قتلوه- كلاهما في شك من أمره ولا 
يدرون الحقيقة وليسوا حائزين على علم صحيح بل يتبعون الظن فحسب. أي 


١ 


هذاا لشب ليق المدرسة وقاض في مدينة "برهمن برهيه" محافظة تباره» إقليم البنغال. 


منهة. 


البراهين الأحمدية أففضة الجزء الخامس 


أن عيسى لم يصعد إلى السماء كما يزعم المسيحيون» ولم يُقتّل على يد اليهود 
كما يزعم اليهودء بل الصحيح هو قول ثالث وهو أنه بحا من الموت وهاجر إلى 
بلد آخر. وليس اليهود على يقين كامل أنهم قتلوه» بل رفعه الله إليه وهو عزيز 
0 

فالمعلوم أنه قد ورد على رأس هذه الآيات قول على لسان اليهود: 9رإنًا قََلْنا 
المَسِيحَ عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم4» وكان ضروريا أن يُفنّد أولا قول أورده الله على 
لسان اليهود. لذلك قدّم الله تعالى لفظ "قتلوا" على "صلبوا", لأن ادّعاء اليهود 
المذكور هنا هو: 9 إنا قَلنَا الْمَسيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيم4. 

ثم ليكن معلوما أيضا أن لليهود مذهبين اثنين منذ القدم فيما يتعلق بطريقة 
قتل عيسى اكل. تقول فرقة بأنه قتل بالسيف أولا ثم عُلقت جثته على الصليب 
أو الشخزة غيرة للأحرين :تقول الفرقة الثائية بأنهغلق على الصليب 2 فتن 
بعد التعليق على الصليب. وهاتان الفرقتان كانتا موحودتين في زمن البي صن 
ولا تزالان موجودتين إلى الآن. ولما كان اليهود مختلفين فيما بينهم في طريقة 
القدل إذ كان ينضهم يرون آنه قل آولة م على على الصانية وكاق يخطتينة 
يرون أن الصلب سبق القتل فأراد الله أن يفئّد كلنًا الفرقتين. فلأن الفرقة الى 
كانت السبب وراء نزول هذه الآية كانت تعتقد بالقتل قبل الصلبء؛ لذا قد 
دُحضت عقيدتهم أولا ثم فنّدت فكرة الصلب. 

من المؤوسف حقا أن هذه الشبهات تنشأ في القلوب لأن معظم المسلمين 
ليسوا مطلعين اطلاعا شاملا على فرق اليهود ومعتقداتهم» وليس لديهم إلمام 
' لقد أراد اليهود من قوم بأننا قتلنا عيسى أنه لم يُرفع إلى الله كما يُرفع المؤمنون لأنه قد 


ورد في التوراة أن النبي الكاذب يُقتّل. فردٌ الله عليهم أن عيسى لم يُقتل بل رفع إلى الله 
تعالى كما يُرفع المؤمنون. منه. 
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كافب ,معتقدات المسيحيين» لذا أرى من المناسب أن أذكر هنا اعتقاد إحدى 
فرق اليهود في قتل المسيح اك من خلال كتابهم القدم الذي أُلْف قبل ١80‏ 
عام تقريبا وهو في حوزن الآن. اسم الكتاب هو: "توليدٌوت يشوع" وهو 
كتاب عبري قدليم ألفه بعض من علماء اليهود. فقد ورد في الصفحة ١‏ من 
هذا الكتاب ما تعريبه: "ثم أحذوا (أي اليهود) يسوع خارجا إلى ساحة 
العقوبة» وقتلوه رجما. ولما مات علقوه على المدشبة لتأكل الطيور جثته ليهان 
اميت هكذا". ويؤيد هذا القول ما ورد في الإنيل أيضاء حيث جاء فيه: يَسُوعَ 
الذي أ ار إِيَاهُ عَلَى حَشْبَة. وانظروا: عمال الول :هه م 


ا 


1 

.ع6 دنه لعع تفط لخته ععاز علا تطمعط؟ ركتاوء ل متا 121540 وتتعطغة تتتاه 4ه 600© عط ]' 
دع لاا تع50 181616 مدع تتعحسظ وماك 17 وعتصدل معصتذذا , عاطاظ واملط عط1') 5:30 عم 
011لا 


الترجمة في النسخة العربية محرّفة» بينما ما ورد في نُسخ إنجيل الملك جيمس بالإنحليزية ما 
يترحم حرفيا ب : "الذي قتلتموه ثم علقتموه على شجرة!". فالتحريف كان في أن النصّ 
يذكر بوضوح القتل ثم التعليق أولاء وأن التعليق لم يكن على الصليب المعهود بل على 
شجرة. ومع أن غالبية النسخ الإنحليزية قد ذكرت التعليق على الصليب تحريفا عن النص 
الأصلي» ولم تذكر الشجرة» إلا أنه قد ورد في بعض النسخ التعليق على الشجرة ولكن 
مع التلاعب بالنص ليكون قد مات بسبب الصلب لا قبله. (الناشر) 

' إن علماء اليهود الذين لا يزالون موجودين ومنهم من يسكنون في مومباي وكالكوتا 
يضحكون ويسخرون كثيرا من قول المسيحيين بأن عيسى الكتلا صعد إلى السماءء 
ويقولون: ما أغبى هؤلاء القوم الذين لم يفهموا حقيقة الأمر! لأن اليهود القدامى كانوا 
يدّعون أن الذي يُصلب يكون ملحدا فلا تُرفع روحه إلى السماء. ولدحض هذا الادّعاء 
احتلق المسيحيون عقيدة أن عيسى اكير صعد إلى السماء بالجسد حت يزيلوا عنه وصمة 
كان ممكنا أن تُلصق به نتيجة كونه مصلوبا. ولكن صدرت منهم غباوة شديدة في هذه 
المكيدة لأن اليهود لا يعتقدون بأن الذي لا يصعد إلى السماء بيبجسده يكون ملحدا وكافرا 
ولا ينال النجاة» لأن موسى اليد أيضا لم يصعد إلى السماء مع الجسد بحسب اعتقاد 
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اليهود. بل كانت حجة اليهود أن الذي يعلّق على الصليب لا تُرفع روحه إلى السماء 
بحسب حكم التوراة» لأن الصليب أداة لقتل ابحرمين. والله تعالى أسمى من أن يهلك على 
الصليب شخصا مطهّرا وصادقا. فقد سحل في التوراة حكمٌ أن الذي يُقتَل على الصليب 
ليس مؤمنا ولا رفع روحه إلى الله تعالى» .معي أنه لا يُرفع إلى الله. ولأن المسيح مات على 
الصليب فثبت بحسب قول اليهود أنه ما كان مؤمنا ول تُرفع روحه إلى اللهء والعياذ بالله. 
إذَاء فإن القول بإزاء ذلك بأن المسيح صعد إلى السماء بالجسد حمق محضء ويهذا اللجواب 
السخيف يبقى اعتراض اليهود قائما على حاله» لأن اعتراضهم يتعلق بالرفع الروحاني 
الذي يكون إلى الله تعالى» وليس على رفع الجسد الذي ايكون إلى السماء. والقرآن الذي 
هو حاكم بين اليهود والنصارى قال في حُكمه: بل رَفَعَهُ الله َيه والمعلوم أن ما يرفع 
إلى الله هو الروح وليس الجسد. لم يقل الله تعالى: بل رفعه الله إلى السماء. بل قال: ربل 
رَفعَهُ الله إلَيْوُ. فكان واحبا على الله في هذا المقام أن يفنّد اعتراض اليهود الذي يكمن في 
إنكارهم الرفع الروحاي وليزيل خطأ النصارى أيضا. * 

* (فإذا ظَنَّ أحد أن الآية: بل رَقَعَهُ لله ليو تقتصر على بيان أن عيسى الكت قد رفع إلى 
السماء الثانية أو الرابعة بالجسد المادي» فليخبرنا في أية آيات رد على اعتراض اليهود الذين 
يقولون بأن عيسى لم يُرفع إلى الله رفعا روحانيا مثل المؤمنين؟ إفها لإساءة إلى القرآن الكريم» 
والعياذ بالله» أن يعترض اليهود بشيء وِيُرَّدٌ عليهم بشيء آخر تماماء وكأن الله تعالى لم يفهم 
ما طلبه اليهود. لم يطلب اليهود من عيسى اك معجزة الخصوصية في هذا الصددء بل كان 
اعتراضهم أنه لم يرفع مثل المؤمنين. فكان من المفروض أن يرد عليهم بالقول بأنه قد رفع إلى 
الله تعالى فعلا. فإذا كانت الآية المذكورة آنفا لا تعيئي هذا بل تعب وصوله إلى السماء 
بالمسدء فهذا ليس ردًّا على اعتراض اليهود. وإن الزعم بأن القرآن الكريم يرد على سؤال 
بجواب لا علاقة له بالسؤال مطلقاء هذا الزعم يوصل صاحبه إلى الكفر. فلما كان دور 
القرآن الكريم أن يفئّد قهم اليهود الى ألصقوها بعيسى اكتلا. ومن جملة تلك التهم أنهم 
كانوا يتكرون رفعه الروحاني وبذلك كانوا يكفرونه» والعياذ بالله» فكان من واجب القرآن 
الكريم أن يبرّئْ ساحته من هذه التهمة. فلو ل يبِرّئْ القرآن عيسى الكْتئلًا من هذه التهمة من 
خلال هذه الآيات» لوجب أن تُقَدَّم منه آيات أخرى تبرّئه منها. منه) 

نقد أورد الله تعالى كلمة جامعة وشاملة وأثبت يما حطأ كلا الفريقين. فإن قوله تعالى: 
يل رَفَعَهُ الله ليده لا يُتبت يقبت فقط بأن المسيح رفع إلى الله تعالى رفعا روحانيا وأنه مؤمن 
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يتبين من غبارة الإنجيل هذه أنه قتل أولا ثم علق على اللنشبة. 

وحدير بالذكر أن القسس قد غيّروا كعادقم هذه الجملة في ترجمة الأناحيل 
الأردية» أما في النسخ الإنحليزية فما زالت العبارة كما نقلناها. 

على أية حال» من الثابت المتحقق أن في اليهود مذهبين حول قتل عيسى 
اقلا أحدهما يقول بأنه قتل أولا ثم عُلّقَ على الصليب. فكان دحضه أيضا 
ضرورياء وقد ذكر أصحاب هذه الفكرة في الآية الأولى أي: نا دنا الْمَسِيحَ 
عِيسَى ابْنَ مَرْيّم4. فلما كان هناك ادّعاء أننا قتلنا عيسى» فكان لا بد من تفنيد 
هذا الادّعاء أولا. ولكن لإكمال هذا التفنيد دحض الله معتقد الفرقة الثانية أيضا 


بل يغبت أيضا أنه لم يُرفع إلى السماءء لأن الله تعالى منرّه عن التجسّم والجهات والحاجة 
إلى المكان؛ لذا فالرفع إليه يدل بحلاء على أن ذلك الرفع لم يكن مادياء بل رُفعت روح 
عيسى اليك إلى الله تعالى كما تُرفع أرواح المؤمنين جميعا. يعرف كل ذي علم أنه ثابت 
من القن الكيم والأحاديث الشريفة أن ومن حين يموت رفع روحه إلى الله تعالى كما 
يقول تعالى: لإيًا َيه ها النْفْسْ الْمُطْمَكنّة * ارحعي إلى ولك اميد عرقي * فَادْخُْلِي في 
عِبَادِي * وَاذْعْلِي حَنَتِي) (الفجر: امم 5 اليهود يعتنقون الاعتقاد نفسهء أي 
أن روح المؤمن تُرفع إلى الله تعالى» وأن الملحد والكافر لا يُرفع إليه د وكانوا يعُدَون 
عيسى اكد كافرا وملحداء والعياذ بالله» وبأنه افترى على الله وأنه ليس نبيا صادقا. ولو 
كان صادقا لعاد النبي إلياس إلى الدنيا قبله» لذا كانوا ولا يزالون يعتقدون أن روحه لم 
تُرفع إلى الله تعالى كالمؤمنين بل رُفعت إلى الشيطانء والعياذ بالله. ولكن الله كدي 
اليهود في القرآن الكريم وكذلك عد المسيحيين أيضا كاذبين. لقد افترى اليهود على 
عيسى الك افتراءات كبيرة. فقد ورد في التلمود- وهو كتاب الأحاديث عند اليهود- 
بأنه حين دُفنت جثة يسوع أحرجها من القبر بستاني اسمه يهوذا الإسخريوطي ووضعها في 
مكان كسد للماء. وحين وجد تلاميذ يسوع القبر فارغا صرخوا أنه صعد إلى السماء 
يحسده المادي. عندها أظهرت الحثة للعيان على الملا على مرأى من الملكة "هيلينا" وندم 
تلاميذ يسوع بشدة. (لعنة الله على الكاذبين) (انظروا الموسوعة اليهودية؛ المجلد /اء 
الصفحة .)١177‏ منه 
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الذين قالوا بأفم صلبوه أولا. فلدحض هذه الفكرة قال تعالى: (زما صَلْبُوة4. ثم 
قال وِيِكَ بعد ذلك: وَلَكِنْ شبّه لَّهُمْ ون الَذِينَ احملّفوا فيه لَفِي شَلكّ مِنْهُ ما لَهُمْ 
به من عِلَمٍ نا اتَبَاعَ الظَنّ وما قتلُوهُ يَقِيناك'. أي لم يُقتل عيسى ولم يُصلّب بل 
شبّهت الحقيقة عليهم واليهود والنصارى الذين كانوا يختلفون في قتل المسيح أو 
رفعه الروحاني هم في شك فقط وليس لدى أحدهم علم حقيقي بل هم في 
لقيو انوك ل رملدو ف نامقل رك عمف و للف ينا السب 
تعتقد بعض فرق المسيحيين أن امجيء الثاني للمسيح سيكون بصورة بروزية على 
غرار النبي إلياس» أي أن الاعتقاد القائل بوجود عيسى حيا في السماء باطل تماماء 
بل الحق أنه قد مات. أما الوعد بعودته في الزمن الأخير فالمراد منه بجيء شخص 
آخر بصفات المسيح عيسى وخلقه» وليس أن يأ عيسى بنفسه. 

فقد جاء في كتاب: كتاوع[ 4ه ع6ذا ع8 المحلد الأول» الصفحة »4٠١‏ 
للمؤلف "دي. ايس. ستراس" عبارة نقلتها من قبل في الصفحة ١١37‏ من كتابي 
"التحفة الغولروية" وأكتفي هنا بترجمتها وهي كما يلي: 

"إن دُقت المسامير في اليدين والقدمين عند الصلب» فلا تخرج من جحسد 
المصلوب إلا كمية قليلة من الدم. لذا يموت الناس على الصليب ببطء نتيجة 
الإصابة بالتشئج بسبب وقوع الضغط على الأعضاءء أو يموتون جوعا. ولو 
افترضنا أن يسوع كان ميّتا عندما أنزل عن الصليب بعد أن بقي معلّقا عليه 
تيت أشاغانف: تقرينا 'الكان “من الغاليه جنا أن لكواق الك اموت “شبيها 
بالإغماء فقط. وحين وضع حسده في المكان البارد من الغار بعد أن طُلىي 


بالمراهم الشافية والأدوية ذات الرائحة الزكية الأخرى» زالت عنه حالة 


١ النساء: مه‎ ١ 
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الإغماء. ولتأييد هذا الادّعاء تُروى قصة "حوزيفس" حيث يقول: كنت ذات 
مرة راجعا من مهمة عسكرية» فرأيت ف الطريق عديدا من السجناء اليهود 
معلقين على الصليب» فعرفت أن ثلاثة منهم كانوا من معارقي. فاستأذنت 
الحاكم آنذاك "طيطس" لإنزالهم؛ انزلا فورا وعالجتّهم» فشفي أحدهم أخيرا 
ومات الاثنان." 

وقد وردت ف الصفحة هه: ولاه و4" من كتاب: 2ع21/00 
كعناءط سمنحضطك 4صه عطعسحط] عبارة إنحليزية نقاّها في الصفحة ١7‏ من 
كتابي" التحفة الغولروية"» وفيما يلي تعريبها: 

"كان شلير ميخر والباحثون القدامى يعتقدون أن يسوع لم يمت على 
الصليب» بل استولت عليه حالة شبيهة بالموت ظاهريا. وبعد القيام من القبر 
ظل يتجول إلى فترة من الزمن مع حواريبه» ثم سافر إلى مقام منعزل للموت 
الثاني أي الملوت الحقيقي". 

وإلى هذا الأمر اتيز في الإصحاح ٠ه‏ من كتاب النبي إشعياء» كذلك دعاء 
عيسى اكت المذكور في الإنحيل أيضا يبين الأمر نفسه كما جاء: "دعا بدموع 
جارية وعبرات متحدّرة» فسّمع لتقواه" . 

لقد نشرت الحريدة "كرئير دلاسيرا"- الأكثر شهرة في جنوب إيطاليا- الخبر 
الغريب التالي: 

"في ١/1807/07م‏ مات في أورشليم راهب عجوز يدعى "كور" وكان 
في حياته معروفا بكونه وليّاه وترك وراءه بعض العقارات. فبحث الحاكم عن 


0 هم بعس ااه رعو 3 ووم نر 0 لمر مك و ا ةيم 00 
إذ قدم بصراخ شديدٍ ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه مِن المُوت» وسيع له 


مِنْ أخل تَقَوَاهُ. (الرّسّالة إلى العِبْرَانيينَ ه : ) (الناشر) 
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أقاربه طلم إليهم مائتّي ألف فرانك ١١4875٠0(‏ روبية) كانت بصورة قطع 
نقدية لبلاد مختلفة» ووّحدت في غار كان الراهب يقطنه منذ فترة طويلة. 
واستلم أقاربه بعض المستندات أيضا مع النقود لم يستطيعوا قراءتها. وحين اطَلع 
عليها علماء اللغة العبرية وحدوا أمرا غريبا أنما كانت مكتوبة بلغة عبرية قليعة 
ار وحدت فيها عبارة: "هكذا يخاطب السماك بطرس خادمُ 
يسوع بن مريم الئاس باسم الله وبحسب مرضاته". وتنتهي الرسالة كما يلي: 

"أنا بطرس «السيهناك». قزرت كتابة هذه الكلمات امحتوية على الحب باسم 
يسوع في التسعين من عمري بعد موت سيدي ومولاي يسوع المسيح بن مرجم 
بثلاثة أعياد فصح (بعد ثلاثة أعوام) قرب بيت الإله المقدس في "بولير"". 

استنتج هؤلاء العلماء أن تاريخ هذه النسخة يعود إلى زمن بطرس» وهذا هو 
رأي "منظمة بايبل اللندنية" أيضا. والآن تريد منظمة بايبل اللندنية بعد فحصها 
فحصا دقيقا أن تشتري هذه الأوراق من أصحاها بمبلغ أربع مائة ألف ليرة 
ان اه 

دعاء يسوع بن مريم عليهما السلام: قال يا ربي لا أقدر على أن أتغلب على 
ما أراه سيئا. ولم أكسب حسنة وددثها. الآخرون يجحدون أجحورهم في أيديهم 
وليس أناء ولكن عظميٍ تكمن في عملي. وما من أحد أسوأ حالا مئ. يا را 
الأعلى من الجميع اغفر لي ذنوبي. ماعل الام عد د د 
حقيرا في نظر أصدقائي» ولا تجعل تقواي توقعي في المصائبء ولا تجعل هذه 
الدنيا كن طعادق أو أعظه هئ .ولا شلك عل فين لا ونح ايا رنق اتيم 
سس ل م اعد 

قوله: لا تزال هناك شبهة في آية: #إومًا قَتلوهُ يَقِينًا * بل رَفَعَهُ الله إلَبْد: 


- 


وهي أن لفظ بل يربط جملة: رَقعَهُ الله إل أيه مع جملة: ما قتَلوهُ يُقِينا) 
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ربطا حاصاء ومن هنا يفهم أن الحادثين متصلان مع بعض. وهذا الأمر يقتضي 
في الظاهر أن يكون زمن الرفع متصلا مع زمن القتل وألا يكون هناك فاصل 
بين الزمنين. بينما يبدو من بيان حضرتك أن هناك فاصلا زمنيا طويلا ومدة 
مديدة بين زمن حادث الرفع وزمن حادث القتل. وبحسب هذا التقدير لو 
كانت الآية كما يلي: "ما قتلوه يقينا بل خلصه الله من أيديهم حيّا ثم رفعه 
إليه" لدلت على هذا المععئ. 

أقول: لقد نشأت هذه الشبهة في ذهنك نتيجة تفكير عابر وسطحي فقطء 
ولو تدبرت في الأحداث الواقعة لما نشأت هذه الشبهة. الحقيقة أن اليهود كانوا 
يعتقدؤن عيشي التوراة آنة الو قدل متغي: النبوية لكان مفقرها وليس 'نبيا :ضنادقا. 
وإذا صلب أحد كان ملعونا ولما رفع إلى الله. وكان اليهود يعتقدون في 
عيسى كيلا أنه قتل وصّلب أيضا. يقول بعضهم إنه قتل أولا ثم علق على 
الصليب» ويقول غيرهم إنه صلب أولا ثم قتل. فلهذا السبب كان اليهود ولا 
يزالون ينكرون رفع عيسى الكل الروحاني ويقولون بأنه قتل وضّلبء لذا لم يُرفع 
إلى الله تعالى كالمؤمنين. يعتقد اليهود أن الكافر لا يُرفع إلى الله ولكن المؤمن 
يُرفع إليه بعد موته. ويزعمون أن عيسى صار كافرا وملعونا- والعياذ بالله- 
لكونه مصلوباء فلم يُرفع إلى الله. فهذا ما كان على القرآن الكريم أن يحكم فيه. 
فقد أصدر الله تعالى هذا الحكم في الآيات المذكورة آنفا. فالآية: وما قعلُوهُ يَقِين 
“ترف لله ليه ثبين هذا القرارٌ لأن المراد من الرفع إلى الله بحسب معتقد 
اليهود والإسلام هو الموت فٍ حالة الإيمان حين تُرفع الروح إلى الله تعالى. وكان 
اليهود يقصدون من معتقد القتل والصلب أن روح عيسى_لم تُرفع إلى الله عند 
الموت. فهذا ما رد به الله تعالى على ادّعاء اليهود بالقتل والصلب. تتلخص هذه 
الآية بتعبير آحر ف أن اليهود يقولون بتقديمهم عذر القتل والصلب بأن روح 
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عيسى انث لم تُرفع إلى لله عند المووت فقال الله كعالى ف داواي بل رفعت 
إليه روحُه عند الموت. فتفسير العبارة هو: بل رفعه الله إليه عند موته. ولأن الرفع 
إلى الله يكون عند الموت فقط» بل الموت ف حالة الإبمان يعي الرفع إلى الله أصلا. 
فكأن اليهود كانوا يقولون: مات عيسى كافرا غير مرفوع إلى الله» فردٌ الله تعالى 
على ذلك قائلا: بل مات مؤمنا مرفوعا إلى الله. لذا فإن لفظ: "بل" هنا ليس في 
غير محله» بل جاء بحسب التعبير العربي تماما. 

كانه عيفلا: النووة قري ذأن عيشي اق اولاني ناك قاد عن هنا 
الخطأ وقعوا في خطأ آخر إذ أنكروا رفعه إلى الله عند الموت. ولكن الله تعالى 
قال بأنه لم يُقتل ول يُصلب قطء وقد رفع إلى الله عند الموت. فلا إشكال في 
أسلوب الكلام هناء وإن لفظ لإبّل4 ليس ف غير محله مطلقا من حيث هذا 
المعى» بل الرفع إلى الله- بحسب اتفاق اليهود والمسلمين- لا يعني إلا رفع روح 
الإنسان إلى الله تعالى بعد الموت. ففي هذه الحالة لا محال لاستنباط أي مععى 
آخر في هذا المقام. 

وليكن معلوما أيضا أن الزمن الذي قال القرآن الكريم عنه بأن عيسى ل يُقتّل 
ولم يُصلب فيه قال عن الزمن نفسه أيضا بأنه رفع فيه إلى الله بعد الممات. فإن 
لفظ ليل جاء من أجل وصل الزمن الطويل وليس للزمن المؤقت. 

فإن ملخص الآية هو أن عيسى اكَفتا لم يُقتل ولم يُصلْب في ذلك الزمن بل 
رفع إلى الله بعد أن مات موتا طبيعياء كما كان الوعد في القرآن: لزيا عِيسَى إِنْي 
مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إلَي4. ومع التوثي هو الموت الطبيعي» كما قال صاحب 
تفسير "الكشاف" في تفسير الآية: إن مُتَوَفيكَ4) إني مميتك حتف أنفك. إن 
آية القرآن الكريم: فيا عِيسى ني 0 وَرَافْعكَ إلي4 تحكم في التزاع 
كله؛ لأن معارضينا يقولون بأن عيسى |6 لفلا رفع حيّاء ويقول الله تعالى في هذه 
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الآية بأن رفعه كان بعد الممات. وا أسفا على قوم يدّعون خلاف نص كتاب الله 
الصريح! يبين القرآن الكريم والكتب السابقة كلها وكذلك الأحاديث الشريفة 
أنه لا رفع بعد الموت إلا الرفع الروحاني» وهو ضروري لكل مؤمن بعد موته. 
يقول بعض المتعصبين حين يعوزهم الحواب في هذا المقام بأنه يجب أن قرأ هذه 
الآية كالتالي: يا عيسى إن رافعك إلي ومتوفيك» وكأن الله تعالى أخطأ إذ قدّم 
(متَوَفيِكَ4 على لإرَافِعَكَ4 فقال: ليا عِيسَى إِنْي مُتوفِيكَ وَرَافِعُكَ إلي4 بينما 
كان عليه أن يقول: يا عيسى إن رافعك إلي ومتوفيك. يا أسفاه! ما أشنع بلاء 
التعنت إذ يحرّفون كتاب الله من أجله! التحريف عمل نحسّ وهو العمل نفسه 
اللا ننمية لعن الهود وتسكوان أنا"جولاء القوم دوه الاو اللتخري اق 
القرآن الكريم؛ ولولا الوعْد: 9 إن 0 وَنّا له لحانطون 8 لكان 

من المتوقع من هؤلاء القوم أن 35 في القرآن الكريم: يا عيسى إن رافعك إلي 
ومتوفيك» بدلا من الآية: (إيّا عِيسى إِنّي مُتَوَفِيك وَرَافِكُكَ إلْي4 ولكن التحريف 
فخ هذا القكل لبون مكنا" أذ" الك سال عدن وه لكيه اززسعة وغوت كما 
ال عق يلاولا ارول نكي لجر كن 
وَجَاعِلَ الذِينَ البَعُوكَ فَوْقَ الْذِينَ كفرُوا إلى يوم القِيَامَق4. فهذه أربعة وعودٍ 
وُضعت عليها أرقام. والثابت من الأحاديث الصحيحة» بل من القرآن الكريم 
نفسه أن وعد لإمُطَهرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا4 الذي جاء بعد "الرفع" قد تحقق ببعنة 
البي كَلِكٌه لأنه قد طهّر عيسى اك من التهم الباطلة الي ألصقها به اليهود 
والنصارى. أما الوعد الرابع أي: وَجَاعِل الذِينَ اتبْعُوكَ قوق الِّينَ كَمَرُوا بلَى 
يوم القِيَامَِ4ُ» فقد تحقق بغلبة الإسلام وشوكته. فلو عر لفظ لمُتَوَفِيكَ» وقدّم 


"إتفيقر:: 
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لرافِعُكَ إِلَي4 كما يريد معارضونا لاستحال تقددم 9رافِعُكَ إِلي4 على 
9مُطْهّرُكَ4؛ لأن الوعد المذكور في لمُطهرُكَ4 قد تحقق» ولكن لم يتحقق وعد 
(مَوَفيكَ» إلى الآن بحسب قول معارضينا. كذلك لا يمكن تقديم لفظ: 
(متَوفِيكَ4 على وعدٍ لوَحَاجِلَ الّذِينَ ابْعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كفرُوا إلى يَْم 
القيَامَة4 أيضا لأن هذا الوعد أيضا قد تحقق» وتحققه ممتد إلى يوم القيامة. ففي 
هذه الحالة لو أزيلت كلمة "التوفي" من صدر الآية فلا محال لوضعها في أي مكان 
آخر قبل لفظ 9زالقيامة6. وهذا يستلزم أن عيسى اكتكك سيموت بعد القيامة» 
لأن هذا الترتيب ينع موته قبلها. 

يحب الانتباه إلى أنه من كرامات القرآن الكريم أن معارضينا استعدوا 
للتحريف فيه كاليهود ولكن لم يقدروا عليه» ولا يوجد مكان يمكن أن يوضع 
فيه لفظ 9ررَافِعُكَ4 بعد إزالته من مكانه» إذ قد مُلَىَ كل فراغ بترتيب محكم 
فلا بحال للتطاول أبدا. والحق أن هذه الآية أي: ريا عِيسَى إِنْي مُتَوَفيكَ 
وَرَافِعْكَ إِلَيَ وحدها تكفي باحثا عن الحقّ وُثبت أن الرفع الذي يثير 
ع 36ون ا حواله تع و بد ار ولي ا ذلك ثابت من شهادة الله. 
وعدم قبول شهادة الله ليس من شيمة مؤمن. ولما كان الرفع بعد الموت 
بحسب نص القرآن الكريم فتبين من ذلك أنه الرفع نفسه الذي وعد به الله تعالى 
كل مؤمن بعد موته. 

واللافت في الأمر أن الله تعالى قد أورد قوله: رَافِعُكَ إلي4: بعك قوالاد 
(متَوَفِيك4 ولكن هؤلاء القوم يقدّمون لرَافِعُكَ4 ويوعّرون لمُتَوفيك» 
ليوصلوا عيسى إلى السماء حيا بأي حال من الأحوال. فما خصوصية اليهود 
في التحريف والحال هذه؟! إذا كان هؤلاء القوم ممخولين للتقديم والتأحير في 
القرآن الكريم كاليهودء فليس القرآن مأمونا منهم. هل لهم أن يقدموا حديثا 
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يسمح لهم أن يقرأوا رَافِعُكَ إلي4 4 قبل لمُتَوَفِيكَ4؟ وإذا لم يثبت ذلك من 
القرآن الكريم ولا من الأحاديث الشريفة فلماذا لا يخافون لعنة كانت في نصيب 
اليهود من قبل؟ 

قوله: إن عيسى 2 سافر» بحسب قولك» إلى كشمير بعد النجاة من 
الصليبء فأقول أولا إن الوصول إلى كشمير ما كان سهلا في ذلك الزمن ولا 
. وي الخ اب حر الإ 

أقول: إن الله الذي أوصى .عيسى لقف بالسفر إلى كشمير ضار هو :مرشده 
ودليله. وأي غرابة لنبي لنتعجب كيف وصل إلى كشمير؟ ولو جاز الاستغراب 
من ذلك لكان لملحد أن يستغرب كيف اختفى نبينا الأكرم وَلِةُ عند الحمجرة عن 
أعين الكفار مع أنهم وصلوا إلى فوّهة غار ثور؟ فالجواب الوحيد على مثل هذه 
الاعتراضات هو أن فضل الله تعالى الذي يحالف الأنبياء خارقا للعادة ينقذهم 
ويرشدهم دائما. مما القول بأنه لماذا ل ب يلحق الحواريون بعيسى اع عي إلى كشمير 
حين وصل هنالك؟ فجوابه أن عدم العلم بشيء لا يستلزم عدم وحوده. كيف 
عرفت أنهم لم يصلوا إلى هناك؟ غير أنه لما كان ذلك السفر سرّيا' كما كان سفر 


| إن من سنة الله مع الأنبياء عليهم السلام أنهم يهاحرون من بلادهم كما هو مذكور في 
صحيح البخاري أيضا. فقد هاحر موسى اي أيضا من مصر إلى كنعان» وهاحر نبينا 
الأكرم كللِةّ من مكة إلى المدينة. فكان ضروريا أن يعمل عيسى اكقَن أيضا ؟مذه السنة 
فهاجر إلى كشمير بعد حادث الصليب. ففي الإنحيل أيضا إشارة إلى تلك المحجرة حيث 
جاء فيه: "ليْس تبي بلا كرَامَةِ إل في وَطُنه". وقد قصد من النبي هنا ذانه. فمن المحجل 
للمسيحيين أنهم لا يعُدّونه نبيا بل إلهاء بينما النبي هو الذي يتلقى الإلهام من الله تعالى. 
فلا بد أن يكون الإله غير النبي. منه. 
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نبينا الأكرم وله عند الحجرة سراء لذا لا يعتبر ذلك السفر مع قافلة كبيرة مناسباء 
كما هو واضح إنه عندما هاحر نبينا وَل من مكة إلى المدينة ما كان معه إلا أبو 
بكر ذه وحده. والوصول إلى المدينة بقطع ما يقارب 75٠١‏ ميلا تقريبا ما كان 
سهلا حينئذاك أيضا. ولو أراد البي كلعّ كان بإمكانه أن يصطحب ستين أو 
سبعين رجلاء ولكنه آثر أن يتخذ أبا بكر ذه فقط رفيقا له. فالتدحل في أسرار 
الأنبياء أمر لا مبرّر له. ثم كيف علم أن الحواريين لم يأتوا الحند بعد ذلك لملاقاة 
عيسى اكتتلة؟ بل المسيحيون أنفسهم يقولون بأن بعض الحواريين جاءوا في تلك 
الأيام إلى المند حتماء وبجيء الحواري "توما" إلى مدينة "مدراس" وعقد 
المسبيحيين جلسة كل عام على غرار الاحتفال في ذكراه في تلك المدينة أمر لا 
يخفى على من لديه إلمام بالموضوع. بل القبر في "سرينغر" كشمير الذي نراه قبر 

عيسى الكلك يعدّه كان اعمارسة سوسوي زواعل الواروووة حاحب 
ا أنه "ابي الأمير' ' ونزل عليه الإنحيل. وقد ورد في كتب 
تاريخ كشمير القديمة الى بحوزتنا بأنه كان نبيا من بن إسرائيل» وكان يسمى 
"النبي الأمير"» حاء إلى كشمير مهاجرا من وطنه. 0 001" 
في هذه الكتب أنه قد مضى على بحيء هذا النبي إلى كشمير ١1٠١‏ عام إلى 
زمننا هذا. وإننا ندين المسيحيين على ذلك ونقول بأنكم تعترفون أن صاحب 
هذا القبر- أي المدفون في حارة حانيار في مدينة سرينغر- كان حواريا لعيسى 
لتثلا. ولكن ما ورد ف كتابه هو أنه كان نبيا وأميرا ونزل الإنجيل عليه» فكيف 
صار حواريا في هذه الحالة؟ هل لحواري أن يقول بأنه أمير وني ونزل عليه 
الإنخيل؟ فلا شك أن القبر الذي في كشمير إنما هو قبر عيسى اكقك. وليتتضح 
للذين يجلسونه في السماءء أنه راقد في كشميرء أي في حارة انيار في مدينة 
سرينغر. كما أحفى الله تعالى أصحاب الكهف إلى مدة من الزمن كذلك أحفى 
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عيسى كلتل وف الأخير كشف الحقيقة على. وهناك آلاف الأمثلة على سنن الله 
تعالى من هذا النوع؛ وليس من سنة الله أن يجلس أحدا حيا في السماء يجسده. 

قوله: لقد سمي النازل في المستقبل بعيسى ني الله في الأحاديث» فهل ينبت 
من القرآن والتذيث أن الحدت أيضا يسمي نيا؟ 

أقول: إن كلمة "النبي" تعن في العربية والعبرية شحصٌ يدلي بالنبوءات نتيجة 
الإلهام من الله وليس إلا. فما دام باب هذه النبوءة- حيث ينال أحد شرف 
مكالمة الله ومخاطبته بواسطة بركة النبي َلِةِ واتباعه وأن يطلع على الأمور الغيبية 
بواسطة وحي الله تعالى - ليس مغلقا بحسب القرآن الكريم» فلماذا لا يبمكن أن 
يكون في هذه الأمة أنبياء من هذا النوع؟ ما الدليل على ذلك؟ لا نعتقد أنه قد 
حتم على هذا النوع من النبوة» بل فقن أنه فل أغلق باب النبوة المصحوبة 
بأحكام الشريعة الجديدة» أو أن يدعي النبوة أحد منفصلا عن اتباع النبي يلهُ. أما 
الذي يسمي الله تغالى ى وححيه قزذا من الأمة من :ناحية ومح 'تاحية أخرى: يسمية 
نبيا أيضاء فإن هذا الادّعاء لا يتعارض مع أحكام القرآن الكريم لأن هذه النبوة- 
لكون المتعي هزذ1 من امه الب يلات ظل لنبوته ولييدت نبوة 'مسقلة 

لو تدبّرتَ الأحاديث جيدا لما الح هذا الاعتراض ذهنك قط. تقول بأن 
عيدى النازل ملي بق الاخاديك: "في :الى دفول « بإ هيم النازل القينه قد 
سمي في الأحاديث فردا من الأمة أيضا'. هل لك أن تستخرج لي من القرآن 
الكريم أو الأحاديث أن عيسى بن مريم الذي خلا وكان رسولا قد سمي فردا 
من هذه الأمة أيضا. فمن الواضح أن عيسى الذي سمي فردا من هذه الأمة 
' المراد من "الأمَيَ" هو ذلك الذي لا يستطيع أن يبلغ كماله بأية طريقة سوى اتّباع النبي 


يِ. فهل يمكن التصوّر أن عيسى افق سيبقى ناقصا ما لم يأت إلى الدنيا ثانية وما لم 
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وسّمّي نبيا أيضا إِنما هو عيسى آخر وليس بعيسى الذي كان في بي إسرائيل 
وكان نبيا مستقلا ونزل عليه الإنحيل» فأنّى لك أن تجحعله فردا من الأمة 
المحمدية؟! لقد سمي عيسى الآتِ فردا من الأمة في صحيح البخاري» وقد بين 
البي كله ملامحه على عكس ملامح عيسى الذي خلا. غير أنه لو وردت في 
الأحاديث كلمة "النبي" فقط عن عيسى الآن وما مي فردا من الأمة» لكانت 
هناك إمكانية لحدوث الخطأ. أما الآن فقد ورد عن عيسى الآيّ في صحيح 
البتحاري بكل صراحة: "إمامكم منكم". أي يا أمى! إن عيسى الآنِ إِما هو 
فرد من الأمة ليس إلا. كذلك ورد عنه في صحيح مسلم: "أمّكم منكم". أي 
عيسى ذلك سيكون إمامكم وسيكون منكم, أي فردا من الأمة. 

فلما تبين من هذه الأحاديث أن عيسى الآنِ هو أُمَنَّه فإن تسميته في كلام 
الله نبيا ليس بالمعيئ المراد من النبي المستقل. بل المراد هنا هو أن الله تعالى 
سيكلمه ويخاطبه ويكشف عليه أنباء الغيب» لذا سيُسمّى نبيا أيضا مع كونه 
فردا من الأمة. وإذا قيل إن باب مكالمة الله ومخاطبته ووحيه مغلق على هذه 
الأمة إلى يوم القيامة» فأنّى لفرد من الأمة أن يُدعى نبيا في هذه الحالة» لأنه من 
الضروري لني أن 'يكلمه الله؟ فجوابه أن هذا الباب ليس مسدودا على هذه 
الأفة قط ولى كان معلا لكانت الأمة أية ده ومظرودة وبعيدة عن الله تعالى 
أبما بُعدِ. ولو كان هذا الباب موصدا عليها لما علّم في القرآن الكريم دعاء: 
(امْيا الصّرَاط الْمُستَقِيمَ *صراط الّذِينَ أَلْعَمْت عَلَيْهِمْ. وإِنْ عَدَ البي 5 
حاتم الأنبياء لا يعن أن باب مكالمات الله ومخاطباته موصّدٌ بعده. لو كان هذا 
هو المعيئ لكانت الأمة أمة ملعونة ومطرودة وبعيدة عن الله تعالى أبما بعد إلى 
الأبد مثل الشيطان. بل معناه أن باب تلقي الوحي من الله تعالى مباشرة مغلق» 
وأن نوال أحد هذه النعمة بغير اتّباع البي وَلهٌ مستحيل وممنوع بتاتا. وهذا 
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الفضل يعود إلى البي وَلدْدْ وحده. لما في اتباعه بركة تبلغ درجة أن الذي يتبعه 
اتّباعا كاملا يمكن أن يتشرف ,مكالمة الله ومخاطبته. 

فأي مكرمة وسمو مرتبة وتأثير وقوة قدسية بملكها ذلك النبي الذي يدّعي أثباعه 
العميان فقط ثم لا يفتح الله عيونهم يبمكالماته ومخاطباته؟! ما أسخف الاعتقاد وما 
أبطله الظنّ أن باب وحي الله تعالى مسدود للأبد بعد البي ولك ولا أمل في ذلك 
إلى يوم القيامة» فعلّلوا أنفسكم بالقصص والأساطير فقط! هل من أهمية لدين لا 
يُعرف عن الله شيء بواسطته وليس ف أعماقه إلا القصص والأساطير؟! ولا يفتح 
الله فيه على أحد باب معرفته ولا يشرفه يمكالمته ومخاطبته حي وإن ضِحَّى بنفسه 
ف هذا السبيل وقضى نحبه في البحث عن رضاه وآثره على كل شيء؟! 

أقول حلفا بالله» ليس في هذا العصر أكثر من براءة من مثل هذا الدين. إنئي 
أسمّيه دينا من الشيطان وليس من الرحمن» وإن لموقن أن مثل هذا الدين يقود 
إلى المحيم؛ ويبقي متبعه أعمى وبعيته أعمى ويُدخله القبرَ أعمى. وإلى جانب 
ذلك أقول حلفا بالله الكريم الرحيم بأن الإسلام ليس بدين من هذا النوع بل 
الإسلام هو الدين الوحيد في العلم الذي يملك مَرِيّةَ فريدة بأنه يشرّف 
صاحبه بمكالمات الله تعالى بشرط أن يتبع سيدنا ومولانا النبي كَل اتباعا كاملا 
وصادقا. لذلك ورد في الحديث: "علماء أمي كأنبياء ب إسرائيل". أي العلماء 
الربانيون في أمي كأنبياء بن إسرائيل. فقد سمّى الببي كله في هذا الحديث العلماء 

والمعلوم أنه ما دام الله تعالى يكلّم عباده منذ القدم لدرجة أن تالكه السناء مرخ 
بي إسرائيل شرف مكامته ومخاطبته مثل أم موسى ومريم الصديقة» فما أشقى 
هذه الأمة ذا وما أشدها حرمانا إذ لا يعادل رجالا حي نساء بن إسرائيل! هل 


البراهين اللأحمدية 5 الجزء الخامس 
يُعقَل أنه قد حل الآن زان يسمع الله تعالى فيه ولكنه لا يتكلّم. إذا كان سماغه 
أدعية عبادهٍ الضعفاء لا يحط من شأنه فكيف يحط التكلّمٌ من عظمته؟ 

اعلموا يقينا أن صفات الله تعالى لا تتعطل أبداء فكما سيسمع إلى الأبد 
كذلك سوف يتكلم أيضا إلى الأبد. أي دليل أوضح من أن سلسلة كلامه ويْنَ 
أيضا لن تنقطع أبدا كعدم انقطاع سلسلة سماعه؟! فمن هنا يتبين أنه سيكون 
هناك دائما حزبٌُ يكلمهم الله ويخاطبهم. لا أفهم لماذا يُسْبَفْرٌ معظم الناس فورا 
من كلمة "ني"؟ فلما ثبت أن المسيح الآتّ سيكون من هذه الأمة فما الحرج لو 
سماه الله تعالى نبيا؟! إن هؤلاء الناس لا يدركون أنه قد سمي "فردا من الأمة" 
أيضاء وأودع جميع صفات أفراد الأمة. فهذا الاسم المركّب اسم منفصل. وما 
سّمّي عيسى الإسرائيلي يهذا الاسم قط. ولقد سمّاني الله تعالى مرارا في الوحي 
النازل علي أَمَيِيّا ونبيًا أيضا. إن ماع هذين الاسمين يبعث في قلبي سرورا ومتعة 
كبيرة. :وأشكر الله على أن أكرمت هذا الاسم المركب. ويبدو أن الحكمة في 
التسعنية هنذا الانيم الركب كع البقم عن "لين سواط العقوية على هم 
يونهون عيسى بن مريم» ولكن نبينا الأكرم يلك يحتل مرتبة بحيث أن فردا من 
المذهكن آنا ايكون هنا ويسق عتش هرمع أندون آلك كل 

قوله: لقد 5-6 في بعض الأحاديث ضمن صفات المهدي الموعود أنه: 
"من ولد فاطمة". وف بعضها الأخرى: "من عترتي"؛ وورد أيضا: "من أهل 
بي" وورد: "يواطئع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي". فما تفسير هذه العبارات؟ 
أرحو التوضيح. 

أقول: لا أدّعي أن ذلك المهدي الذي هو مصداق 
عتريي" وما شايمهماء بل ادّعي أن المسيح الموعود» ولم يقل أي محدّث بأن 
المسيح الموعود سيكون من بين فاطمة أو ما شابه ذلك. ولكن إلى حانب ذلك 


امن ولد فاطمة ومن 
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أقول أيضا كما يقول المحدثون كلهم بأن الأحاديث عن المهدي الموعود كلها 
بحروحة وفيها كلام ولا يصحّ منها حديث. وما افثريت الأحاديث في أي 
موضوع بقدر ما افثّريت في هذا الموضوع. كان الخلفاء العباسيون وغيرهم 
مشتاقين حدا في عهدهم لينصبوا أنفسهم مهديا موعودا. فبناء على ذلك قيل في 
بعض الأحاديث أن المهدي سيكون من بن عباس» وفي بعضها من بن فاطمة. 
وجاء في بعضها الآخر: "رجحل من أميّ". ولكن الحق أن جميع هذه الأحاديث 
لا تحدر بالثقة قط. وهذا ليس قولي أنا فقط بل قاله أيضا كبار علماء أهل السنة 
على مر العصور. ومقابل تلك الأحاديث هناك حديث صحيح أورده ابن ماجة 
وهو: "لا مهدي إلا عيسى". 

قوله: إن نبوءات البي كَلُ الى بحأ العلماء أيضا إلى رك حقيقة 
معظمها بواسطة الرؤى...إلخ. 

أقول: لم أفهم مضمون هذا الاعتراض فلا أستطيع أن أرد عليه. 

قوله: أهل الظاهر لا يملكون عينا باطنية» لذا فإن عدم معرفتهم بالمسيح 
الموعود ليس ما يدعو للاستغراب» ولكن يتحتم على أهل الله وأهل الباطن أن 
يعرفوك بواسطة الإلمهام وما شايمه» كما قال المرحوم القاضي ثناء الله الباني بي 
في "تذكرة المعاد", عن الإمام المهدي الموعود: سيبايعه أبدال الشام والعصائب 
القادمة من العراق. 

أقرل: كل هذه الأقوال ناتحجة عن فكرة أن المهدي الموعود سيأنيٍ من بي 
فاطمة أو بن العباس» وسيبايعه الأبدال والأقطاب. ولكنئ قلت قبل قليل بأن 
أكابر امحدثين ذهبوا إلى أن جميع الأحاديث عن المهدي بجروحة وفيها كلام 
لمعك وا مواق وضة م انيضسم تجدرنة بأذن لق ,لفق المع خدن لاقي كنا 


خاصة لإبطال هذه الأحاديث وفتّدوها بكل شدة. فما دام الحال على هذا 
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المنوال وكان بحيء المهدي بحد ذاته عرضة للشكوك والشبهات» فكيف تكون 
بيعة الأبدال أمرا يقينيا؟ فإذا كانت الأصول غير صحيحة فكيف تصح 
الفروع. وأضف إلى ذلك أن الأبدال ليسوا بخلق خارق للعادة بل الذين 
يُحدئون في أنفسهم تغييرا صالحا يُسمّون أبدالا عند الله. فلو أحدثت أنت 
أيضا تغيّرا طيبا في نفسك وفديت الحق دون أن تخاف لومة لاثم لكنت أنت 
أيضا من الأبدال. 

ففي جماعي هناك كثيرون حدا تحشموا من أحل الجماعة مصائب كبيرة 
وتحملوا مذلات شديدة وما قصّروا حي في التضحية بأرواحهم. أفليسوا 
أبدالا؟! لقد قتل الشيخ عبد الرحمن عنقا على مرأى من الحاكم عبد الرحمن» 
وقبل لنفسه أن يبح كشاقٍء ألم يكن هو من الأبدال؟! كذلك المولوي 
الصاحبزاده عبد اللطيف الذي كان محدّثا وفقيها وعلى رأس علماء كابول 
وقتل رجما من أحل هذه الجماعة؛ وقد طُلب منه مرارا وتكرارا أن يتراجع عن 
البيعة وسيُكرم أكثر من ذي قبل ولكنه قبل الموت ول يبال بالزوج والأولاد 
الصغار» وبقيت حثته مدفونة تحت الحجارة إلى أربعين يوماء ألم يكن من 
الأبدال؟! إنئي ها ليك ا لق بفضل الله تعالى» وقد أعطاني الله وعودا 
عظيمة» ولا أدري كم من أناس ذوي قلوب طاهرة ومن أي البلاد سينضمون 
إلى جماعيٍ! وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد ف الآثار عن المسيح الموعود أن 
العلماء لن يقبلوه ول يرد ذكر بيعة أيّ من الأبدال. 

قوله: لماذا لم يظهر من حضرتك إلى الآن تأثير بصورة واضحة وبيّنة؟ وإن 
كان انضمام مائتّي ألف أو ثلاث مائة ألف ليس إلا غيض من فيضء فهل يجوز 
أم لا يجوز أن يتأخّر أحد بغير الإنكار» ويمتنع عن الانضمام إلى الجماعة إلى 


وقت ظهور تأثير بِيْن؟ 
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أقول: التأحر والامتناع أيضا نوع من الإنكار. أما قولك بأنه لم يؤمن بي 
الكثيرون إلى الآنء فهذا لا يدل على عدم ثبوت الادّعاء. إذا رافقت المبعوث 
أدلة وآيات على ادّعائه فإن عدم لمان أحد لا يُضعف ادّعاءه. وبالإضافة إلى 
ذلك يجب الانتباه أيضا إلى أن الذين آمنوا بالبي كَللِهٌ بصدق القلب في حياته ما 
كانوا أكثر من مائة وحخمسين ألف مؤمن. فهل من شأن قلة عدد المؤمنين أن 
يجعل نبوته ولد مشتبها فيها؟ 

الحق أن كثرة المؤمنين ليس شرطا لإثبات صدق ني صادقء غير أن إتهمام 
الحجة بالأدلة القاطعة شرط. ففي حال قد تمت الحجة على منهاج النبوة. فقد 
حدث الكسوف والخنسوف- الذي كان علامة لظهور المسيح الموعود- في 
البلاد مرتين بحسب نبوءة النبي وكذلك ظهرت مركبة حديدة أشير إليها 
في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» أي القطار الذي ناب مناب القلاص» 
كما ورداق" الفرآن"الكرم» لوَإِذا لمعاف ١4‏ بو كما ةق ديت 
صحيح مسلم من علامات ظهور المسيح الموعود: "وليتركن القلاص فلا يسعى 
عليها", فقد جاء هذا الزمان كما هو معلوم. وقد ورد أيضا أن الزلازل 
ستحدث ف ذلك الزمن» فقد عهد الناس تلك الزلازل أيضا كما سيشهدها 
الآحرون. وكان مكتوبا أن المسيح الموعود سيولّد في غهاية الألفية السادسة من 
آدم الكقتكة, فقد ولدت في هذا الوقت تماما. كذلك أشار القرآن الكريم إلى أن 
المسيح الموعود سيظهر في القرن الرابع عشر” مثل عيسى اللا فقد ظهرت في 


' التكوير: © 

' مع أن المسيحيين كتبوا حطأ أن يسوع المسيح ظهر في القرن الخامس عشر بعد موسى 
ولكنهم مخطئون في ذلك؛ فالثابت من تاريخ اليهود المتفق عليه أن يسوع أي عيسى اليل 
ظهر في القرن الرابع عشر بعد موسىء, وهو القول الحق. ومع أن التطابق التام لا يكون 
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القرن الرابع عشرء أي كما ولد عيسى في القرن الرابع عشر بعد موسى- 
عليهما السلام- كذلك ظهرت أنا أيضا في القرن الرابع عشر من زمن النبي 
يِ. ولقد أنبأ الله تعالى في القرآن الكريم عن هذا الزمن الأخير بأن الكتب 
وامحلات ستّدشر في العالم بكثرة» وتُفتح سبل اللقاءات المتبادلة بين الناس» 
وتُفجُر القنوات من الأنهار بكثرة» وتُكتشف مناحم كثيرة» وتنشب نزاعات 
دينية كثيرة بين الناس ويهاحم قوم قوما آخرين. وف هذه الأثناء يُنفخ في 
الضيوك اع التدماء» أ يوقت يدل الله النشتر الديق “بازهتال المسيخ الوعوة 
عندها تتولد الرغبة في الإسلام في قلوب الناس ذوي الطبائع السليمة جميعا من 
كل البلاد» وسيجمع الله على الإسلام من جميع أنحاء الدنيا أناسا ذوي طبائع 
سليمة بقدر ما يشاء. عندها ستكون نهحاية الأمر. وها قد تحققت كل هذه 
الأمور. كذلك ورد في الأحاديث الصحيحة أن ذلك المسيح الموعود سيظهر 
على رأس القرن وسيكون محدد القرن الرابع عشرء فقد تحققت كل هذه 
العلامات أيضا في هذا العصر. وكان مكتوبا أنه سيولد ويشهد قرنين» وسينال 
اسمين وسينحدر من نسل سلالتين. العلامة الثنائية الرابعة هي أنه قو دوكر اا 
فكل هذه العلامات قد ظهرت للعيان؛ لأن اشتراكي في القرنين أي كوني ذي 
القرنين ثابت» إذ ليس هناك قرن محدّد عند قوم لم تشمل حياتٍ القرئين لذلك 
ضروريا لإثبات المماثلة» كما لو قلنا لأحد إنه أسد فليس ضروريا أن تكون له مخالب 
وحلد وذب مثل الأسد وله زئير أيضا مثله» بل تكفي الممائلة إلى حد ما لتشبيه أحد 
بغيره. فلو قبلنا قول المسيحيين بأن عيسى الك ظهر في القرن الخامس عشر بعد موسى» 
فلا ضير في ذلك أيضا لأن القرن الرابع عشر والخامس عشر متصلان» ولا ضير في هذا 
الفارق الزميئ الضئيل. غير أننا نرحح هنا قول اليهود الذين يقولون إن يسوع أي عيسى 
لتلا ادّعى النبوة في القرن الرابع عشر تماما بعد موسىء لأن التوراة الي بين أيديهم 
بالعبرية هي الأصحء مقارنة مع تراحم المسيحيين. منه. 


البراهين الأحمدية (/5) الجزء الخامس 
القوم. كذلك أعطاني الله تعلل اسمين اثنين» أي تخي انا كما شيك من أي 
"غلام أحمد"» كذلك سُمّيت النبي ظايًا انا كي عفان الله خالل "هن" فق أجراء 
البراهين الأحمدية السابقة وناداني بهذا الاسم مرارا» وكانت في ذلك إشارة إلى 
أف اي اظلا" فا ا ل 0 
الوحي الإلحي المذكور في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة ونصه: كل كا كة 

مُحَمَّدٍ يك قتَبَارَكَ مَنْ عَلَمَ وَتعلّم. "أ "أفنب.. تشيازك للك الذي علمء أي 0 
يلِدٌ وبعده مبارك ذلك الذي تعلّم منه» أي أنا العبد الضعيف. فبسبب الاتباع 
الكامل سمت أُمَيْاه وبسبب حيازة الانعكاس الكامل للنبوة سميت نبياء 


الخش ل 


وبذلك حزت اسمين اثنين. أما الذين يعترضون مرة بعد أخرى ويقولون بأن 
عيسى الآنّ سمي نبيا في صحيح مسلم فعليهم أن يقرأوا بياني هذا بتأمل لأن 
صحيح "مسلم' الذي سمي فيه عيسى الآتي نبياء بحد أيضا في صحيح "مسلم" 
نفسه أن عيسى الآنِ قد سمي أَمَييًا. وهذا لا يُستتبط من الأحاديث فقط بل من 
القرآن الكريم أيضاء لأنه قد جاء في سورة التحريم بصراحة تامة أن بعضا من 
أفراد هذه الأمة قد سّمّي "مريم", ثم بسبب اتثباعه الكامل للشريعة نفخ الله 
الروح في مريم هذاء وبعد نفخ الروح ولد عيسى من مرم هذا. فبناء على ذلك 
فاق الل عسي ب مره لأنه قد مر علي زمنٌ كنت فيه بحالة مرعية فقط. ثم 
حين رضي الله بتلك الحالة المريمية نفخ في روحا. وبعد نفخ هذه الروح ارتقيت 
من حالة مربمية وصرت عيسى» كما جاء هذا الذكر مفصلا في أجزاء البراهين 


الأعيدية الشابقف أن سمي ار أولا في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة, 


لا ينخدعنٌ هنا أحد من لفظ "نى"», فقد كتبت مرارا وتكرارا أن نبوي ليست 
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مستقلة» إذ إن البي المستقل لا يمكن أن يدعى أمتياء بينما أنا أَمُتِي. فهذا اسم تشريفي 

شرفي الله تعالى به نتيجة اثباعي البيّ وَل لتكتمل الممائلة بعيسى الكل. منه. 


البراهين الأحمدية (559) الجزء الخامس 
كما قال الله تعالى: "يا مَريمُ مَرْيمُ امْكُن أننث وزو خْلف الحنة” روبعل أن لقبي في 
"البراهين الأحمدية" نفسه بلقب مريم قال تعالى: "فخت فيك من روح 
الصّق". أي يا مريم قد نفحتُ فيك روح الصدق. إِذَاء فإن نفخ الروح على 
سبيل الاستعارة كان .منزلة الحمل الذي حملت به مريم الصديقة. وبعد هذا 
الحمل سمّان الله عيسى في نهاية الكتاب» كما قال: "يا عِيسَى إن مُتَوَفِيِكَ 
وَرَافِعُْكَ إلي". سينك وارفطك إل :كما فرفع المؤمنون؛. وبذلك ميت 
فوشن بن رغ دق "كفات ان ول كان "مر" أمكام انا عرسي قيكاءلناا قد 
لحل يميق نرف وفن إلى انو اقل لوطا .ولك ذلك الى عرشي 
عند الله بصورة ظلية وببركة الاثباع. وإن كوني عيسى بن مريم هو ما يعترض 
عليه الأغبياء ويقولون بأن عيسى الآ قد سمي عيسى بن مريم في الأحاديث» 
زلكن هذا الشحصن لبسن باب هه ]دبا كان اننم أمذ رع ولا يدر كوف أن 
سمت مريم أولا كما جاء الوعد في سورة التحر», ثم تفخ فضل الله الروح في؛ 
أي فعلق شجلية الام مرو سالة نرعية بحالة انريم وتعاها عسس عونلا كاك 
تلك الحالة ناتحة عن حالة مريعية» فناداني الله باسم عيسى بن مريم. وهكذا 
صرت عيسى بن مريم. 

باختصار» ليس المراد من مريم هنا مرتم الى كانت أُمٌ عيسى اكلا بل سماني 
الله في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة مريم بناء على مماثلة روحانية كانت بيئ 
وبين مريم أمّ عيسى. ثم تحلى على بتحل ثانٍ وشبّهه بنفخ الروح. ثم حين 
حاءت تلك الروح إلى حيّز الظهور والبروز سماني عيسى بناء على تلك الروح» 
فمن هذا المنطلق سمٌيت عيسى بن مريم. 

هنا يحب فهم نقطة أحرى أيضا أن الآية: يا عيسى إني توفت وراك 
إلي4 حاءت في القرآن الكريم بحق عيسى اين ولكنها أنزلت في أحزاء 


البراهين اللأحمدية 50 الجزء الخامس 
البراهين الأحمدية السابقة بحقي أنا. والسبب في ذلك أنه كما أفى اليهود 
بتكفير عيسى اق واعتقدوا أن روحه لم رفع إلى الله كذلك يعتنق القوم 
المعارضون الاعتقاد نفسه عينٍ إذ يقولون إنه كافر ولن تُرفع روحه إلى الله 
تعالى. فقال الله تعالى لي ردًّا على ذلك بأ سأرفع روحك إلي بعد ثماتك. أما 
قوله تعالى 9 إِنّي مُتَوَفِيكَ6 ففيه تكمن نبوءة أحرى وهي أن "التوفي" في 
العربية يعي الإماتة الطبيعية وليس القتل أو الصلب. كما قال العلامة 
الاعشوي: .فق اتفسيزه" "الكشاف” اعتف. تيور ١‏ الآيةة “لزيا خيس الي 
مُكَوَفِيك4: "إن قيدك.حقق: أنفلة "+ أي أميفك هونا ظطيعياء فليا كان ق 
ل ل ا ها تخيلة قبل خنسين 
خاطبئ كْنْ وقال كنبوءة:'يّا عِيسى إِنّي مُتَوَفيك". وف ذلك إشارة إلى أنني 
ده من القتل والصلب. ولمعلوم أن محاولات كثيرة قد تمت لقتلي 
وصلي» وأفى علماء القوم بقتلي» وقد رفعت علي قضية زائفة لأشئق» كان 
المدّعي فيها هو القسيس الدكتور مارتن كلارك» وكان الشيخ أبو سعيد محمد 

بين "بلاوس د علد السموية “وقد و حيط ليده د لي أ اريت 
اد 1 لقتل الدكتور مارتن كلارك. فقد أدلي بالشهادات 
كلها ضديء ولكن الله أخبرني قبل أن تُرفع القضية بأن قضية كذا ستُّرفع 
ضدك وسأنقذك منها. وقد قصصت ذلك الوحي الإمهي قبل أن تُرفع القضية 
على ستين أو سبعين أو ثمانين شخصا تقريبا. فبرأن الله من تلك التهمة الزائفة 
بالعزة والإكرام بحسب وحيه المقدس. فكانت تلك المحاولات كلها لأُشئّق 
كما فعل اليهود بشأن عيسى. 


' هذا سهو من الناسخ» والصحيح: عبد الحميد. (الناشر) 
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واللافت في الموضوع أنه كما قال بيلاطس الرومي -الذي كان الحاكم في 
منطقة سكنها المسيح الطقتلة- لليهود بأن لا أرى لهذا الشخصء أي عيسىء أي 
ذنب لأصلبه بسببه» كذلك قال لي الحاكم دوغلاس -الذي رفعت القضية 
ضدي في محكمته وكان نائب المفوض في محافظتنا- لا أرى قهمتك بالقتل 
كبيط والاغرت من ذلك اله سمتلن لف سم شييني و لل مدق 
امحكمة في اليوم الذي حُكم فيه في قهمة القتل المرفوعة ضدي لص مسيحي من 
جيش الخلاص وكان قد سرق بعض النقود. فكان قول الله كنِكَ بحقي: "يا 
عِيسّى إِنّي مُتَوفيك وَرَافِعُكَ إلَيَ" نبوءة أشير فيها أن مكايد مسح لقتلي أيضا 
كما حيكت لقتل عيسى» وسيفشل الأعداء في تلك المكايد. 

والأمر الثالث الذي يجعليئ ثُنائي القوم كما هو شائع أنئ أنحدر من السلالة 
المغولية من جانب الأب» ولكن بعض من جداق كنّ من السادات. ولكن الله 
عدن فارسي النسل من ناحية الأب» وعدّنٍ فاطميا من ناحية الأمٌ. والحق هو 
ما قاله الله تعالى. 

والأمر الرابع الذي يجعلئ أشمل أمرين هو أن ولدت توأماء إذ لدت قبلي 

والآن أعود إلى مقصدي الأول وأقول إنه من الخطأ والا نخداع ماما أن نفهم 
من كلمة "ني" في الأحاديث الواردة في حق المسيح الموعود أن المراد منها هو 
عيسى ال بالذات» لأنه وإن كان عيسى الآ قد سمي نبيا في الأحاديث 
ولكن بصحبة شرط يستحيل بسببه أن يكون المراد من ذلك النبي هنا هو عيسى 
الي الإسرائيلي: لأنه مع تسميته نبيا فقد سمي عيسى هذا "مي" أيضا في 
الأحاديث. والذي يتأمل في حقيقة "الم" سيفهم بالبداهة أن عد عيسى 
اتن ميا هو نوع من الكفرء لأن المراد من الأَمَبَىّ هو ذلك الذي من شأنه أن 


البراهين الأحمدية 1١‏ الجزء الخامس 
يبقى ناقصا محضا وضالا وحائدا عن الحادة دون اتّباع البي كلع وبغير انّباع 
القرآن الكريم» ثم ينال الإبمان والكمال باتباع البي كَل واتباع القرآن الكريم. 
والمعلوم أن هذا الظنّ بحق عيسى اكََن كفر؛ لأنه مهما كان عيسى أقل درحة 
من البي ولد مع ذلك لا يمكن القول إنه سيظل ضالا وحائدا عن الحادة أو 
ناقصا وتبقى معرفته أيضا ناقصة» والعياذ بالل ما لم يأت إلى الدنيا ثانية 
ويدحل في أمة البي يلك فأقول لمعارضيً على بصيرة أن عيسى ليس أُمَييَا قط. 
ومع أنه الك بل جميع الأنبياء كانوا يؤمنون بصدق البي ولك ولكنهم مع ذلك 
كانوا يشعون المدئ الذي نل عليهج. وقد تلى الله عليه مباشرة» و :يدت 
قط أن تلقوا النبوة نتيجة اتّباع البي يخ أو بسبب تعليمه الروحان لِيُدعَوا 
أَمّتيّين. لقد أعطاهم الله تعالى كتبا خاصة يمم وكان مطلوبا منهم أن يعملوا يما 
ويطلبوا من أتباعهم العمل بماء كما يشهد بذلك القرآن الكريم. فأنى لعيسى 
لقث أن يُعَدٌ مسيحا موعودا بناء على هذه الشهادة البديهية. فما لم يكن من 
الأمة فلا يمكن أن يكون نبيا من النوع الذي لا بد له من أن يكون من الأمة 
أولا. كذلك أظهر الله تعالى مئات الآيات من أجلي وقد ذكرت جزءا منها في 
هذا الجزء من البراهين الأحمدية. 

قوله: ما عمر حضرتك في الوقت الحالي؟ وما تبشر به أن الإسلام سيزدهر 
ويتقدم تقدما ملحوظا بواسطتك فهل سيكون هذا التقدم والازدهار في حياتك 
أم ماذا؟ أرجو شرح هذا الأمر. 

أقول: الله وحده أعلم بعمري الحقيقي, أما ما أعرفه فهو أن الآن» في سنة 
الحجرية» أقارب السبعين من العمرء والله أعلم. ولا أستطيع القول جزما 
هل سينال الإسلام تقدما كاملا في حيان أو بعد ممات» غير أن أرى أنه ما من 


دين نال ازدهارا كاملا في حياة ني من الأنبياء. أما مهمة الأنبياء فكانت أنهم 
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أبدوا نموذجا من التقدم نوعا ما ثم تحقق الازدهار والتقدم بعدهم» كما بعث 
نبينا ل للعالم كله ولكل أسود وأ>مر ولكن الحمرء أي قوم أوروباء لم ينالوا في 
حياته حظا من الإسلام قط إذ لم يُسلم منهم أحد. أما السّود فقد انتشر 
الإسلام فيهم في الجزيرة العربية فقط إلى أن توفي البي كَلُ بعد فتح مكة. فأرى 
أن هذا ما سيحدث بشأن أيضاء إذ قد تلقيت من الله تعالى بالتكرار وحيا 
قرآنيا: وما ثيك بَحْض الّذِي عِدُهُمْ أو تتَوَفيتك. فآمل بناء على ذلك أن 
جانبا من الانتصار سيتحقق في حيان. 

قوله: لقد جاء في الأحاديث وعيدٌ شديد على تصوير كائن حي» ولكن لا 
نُشرت صور حضرتكء فيبدو من ذلك أنك ترى التصوير جائزا. 

أقول: إنئ أعارض بشدة أن يصوّرن أحد ويحتفظ بما عنده كعبدة الأوثان 
أو ينشرها. لم آمر قط أن يفعل أحد ذلكء وما من أحد أكثرٌ مئ عداوة 
لعبادة الأوثان والصورة. ولككئٍ رأيت في هذه الأيام أن أهل أوروبا حين 
يريدون أن يقرأوا تأليف أحد يودّون أن يروا صورته أولاء لأن علم الفراسة 
في أوروبا متقدم جدا ومعظمهم يستطيعون أن يعرفوا مجرد رؤية الصورة إذا 
كان المدّعي صادقا أم كاذبا. وهؤلاء الناس لا يستطيعون أن يزوروني بسبب 
بعد آلاف الأميال» ولا يستطيعون أن يروا وجهيء لذا فإن المتفرّسين في تلك 
البلاد يتأملون في أحوالي الباطنية من خلال الصورة. إن عديدا من أهل 
أوروبا وأميركا بعثوا إلي برسائل قالوا فيها بأننا تأملنا صورتك؛ واضطررنا إلى 
الاعتراف بناء على الفراسة أن صاحب هذه الصورة ليس كاذبا. لقد قالت 
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سيدة من أميركا بعد رؤية صورني بأن هذه صورة يسوعء أي عيسى الكفكلا. 
فليذا السي وإ دحل كت غم ذلك تعكية .وا الأعمال' بالنناتت» 


وليس مذهبي أن حرمة التصوير قطعية. يثبت من القرآن الكريم أن فرقة الجن 


2ه 
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كانوا يرسمون الصور لسليمان اكَقت. وكانت عند بئ إسرائيل صور الأنبياء 
إلى فترة طويلة هما فيها صورة النبي يل أيضا. وقد أرى حبريل البي يه صورة 
السيدة عائشة على قطعة من حرير. وصور بعض الحيوانات ترتسم تلقائيا 
على الأحجار في الماء. وإن جهاز التصوير المستخدم حاليا ما كان مكتّشفا في 
عهد البي وله وهذا الجهاز مهم جدا تُشخّص بواسطته بعض الأمراض. وقد 
اكتّشف مؤخرا جهاز آخر للتصوير نُصوّر به عظام الإنسان» إذ يصورون به 
لتشخيص وجع المفاصل والنقرس وغيرهما من الأمراض» فتتبين حقيقتها. 
وإضافة إلى ذلك هناك منافع علمية كثيرة ظهرت للعيان بواسطة الصور. لقد 
نشر بعض الإبحليز ف كتبهم صور حيوانات العالم حت أنواع الجراد والطيور 
والدواب مما آدى إلى تقدم علس. فهل يُعقل أن يحرم الله تعالى الذي يرغب 
ف العلوم استخدامً جهاز هفيد بواسطته تُشخّص أمراض مستعصية كثيرة) 
وهو وسيلة لاهتداء ري فكل هذه الأفكار إنما هي جهلات انتشرت. 
لماذا لا يرمي المشايخ من جيويهم وبيوهم قِطّعا نقدية منقوشة عليها صورة 
الملكة؟ ألا توجد الصور على تلك القِطع النقدية؟! 
000008 0 12 
للمعارضين فرصة للسخرية من الإسلام. الإسلام حرم اللغو وكل ما يؤيد 
الشرك, ولم يحرم ما يؤدي إلى ازدهار علم الإنسان ومعرفته» أو يساعد على 
تشخيص الأمراض ويقرب المتفرّسين إلى الحدى. ومع كل ذلك لا أحب أن 
يتخذ أفراد جماعي نشر صوري بوجه عام- دون ضرورة ملحة- مكسبا ومهنة 
لمهم لأن ذلك يؤدي إلى نشوء البدعات رويدا رويدا ويوصل إلى الشرك. لذا 
أنصح جماعى هنا أن يجتنبوا هذه الأمور قدر الإمكان. لقد رأيت بطاقات بعض 


الناس» ورأيت صوري في زاوية على ظهرها. إنئ أعارض بشدة نشرها يهذه 
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الطريقة» ولا أريد أن يرتكب هذه الأمور أحد من أبناء جماعتنا. العمل من 
أحل هدف صائب ومفيد أمرٌّ ونشر الصور وتعليقها هنا وهناك على الجدران 
كما يعلق الهندوس صور صلحائهم ورهبافم أمرٌ آخر. لقد لوحِظ دائما أن 
هذه الأمور بحر إلى الشرك رويدا رويدا وتؤدي إلى نشوء مفاسد كبيرة كما 
نشأت في الهندوس والنصارى. وآمل أن الذي يعظم ويبجّل مواعظي وهو 
متّبعي الصادق» سيجتنب هذه الأمور بعد هذا الحكم وإلا فإنه يعمل بخلاف 
تعليماتي» ويسيء إلى الشريعة. 

إن بعض الناس الذين ليس لديهم أدن إلمام بالدين ولا يعرفون عن أحوالي شيئاء 
قد نشروا عب اعتراضات نتيجة عنادهم وقلة علمهم. وكل ما يتبين منها هو أنهم 
ليسوا متوجهين إلى الدين بقدر واحدٍ من الألف مقارنة مع قدر توحههم إلى جمع 
الدنيا والحصول على مناصب ومراتب دنيوية. وإنئ لأحتار بشدة بسماع 
اعتراضاقم أنهم يجهلون الإسلام كليا مع أنهم يُدعون مسلمين. 

يحب الانتباه حيدا إلى نوعية اعتراضاقم. فيقولون مثلا إنه تخطيط لمع 
الأموال فقطء وإن مساعديه ينالون الرواتب بانتظام. فليفكر الذي في قلبه شيء 
من خحشية الله؛ أليس هذا سوء الغلن نفسه الذي ظل العَمهون يظنوك بالأنبياء 
عليهم السلام منذ القدم؟ لقد أساء فرعون الظن مموسى وقال لقومه بأنه يريذ 
أن يُُخْرِجَكُمْ مِن الأرض ويستولي عليها لنفسه. كذللك كن البهوف ف عوسي 
ات أنه مكار ويريد أن يحكمهم بدعوى النبوة. كذلك ظن كفار قريش ظن 
السوء بنبينا الأكرم كلٌِ كما نقل القرآن الكريم قوهم: إن هَذَا لَشَيء يُرَاذُ)' 
أن هناك طمعا شخصيا كامنا في هذا الإعلان. فكيف نأسى على المعترضين 
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مثلهم؟ إهم يتأسون بأسوة أول المنكرين. يجب أن تكون عادة الباحث عن 
الحق أن يتأمل ف الادعاء أولا ويتدبر الأدلة بصدق القلب ثم يتفوه ببما هو 
مقتضى العقل وححشية الله والعدل» ليس أن يبدأ بالقول قبل التحقيق بأن كل 
هذا مكر وحيلة نُسجت لكسب المال فقط. 

ومن اعتراضاتهم أيضا أن نبوءات لم تتحقق. يكفي ردًا على ذلك أن نقول: 
لعنة الله على الكاذبين. فلو قرأوا كتبي بتمعٌّن أو سألوا أهل العلم والمعرفة من 
جماعيّ لعلموا أن آلاف الأنباء قد تحققت إلى الآن. ولا يشهد على تحققها 
شخصان أو ثلاثة أشخاص بل يشهد عليها ألوف الناس. ما الفائدة من 
التكذيب بغير حق؟! هل ستصبح عودة عيسى أقرب إلى القياس نتيجة هذه 
الأمور؟! بل يحب أن تنفضوا فكرة عودته من الأذهان. فليوقن كل معارض أنه 
سيشرف على أجله المسمى وبموت ولكن لن يرى عيسى الكل نازلا من 
السماء. هذه أيضا نبوءة من نبوءاتي الى سيشهد كل معارض على صدقها عند 
موته. فليتذكر المشايخ وكل من يكتب ضدي من المعاندين أنهم سيموتون 
حائيين حاسرين في أملهم لرؤية عيسى الل نازلا من السماء. لن يروه نازلا 
وإن غرغروا نتيجة المرضء» وسيغادرون الدنيا.عرارة شديدة. أليست هذه نبوءة؟ 
هل يسعهم القول بأها لن تنحقق. بل سوف تتحقق حتما. ثم إذا كان لهم 
أولاد فليتذكروا أنهم أيضا سيموتون خائبين ولن ينزل أحد من السماء. وإذا 
كان هناك أولاد لأولادهم فهم أيضا سينالون نصيبا من هذه الخيبة ولن يرى 
أحدهم عيسى اكقتل هابطا من السماء. 

يقول بعض من قليلي الفهم إن النبوءة عن صهر أحمد بيك لم تتحقق. ولا 
يفقهون أن هذه النبوءة أيضا كانت مشروطة كنبوءة عن عبد الله آتم. جاء 
وح الله تعالى في ذلك مخاطبا حدة زوحة صهر أحمد بيك وقال: "ثوبي وبي 
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قن البَلاء عَلَى عَقِبك". أي أن الباكة نارول عل ابنةابتدلف. فتحي مات ف 
الميعاد أحمد بيك الذي كان جزءا من هذه النبوءة ملت قلوبُ كافة ذويه 
خوفا وذعرا وتضرعوا كما هو مقتضى فطرة الإنسان» فأخخّر الله تحقق هذه 
النبوءة. فكانت هذه النبوءة مشروطة كمثل النبوءة عن موت عبد الله آتهم 
الذي مضى على موته نحو ١١‏ عاما. أما النبوءة الي أنبأ يما الي يونس عن 
هلاك قومه فلم يكن فيها أي شرطء ولكن بحا ذلك القوم أيضا نتيجة التوبة 
والاستغفار. لقد قلت مرارا وتكرارا بأن نبوءات الوعيد يمكن أن تؤجل بل 
تُلغى نتيجة التوبة والاستغفار كما ألغي وعد هلاك قوم يونس نتيجة التوبة 
فقط. ولكن للأسف؛ ما أعمى الناس في هذا العصر! أجيبهم مرارا وتكرارا 
بحسب كتاب الله ولا يفقهون. ألم يكن النبي يونس صادقا بحسب رأيهم؟! 
وهو الذي كانت نبوءته بلا شرط وكانت قاطعة أن قومه سيهلك بالعذاب في 
غضون أربعين يوماء ولكنهم لم يهلكوا. أما نبوءتٍ فلا يقع عليها اعتراض 
كما يقع على نبوءة يونس. فالنبوءات عن عبد الله آتهم وأحمد بيك وصهره 
كانت مشروطة. من الغريب حقا أنهم لا يرتدعون عن الاعتراض مع أن ثلاثا 
من أربع نبوءات قد تحققت» وقد رحل عبد الله آتهم وأحمد بيك وليكهرام من 
هذا العالم قبل مدة بحسب النبوءات» ولكن هؤلاء القوم مع ذلك لا يرتدعون 
عن الاعتراض. 

ويعترضون أيضا أنه لماذا تمت المساعي للترغيب بخصوص ابنة أحمد بيك» 
ولكنهم لا يفقهون أنها كانت ليجل ذلك القدر يمذه الطريقة ويزول عنهم 
الغلاي وقد سعيت السعي نفسه بحق عبد الله آتهم وليكهرام أيضا. من أين 
علهم ا الننعن' الشتروس الأحقاق» البوؤة د46 /فكرو1 شه ميق اعفار 
والحياء؛ ألم يُعط الي لْ في القرآن الكريم وعدا أن الوثنية سوف تُمحى من 
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العرب وسيحل محلها الإسلام؟ وأنه سيأنٍ يوم تكون فيه مفاتيح الكعبة ف يد 
ابي َلهُ فيعطيها لمن يشاءء وأن الله تعالى سيحقق كل ذلك بنفسه؟ فمع كل 
ذلك قد تمت لنشر الإسلام من المساعي ما لا حاجة إلى تفصيله. بل جاء في 
الحديث الصحيح أنه إذا رأى أحد رؤيا واستطاع تحقيقها فعليه أن يحققها 
جهده. 
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الرد على الشبهات الواردة في 
"الخطاب المبيح في تحقيق المهدي والمسيح" 
وهو مجموعة خرافات الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
اس لنت سم 
لقد بذل المؤلف ف هذا الكتاب قصارى جهده لتكذيي؛ نقد 'اشعنك لتقوية 
موقفه إلى أمور كثيرة تخالف واقع الأمر. الكتاب المذكور مليء بأمور سطحية 
جدا وبأفكار لاغية ومفتريات لا أصل لا. أعلم أنه لا حاجة إلى الرد عليه 
أصلا لأن كل من لديه شيء من علم القرآن الكريم والحديث سيرى أنه ليس 
هناك حاحة إلى أن يكتب رد على مثل هذا الكتيّب. ولكئ لما سمعت أن 
أتباع المولوي رشيد أحمد في منطقة سهانبور يبجلون هذا الكتيب كثيرا 
ويقرأونه بكل حب ظنا منهم أنه ذكرى أيام حياته» فرأيت من المناسب أن 
أردٌء لإنقاذ هؤلاء الناس من الخطأء على بعض الاعتراضات الحامة الي بسببها 
يعمه في ورطة الضلال الجهلاء ومّن يعوزهم العلم من تلك المنطقة» ويعترّون 
ذا الكتيب الذي هو مجموعة من الأباطيل. 
ولكن أرى من المناسب هنا لكشف الصراط السوي على الباحثين عن الحق 
أن أتناول أولا شيئا من ذكر القضية الأساسية المتنارّع فيها. وهي أن معارضينا 
عن فيهم المولوي رشيد أحمد أيضا يعتقدون أن عيسى اليا لم يمت بل صعد 
إلى السماء حيا بحسده المادي لإنحاز هدف ما' وسينزل منها إلى الدنيا في 


لقد قال المعبّرون بأن من رأى في المنام أنه صعد إلى السماء حيّا بجسده كان تفسيره أنه 
سيموت موتا طبيعياء أي سيأمن خطط معارضيه لقتله. فلا غرابة في أن يكون عيسى 
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وقت من الأوقات قبل القيامة. ولكن لا يخبرون ما هو ذلك الهدف الذي رفع 
إلى السماء من أحله. هل كان الحهدف الوحيد هو إنقاذ حياته من أيدي اليهود 
أو كان هناك أمر آخر؟ ولا يستطيعون أن يخبروا لماذا هو في السماء إلى الآن 
منذ قرابة ألفي عام؟ هل ما زال خائفا من بطش اليهود؟ كذلك لا يستطيعون 
أن يوضحوا لماذا أعطي هذه الخصوصية إذ لا يزال متربعا في السماء منذ ألفي 
عام تقريبا مخالفا بذلك سنة الأنبياء جميعاء وسينزل إلى الأرض في وقت من 
الأوقات بحسب نبوءة البي ولِ؟ كما لا يستطيعون أن يقولوا ما هي الحكمة 
الإلهية وراء الرفع بالجسد هكذا والنزول؟ هل كان ذلك خوفا من بطش 
اليهود أو هناك سبب آخرة ولا يستطيعون أن يخبرونا لماذا أطي خمصوضية 
الصعود والنزول هذه شخخصٌ كان في علم الله أنه سيؤله وأن أربعمائة مليون 
من خلق الله سيتخذونه ابنا لله بل يتخذونه إلا بحرد عزو هذه الخوارق إليه. 
ومع أن هؤلاء الناس يقولون بكل شدة بأن عيسى اللا لم يمت بل مازال حيا 
يُرزق» ولكن لا يستطيعون أن يخبرونا من أيّ نص قرآني صريح تثبت حياته 
خلافا لسنن الله تعالمى. أما الاعتقاد الذي ثبت الله تعالى عليه على بصيرة فهو 
أن عيسى الكلدً مات مثل بقية الناس بعد أن نال عمرا بشرياء وأن الصعود إلى 
السماء بالجسد المادي والنزول بالجسد إلى الدنيا في وقت من الأوقات كلها 
ُهَمٌ ألصقت به. قال الله وِيْكَ: "قل سبْحَانَ رَبِي هَل كنت إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا6 '. 

القضية الحقيقية والحديرة بالبتْ والحكم فيها هي: هل صحيح أن عيسى 
التتاا صعد إلى السماء بالحسد المادي في الحقيقة بخلاف سنة الله؟ وإذا ثبت 


لتتئلاا أيضا رأى رؤيا من هذا القبيل» ولكن قليلي الفهم لم ينتبهوا إلى تأويلها واعتقدوا أنه 
فيسل !إل" الما رامين اماد 'حتفيقة بده 


١‏ الاسراءة اة 
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بنصوص القرآن الكريم الصريحة والبيّنة أنه رفع إلى السماء فعلا بالجسد المادي» 
فلا حاحة إلى النقاش حول نزوله أصلا لأن الذي يصعد إلى السماء بجسده 
المادي كانت عودته ضرورية بحسب النص القرآاني. 

فإذا كان عيسى ايلك قد صعد إلى السماء بالجسد المادي فأي شك في 
عودته. وذلك لأنه لا بد من عودته إلى الأرض ليموت فيها- إن لم يكن 
لعودته هدف آخر- لأنه لا يوحد للقبور مكان في السماء. وثابت من نص 
القرآن الكريم الصريح أن كل إنسان سيموت على الأرض فقط ويدفن فيها 
وسيّخرَّجٍ منها كما يقول الله تعالى: لمِنْهًا حَلَقنَاكمْ وَفِيهًا تُعِيدْكُمُ وَمِْهَا 
نُخْرِحُكُمْ تَارَةَ أَْرَى4'. غير أنه من الممكن أن يعود من السماء مصابا عرض 
أو بمرض في الطريق ثم يموت على الأرض. أقول ذلك لأنه قد ورد في 
الأحاديث أن عيسى المقبل سينزل بين مهرودتين» والمراد من المهرودة هو 
المرض بحسب تعبير أتّفق عليه جميع المعبرين. 

وقد قلت مرارا بأن هاتين العلامتين أيضا مذكورتان في الأحاديث ضمن 
علامات جسدية لي أنا المسيح الموعود من عند الله لأن المراد من المهرودة هو 
المرض. فكما ورد في الحديث ذكر المهرودتين بحق المسيح الموعود» يلازمئي 
مرضان أحدهما في الحزء العلوي من الجسم وهو المهرودة العلياء أي الدّوار 
اللي الجنم كل كرض "نهنا القيديه: اسع دوز اندم إلى الفلحيا مقر 
عن حالة مهولة. والمرض الثاني هو في الجزء السفلي من الجسم وهو إصابيّ 
بكثرة البول الي تُسمّى السكري أيضا. فأتبوّل ١١‏ أو 7٠١‏ مرة كل يوم بوجه 
عام» وف بعض الأحيان يصل الأمر إلى ما يقارب مئة مرة في يوم وليلة» وهذا 


اطه: ده 
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الوضع يسفر عن ضعف شديد. فهاتان هما المهرودتان اللتان صارتا في نصيي. 
أما الذين لا يؤمنون بي فلا مندوحة لهم من القبول أن عيسى افك سيأنٍ مع 
هذه التحفة عند نزوله من السماء؛ أي سيكون مصابا ممرضين» مرض بالجزء 
العلوي من الجسم ومرض بجزئه السفلي. 

ولو قال أحد إن المراد من المهرودتين هو الرداءان الأصفران في الحقيقة 
لكان معبئ ذلك أن عيسى اليك سيكون لابسا عند نزوله رداءين معصفرين 
مثل رهبان الهندوس. ولكن هذا المعئ يتعارض تماما مع ما فسّر به البي عله 
كشوفه. فقد رأى يد سوارين في يده وفسّرهما .كتنبئين كاذيين. ثم رأى بقرات 
تُذبح ففسّر ذلك باستشهاد أصحابه ده ورأى لباسا طويلا على عمر ذف 
وفسّره بالتقوى. فلماذا لا تُفسّر المهرودتان المذكورتان في هذا الحديث- 
بحسب سنة البي كلع القديمة- .ما فسّره أكابر المفسرين المسلمين أجمعين ولا 
يخالف أحدهم هذا التفسير؟! وذلك التفسير هو أن المراد من المهرودتين هو 
مرضان. أقول حلفا بالله إن تحرب الشخصية أيضا تشهد على أنئى جرّبت 
مرات عديدة» لا أكاد أحصيهاء أنه كلما رأيت في الرؤيا رداء أصفر علي أو 
على غيري كانت النتيجة هي الإصابة بالمرض دائما. فمن الظلم تماما أنه كما 
يستنبطون من كلمة لمُتَوَفِيِكَ4 بحق عيسى اللا معن مخالفا لما يستببّط بحق 
كل شخخص في العالم» كذلك يستنبطون من المهرودتين أيضا معيئ يعارض ما 
بينه لبي كَللِةُ والصحابة د والتابعون وتابعو التابعين وأئمة أهل البيت. 

ملخص الكلام أن النقاش الأهم في هذا المقام هو هل مات عيسى اقللا في 
الحقيقة أم لا؟ لأنه لو ثبت أنه صعد إلى السماء حيا بالجسد المادي لكانت 
عودته إلى الأرض محتومة في كل الأحوال كما قلت آنفا ليشترك مع المهدي 
في مهامّه أو ليموت على الأرض على الأقل. فهذا هو النقاش الأصلي ومن 
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شأن البتْ فيه أن يحل القضية كلها. والفريق الذي بملك أدلة قوية على حياة 
عيسى ا أو موته هو على الحق حتما. والبحوث الأخرى بعد البتْ في هذا 
البحث تصبح فرعية وغير ضرورية» بل تزول بقية شبهات الفريق المغلوب 
تلقائيا. فهذه هي القضية الحامة الي يتحتم على الباحث عن الحق أن يفكر 

ما يؤسّف له في هذا المقام هو أن القرآن الكريم قد بين موت عيسى الكقتلا 
بكلمات صريحة» وبين البي كَل انضمام عيسى إلى أرواح حلت من هذه الدنياء 
وقد وافق الصحابة و جميعا بالإجماع الواضح على قرار أن جميع الأنبياء قد 
ماتوا'ء ومع ذلك يقدّم معارضونا حياة عيسى اكد بالتكرار» وينبذون القرآن 


لقد واجه الصحابة ب بوفاة البى يَلِهُ حزنا شديداء وبناء على تلك الصدمة قال عمر 
ذه لدى سماعه بعض الكلمات من المنافقين بأن البي كلهٌ سيعود إلى الدنيا ثانية ليجدع 
أنوف المنافقين وآذافهم. ولما كانت هذه الفكرة خاطتة فجاء أبو بكر الصّديق إلى بيت 
عائشة الصديقة رضي الله عنها أولا ورفع الثوب عن وجه البي ييه وقبّل جبينه المبارك 
وقال2 "الس طب عا وا ار انه الله شتلك الوكرن لرامركرة الأرلي "ركاف اراد 
من هذا القول بأنه كَل لن يعود إلى الدنيا. ثم جمع الصحابة د كلهم في مسجد الببي كله- 
ظفل امو وثلة الآية؟' الزوما محمد إلا رسول قل خلت ير قله اسل أفإن. مات أو ققل 
الْقلكُمْ عَلَى أَعْقَابكٌئْ4 (آل عمران: )١40©‏ هذا كان أول إجماع للصحابة #د أثبت أن 
الأنبياء قد ماتوا جميعا .يمن فيهم عيسى اكثئلة. أما القول بأن من معان كلمة 9حَلَتْ»© 
الصعود إلى السماء أيضاء فليس إلا تعنتا مخضا لأنه لا ينبت من قواميس اللغة العربية أن 
لفظ "خلت" يفيد معيئ الصعود إلى السماء حيا. وبالإضافة إلى ذلك فقد بين الله تعالى 
بنفسه معيئ حلت ف الجملة التالية فقال: (أفإن مات أو قتل6 فحصر معئ #عَلَتْ» 
في أمرين اثنين فقطء أي الموت الطبيعي أو القتل. وإلا كان المفترض أن يكون شرحه 
كالتالي: أفإن مات أو قتل أو رُفع إلى السماء بحسمه العنصري. فمما يناقض أسلوب 
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الكر.م وراء ظهورهم ويضربون بالأحاديث عرض ال حائط ويعرضون عن إجماع 
الصحابة» ويعتصمون بخطأ آبائهم وأجدادهم. وليس لديهم أدن دليل على أن 
عيسى الكل لم يمت وأنه سيعود إلى الدنيا في الزمن الأخحير. والحق أن الحسد 
الذي يتولد في قلوب المعتزين بأنفسهم دائماء بسبب المعاصرة» هو الذي يحثهم 
على المعارضة. ولو قبلنا كافتراض تحال أنه كانت لديهم بعض الأدلة من 
القرآن الكريم والأحاديث مقابل أدلي» لكان مع ذلك من مقتضى التقوى أن 
يستحيوا بإزاء من جاء على رأس القرن عند ضرورة العصر تماما وأثبت ادّعاءه 
بأدلة قوية» لأن الله تعالى لم يسمّهم حَكّما- حي يرجّحوا كلامهم وقولهم 
مقابل المسيح الموعود- بل شقّى المسيح الموعود حَكما. فإن كانوا يملكون 
بعض الأدلة الظنية كان من مقتضى التقوى أن ينبذوها إزاء من يقدّم أدلة 
شرعية يقينية ويري آيات سماوية. ولكن من المؤسف حقا أنهم يحذون حذو 
اليهود ويناصرون الكذب فحسب. لقد جئت من الله تعالى حَكَما ولكنهم 
اع د 1 
القرآن ع والأحاديث الصحيحة. 

فليكن معلوما أن القرآن الكريم يعلن بأعلى صوته وبوضوح تام أن عيسى 
انث عونا طبيغيا: كما تيقل الله تعاك كوعد فى آيةة «يا عيسن إلى مترفيك 


البلاغة أن يُذكر معنيان ثما اشتملت عليه كلمة لت بحسب قول معارضيناء ولا 
يُذكر المععى الثالث مطلقا. فكان أبو بكر ذه يقصد من كلامه أن البي كلهٌ لن يعود إلى 
الدنيا كما صرّح به عند تقبيله حبيته. فلا بد للمعارض من القبول أن عيسى الكئا لن 
يعود إلى الدنيا بحال من الأحوال» وإن كان حيًّا بافتراض المحال. وإلا سيبطل المقصود من 
الاستدلال. وإن إجماع الصحابة هذا لا يمكن إنكاره. منه. 
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ا ع# 


وَرَافعُكَ إِلّيَ4 ويشير في آية أخرى إلى تحقق الوعد فيقول: لوَمَا توه ييا * 
بل رَقَعَهُ الله لي فمعن الآية الأولى أن سأميتك ميتة طبيعية' أي لن تملك 
بالقتل أو الصلب وسأرفعك إلي. فجاءت هذه الآية وعدًا. وأشير في الآية الثانية 
إلى إيفاء هذا الوعد. وبيان معانيهما بشيء من الشرح كما يلي: 

لا يعتقد اليهود يقيئا أنهم قتلوا عيسىء ولما لم يثبت القتل» ثبت الموت 
الطبيعي امحتوم لكل إنسان. فبطل تلقائيا ما اعتيره اليهود مانعا في رفع عيسى 
اقل إلى ال أي لقتل أو الضلب: ورفعه الله إليه نسي وعدة. 

ولا يفيد هنا الإصرار على أن "التوفي" لا يعن الإماتة'» لأن أئمة لغة العرب 
كلهم متفقون على أنه إذا أطلق لفظ "التوفي" على عَلَّم أي بذكر شخص 
مغينه كأن يقال "توفى الله زيدا"ء كان المعن: أمات الله زينا, 'لذلك. لل :يورد 


أئمة اللغة معبئ آخر في مثل هذا المقام بل كتبوا الإماتة فقط. فقد ورد في 


' ليكن معلوما أن "التوفي" في العربية لا يعن الموت فقط بل معناه الموت الطبيعي الذي لا 
يحدث بالقتل أو الصلب أو بعوامل خارجية أخحرى. لذلك قال صاحب الكشاف- وهو 
علامة لسان العرب- في هذا المقام عند تفسير إنّي مُتَوَفِيكَ»: إو يك عن انفلك 
وبناء على ذلك جاء في "لسان العرب" و "تاج الو ال 5 اميت استيفاء مدته الي 
وفيت لهء وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا." وبطبيعة الحال هذا لا يحدث إلا إذا 
كان الموت طبيعيا وليس بالقتل. منه. 

' لقد ورد في صحيح البخاري» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله أن معن التوئي هو 
الإماتة» إذ قد وردت فيه رواية عن ابن عباس في تفسير الآية: ليا عِيسى إِنّي متَوَفِيكَ4 
متوفيك: إن مميتك. وأظهر الإمام البحاري أيضا أنه مذهبه» إذ أورد نأي المع نفسه 
حديثا آخر ملخصه أن البي وَل قال ما مفاده: سيقول عيسى يوم القيامة بأن الذين فسدوا 
من أميّ قد فسدوا بعد موي» وسأقول أنا أيضا بأن الذين فسدوا من أميّ قد فسدوا بعد 
ثماتي. فإذا استُخدم فعل "التوثي" وكان الفاعل هو الله وكان الواقع عليه الفعل هو شخص 
كر ناسيهم ولكوق الهم جو رطقي و لاسعا لكا رم 
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الساك. ,العزت” تأزيدا البيان: "توفي فلان وثوقاة الله إذا قبض نفسه. وفي 
الصحاح إذا قبض روحه". وجاء في "تاج العروس” في هذا المقام: اتزني فلان 
ذا فاك لتقا فيه "رطا" "توقاة؟ إل كك ذا قسن تنمدا ١‏ ووو بق 
الصحاح: "توفاه الله: قبض روحه". 

وبقدر ما تصفحت الصحاح الستة وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة 
وجددت أنه لا يوحد في كلام البي كلد ولا في كلام الصحابة د أو كلام 
التابعين أو تابعي التابعين نظيرٌ حيث أُطلق لفظ التوفي على عَلّمِ- أي أطلق هذا 
الفعل على شخص بذكر اسمه- وكان الفاعل هو الله وكان شط لكو 
هو الواقع عليه الفعل, ثم كان المعيى غير الإماتة. بل كلما أُطلق فعل التوفي على 
شخص بذكر اسمه وكان الفاعل هو الله» ومن يقع عليه الفعل هو الشخص 
المذكور أريد به دائما أنه مات. فقد وجدت على ذلك في الأحاديث أكثر من 
نظير نبيّنَ منها أنه تحيئما أطلق فعل القوفي وكان الفاغل هو الله وكات 
الواقع عليه الفعل هو الشخص المذكور اسمّه. كان المعى دائما هو الإماتة حصرا. 
ولم أحد مع أن بحنت بحثا مضنيّاء حديثا واحد كان الفاعل في فعل التوئي هو 
الله والواقع عليه الفعل هو عَلَّمِ أي اسم شخصء وكان المع هو غير الإماتة. 

كذلك حينما قرأت القرآن الكريم من البداية إلى النهاية تبين منه أيضا الأمر 
نفسه كما يغبت من الآية: لزني مله والحي بالصَّالِحِينَ4 والآية: وما 
ينك بَعْضَ الَّذِي تعِدُهُمْ أ نتَوَفينّكَ4' وغيرهما. ثم تصفحت دواوين العرب 
للغرض نفسه فقط وقرأت بإمعان شديد أشعار فحول الشعراء في الجاهلية 
والإسلام وبذلت في قراءتها وقنا طويلا ول أجد نظيرا واحدا فيها أيضا حيث كان 


٠١١ يوسف:‎ 


وو /و 
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الفاعل لفعل التوفي هو الله تعالى وكان من يقع عليه الفعل عَلَمّا- أي جُعل 
شخص مفعولا به بذكر اسمه- وكان المعين غير الإماتة. ثم استفسرت كثيرا من 
أهل العلم والفضل والكمال من العرب فتبيّن لي على لسافهم أيضا أن التعبير 
الجاري والمتداول في جميع بلاد العرب إلى يومنا هذا هو أنه إذا قال أحد عن 
لض تون لله فلانا"» يهم منه بالقطع واليقين أن الله أماته. وإذا استلم 1 
من عريّ آخخر رسالة جاء فيها مثلا: "توفى الله زيدا'ء 'يفهم منها أن الله تعالى قد 
أمات زيدا. فبعد هذا القدر من البحث والتحقيق البالغ مبلغ حق اليقين قد بت في 
الموضوع وبلغ مبلغ الأمور المشهودة والمحسوسة أن لفظ التوفي إذا أطلق على 
شخص على هذا النحو كان معناه دائما أنه مات وليس إلا. فما دام لفظ "التوفي" 
قد ورد في القرآن الكريم بحق عيسى اقل مرتين» فتبين من ذلك على وجه القطع 
واليقين أنه الئل مات في الحقيقة» وكان رفعه رفعا روحانيا. وأنه لم يمت بالقتل أو 
الصلب بل مات ميتة طبيعية كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم. 

والواضح من "لسان العرب" والقواميس الأحرى أن المعين الحقيقي للتوفي 
هو الإماتة ميتة طبيعية. ولقد ذكرت من قبل أن إمام اللغة العربية- المنقطع 
النظير الذي لا يسع أحدا أن ينبس مقابله ببنت شفة» أي العلامة الزمخشري'- 
يستنبط من الآية: (إني مُتَوَفيكَ © معين: "إن مميتك حتف أنفك". ومععئ 
' فليكن واضحا أن ما وصفت الزمخشري به هنا على أنه العلّامة والإمام إنما فعلته نظرا إلى 
تبحّره في علم اللغة لأنه- بلا أدن شك- متمكن في لغة العرب وبحالات استخداماتها 
المحتلفة ومقامها وكلماتها والفروق بين فصيح الكلام وغيره» وبين اللغة اللحيدة والرديئة» 
والفوارق بين المرادفات ا وكلماما القديعة والمستحدثة وقواعد الصرف 
والنحو والبلاغة اللطيفة. فكان إماما وعلّامة الدهر في هذه الأمور المذكورة وليس في 
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"حتف" ف العربية هو الموت» والأنف معروف. وقد ساد بين العرب منذ القدم 
اعتقاد أن نفس الإنسان تزهق عن طريق أنفه, لذا أطلقوا على الموت الطبيعي: 
"حتف أنف". والاستخدام الصحيح للفظ التوفي في اللغة العربية هو في محل 
الموت الطبيعي. أما إذا هلك أحد قتلا أطلق عليه العرب فعل "قتل". وهذا 
الاستخدام لا يخفى على من لديه إلمام بالعربية» غير أنه من القواعد المتداولة عند 
العرب استخدامهم أحيانا كلمة- تستعمل عادة استعمالا خاصا بتركيبتها 
الأصلية- في غير محلها مع إقامة قرينة؛ أي يوسّعون استخدامها. أما عند غياب 
القرينة فيكون استخدام الكلمة .معناها الحقيقي ضروريا. 

أما ما قاله العلامة الإمام الزمخشري تحت الآية (إِنّي مويك : إن 
متوفيك' حتف أنفك» فلم 0 العلامة المذكور على الاستخدام الحقيقي فقط 
لكلمة "التو" عند توسيع معناها بل تأمّل بحذائها في الآية: ما كَتلُوهُ يَقِينَا 
وكذلك أ الآية “لما قل ف ومسا 4 وعد يها قرينة قوية على أن 
استخدامها في معناها الحقيقي ضروري وواجب. أي أن معناها هو: يا عيسى 
سأميتك موتا طبيعياء لذلك فسّر الآية: لإنّي مُمَوَفِيكَ» أي مميتك حتف 
أنفك". إِذَاء فإن نظر الإمام الزمخشري عميق وجدير بالإشادة يوجه خاص 
بحيث ادلم يقصر لفظ "التوفي" على معناه الحقيقي- بل تأمل أيضا بحذائه في 
الآيات القرآنية الأخرى الي تقول بأن عيسى لم يُقتل ولم يُصلّب - وفسّر 


' هذا سهو الناسخ» والصحيح "مميتك" كما قيل من قبل ومن بعد. (الناشر) 

' لما كان رفع ني روحانيا بحسب اعتقاد اليهود يتوقف على موته الطبيعي» وأما القتل 
والصلب فيعيق الرفع الروحاني لذا قال الله تعالى أولا في رد اليهود أن عيسى سيموت موتا 
طبيعيا. ولأن الرفع الروحاني هو نتيجة الموت الطبيعي فأورد "رافعك إلي" بعد "متوفيك" 
لدحض أفكار اليهود دحضا تاما. منه. 
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لمُتَوَفِكَ4 بحسب معناها كما هو الحق. وهذا التفسير لا يمكن أن يقوم به إلا 
من كان ضليغا قاللغة: 

اعلموا أن العلامة الزمخشري عالم معترّف به في لسان العرب» والقادمون 
بعده يعترفون بعلو كعبه في هذا المجال. وإن مؤلفي القواميس يستشهدون 
بأقواله» كما استشهد به صاحب تاج العروس كثيرا. 

الآن» يستطيع القراء الكرام أن ينيمو جنيدا أن"الأيدة :فم علرة يقيما 
والآية: وما قَتلُوهُ وما صَلْبُوهُ6 ذكرتا لتوضيح معي التوثي فقط ولا تتناولان 
موضوعا جديذاء بل المقصود هو الشرح أنه كما تضمنت الكلمة: لمَوَفيِكَ» 
وعدا أن عيسى سيموت موتا طبيعياء فمات موتا طبيعياء لم يقتله أحد ولم 
يصلبه. وبذلك بطلت تلقائيا فكرة تطرقت إلى أذهان اليهود أن عيسى ملعون» 
والعياذ بالله» ولم يُرفَع رفعا روحانياء لأن هذه الفكرة كانت مبنية على فكرة 
القتل والصلب فقطء وقد استُنبط منها أن عيسى ملعون» ومطرود من حضرة 
الله ولم يُرفع إلى الله» والعياذ بالله. فلأن الله تعالى شهد من خلال كلمة: 
ل ل ل فم 
قَلُوهُ وما صَلَبُوه4 والآية: لوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَاه شرحا من خلال: لمُتَوَفِيكَ4 أي 
الموت الطبيعي الذي كان المقصود الحقيقي من لمُتَوَفِيكَ» لآأن الذي لاحت 
بالقتل أو غيره من أسباب خارجية؛ سيّفهم أنه مات موتا طبيعيا. فلا شك أن 
العبارة روما فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوةُ6 جاءت شرحا لكلمة: (متوفيك». وحين ثبت 
عدم القتل والصلب» ثبت رفع مقام عيسى اَل إلى الله وطبقا لقاعدة: إذا 
فات الشرط فات المشروطء وهو المطلوب. 

أقول عودة إلى كلامي السابق بأنه من الثابت المتحقق أنه حيثما كان الله 
يدل هو الفاعل لفعل التوفي وجُعل شخص بذكر اسمه مفعولا به لهذا الفعل» 
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كان المعين .ذائما أن الله تعالى أماتف. أو :سيميتة: وله معي له سؤاة: على 
الإطلاق. قبل فترة نشرت إعلانا عن هذا الأمر الثابت المتحقق قلت فيه بأنه 
إذا استطاع أحد أن يقدم حلاف ذلك من الحديث أو دواوين العرب المعتردف 
ما عبارةً كان فيها الله هو الفاعل لفعل التوقي» وكان المفعول به هو العَلّم 
]شع د اسع ا ناسعن شو فيا عمل عات كاذ 
وكذا. ولم يردٌ أحد على ذلك الإعلان إلى اليوم. وأنشر الآن مرة أحرى 
إعلانا بجائزة مائتّي روبية نقدا إتماما للحجة بأنه إذا كان أحد من معارضينا لا 
يرى بيانئ هذا أمرا يقينيا وقطعيا فعليه أن يقدم من الأحاديث النبوية 
الصحيحة أو من الأقوال المعترف بما لشعراء العرب القدامى والمعترف بهم 
كعلماء اللغة وفي يحالهم عبارةً كان فيها الفاعل لفعل التوفي هو الله وكان 
المفعول به هو العَلّم مثل زيدٍ وبكر وخالدء وأريد من العبارة معيئ غير 
الإماتة بالبداهة؛ ففي هذه الحالة اع هذا الشخص مائتّي روبية نقدا. 
وسيكون واجبا على هذا الشخص أن يكون الحديث الذي يقدمه هو حديثا 
صحيحا للبي ولِعٌ أو قول شاعر من الشعراء العرب القدامى المعترف بكماله 
في علم محاورات العرب. درك نعم عليه اواك اجن امالك ديس ار 
الشعر يعطي معيئن مخالفا تماما لما أدّعيه أناء وأن المععئى الذي أستمده أنا يفسد 
ذلك المضمونء أي أن ذلك الحديث أو الشعر يدل دلالة قاطعة على ذلك 
المعئ» لأنه :ذا كان ذلك الحدية: أو“الشعر حسمل أيضنا المغين' الذي أسشمده 
أناء فلا يجوز تقديمه قط لأن العبارة الي تقدّم كنظير يحب أن يكون مضموفا 
المحالف قطعيّ الدلالة. والسبب في ذلك أنه ما دام قد ثبت من مئات الأدلة 
القطعية الدلالة أن فعل التوفي إذا كان الفاعل فيه هو الله وكان المفعول به 
عَلَمّاه أي شخصا بذكر اسمه. فلا يعطي مععئ آخحر قط سوى إماتة ذلك 


البراهين الأحمدية اللفضة الجزء الخامس 
المفعول به. والذي يذدّعي خلاف تلك النظائر المتواترة الكثيرة» تقع عليه 
مسعولية أن يقتم نظيرا ضريا قطي الذلالة ند اذعاتنا...ؤإلا «فإن ل تَمعلوا 
و ع و التي رفركها انا و السك 6 

والدليل القوي والقطعي الثاني على وفاة عيسى اكد هو قول الله تعالى: 
ليل رَفَعَهُ الله لبد 4 لأنه يتبين من مطالعة القرآن الكريم والأحاديث أن الرفع 
إلى الله الذي يتبين من: رمه الله ْو لا يُطلق إلا على حالة الموت كما 
يقول الله يل في القرآن الكر: (إيَا أَيْتّهَا النَمْسُ الْمُطْمهْنَ * ارْحعِي إِلَى رَبك 
رضي مَرْضِيِيّة * فَادْحخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْْلِي حَنتِي4'. من الواضح أنه لا 
يستنبط أحد من المسلمين من قول الله تعالى: لإرارحيي ل رَبك أن المراد 
منه هو صعود الإنسان إلى السماء حيا بالجسد المادي» بل يستنبّط من الآية: 
#رارجعي إلى رَبك معئ الموت دائما. فلما كان المراد من الرجوع إلى الله 
ك مو ااه مسحت هن رالا كن المي كين ا 
الموت" من الرفع إلى الله كما يتبين من: يل رَفَعَهُ الله إليهِ4؟ إن ين 


| البقرة: © 

' الفجر: م؟- 1م 

' كذلك هناك آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم يتبين منها بداهة أن تعبير الرفع إلى الله 
والرجوع إلى لله يفيدان الموت دائما كما يقول تعالى: إقل يَتَوَفَاكَمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي 
وكل 0 2 م إلى يكم رْحَعُون) ا ا ويقول في آية أخرى ف القرآن 
الكرم: (كل نفس ذَائِقَة الْمَوْتِ 0 م ينا ُرْجَعُونَ (العلكبوت: /0)؛ ثم يقول كك: 
لِوَرَفَعْتَاهُ مَكَانًا 08 (مريم: /ه) يان هذه الآية أن الذين يُرفعون إلى الله تعالى بعد 
الممات لحم مراتب عدة. فيقول الله تعالمى بأننا وهبنا لذلك النبي مرتبة عليا هنا بعد رفعه 
أي وفاته. يقول النواب صِدّيق حسن خان في تفسيره فتح البيان: المراد من الرفع هنا هو 
الرفع الروحاني الذي يحدث بعد الموت» وإلا تستلزم استباحة محذور وهو أن يعود ذلك 
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بخالف العدل والعقل والتقوى أن يترك المرء المع الذي يتحقق ويثبت من 
النصوص القرآنية ويتمسك بجانب لا يملك عليه أي دليل. هل لأحد أن ينبت 
أن لتعبير "رفع إلى الله" في اللغة العربية ومحاورة العرب معين آخر غير الموت؟ 
غير أنه من الصحيح تماما أن المراد من الموت هنا هو الموت الذي تُرفع الروح 
إلى الله تعالى بعده مثل موت المؤمنين» والتعبير نفسه مستخدم في كتب الله 
السابقة أيضا. 

أما قول الله تعالى في الآية المذكورة آنفا: فَادْخْلِي في عِبَادِي4 والآية الي 
تعن بجمعها مع عبارة سبقتها أي: رارحعي إِلى رَبك أنه لا يستطيع أحد أ 
ينضم إلى الأرواح الخالية ما لم يمت. فلما كان الدحول في الأرواح الخالية دون 
اوت مستحيلا ومتما يحسب نص القرآن الكرع» فكيف خلس عيسى 86 
دون موته مع يحيى اعد تيكل في السماء الثانية؟ 

وفي هذا المقام هناك نقطة جديرة بالذكر أن الله تعالى يقول أيضا في الآية 
المذكورة آنفا: ظوَادْغْلي جتني والآية بكاملها هي: فيا أَينُهَا النْفْسُ 
المُطْمَْنّة * ازحعي إِلَى رَبّكِ رَاطبيَة مَرْضييّة * فَادْخُلِي في عِبَادِي * وَادْعُلِي 
حَنَتِي4» فما دام ثابتا من رؤية البي يل ليلة المعراج أن أرواح الأنبياء والرسل 
الي خلت من هذه الدنيا إنما هي في العالم الآخر كفئة تلحق دون تأخير بفئة 
الأرواح الى حلت من قبل وتنضم إليها كما يتبين من الآية: لفَادُْلِي في 
عِبَادِي4. وهذا ما تقتضيه أيضا الحملة الأخيرة من هذه الآبات أي: ظروَادْخْلِي 


ابي إلى الأرض ليموت فيها. من الموسف أن هؤلاء الناس ينسون هذا المععئ في آية: إِنّي 
مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إِلّيَ4 مع أن كلمة: لمُتَوَفِيك4 في هذه الآية سبقت كلمة: لرَافِعُكَ4. 
فإذا جاز استنباط الموت من لررَافِعُكَ4 وحدهاء فلماذا لا يجوز استنباط الموت من 


لمُتَرفِيكَ4 ولإرافِعُكَ»؟ منه. 
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جتني أن يدحل جميع عباد الله الجنة دون تأحير. وكما أن مفهوم الآية: إرفي 
ِبَادِي4 ليس أمرا مترقبا يُتوقع حدوثه في مستقبل بعيد بل يتحقق دون تأخير 
بعد وفاة الصالحين. .معيئ أن الجماعة ال تموت فيما بعد تلحق بالأولين دون 
تأخير. فكذلك يستلزم أن يتحقق مفهوم الحملة الثانية للآية أي لوَادْعْلى 
حَنْتِي4 أيضا دون تأخير. بمعين أن كل من يموت من بين المؤمنين الطاهرين 
والطيبين لا بد وأن يدخل الجنة فورا. وهذا هو الحق كما هو مشروح في 
آيات' أخرى ف القرآن الكريم.' ومن جملتها آية يقول الله تعالى فيها: #قيل 


هنا ينشأ اعتراض في الظاهر أنه إذا كان المؤمنون الطيبون والطاهرون الذين ليس عليهم 
عبء ذنب ومعصية يدخلون الحنة دون تأخير» فهذا يستلزم إنكار حشر الأجساد 
2 الأخرى المتعلقه به لأن الخروج من الحنة بعد دخحوها مرة مستحيل بحسب 
الآية: روما هُمّ مِنْهًا بمُخْرَحِينَ4 (الحجر: 43) وبذلك تبطل فكرة حشر الأجساد وأمور 
المعاد كلها. فجوابه أن الاعتقاد بدحول المؤمنين المطهرين الجنة دون تأخير ليس من بنات 
أفكاري؛ بل هو ما علمه القرآن الكريم. أما التعليم الثاني للقرآن عن حشر الأحساد وقيام 
الموتى فهو أيضا حق ونؤمن به. والفرق الوحيد هو أن هذا الدحول في الحنة سيكون 
بصورة إجمالية فقط». والأجحساد الي يعطاها المؤمنون بعد موتهم فورا تكون أيضا ناقصة. 
أما بره تر هناد تيو قل اق » وتُعطى يومئذ أحساد كاملة» وإن علاقة أهل 
الجنة لن تنقطع مع الجنة بحال ون الأخوال :فى ويه وكر ون ف اطنة ومن ونه لون 
أمام الله. هل الشهداء الذين يأكلون من ثمار الجنة كعصافير خحضراء لن يحضروا أمام الله 
بخروحهم من الحنة؟ فتدبر. منه. 

' المسد ضروري لدخحول الجنة ولكن ليس ضروريا أن يكون ذلك الجسد مادياء بل يجب 
أن يكون غير ماديء لأن ثمار الحنة وغيرها من الأشياء أيضا ليست مادية بل هي خلق 
لس ل ار اه ولكن لا بد أن يعطى 
المؤمنون جسدا بعد الممات. ولا تدل على ذلك كلمة 9جِتَّتَى4 فقط» بل م بر التي كل 
ا لتكلا لم يكن 
مختلفا عن أحساد بقية الأنبياء. منه. 
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اذْعُل الجنّة)', كذلك هناك آيات أخرى كثيرة نقلها مدعاة للإطالة» ويثبت 
منها أن أرواح الطيبين والمطهرين تدحل الجنة بعد موقم فورا. كذلك يثبت 
الأمر نفسه من أحاديث كثيرة. وأكل أرواح الشهداء ثمار الجنة مذكور في 
الحاوزيف وي زوقة زا قلق يفل انحن وق ل الله تال ارلا تس الذون قزرا 
في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أَحيَاء عِنْدَ ربّهمْ يُرْرَقَونَ4'» وهذا ما ين قح من الك 
السابقة أيضا. فما دام دحول أرواح الطيبين والمطهرين اللية ثارعات والمعلوم أن 
الجنة مقام فيه النعماء المادية أيضا من عدة أنواع وثمار مختلفة» ومعيى دحول 


الجنة أن يأكل الداحل تلك النعم- ففي هذه الحالة يكون دخول الروح وحدها 
الجئة بلا معيئ ولا فائدة. فهل ستبقى ‏ بعد ذخوطا اللحنة كاخرومين ولا تستفيد 
من نعمائها؟ فالآية: لروَادْحْلِي جَتتِي4 تبين بصراحة أن المؤمن يُعطى جسدا 
بعد المماثت". فلهذا السبب يعتقد الأئمة والمتصوفة الكبار أن المؤمنين الطيبين 


١97: أيس‎ 

' آل عمران: ٠١‏ 

' فليتضح أن المسيحيين أيضا يعتقدون أن يسوع المسيح أي عيسى ل يُرفع بالجسد المادي 
إل أعطى عيضا بعادلنا بعك اللباكد او الوك اهن الأصت ام الدلين قرس الفيج 
الأعوج الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة لا يعتقدون في ذلك اعتقادَ الصحابة #5 لأن 
الصحابة أجمعوا على وفاة جميع الأنبياء السابقين .من فيهم عيسى اليك أيضاء ولا يتفقون مع 
اليهود في هذه القضية لأن اليهود يعٌدُون عيسى اك ملعوناء والعياذ بالله» وينكرون رفعه 
الروحان الذي لا بد منه لكل مؤمن بعد موته؛ لأن نتيجة التعليق على الخشبة هو الحرمان 
من الرفع الروحاني وكون المعلّق ملعونا وليس إلا. بل لا يتفقون حي مع المسيحيين لأن 
المسيحيين يعتقدون برفع جسد المسيح ولكن لا يعتقدون برفع حسله المادي مثلهم بل 
يفؤلوة برقع ابلس اال الذي أعظة حبس "يك الرظ سب وعمهيم: 

على أية حالء لا يمكننا أن ننكر أن يكون عيسى اكيت قد أعطي بعد موته جسدا جلاليا 
غير :اطينه ماقي أذ هذا اليد تلام كل مقدى حادق رعلا الناك كنا مود سان 
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والمطهّرين ينالون الأحساد النورانية الطاهرة بعيد موقم ومن خلالها يستمتعون 
بنعماء الجنة. وإِن تخصيص الحنة للشهداء فقط ظلم بل كفرٌ. فهل لمؤمن صادق 
أن يتجاسر ويقول بأن البي يل الذي تحت روضته جنّة ما زال تخارج المننة؟ 
ولكن الذين نالوا الإيمان والتقوى بواسطته دخلوا الحنة نتيجة استشهادهم 
ويأكلون ثمارها؟! بل الحق أن من كرس حياته كلها في سبيل الله فقد نال مرتبة 
الشهادة تلقائيا. فمن هذا المنطلق كان نبينا الأكرم يلد أول الشهداء. فما دام 
ذلك ثابتا ومتحققا فنقول بأن المسيح أيضا رفع إلى السماء بالجسد (ولكن بجسد 
يختلف عن هذا الجسد المادي) ثم دحل في عباد الله ودخل الحنة. ففي هذه ا حالة 
ليس بيننا وبين معاندينا إلا نزاع لفظي. والآن» لما ثبت الرفع بالجسدء ما الحاجة 


الآية: (روَلاخْلي حَنني لأن الروح وحدها ليست جديرة بدخول الجنة» فلا خصوصية 
لعيسى اكيت في ذلك. غير أنه من حطأ المسيحيين إذ يعتقدون أن عيسى أعطي حسدا 
حلاليا بعد الموت على الصليب لأنه لم يمت على الصليب قط وإلا لكان كاذبا- والعياذ 
بالله- ف تقدم مُثل النبي يونس بحقه, ولكان مصدقا لمفهوم اللعنة. لأن الملعون هو من 
تقرف فمدع الال السيطانة و كان عدوا شوو كان اله عدر له وطره م مره 
كالشيطان» وتمرّد عليه فَلِه. فهل يُعقل مثل هذا التفكير بحق عيسى الكتثلة؟ كلا. وهل 
بمكن لمسيحي أن يتجاسر ويقول إن عيسى انحرف عن الله بعد حادث الصليب وأوثق 
رباطه مع الشيطان؟! هذا هو مفهوم اللعنة المتداول وقد اتفقت عليه الأمم كلها منذ أن 
لقت الدنيا. ولكن من المؤسف أن المسيحيين لم يتأملوا في ذلك وإلا لتبرأوا من هذه 
الديانة بشدة وتركوها. وبالإضافة إلى ذلك يتبين من الوقائع الي تقدمها الأناحيل أنه قد 
شوهد الجسد المادي لا غيره لعيسى 522 بعد النجاة من الصليب كما شك الحواري 
"توما" وقال ما مفاده: كيف جاء عيسى ناحيا من الصلب؟! فأراه عيسى ادم حرو حه 
وأدخل فيها "توما" إصبعه. فهل يمكن أن تبقى الجروح في الجسد الحلالي أيضاء وهل 
يمكننا القول بأنه نال جحسدا جلاليا ومع ذلك لم ينج من اللجروح؟! بل الحق أن الجسد 
الجلالي كان ذلك الذي ناله بعد وفاته في كشمير. منه. 
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بعد ذلك إلى رفع عيسى الكت إلى السماء بالحسد المادي بالإعراض عن سنة الله 
البلوها واحاريه بع لارام جين بإعطائهم جسدا طاهرا؟ وإذا كان الاعتقاد 
أنه عقا أعطي حسدا نورانيا بعد الممات كما أعطي إبراهيم وموسى ويجى 
وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام أحسادا روحانية» وقد رفع إلى الله بذلك 
الجسدء فنحن أيضا لا ننكر ذلك» بل نقبل على الرأس والعين وبكل سرور 
وحبور صعود المسيح اظَتل: إلى السماء بالجمسد من هذا النوع. 

مع أن الآيات المذكورة آنفا عو ا ولك رد ب ا 
ولكن لو قرأنا القرآن الكريم بتأمل وتدبر لوجدنا آيات كثيرة أخرى تثبت بما 
وفاته الكلفت. الم ا اا 
الرُسُل أَفَِنَ مَاتْ أو ف ِل الْقلسم عَلَى أَعْقَابِكُمْ'. فكما قلت من قبل: لا يصح 
القول بأن كلمة «[خَلت» 4 لو استُخدمت بحق جميع الأنبياء الآخرين لكان 
معناها الإماتة» ولكنها في حالة عيسى اكد تعن أن الله تعالى رفعه إلى السماء 
يجسده المادي. فهذا الادّعاء بلا ليل على الإطلاق ول يقدَّم عليه أي إثبات 
قط. بل حيثما وردت كلمة: لرحَلت4 في القرآن الكريم جاءت ,معن الموت 
فقط. ولا يسع أحدا أن يأ من القرآن الكريم بنظير يفيد أن شخصا رفع إلى 
السماء بجسده المادي. 

إضافة إلى ذلك» كما بِيّنت من قبل أن الله تعالى شرح بنفسه مفهوم 
حلت في هذه الآيات» وحصره في الموت أو القتل فقط. بناء على هذه الآية 
الكريمة أجمع الصحابة د كلهم على وفاة جميع الأنبياء والرسل» وأنه لن يعود 
أحد منهم إلى الأرض. بل كانت الغاية المتوخاة من هذا الإجماع إثبات أن 


' آل عمران: ه4١‏ 


البراهين اللأحمدية (ففضة الجزء الخامس 
عودة أي شخص إلى الدنيا ليست ممكنة. وكان المقصود من هذا الإجماع إزالة 
ما حطر ببال عمر ذنه من أن البي كله سيعود إلى الدنيا ليجدع أنوف المنافقين 
وآذافهم. من الواضح قانا اله لى قلت في الإسلام فكرة عودة أي نبي إلى الدنيا 
لاستحالت إزالة ما خحطر ببال عمر ذَنه بتلاوة هذه الآية. وهذه الفكرة تحط 
م انان الى كل شاه بل كافك قر لح يا ذه هذه الآية عبثا محضا في 


هذه الحالة. 
باخحتصارء إنها آية عظيمة تعلن وفاة عيسى اكد بأعلى صوقاء فالحمد لله 
على ذلك. 


هناك آية أخرى أيضا تثبت وفاة عيسى اكلا وهي قوله تعالى: 9زم 
لمشي ين ريم إن كار لاجس نيه" نر مشاه 2 نا 
يَأْكُلَانٍ الطّعَا4 (لمائدة: 5/). في هذه الآية يُبطل الله تعالى ألوهية عيسى 
التفثل ويقول بأن الأنبياء السابقين قد ماتوا جميعاء وأن فكرة وجود المسيح 
حيا في السماء باطلة تماماء فكيف يمكن أن تثبت ألوهية المسيح بمذا الدليل؟ 
فهو باطل في حد ذاته؛ لأن سهم الموت لم يخطئ قطء بل أصاب الجميع. 
والدليل الثاق على عبودينة: هو أنه ولد مق يطن أء انيتا ل + ولد والدليل 
الثالث على عبوديته هو أنه وأُمّه كانا يأكلان الطعام حين كانا حيَّينء والله 
منرّه عن تناول الطعام» لأن الطعام يعوض ما يتحلّل» والله أسمى من أن 
يصيبه التحلّل؛ بينما كان المسيح يأكل الطعام. فإذا كان إلهّا فهل يتحلّل 
وحود الإله أيضا؟ ففي ذلك إشارة إلى أن البحوث الطبيعية تؤكد على أن 
جسم الإنسان يتغير تماما إلى ثلاثة أعوام» إذ تتحلل أجزاؤه السابقة وتحل 
محلها أحزاء جديدة؛ ومامط بريء من هذا النقص. فقد قدّم الله تعالى 
هذا الدليل على كون عيسى اكه إنسانا. 


البراهين الأحمدية 70 الجزء الخامس 

ولكن الأسف كل الأسف على الذين يعتقدون بوحود عيسى الفلا في 
السماء حيا ويقولون إنه ليس فيه ما يجعل سلسلة التحلل تعمل فيه عملها مثل 
النانىة اق :رموه فون هنو" الفا دوق اث ينال تبواشطة الكناف وول ما يجلل. 

وبذلك يريدون أن ينقضوا برهانا ودليلا أقامه الله تعالى في الآية المذكورة 
آنفا. .معي أن الله تعالى يقيم دليلا على كون عيسى اك إنساناء أنه كان أيضا 
محتاجا إلى الطعام مثل بقية الناس» وما كان ممكنا أن يبقى جسده قائما بدون 
الطعام» بل كان بحاحة .إلى تعويض. .ما يتخلل: .ولكن :هؤلاء الناس “الذين 
يوصلون عيسى الكل إلى السماء بالجسد المادي» يعتقدون أن وجوده يمكن أن 
يبقى قائما بدون الطعام. وكأهم يقيمون دليلا على ألوهية عيسى القَلك: بخلاف 
مشيئة الله تعالى. من المحجل فعلا أن يسيء هؤلاء القومٌ إلى البرهان الذي قدمه 
لله تعالى لإثبات إنسانية عيسىء لأن ما ينكر الله تعالى وجوده في المسيح تح 
بسببه إلهاء يقول هؤلاء القوم بأنه موجود فيه. فهذه إساءة إلى حجة الله 
الكاملة اليّ يقدّمها لإثبات كون عيسى الت إنسانا. وإذا صم القول بأن 
عيسى اكقكلا. مع جسده المادي. لا يحتاج إلى أكل الطعام» ويمكن أن يبقى 
قأكبنا من كلقاء نمه كل اشر كيدا ليل عل الوهقه ظلل ,السعيوة يفذسونه 
منذ القدم. ولا يكفي القول مقابله بأنه كان يأكل الطعام حين كان على 
الأرض ولا يأكله في السماءء لأنه يمكن للمعارض أن يقول بأنه كان يأكله 
أثناء وجوده على الأرض بخياره هوء ولم يكن محتاجا إليه كبقية الناس» لأنه لو 
كان محتاجا إليه لظل محتاجا إليه في السماء أيضا. 

إن أتأسف مرارا وتكرارا على هؤلاء القوم لأن الله تعالى يقدم أكل المسيح 
الطعامً دليلا على كونه إنسانا ولكن هؤلاء القوم يعتقدون أنه يعيش في السماء 
منذ ١1٠٠‏ عام بدون أكل الطعام؛ وإن أكله على الأرض لثلاثين عاما. 


البراهين الأحمدية 91799) الجزء الخامس 

والدليل الآخر في القرآن الكريم على وفاة المسيح هو قوله تعالى: (فِيهًا تَحْيَوْنَ 
وَفبِهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَحُون4'. أي يا بن آدم ستحيون في الأرض فقط 
وتموتون فيها ومنها ُُخرجون. كيف يمكن إِذا- مع وجحود نص القرآن الصريح 
والواضح إلى هذا الحد- أن يبقى عيسى اكئلا في السماء بدلا من الأرض إلى نحو 
ألفي عام بل إلى مدة غير معلومة؟ إن ذلك يستلزم إبطال القرآن الكريم. 

ثم هناك دليل آخر على وفاة عيسى الكت وهو آية القرآن الكريم: (وَلَكُمْ 
في الْأَرْضٍ مُسْتََرٌ وَممَاعٌ إِلَى حين»'. أي أن مقرّكم هي الأرض وستنالون 
أسباب راحتكم في الأرض إلى أيام الممات. هذه الآية أيضا ثمائل الآية المذكورة 
آنفا معنّى. فكيف يمكن أن يعيش عيسى الفلا في الأرض- وهي مقام عيش 
الناس- إلى ”7 عاما فقط؟ ويسكن في السماء الى ليست مسكنا للناس إلى 
آلفي عنام بل أكثر من “ذلك إلى مدذة غير معلومة؟ لأن ذلك يكير شبهة أنه ليس 
إنساناء ولا سيما إذا كان لا يشاركه أحد من الناس في خواص تفوق البشرية. 


والدليل الآخر على وفاة عيسى كا هو الآية القرآنية: الله الَذِي حَلَفَكُمْ 
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وس 1 عر لدان ل كل ور" يذل ا قو طللنا وي 4" 


' الأعراف: 55. فكما قلت من قبل إن لزاع لعو تدنيه عاهديعلى بردتم لأنه 
رد على سؤال الله و: ليا عِبسى ابن مَريمَ أأنت فلت لِلنَاسٍ الِذوني وَأمِي هين من 
دُونٍ الله قائلا: كما ورد في القرآن الكرم: (وَكُنت عَلَيْهِمْ سَهِيدا ما دُنْتُ فِيهمْ قلا 
توتقي كنتن أن الرقيبَ عَلئِهم4 . في هذا الجواب ربط عيسى اليد هداية المسيحيين 
ياه هو :نلق كان حكني حا يل الآن الاتفازم ولك أن المصارى. مازرلوا عان: اند 
ويثبت من الآية: لما توفيتنى» أيضا أنه لن يعود إلى الدنيا قبل القيامة. وإلا يستلزم 
الك السسيت كاين أنه الور لعا قبا ويف ن جام لد وو الجا ال ل اعنم 
' البقرة: ال 

' الروم: هه 


البراهين الأحمدية 80 الجزء الخامس 
من الواضح أن هذه الآية تنطبق على جميع الناس حي الأنبياء عليهم السلام» 
ولا بخرج عن نطاقها حى نبينا الأكرم وَلةٌ الذي هو سيد الأنبياء» بل بدت عليه 
أيضا أمارات الشيخوحة» وابيضٌ بعض شعر لحيته المباركة. وكان يشعر في 
الفترة الأخيرة من حياته بآثار الضعف الناتج عن الشيخوحة» ولكن عيسى 
لتلا يخرج عن نطاق هذا المبدأ بحسب قول معارضيناء إذ يقولون بأن هذه 
مزية خاصة به وهي تفوق العادة وتشكل دليلا على ألوهيته. إِذًا ليس هنا دليل 
واحد فقط بل هي خمسة أدلة على ألوهية عيسى الكَا بحسب زعم النصارى 
ومعتقد المعاندين من قومناء ولا يمكن إبطاللما بدون نقض هذه المخصوصية. فإذا 
كان عيسى اكَيَة بملك خصوصية في حد ذاته أنه صعد إلى السماء باالجسد 
المادي ولا يشاركه فيها أحد من الناس» وإضافة إلى ذلك يملك حصوصية ثانية 
أيضا وهي أنه الوحيد الذي يحيا في السماء منذ مئات السنين دون الطعام 
والشراب ولا يشاركه في ذلك أحد من البشرء ثم يملك خصوصية ثالثة أنه هو 
الوحين' لصون من القبعرعحة والضعق :"اق السماء مقك تللق الدة الطويلة,ول؟ 
يشاركه فيها أحد.ء وخصوصيته الرابعة هي أنه هو الوحيد النازل من السماء 
بعد مدة مديدة مع الملائكة ولا يشاركه فيها أيضا أحد من البشر. فيجحب 
التأمل الآن أنه ما دامت هذه المزايا الأربع أُقرت في شخصه فقطء ويُعَدٌ هو 
وحده لا شريك له فيهاء فكم حري بأن يكون هذا الاعتقاد مدعاة للابتلاء 
لؤلاء الناس'! وكم فيه من أوحه تدعم الذين يولّهونه ايك وهي مدعومة 


" :إقتافة :إلى للف فإن«تعارطينا دم الببلمين المبوع' الكل والمها + مجغلون» عصوصية 
خامسة أيضا لعيسى اكد وهي أنه وحده بريء من مس الشيطان دون غيره من بين 
الأنبياء جميعا. ثم الخصوصية السادسة هي أن روح القدس كان معه دائما ول يرافق نبيا 
آخر رفقة دائمة كمثله. ولكنها كلها أخطاء هؤلاء القوم إذ لا يفقهون أن كل ني 


البراهين الأحمدية ادكه الجزء الخامس 
بإقرار المسلمين أنفسهم! فلو لم يُبطل الله تعالى تلك الخصائص كلها بإثبات 
وفاته اللي لكان السبيل الآخر لدحضها أن يقدم بعض النظائر ليتبين منها أن 
بعض الناس الآخرين أيضا يشاركونه في تلك الخوارق كما ضرب الله مثل آدم 
لولادته بدون أن ولو ١‏ يثنت الله وفاة عيسى ان وم يدحض تلك 
الخصائص كلهاء لكان معن ذلك أن الله لم يُطِق جوابا أمام حجة المسيحيين. 
وإذا قلتم: نحن نعترف أيضا أن عيسى سيموت بعد فترة من نزوله في آخر 
الزمان» فهذا القول لا يقبله المسيحيون» بل يدينونكم بفمكم. علما أنه ليس 
واحبا عليهم أن يقبلوا ادّعاءكم الذي يعوزه الدليل؛ لأنه إذا بقي عيسى اكلتتلا 
حيا إلى يوم القيامة ووجحدت فيه كافة علامات الألوهية مثل إحياء الموتى 


يكووةوها دن سن الشيطانة. آنا ها كيه اله عا عا غلك السات رسولة أن عيسي 
ووالدته بريئان من مس الشيطان» فكانت الحكمة في ذلك أن اليهود الأشقياء كانوا 
يزعمون مريم الصديقة زانية والعياذ بالله» وكانوا يعْدُونَ عيسى الل ولد الزناء فأراد 
الله تعالى أن يبرّئْ ساحتهما من تلك التهم. فبرأهما الله تعالى إذ قال الببي وَل أنهما 
منرّهان من مس الشيطانء أي أن الزنا فعل شيطاني وأن عيسى اَي ومريم مصونان 
من هذه الفعلة الشيطانية. ولكن هذا لا يعئٍ أنهما وحدهما فقط مصونان منها والأنبياء 
الآخحرون ملوّثون يبما. كذلك كان اليهود يعتقدون أن الشيطان كان قرين عيسى اكقتل 
دائما لكون ولادته غير شرعية. وعقيدهم هذه تترشحٌ من التوراة. فقد ذكرت رفقة 
روح القدس له تفنيداً لاعتقادهم هذا. وليس صحيحا أيضا أن عيسى اكنئل ملك 
خصوصية أخرى أنه وحده ولد بظل روح القدسء لأنه ثابت من القرآن الكريم والتوراة 
أن بعض الناس يولّدون بظل الشيطان» فيملكون خصائل شيطانية» وبعضهم يولّدون 
بظل روح القدس فتكون فيهم حصائل طيبة. إن أولاد الحرام يتكونون في أرحام أمهاقم 
بظل الشيطان. لذا كان لا بد من دحض الفكرة القائلة بأن ولادة عيسى كانت غير 
شرعية. فقد ورد في الإنجيل أيضا ذكر ظل روح القدس له الكتةا ليُعلم أنه لم يولّد نتيجة 
ظل السيطات: وو لاففه لسك غين فشيزو عدا مقه. 


البراهين الأحمدية 85١‏ الجزء الخامس 
وغيرهاء لكان بالإمكان أن ينجو من الموت. غير أن المسيحيين يعتقدون أنه لن 
يموت بعد نزوله من السماء بل سيجازي الناس بصفته إلها. ولما ثبتت فيه 
الصفات الأربع المذكورة؛ بحسب اعترافكم أنتم» سيغلبكم المسيحيون؛ لأن تلك 
الخصائص الأربع تكفي عندهم لتأليهه الظتل. وبعيدٌ عن حكمة الله أن يهب هذه 
الخصائص الأربعة شخصا يؤلهه أربع مائة مليون شخص. في زمن البي كَل 
قدّم المسيحيون وجهًا واحدا بصدد خصائص عيسى اكد وهو أنه ولد بغير أب» 
فردٌ الله على ذلك فورا فقال: إن مَكْلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكْلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ 
تراب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُون» '. أي أن ولادة عيسى بغير أب ليس أمرا غير 
ب 1 إذكان الميير انعو اه افا 5507 غيرة الله 
ألا تكون لعيسى لتكلا خصوصية الولادة بغير أب حى لا تكون دليلا على 
ألوهيته» م يقبل ول أربع 00-7 العادة. غير أنه إذا كان 
الله تعالى قد قدّم بعض النظائر لإبطال تلك الخصائص فينبغي إبرازهاء وإلا فلا بد 
من الاعتراف أن الله تعالى ما استطاع أن يردٌ على ادّعاء المسيحيين» لأن تلك 
الخصائص هي تلك الي يقدمها المسيحيون دليلا على ألوهية عيسى اكقثل. فلو لم 
ينقض الله تعالى تلك الخصائص الأربع بتقديم شريك أو نظير مثلما فل بضرب 
مُثل ولادة آدمء فهذا يعيئن أنه كله قبل ادعاء النصارى» وإذا نقضها وقدم نظيرا 
هذه الخصوصيات الأربع؛ فعليكم أن تقدّموا تلك الآيات من القرآن الكريم. 
ومن جملة الآيات الي تدل على وفاة عيسى اعفلة 0-0 تامة آية: 
(وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَحلقونَ سَيئًا وَهُمْ يُحُلّقَونَ * أَمْوَاتُ غَيْر 


ا 


غير 
ا ا رت ررد أنان لت ون 4 ...أ لديم باو ناه نور لسري اميا 


آل أغدوان: 
' النحل : “١‏ 59 


البراهين الأحمدية فيه الجزء الخامس 
التأمل في هذا المقام كيف تُثبت هذه الآيات بكل صراحة وقوة وفاة المسيح 
وغيره من الناس الذين كان بعض فرق اليهود والنصارى وبعض فرق العرب 
ليرت ويدعونهم. اعلموا أن هذا تصريح من الله وسبحان الله وتعالى عن 
القول غير الحق. فما دام الله # 
الذين تعبدهم الفرق المختلفة وزيب قد ماتوا كلهم» وما من واحد منهم 
حي فما أشنعه من تمرد وعدوان ومعصية لأمر الله اعتبار عيسى اكلتثلاا حيًا! 
أليس عيسى من الذين ألهوا؟ أو ممن يُدعَون من أجل حل المشاكل؟ بل هو 
يحتل مقام الصدارة من بين الذين يؤنّهونء إذ إن الإصرار والغلّو اللذين 
يؤلهه بمما أربع مائة مليون نسمة لا نظير لهما في أية فرقة قط. 

الآإيات الى سجلتها هنا تكفي لإثئمات موت عيسى الثثلة. وحين نقرأ 
أحاديث البي وَليدٌ الطيبة يتبين منها أيضا الأمز: نفس «الفزق الوحيد هو أن الله 
تعالى يشهد على وفاة عيسى الث بأقواله» أما البي يَلُ فقد شهد عليها بناء على 
رؤيته. فقد تم الله تعالى بقوله؛ والبيّ ول بفعله -أي برؤيته- على أن عيسى 
تفتلا قد مات؛ لأن النبي وَل شهد برؤيته الكتثل: ليلة المعراج في السماء مع الأنبياء 
السابقين الذين خلوا من هذه الدنيا ووصلوا العالم الآخر. وليس ذلك فحسب» 
ل كما راى كيقية أحنتاة الأنياف الكخريو كلك قافا راع حسك عبسن 
اللتتلا أيضا. ولقد كتبت من قبل بأنه من الخطأ الظنْ أنه توجد في السماء أرواح 
فقط للأنبياء عليهم السلام الذين خلوا من هذه الدنياء بل معهم الأجساد 
النورانية والحلالية الي رفعوا يما من الدنيا بعد الممات كما تنص عليه الآية: 
(وَادْخْلِي جتني لأن دحول الجنة يقتضي جسدا. ولقد نص القرآن الكريم في 
أكثر من آية على أن الذين يدخلون الجنة ستصحبهم الأحساد أيضا ولن تدخلها 
الأرواح وحدها. إذَاء فالآية: لوَادْعْلِي حَتّنِي4 نص صريح على أن كل من 


قد قال بألفاظ صريحة وواضحة أن جميع الناس 
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يدحل الجنة من الصالحين يعطى جسدا حتما بعد الممات. والشهادة الثانية على 
نوال الإنسان الجسدَ هي رؤية البي كلد لأنه لم ير في السماء ليلة المعراج أرواح 
ا و ا اك 
كما وجد أجحساد الأنبياء الآخرين» كذلك تماما مستا نك أيضا. 
الذي رفع به عيسى اق لم يكن جسدا مادياء بل كان الجسد الذي يعطاه كل 
مؤمن بعد مماته. وذلك لأن الله تعالى قد منع هذا الجسد المادي من الصعود إلى 
الفسفاف كا ا : وألْمْ تل الأْرْضَ كنك" أحاء وأَمْوانًا ١4‏ أي علدا الأرطن 
تحذب أجساد الناس إليها أحياء وأمواتاء ولا تترك أي جسد ليصعد إلى الستمام: 

ويقول في آية أخرى: لإقل سِبْحَانَ ربّي هَل كنت ِل بَشَرًا رَسُونًا4". أ 

حين التمس الكفار من البي يلِعٌ أن يريهم معجزة الصعود إلى السماء بجسده 
المادي هذا رد عليهم: (قل سْبحَان ري ...© أي قل لمم بأن سبحان ربي عن 
الإخلاف في عهده ووعده.ء فقد سبق أن قال بأنه لا يمكن أن يصعد الجسد 
الملدي إلى السماءء فقال: ألم نعل لمن اا وان 4 را 
قال: فِيهًا تَحَيّوْنَ وَفِيهًا تَمُوتُونَ4". وقال أيضا: لروَلكمْ فِي الأَرْض مُستقرٌ 
وَمتَاعٌ إلى حِين*. فكان مِن مُث الكفار العرب أن يطلبوا معجزة تتعارض مع 
قول الله وعهده؛ إذ كانوا يعلمون جيدا أنهم لن يُرَوا معجزة مثلها أبدا لأنما تنائي 
قول الله الذي سبق من قبل» وسبحان الله عن أن ينقض عهده. ثم قال: قل لهم: 


' المرسلات: ١7-5‏ 
' الإسراء: 84 
' الأعراف: ١‏ 
الأعراف: ه٠٠‏ 
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ما أنا إلا بشرء وقد حكم الله تعالى من قبل أن صعود البشر بالجسد المادي إلى 
السماء مستحيل. غير أنه يمكن أن يصعد الأطهار إلى السماء مع أحساد أخحرى 
ا والرسل والمؤمنين بعد الممات. وفيهم يقول الله 
تعالى: لمُفتّحَة لَهُمُ الأَبْوَابْ4' أي ستّفتح أبواب السماوات للمؤمنين. 

وال لوم اذ ال لع 7 
لذكرها. فهذه قرينة قوية على أن الرفع الذي يحظى به المؤمنون بعد الممات 
يكون مع الجسدء ولكنه ليس هذا الجسد المادي المعروف» بل تُعطى روح 
المومن جسدا طاهرا ونورانيا ومصونا من الألم والعيب الذي يستلزمه المسد 
المادي. .معي أنه لا يحتاج إلى أغذية أرضية ولا إلى ماء أرضي. وجميع الناس 
الذين يَوّءون جوار الله ينالون جسدا كمثله تماما. ونؤمن بأن عيسى اظتئلا 
أيضا نال بعد الممات جسدا كمثله تماماء وبالجسد نفسه رفع إلى الل فل 

يعترض بعض من قليلي الفهم في هذا المقام قائلين بأن آية القرآن الكريم: 
توحي بجلاء بأن عيسى اللي سيقدّم عذرا أمام الله تعالى أن الناس قد فسدوا 
بعد مماته وليس ف حياته» فيقع عليه اعتراض أنه إذا صح القول بأنه سافر إلى 
كشمير بعد النجاة من الصلب وعاش هنالك 87 عاماء فلا يصح القول بأن 
الناس قد فسدوا بعد وفاته» بل كان حريا به أن يقول بأكهم فسدوا بعد سفره 
إل فقبو ا فنقة اجا طد اك توما اماس كاده العرايي: 

فليكن معلوما أن هذه الشبهة ناتحة عن قلة التدبر وإلا فإن السفر إلى كشمير لا 
يناقض الآية المذكورة» لأن قوله: ما دُمْتُ فيههم4 يعيئ: ما بقيتْ بين ظهران 
١‏ 


ص: ١ه‏ 
' النساء: ١١/6‏ 
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أفراد أمي الذين آمنوا بي» ولا يعين: "ما دمت في أرضهم" لأننا نقبل أن عيسى 
الكت هاحر من أرض الشام إلى كشميرء ولكننا لا نقبل أن أُمَّ عيسى الفلا 
والمواريم تقافينا عدا عل لانو تارف أن سن الخرارية ماعو مه 
وبعضهم لحقوا به فيما بعد. فقد رافقه الحواري "توما", أما الآحرون فقد لحقوا به 
فيما بعد. والمعلوم أن عيسى اد احتار لرفقته شخصا واحدا هو"توما" كما 
احتار نبينا الأكرم كلد أبا بكر ذفلنه وحده عند المجرة إلى المدينة. وذلك لأن 
السلطنة الرومية كانت قد أعلنت سلفا أن عيسى متمرد» واللكرعة انها كن 
بيلاطس بأمر من قيصر لأنه كان من مناصري عيسى فتك سرّاء وكانت امرأته 
أيضا من مريدي عيسى الكد. فكان ضروريا أن يخرج عيسى من ذلك البلد حفية 
وألا يصطحب معه جماعة كبيرة. لذا فقد احتار الحواري "توما" وحده ليصطحبه 
في هذا السفر كما اختار نبينا الأكرم يلِةُ أبا بكر ذنه وحده في أثناء المجرة إلى 
المدينة. وكما لحق الصحابة د البي وهُ في المدينة بطرق مختلفة» كذلك لحق 
الحواريون بعيسى اكَكَئ بواسطة طرق مختلفة وف أوقات مختلفة. وما دام عيسى 
اللا فيهم كما هو مقتضى الآية: رما دُْنْتْ فِيهم4؛ ظل الجميع معتصمين 
بالتوحيدء ثم فسدت ذرياتهم بعد وفاته ولا 0 في أي نسل بدأ الفساد 
بالنشوء. يقول المؤرحون بأن المسيحية بقيت على حقيقتها إلى القرن الثالث. 

على أية حال» يبدو أن هؤلاء الناس عادوا جميعا إلى بلادهم بعد وفاة عيسى 
الئل لأنه قد اتفق أن تنصّر قيصر الروم» 0 بقاؤهم في المنفى بلا داع. 

اتن قن النذك يهنا أن مدر عست كف إل كشمير الندى أد[ وتقضة 
الإثبات» بل هو ثابت من خلال أدلة دامغة لدرحة أن كلمة كشمير بحد ذاها 
مل دليلا على ذلكء لأن كشمير هي "كشير" في اللغة الحلية» وكل مواطن 
حلي يلفظها "كشير". فمن هنا يبدو أن هذه الكلمة عبرية الأصل ومركبة من 
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"4" و"لقين". "اشير" فى «العزية تفي بلا العا و"ك" تيد الممائلة. 
فالتركيبة الأصلية هذه الكلمة هي "كاشير". أي "كاف" على حدة و"أشير" 
على حدة. ومعناها: "مثل بلاد الشام". ولما كان هذا البلد مهجر عيسى كن 
الذق: كان من سكاق يلاك باردى مق :الله تعالى “موهره "كاشير"” وومغناف "مكل 
بلاد أشير"» ثم سقط الحرف "الف" نتيجة كثرة الاستعمال وبقي: "كشير". ثم 
أضاف أهل الأقوام الأجنبية- الذين ما كانوا من سكان "كشير" وما كانوا 
يحكون لغة محلية- الحرف "ميم" وجعلوه "كشمير". ولكن بفضل الله تعالى 
ورحمته لا يزال هذا الاسم يُلفظ ويُكتب في اللغة الكشميرية "كشير" 

وأضف إلى ذلك أن أسماء عبرية لا تزال تُطلق على أشياء كثيرة في بلاد 
كشمير بل قد أطلق أسماء الأنبياء على بعض الحبال» الأمر الذي يُفهم منه أن 
قوما عبريا سكنوا هذه المناطق حتما ف زمن من الأزمان» ففي كشمير جبل 
باسم النبي سليمان. ولإثبات هذا المرام نشرت في بعض كبي قائمة طويلة تشمل 
كلمات عبرية وأسماء أنبياء ب إسرائيل لا تزال مستخدمة في كشمير. كذلك 
يتبين بالتفصيل من كتب تاريخ كشمير الى جمعناها بجهد حهيد ولا تزال بحوزتنا 
أن نبيا من بن إسرائيل جاء إلى كشمير قبل مدة تقارب ألفي عام وكان يسمّى 
"الببي الأمير"» وقبره في حارة "خانيار" ومعروف بقبر "يوز آسف". 

من الواضح أن هذه الكتب كانت قد شرت في كشمير حب قبل ولادتٍ 
عدة طويلة. فهل يسع أحدا أن يقول إن أهل كفبمي الفا هذه الكتب افتراء 
من عند أنفسهم؟ وما حاجتهم أصلا إلى هذا الافتراء؟! ولأي هدف افتروها؟ 
واللافت في الموضوع أن هؤلاء الناس لايزالون يعتقدون لسذاحتهم مثل بقية 
المسلمين أن عيسى الكيئكة صعد إلى السماء بحسده المادي. ومع هذا الاعتقاد 
يعرفون بكامل اليقين أن نيا إسرائيليا كان قد أتى إل كشمير بو كاك يعرافت 
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نفسه بالنبي الأمير. وتوحي كتبهم أنه قد مرّ على ذلك العصر ما يربو على 
٠‏ عام. ما أفادتنا سذاحة أهل كشمير في هذا الموضوع هو أنهم لو علموا 
مّن كان البي الأمير في ب إسرائيل ومّن ذا الذي مرّ عليه نحو ١1٠٠‏ عام لما 
سمحوا لنا.مشاهدة هذه الكتب. لذلك أقول بأننا استفدنا من سذاحتهم كثيرا. 

وزدْ إلى ذلك أهم يقولون بأن اسم ذلك الببي الأمير كان "يوز آسف". 
ويتبين من هذه الكلمة بصراحة أما صورة مشوهة ل "يسوع امسق واسم 
"آسف" ف اللغة العبرية يُطلق على الباحث عن القوم. ولما كان عيسى كيد قد 
وصل كشمير في البحث عن قومه الذين فقدت منهم بعض فرق اليهود» مى 
نفسه "يسوع آسف". وقد ورد في كتاب 'يوز آسف" بصراحة أن الإنخيل قد 
نزل من الله على يوز آسف. فكيف يمكن الإنكار- مع وجود كل هذه الأدلة 
الدامغة- أن يوز آسف هو عيسى اكقثا في الحقيقة» وإلا تقع المسئولية على 
معارضينا ليثبتوا من هو ذلك الذي عرف نفسه بالبي الأمير ويطابق عصره 
عصر عيسى الث تماما. وقد علم أيضا أن عيسى اكد حين جاء إلى كشمير» 
ذكره أتباع البوذية في ذلك العصر في كتبهم إلى حد ما. 

وهناك برهان قوي آخر على ذلك إذ يقول الله تعالى: لآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ 
ذا ران اوموق 18154 عرانا ليس واكةا ساذذا ىق فيه كانق مكانا آنا 
وبعيدا عن تطاول الأعداءء وكان ماؤها زلالا. 

فليتضح أن "كلية "او تستعمّل في العربية حين يعطى أحدٌ ملاذا في دار 
الأمان بعد تحشّمه المعاناة. ولا يمكن أن تكون بلاد الشام هى دار الأمانء لأا 


كانت خاضعة لحكم قيصرء وكان عيسى اك قد عد متمردا على قيصر من 


١‏ المؤمنوةة 1ه 
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قبل. فدار الأمان هذه كانت كشمير دون غيرها الى كانت تماثل بلاد الشامء 
وكان مكانا آمنا لا علاقة لقيصر به. 

هنا يعترض بعض الناس بأنكم تفولوث إن السلسلة اخمنية قد أقبست" عذاء 
السلسلة الموسوية وتماثلها في كل شيىء حُسنا كان أم قبحاء وسّمَي البي عل 
الخليفة الأخير في النبوءات باسم "مثيل عيسى"» بينما المبعوث الآنٍ في فاية سلسلة 
الخلافة» سمي في الإنجيل والأحاديث "عيسى بن مريم" وليس "مثيل عيسى". 

فجواب هذه الشبهة أنه كان من المحتوم أن يذكر الله تعالى الخليفة في صدر 
الإسلام وف ايته على غرار ما ورد في كتب الله السابقة. فلا يخفى على أحد 
أن النبوءة الواردة في التوراة عن البي ولع هي: 'أقِيمْ لَهُمْ ييا مِنْ وَسَّطر إخوتهم 
مِثلّك"» ولم يُقل في هذا المقام أن الله سيبعث موسى. فكان ضروريا أن يبيّن الله 
تعالى في القرآن الكريم بعثة البي كله على غرار بيان التوراة» ح لا يحدث 
تناقض بين التوراة والقرآن الكريم. فلهذا السبب قال تعالى بحقه ك: ([إنًا 
أَرْسلْنًا يكم رَسُونًا سَاهِدًا عَلَيَكُمْ كَمَا أَرْسَلْا إَِى فِرْحَونَ رَسُولًا)'. 

أما الدليقة الأعرن الذي مت .عسى«قلم يذكر عله اق الأخيل أنه سباق 
مثيله في الزمن الأحير» بل ورد أن عيسى سيأق. فكان من المفروض أن يُسمّى 
الخليفة الأحير في الإسلام "عيسى" على غرار نبوءة الإنحيل» لكي لا يحدث 
تناقض بين الإنحيل والأحاديث النبوية الشريفة. 

صحيح أنه يحق لباحث عن الحق أن يطرح هنا سؤالا عن الحكمة من ذكر الي 
في التوراة كمثيل موسى فقط بينما ذكر في الإنحيل اسم "غيدين" نفسة؟ ولماذا 
لا يجوز أن يكون المراد من عيسى هو عيسى الحقيقي» وأن يعود هو بالذات؟ 


اللرسل ا 
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حوابه أن عيسى اكَقئ لا يمكن أن يعود إلى الدنيا بحال من الأحوال لأنه 
مات» وقد بِيّن الله تعالى موته في القرآن الكريم بكلمات واضحة وصريحة. ثم 
رآه النبي وَلعٌ في السماء مع جماعة حلوا من هذه الدنيا. والشهادة الثالثة هي أنه 
قد ثبت موت الأنبياء جميعا من إجماع الصحابة د كلهم. ثم يشهد العقل 
السليم وشهادته تؤيّد الشهادات الثلاثة المذكورة آنفا لأن العقل لم يشاهد نظير 
هذا الحادث منذ أن علقت الدنياء ولم يصعد أي ني إلى اليوم إلى السماء 
بالجسد المادي ولم يعد منها. فهذه الشهادات الأربع تحكم بالإجماع أن عبس 
لتك مات» وأن صعوده إلى السماء حيا بالجسد المادي وكونه حيا إلى الآن ثم 
عودته إلى الأرض في وقت آخر مع جسم ماديء كلها افتراءات نُسبت إليه. 

الإسلام كان بعيدا عن الوثنية كل البعد ولكن من المؤسف حتقا أنه قد نشأ 
في المسلمين أيضا اعتقاد متأحر على غرار الوثنية إذ أعطوا عيسى اليكل 
حفيو صانق له توتسكب تقل الاسام ادرو اقيعق اللدهان أن كلصي سامت 
من هذا النوع من الوثنية. إن حياة الإسلام تكمن في موت عيسىء وق حياة 
عيسى موت الإسلام. ندعو الله تعالى أن يأي بأيام ينظر فيها الغافلون إلى هذا 
الصراط المستقيم» آمين. 

ملخص الكلام أنه ما دام موت عيسى اك ثابتا بالقطع واليقين فباطل بالبداهة 
لعز :آله ستيعوة ل الدقا ائنة أن : توي :كال سروه السفال اذكو ابيا 
الحكمة في تسمية.فرد من الأمة عيسى؟ ولماذا أطلق عليه اسم عيسى في الإنخيل 
والأحاديث النبوية؟ ولماذا لم يذكر هنا .كثيل عيسى على غرار مثيل موسى؟ 

فجواية آنه كان قهز غيل أن" أن بشترر ف لخي الأخير لهذه الأمة في 
حادث عظيم مر على عيسى الإسرائيلي. ولكن ما كان له أن يشترك فيه إلا إذا 
سمي “عيسى:.وؤكذلك ا كان مقدرا عند الله أن يري المائلة :بين السلسلتين) 
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لذا ممّى البي ولو مثيل موسى؛ لأن الحادث الذي مر به موسى مع فرعون, ما 
كان بالإمكان أن تبرز في شخص البي يليهٍ المماثلة معه إلا أن يدعي عثيل 
موسى. الحادث الذي واحهه عيسى اللكمْ ما كان بالإمكان أن يتحقق في 
شخص الخليفة الأخير لهذه الأمة إلا إذا سمي باسم عيسىء لأن اليهود لم يقبلوا 
عيسى الئل ذلك لسبب وحيد وهو أنه قد ورد ْ ميفر النبي ملاخي أن عيسى 
لن يظهر ف الدنيا ما لم يعد إليها النبي إلياس. ولكن النبي إلياس ما جاء إلى 
الدنيا ثانية» واعتّبر يوحنا أي ييى إلياسَ فلم يؤمن اليهود بعيسى اككئذ. فلقد 
تقرّر في قدر الله لتحقيق المماثلة أن بعض الناس من هذه الأمة سيصبحون في 
الزمن الأخير مثل اليهود الذين لم يدركوا حقيقة محيء إلياس وأنكروا نبوة 
عيسى الل وصدقه. فلمثل هؤلاء اليهود كانت هناك حاجة إلى نبوءة تتناول 
ذكر بحيء نبي خلا كما جاءت النبوءة عن إلياس. وكان قد تقرر في قدر الله 
أن يهودا مثلهم سيكونون في هذه الأمة أيضاء لذا فقد سمت عيسى كما 
سمي ين اسم إلياس. فهذا ما تشير إليه الآية: غير المغضُوب عَليِهِم4. 

إذاه :إن 'التيووة بحي عيسى كانت هذه الأمة كمفل النبوءة ميح + حجى 
لقف لليهود؛ وقد سمَيتُ عيسى لتحقيق هذه المماثلة. وليس ذلك فحسبء بل 
قد ممّيت أجيال هذه الأمة القادمة من مكذبي عيسى هذا يهوداء والآية: (إغير 
المغضُوب عَلَيهُمْ #تشير إلى هؤلاء اليهود. أي أن اليهود الذين ينكرون عيسى 
هذه الأمة يشبهون يهودا ل يقبلوا عيسى الكقئك. فبذلك تحققت الممائلة الكاملة؛ 
عع أنه كما لم يؤمن بعيسى اكلا اليهودذ- الذين كانوا ينتظرون عودة النبي 
إلياس- بعذر أن إلياس لم يعد إلى الدنياء كذلك لم يؤمن هؤلاء الناس بعيسى 
هذه الأمة بعذر أن عيسى الإسرائيلي م بيعل إلى الدنيا. فبذلك تحققت المماثلة 


بين اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى اكد بعذر أن إلياس م يعد إلى الدنياء وبين 
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اليهود الذين لا يزالون ينتظرون عودة عيسى كلتل وهذا ما أراده الله. وكما 
تحققت المماثلة بين اليهود الإسرائيليين واليهود الحاليين كذلك بلغت المماثلة 
كمالها بين عيسى الإسرائيلي وعيسى هذه الأمة الذي هو أناء لأن عيسى 
السابق لقي الرفض من قبل اليهود آنذاك لأن نبيا لم يعد إلى الدنيا»ء كذلك 
عيسى هذا- الذي هو أنا- لقي الرفض من قبل اليهود المعاصرين لأن نبيا لم 
يعد إلى الدنيا عه والواضح أن الذين تَعَدّهم الأحاديث النبوية يهود هذه 
الأمة وتشير إليهم الآية: #غبر المغضوب عَلَيهِم4 4 أيضا ليسواءيهودا حقيفيين :بل 
هم من هذه الأمة الذين سّمُوا يهودا. كذلك عيسى أيضا ليس عيسى الحقيقي 
الذي كان نبيا من ب إسرائيل» بل هو أيضا من هذه الأمة. وبعيدٌ عن فضل الله 
تعالى و رحمته الي تزفق هذه الأمة اث يبلن الأمة بلقب اليهود. بل وبلقب 
اليهود الذين كفروا وكذبوا عيسى ا معتذرين بعدم عودة النبي إلياس, ثم لا 
يلقب فردا من أفراد هذه الأمة بلقب عيسى. أفلا يستنّج لو حدث ذلك أن 
هذه الأمة شقية وتعيسة الحظ في نظر الله بحيث بمكن أن نال منه كين لقب 
اليهود الأشرار والعصاة» ولكن لا يوجد فيها فرد واحد لينال لقب عيسى؟ 
فبناء على هذه الحكمة سمّى الله تعالى بعض أفراد هذه الأمة يهودا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى مّى فردا منها بعيسى أيضا. 

يقدّم بعض الناس ممحض الجهل أو بتعنت مفرط أو بنية الخديعة آية: لروَإن 
مِنْ أَهْلٍ الكتّاب إِنَا ليون به قبْلَ مَوْتِهِ4' دليلا على حياة عيسى الفلا 
ويريدون أن يستنبطوا منها أن عيسى كليل لن يموت ما لم يؤمن به كافة أهل 
الكتاب. ولكن لن يستنبط هذا المعيئ إلا الذي ليس لديه نصيب كافي من فهم 


١٠ النساء:‎ 


البراهين الأحمدية 95 الجزء الخامس 


القرآن الكريم أو من كان بعيدا عن طريق الأمانة» لأن هذا الاستنتاج يُبطل 
نبوءة من نبوءات القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: #فأَغْرَيًا بَينَهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالَْفْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَ48'» ويقول أيضا: (وَاَلِْينا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إلى 
يَوْم الْقِيَامَة6 '» أي ألقينا العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. 
فلو استنبطنا من الآية المذكورة من قبل بأن اليهود كافة سيؤمنون بعيسى الكل 
قبل القيامة» لاستلزم ذلك أن البغض بين اليهود والنصارى سيتلاشى يوما من 
الأيام ولن يبقى لدين اليهود أثر على وحه الأرضء بينما يثبت من هاتين الآيتين 
وآيات أخرى كثيرة من القرآن الكريم أن دين اليهود سيبقى إلى يوم القيامة؛ 
غير أن الذلة والمسكنة ستلازم اليهود وسيعيشون في ظل سلطات أخرى 
فالميى الصحيح للآية المذكورة هو أن كل شخخص من أهل الكتاب سيؤمن قبل 
موته بالبي كلِ أو بعيسى الة. إذاء إن الضمير في مَوْتِه يعود على الفرد من 
أهل الكتاب وليس على عيسى ايئكة. لذلك فقد جاء "متهم" في قراءة ثانية 
هذه الآية. فلو كان الضمير راحعا على عيسى اتكلتكلة. لما ورد "مُوتهم" في 
القراءة الثانية. 

وانظروا كيف يؤيد التفسير "الشنائي"" بياننا هذا بكل قوة وشدة» وقد ورد 
فيه أيضا أن هذا هو المعيى عند أبي هريرة 5نه. ولكن يقول صاحب هذا التفسير 
إن فهم أبي هريرة للقرآن الكريم كان ضعيفا وناقصاء والمحدّثون يعترضون على 
درايته. لقد كان أبو هريرة قديرا في نقل الرواية» ولكنه لم يُعط من الفهم 
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والدراية إلا شيئا يسيرا. وأقول أنا أيضا بأنه لو استنبط أبو هريرة ذه ذلك 
المي فهذا حطؤه؛ كما أن المحدثين قد أثبتوا في عدة أماكن أخرى أن أبا هريرة 
تعثر وأحطأ في كثير من الأمور المتعلقة بالفهم والدراية. 

والمتاهد الهنا انا رانيد افيتان روتكد لمعه بدرغية ل لش 
الشرعية هي إجماع الصحابة كب جميعاء وقد بِينًا من قبل أن جميع الصحابة قد 
أجمعوا على أن الأنبياء كلهم قد ماتوا. 

وليكن واضحا أنه ما دامت القراءة الثانية للآية: قبل مَوْتِهِ هي "قبل 
مَوْتَهم'- وهي بحسب مبدأ المحدثين في حكم الحديث الصحيح» أي الحديث 
الذي يثبت من البي الأكرم وله ففي هذه الحالة إن قول أبي هريرة حدير بالردٌ 
لأنه لغو ولا معي له مقابل قول البي َلِِ. ومن شأن الإصرار عليه أن يلغ 
صاحبه إلى الكفر. ثم لا يقتصر الأمر على ذلك فحسبء بل إن قول أبي هريرة 
يستلزم بطلان القرآن الكريم أيضاء لأن القرآن يقول في عدة آيات إن اليهود 
والنصارى سيبقون إلى يوم القيامة دون أن يستأصلوا تماماء بينما يقول أبو 
هريرة إن اليهود سيُستأصّلون كلياء وهذا القول يناقض القرآن الكريم تماما. 
فالذي يؤمن بالقرآن الكريم ينبغي عليه أن ينبذ قول أب هريرة كمتاع رديء. 
بل لما كانت القراءة الثانية للآية في حكم الحديث الصحيح بحسب قواعد 
المحدثين» وأن القراءة الثانية للآية: 9قبل مَوْتِو4 موجودة وهي: " قبل مَوْتِهِمْ " 
ويجب اعتبارها حدينا صحيحاء ففي هذه الحالة يناقض قول أبي هريرة القرآن 
والحديث كليهما. فلا شك أنه باطل ومن تبعه فإنه مفسد بطال. 


تمت الحكلمى 
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الأمر الأهم الذي أنوي بيانه في هذه الخائمة هو أن يذكر فيها التحقق 
الهو للك الكسور أن الاشامانة كانه المي روت جلك الا سرع الارينة 
السابقة» أو الأنباء ابي ذكرت في تلك الأجزاء ولم تتحقق في ذلك العصر بل 
متقه زوزيدا رويد فيمانيفة وأن تُذكر أيضا في هذه الخائمة حقيقة الأمور الي 
كشفت فيما بعد. فهذا الجزء الخامس يمنزلة شرح للأجزاء السابقة في 
الحقيقة. وكان بيان الشرح يهذه الطريقة يفوق قدرق ما ل يهيّئ الله تعالى جميع 
الأسباب من عنده. لأنه قد وعد في الأنباء الإلمحامية المذكورة في الأحزاء السابقة 
تاحقى كتين عزن الآياك: .وقد وعيق. أيفياة 'رآن: "الله تعالى امي آنا اليك 
الضعيف حقائق القرآن الكريم ومعارفه. وفي تلك الأجزاء ممِيتُ مريم وعيسى 
وموسى وآدم أي سُميت بأسماء جميع الأنبياء. وما كنت أدرك مير تسميي يما. 
وكان فهم كل هذه الأمور فوق طاقيّ إلا بقوة من الله. ولا سيما أن إظهار 
الآيات السماوية أسمى وأعلى من قوة البشر بداهة. ولقد قدّرت مشيئة الله 
لإظهار كل هذه الأمور أحلا مسمّىء وتأليف الحزء الخامس من الكتاب كان 
يعتمد على شرح تلك الأمور كافة. فأنى كان بإمكان في هذه الحالة تأليف 
الجزء الخامس دون أن تتحقق الأمور الي كانت يمنزلة الشرح لما ورد في 
الأعز ام الساكة 19 لآق تلقف الأمرر بالذاك كاف عل الادة:والسهوة للجره 
الخامس. وعندما حل العام الرابع والعشرون على مدة التأحيل ألقى نسيم رحمة 
الله تعالى ضوءا مستفيضا على جميع جوانب الأمور اليّ كانت مستورة وخخافية 
في أحزاء البراهين الأحمدية السابقة» وتحققت إلى حد كبير جميع الأنباء الموعودة 
اب كان ظهورها مُرتقبا. ومن ناحية ثانية كشفت جيدا معارف القرآن الكريم 
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وحقائقه الي كانت مدعاة لتكميل المعرفة. كذلك انكشفت حقيقة سر أسماء 
الأنبياء أيضا التي كانت سرًا مكنوناءق الأخزاء الأربعة السابقة» أ كشفت 
كبا كا نيا حفيقة: ادن الأبياق الى لفك ور قمع انمد قيرز 
تسمية الله لي في أجزاء البراهين الأحمدية السابقة بأسماء جميع الأنبياء عليهم 
السلام. وقد أميط اللثام أيضا أخيرا عن السرّ أنه لماذا ميت في الأخير باسمين» 
أي باسم حاتم الأنبياء لب إسرائيل وهو عيسى» وكذلك باسم حاتم الأنبياء في 
الإسلام وهو أححمد ومحمد 9)؟ فقد كشفت تلك الحقائق الكامنة كلها. وإن 
تسمييّ عيسى وغيره في السماء كانت سرًا أفاه الله تعالى إلى مئات السنين 
كما أخفى أصحاب الكهف. وكان من المحتوم أن تبقى تلك الأسرار كلها 
مكنونة ما لم يأت الزمن الذي كان مقدرا منذ البداية. وحين جاء ذلك الزمن 
وتحققت تلك الأمور كلها حان الأوان لتأليف الجزء الخامس من البراهين 
الأحمدية. فهذا ما جعل تكميل البراهين الأحمدية في طيّ التأحيل إلى 7١‏ عاما. 
إها لأسرار الله الي لا يسع الإنسان أن يطّلع عليها بغير إعلام من الله تعالى. 
وكل من يقرأ هذا الحزء الخامس يضطر إلى الاعتراف بأنه لو أُلّف الجزء 
ليامس قبل تحقق تلك التبوءات::وانكشاف “تلك الأسزان 1 كان" كالمراة 
لإظهار حقيقة الأحزاء السابقة قط. بل لكان تأليفه فاقدا الربط والصلة. لذا 
فإن الله الحكيم وعالم الغيب الذي كل فعل من أفعاله مرتبط بالأوقات أحب أن 
تتحقق أولا تلك النبوءات كلها وتنكشف الحقائق جُلّها الى لم تتحقق لغاية 
تليق الأ جاح السيابقة يلوه الجزء الخامس بعد ذلك معلنًا تحقق كافة تلك 
الأمور واكتمالهاء ال كانت خافية ومستورة من قبل. والحق أنه حينما انتتهت 
الأحزاء السابقة للكتاب من حيث المضمون فقد باتت في حالة انتظارء وما 
كان الانتظار لينتهي دون تأليف الحجزء الخامس على هذا المنوال» لأن اللجزء 
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الأعظم من أجزاء الكتاب السابقة يحتوي على النبوءات الي ا نيا ادناه 
تعالى سيظهر كذا وكذا في مستقبل الأيام. وما لم تتحقق تلك النبوءات ما كان 
لأحد أن يدرك أن جميع الإلامات امحتواة وتلك النبوءات هي من الله تعالى» لذا 
ظل جميع المعارضين 000 ولك اللمتمنة آراك "أن بهار نإل البؤواتة بطر 
التكذيب. ومن ناحية ثانية كان بعيدا من أسلوب البحث والتحقيق أن 5 
حزء خخامس عدم الصلة بالكتاب قبل إثبات صدق ما ورد في الأجزاء السابقة. 
فكان ضروريا أن نعي قدر الله وقضاؤه من تأليف الحزء الخامس مدةً طويلة 
إلى أن تتحقق جميع النبوءات والأمور الأخرى كلها الي كانت مكنونة 
ومستورة في الأجزاء الأربعة السابقة 

فالحمد لله والمنة على أن تلك الأمور كلها قد تحققت في أثناء المدة الممتدة 
غلى :46 انا وقد سيا الل تحال كل الأسباب نفشة: بو بالاضافة إل علهون 
الآيات كشفت علي تحليات الله الكشفية حقيقة الإسلام وكثيرا من مُشكِل 
القرآن الكريم. ول ل قير 1 اس عق للك لقا ق العالية من 
تلقاء نفسي. ولكن بعد نشوء هذه الأسباب أصبحت قادرا على أن أكتب في 
الجزء الخامس من شرح تلك المواضع من الأجزاء الأربعة السابقة الشيء الذي 
كنف قاور هك كاسن كلاف الدمن المتازق عند لدت بدن قد فا 
الأسباب أن أكتب أولا حقيقة الإسلام في هذه الخاتمة وأبيّن ما هو الإسلام. ثم 
أَبيّن بعد ذلك تعليم القرآن الكريم الأعلى والأسمى في ضوء آياته. وأبيّن أن 


مفهوم الإسلام إنما هو كمركز لكافة الآيات القرآنية» وتدور الآيات 
حوله. ونويت أن أذكر بعد ذلك الآيات الي وعد في أجزاء البراهين الأحمد 
السابقة بظهورها على يدي وهي نتيجة لاتباع القرآن الكريم» وأن أكتب بعد 
ذلك كله شرح الإلحامات الى سماني الله فيها عيسى أو بأسماء الأنبياء الآخرين» 
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أو أشرح بعض الفقرات الإلحامية الأخرى الي تحتاج إلى الشرح. فنظرا إلى هذه 
الأهداف قد قسمت الخاتمة على أربعة فصول. 

الفصل الأول: في بيان حقيقة الإسلام. 

الفصل الثاني: في بيان تعليم القرآن الكريم الأعلى والكامل. 

الفصل الثالث: في بيان الآيات الى وعد ظهورها في البراهين الأحمدية وقد 
أظهرها الله تعالى على يدي. 

الفصل الرابع: في شرح الإلحامات الى سماني الله فيها عيسى أو بأسماء 
الأنبياء الآخرين أو ذكر يِل بعض الفقرات الإلحامية الأخرى الي تحتاج إلى 
الشرح. والآن سأذكر الفصول الأربعة بحسب هذا الشرح بإذن الله. 

وما توفيقي إلا بالله. رب أنطقنا بالحق واكشف علينا الحق؛ واهدنا إلى 


آمين م آمين. 


ب ل# سدم 


البراهين اللأحمدية (5999) الجزء الخامس 
نسجل فيما يلي المذكرات المتفرقة 
التي 


كتبها المسيح الموعود اكئنة: عن هذا المقال, 
وقد عثر عليها في مسوداته 


الآيات القرآنية التى ستُكتب في هذا المقال بإذن الله: 


ِل كرا في الدّين قد تييّنَ الرَّشْدُ مِنَ العَىّ4 (البقرة: 51 ؟) 

إن تبْدُوا الصّدقَاتِ فَنعمًا حي وإن تُخفوهًا وتؤُوهًا الفراء فَهْوَ حير لَكمْ 
وَيُكْفرُ عَنْكُمْ مِنْ سيعاتِكُمْ) (البقرة: ؟90) 

(لَذِينَ يُنْقِعَونَ أمْوَلَهُمْ ليل وَالنََارٍ ميرًا وعلَائية فلَّهُمْ أَحْرُهُمْ عِنْدَ ربهمْ 
لكيه عَلَيْهِم وَلَا هُمّ يَحْرَنُونَ» (البقرة: 10؟) 

لوَإِذا كالله عاذي عن ني قريب أحيب 2 الداع إِذا دَعَانِ 
فليَستَجِِبُوا را 8 َعَلّهُمُ يَدَشْدُونَ4 (البقرة: )١4107‏ .. عليهم أن 
يذعنوا لأوامري ويؤمنوا بي ليكون الخير في نصيبهم. 

قاذ كروا الله كَذِك ركم آبَاءكمْ أَوْ أَشَّدَ ذِكْرَا (البقرة: )٠١١‏ أي أذكروا 
الله بقلوب مفعمة ل 

١(وَيِنَ‏ النّاسِ مَنْ يثري كفسّه التَاء مَرْضَةٍ الله والله روف بعاد 


(البقرة: /١؟)‏ 


البراهين الأحمدية 520) الجزء الخامس 


20-2112 


لبا أنها الزين اموا دشار : في السّلم كَاقَة ولا تتبعُوا مخطُوَات الب لشيطان إنَهُ 
كم عدو : مين (البقرة: 95١؟)‏ أي يا أيها المؤمنون ألقوا أعناقكم في سبيل الله 
ولا تتبعوا 1 الشيطان. والمراد من الشيطان هنا هم أولئك الذين يعلمون 
السبقات: 

إولا تَجِعَلُوا الله عُرْضّة لا ِأيْمَادكُمٌ) (البقرة: 0 

يك أنه لقي امترن لا تنا ايك امن وَالأَدَى * كَالْذِي ينْفِقُ مَالَهُ 
رئاء النّاس وا بوي بالله وَالموْم الجر هَمَتلهُ كَمَكلٍ صَفْوَانٍ عَلَيِْ ثرَابْ فَأصَابَهُ 
وابل َرَكَهُ صَلْدَا» (البقرة: 55) 

ها مزية خاصة بالقرآن الكريم بأن تعليمه الأخلاقي يخاطب العالم كله؛ أما 
تعليم الإنحيل الأخلاقي فخاص باليهود فقط. 

ل ل 

اا ؛ أَهْلٍ الْكِتَاب أنه فائنة يتلون اهنا 5 الا اليل وَهُمْ 
يسسْجُدُونَ * يُوْمنُونَ بالله وَالمَْم الآخر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْن عن الْمنْكْرِ 
وَيُسَارِعُونَ ف اكرات رارلرسئ الفتاني » 4 (آل عمران: 54 .)١١5-1١1١‏ 

لزيا أله اليو امت ا تدا بطّائة مِنْ دُونكم لا يَألْوَكُمْ عانا وذنانها 
ما ل اح لي ارايو ا لطر مار 1 1 لكر 
الآيات إن كم تَحقلون * هَا أَثم أولاء تُحِبُوئهُم ولا يُحُوئكم وتُؤمئُون 
لكاب لي انرو برا سر روا سملن شلك اسار لير اد 
قل مُونُوا بَِيْظِكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور6 (آل عمران: )17١-119‏ 

(أمْ تر إلى الَذِينَ يُركون أَنْفْسَهُمْ بل الله يري مَنْ يَشَاءُ وا يُظَلمُونَ 
تيلا (النساء: 66 


31 


اطع 


: 


البراهين الأحمدية )501١‏ الجزء الخامس 


٠. 


(إن لله يَأمْرَكَمْ أن يُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ 9 أَهْلِهًا وَإِذا 0 ين النّاسِ أن 

5-8 بالْعَدْل إن ؛ الله نما يَعِظّكُمٌ به إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا © (النساء: 61) 
0001 

لمن يشة بح مضاحت ب لمرو رايا براي جنات 0 
له 3 يقاو كان الله عل كل شَيْء مُقِينَا (النساء: 85) أي الله تعالى 

(وت يق ينا متعته مَُحَمّدًا فَجَرَاوُةُ حَهْكمُ َحَالِدَا فيهًا وَعَطب الله عَلَيْه ولَعنَهُ 
وَأَعَدَّ لَه 0 5 00 (النساء: 4 9) 

اوكا شولوا لد ألفي! لط ا لويم 


5 
3 بح “إن بر 


0 حْسَنُ دِينَا مِمّنْ أملم وَحَهَهُ لله وَهُوَ محسن وَانبّعَ ِل إِبرَاهِيمَ 
حَنيًا4 (الفساء5 61 

(وَالصّلمُ خَيْرٌ6 (النساء )١١9.:‏ 

لاسو اموا كوو فراميو بالقِسُط شيا الله ولو عَلَى انفسكم أو 
الْوَلِدَينِ وَالأقرَيينَ» 6 (النساء: )١‏ 

يا أَيُهَا الّذِينَ آمُُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الّذِي تَرَّلَ عَلَى رَسُوله 
وَالْكِتَابٍ الذِي أَنْرَلَ مِنْ قبْل وَمَنْ يَكْفرْ بالله وَمَلَائكَيهِ وَكتبه وَرْسْلِه وَاليَْم 
الآخر َقَدْ ضَلَ ضَلَانًا بَعِيدَا (النساء: لل 

(قولُوا آمَنَا بالله وَمَا ألزل ينا . .. وَمَا أوتي ) التِّييونَ مِن بهم ذا فرق بيْنَ 
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة: )١80‏ 

ل#فَإِنَ آمَنُوا بوثل مَا آمَكُمْ به فقَدٍ اهْتَدوًا وَإِن تولُوًا فَإِنمَا هُمّ في شِقَاق» 
(البقرة: )١8‏ ... أي إن لم يؤمنوا مثلكم فهم قوم لا يريدون أن يتوقفوا عن 
المعارضة ولا يرغبون في الصلح. 


حا 6 


البراهين الأحمدية 50:5) الجزء الخامس 


سيره 


ل(رْسْلًا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ 
الله عَزيرًا حَكِيمًا4 (النساء: 14 


(إن الذِينَ يَكفرُون بالله وَرْسلِه وَيُرِيدُون أن يُفرقوا بَينَ الله وَرْسُله وَيُقولُونَ 


- مه 


وه و سه برو 


نؤمِن ببعض و 0 أن 0 * أوليك هُمْ 
الْكَافِرُونَ 00 ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مهِينَا» (النساء: )١55-1١51١‏ 


3 7 
216 رق هم ملءٌ 


وقد َل عَليِكمْ في الكتَاب أن إِذا سَمِعثمٌ آياتِ الله يُكفرٌ بها ويُستهراً 
بها فا تمعُدُوا َعَم 4 والنساء: )١14١‏ 
(إمَا يَفْعلَ الله بِعَذَابِكمْ إن كرتم وَآمَهُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمًا4 (النساء: 


2) 


وه مه 


(إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى 0 لله وَكَلِمَيُهُ ألقَاهًا إلى مَريم وَرُوح 
من اموا بالله وَرُسْلِه ولا تقولوا ثلالة ليوا يرا لك النسا: 0 

الوم 3 لَك دِيَكُرْ وألمدت غ1 م نعمتي وَرَضِيت لَكُمُ السلا 
دِيئًاك (المائدة: ع( 

ا راو رفو ال انا بالْقِسْط ررم يَجْرِتكُمْ شنا تن 
قم عل أن كقداذا تاعرلو ا نهر قري ل راكوا اله إن الله حَبيرٌ بمّا 
تَعْمَلُونَ4 (المائدة: 9) 


2 


لله يَأمُرُ باْعَدْل وَالْإِحْمَانِ وَإِيَاء ذي القرّى4 (النحل: )5١‏ 
فيا يها الْذِينَ آمنُوا ِنَم ال" وَالمَيْسرُ وَالأُنْصَابْ والْأَرْلَامُ رحس مِن 


عَمَلٍ الشَيّطَانِ ؛ فَاحْتنُوُ ل تُفِلِحُونَ4 (المائدة: ١‏ 
(قل إن كم تُجِبُونَ الله ”0 0 عمران: ”*”) 
(فل إن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَلَمِينَ6 (الأنعام: 11) 


وه 


قد أَفْلّحَ مَنْ رَكَامَا 1 قافا بد راسو ا دادم 


إن الله 


- 


موه ١‏ رويب 


البراهين الأحمدية 05 2) الجزء الخامس 


لوَمَنْ كان فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الْآعرَةٍ أَعْمَى) (الإسراء: «/) 

ل ل ل 
سْقناهُ للَدِ مَيّتِ فَأئْرلْنَا به الْمَاءَ فأَحْرَحْنًا به مِنْ كل الثْمَرَاتٍ كَدَلِكَ لخر ُحْرج 
0 * ولد الطب يَحْرْج تاه بإذد رب ولي حيبت نا 
يرج ج إِن تكدًا كَذَلِكَ تُصَرَّفْ الآيَات قم يَشْكرون» 4 (الأعراف: /ه- 
0 لا يخرج إلا نكدا: لل 

وَمَا أَرْسَلنَا في قري مِنْ نبي ِل أَحَذَا أَمْلَهًا بالْبأسّاء وَالضّرّاء لي 
يَضَرعُون 4 4 (الأعراف: 55) 

5 راو لمحي احرص اليم ياد رع 

9نم بَدَلنا مكان. السيكة الحسئة حى. عفرا وقالوا قد مس آباءنا. الضراء 
ولت تسا ب وش ل مطرون) (الأعرف: 0 

ولو أن أَهْل القرّى آمَنُوا انوا لَتَحْنا عَلَيْهِمْ بُرَكاتٍ مِنَ السّمَاء وَالأْرْضِ 
ينا ا نا كانوأ يَكُسبُون» 4 (الأعراف: 917) 

(أفَأمِنَ أَهْل القرّى أن يَأتيَهُم نا وَهُمُ نَائِمُونَ * أَمِنَّ 
0ه (الأعراف م 


لعاينا رو الو لاه فير 


«ااتموووه سوم هه دم لو 

ريامرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وينهاهم عن الْمنْكْرِ وَيُحِلٍ هم الطيبات ويحرم عليهم 
الْحَبَائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِطْرَهُمْ وَالأعْنَالَ التي كانت عي الي اوه 
وَعَرَرُوهُ وَنَصرُوهُ وَاتَبعُوا الُورَ الذي نل مَعَهُ أُوليِك هُمْ الْمُقْلِحُونَ4 
(الأعراف: ..)١58‏ يأمرهم بالمعروف: أي ما لا يخالف العقل» وينهاهم عن 
المنكر: أي ما ينهي عنه العقل. 

أي يضع عن الأقوام أثقالههم الي كانوا يرزحون تحتهاء ويحررهم من الأغلال 
الي كانت في أعناقهم وتمنعها من الاستقامة» فالذين يؤمنون به ويقوونه 
بالانضمام إلى جماعته .... ينجون من كروب الدنيا والآخرة. 


2 ا 


البراهين الأحمدية (505) الجزء الخامس 
(قن يا أيه النَاسْ إِنّي ولاك يك حَمِيعًا (الأعراف: 59 )١‏ 
وال تبتكو بالْككَاب وَأَقامُوا الصّلاة إنَا َا نُضِيمٌ أَخْرَ الْمُصلِحِنَ4 
(الأعراف: ١/ا١)‏ 
(ألست بربّكُمْ قَالوا بَلَى4 (الأعراف: 10) إن قوى الأرواح الي تولّد 
فا حت ل شال فقي اسان حالها أنها خُلقت بيد الله مله 


فإذا طرح سؤال أنه كيف تومن بالقرآن الكريم لأن هناك تناقضا بين 
التطلنموة © فكو انها أنه لمن ساك نز انافظن جزل اكيت لذت الاسي لعبارالك 
الفيدا أيضاء ومن جملتها تفسير يطابق القرآن الكريم. والذي لا يخاف الله 
يتصدى للأمر الحق فكأنه يُساق إلى الموت» وهو يحاول إنقاذ نفسه. 

فيا أَيّهَا لزن آكرا إن تقّوا الله عن الك شاك 
وال ده الفضل الْعَظيمة 6 (الأثفال: . 

[إن أُوْلِيَاؤةُ ِل الْمتّقَونَ4 (الأثفال: هعم 

المذكرة: الدين والمذهب ليس مجموعة من القصص امحكية فقط». بل كما أن 
الذهب يعرف بعلاماته» كذلك يعرف الملتزم بدين الحق من خلال نوره. 

إن الله يهلك من هلك عن بينة ويُحبي من حَي عن بينة. 


لون جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْتح لَهَا وتوكل عَلَى الله إنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الَْلِيم4 


(الأثفال: 0 
لروإن. بريدنا أن تدغولة إن بيك اله نهر للق اك مره 


وَبَالْمُؤمِننَ4 (الأثفال: 01 
آنا ُو ما كوا أْمَئهُمْ وما إراج الول وَهمْ يَدعُوحُمْ أو 


0 كن 702 ياد ن 


مَرَةٍ أَتَخْشُوئهُم فالله أحَق أن نْ تش إن كُهمْ مُؤينين) (التوبة: )2 


البراهين الأحمدية (05::) الجزء الخامس 


قل إن كان آباؤكم وَاْناوْكمْ وَإِحوائكُم وأَزوَاحكم وَعَشِرَتُكُمْ وأْوَال 
رْتمُوهًا وتتجَارَة تُحْشَونَ كَسَادَهَا وَمََاكِنْ تَرْضَوهًا أُحَبّ إِليْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولهِ وَحهَادٍ في سَبيله َرَبُصُوا حَتَّى يَأتِيّ الله بِأَمْرِهِ وله لَا يَعْدِي الْقَوْم 
الفَاسِقِينَ4 (التوبة: 4 ؟) 

'(وَصَل عَلَيهِمْ إن صَلَاتَكَ سكن لهم (التوبة: )١٠١8‏ 

لاون الكايذون "الكايذون. 'الماتحود. ارا كتون لاجد رق نامرون 
بالمَعْرُوف وَالتَامُونَ عَن الْمُنكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشر الْمُوْمنينَ» 
(التوبة: )١١7‏ السعداء هم الذين يرجعون إلى الله تاركين كل شيء ويعكفون 
على عبادته وحمده يسيرون في العالم منادين في سبيل الله ويركعون أمام الله 
ويسجدون لهء هم المؤمنون الذين بِشّروا بالنجاة. 

لقد قسم الله المصائب في قانونه الجاري في الطبيعة إلى خمسة أقسام: أي 
بوادر المصيبة المخيفة» ثم الدحول في المصيبة» ثم الحالة الى مآلا اليأس... ثم 
زمن المصيبة الحالكة. ثم انبلاج صبح رحمة الله. فهذه هي الأوقات الخمسة الى 
نوانيها الضلوات الس 

فيا أيهَا الّذِينَ آممُوا لم تقولون مَا لا تفعلون * كيْرَ مَقنَا عِنْدَ الله 
َل فاون 4 والقيقل :6818 

(وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن اْتَرَى عَلَى الله كبا أُوْ كدب بيات (الأنعام: ؟؟) 

(وفيما يلي ننقل بعض الاعتراضات وبعض الحقائق الى وجدناها ضمن 
مذكرات المسيح الموعود اكلا الى كتبها عن هذا المقال. كان اطْتئ ينوي 
تفنيد تلك الاعتراضات وإلقاء الضوء على تلك الحقائق من خلال تعليم القرآن 
الكريم. كذلك يبدو أن بعض الأمور ضمنها تتعلق بأحد كتب البوذيين الذي 
كان الكلكك: يطالعه في تلك الأيام وكان يريد أن يكتب شيئا حوله) 


2 
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)١(‏ ما هو النديد في جميع الكتب الموحى بما ول يُعثْر عليه من قبل؟ 

(؟) ما الذي حله الأنبياء من عقدة علمية ل تُحَلُ من قبل؟ 

() لم يشرح الأنبياء كيفية الروح وماهيتهاء ولم يخبروا شيئا عن الحياة 
الآتيق» ولم يستطيعوا أن يبيّنوا عن الله تعالى بالتفصيل. 

لقد عد العلم الطبيعي النومّ ضمن الأسباب الطبيعية» ولكن الأنبياء قالوا بأنه 
كانت للنوم أسباب أخرى أيضاء لأَمنَةَ نُعَاسّا. 

(4) ما أزالوا المغالطات السابقة» وما حلوا المعضلات المعقدة» بل زادوا 
الو برد 

(ه) إن تعليم يوذا عن الأخلاق أفضل من غيره. 

(1) لو أبعد الإنسان عن شيء يحبه لكان ذلك عذابا له. 

(0) وإذا تيسر له ما يحبه كان ذلك مدعاة راحة له» لوَجيل بَيُنَهُمْ وَبَيْنَ ما 

(8) إن قمع الهوى وسيلة للنجاة. 

(9) نال النجاة في الدنيا بالعلم الصحيح تارة وبالعمل الصائب تارة أخرى» 
أو نتيجة القول السديد مرة أو الفعل السويّ مرة أحرى. وتكون المعاملة الطيبة 
نم اشر سيريا الفيداة كاز وافلصن: العامة "اليه مق للد تماق بسن الم 
والمعاناة تارة أخرى» وأحيانا يكون ألم كفارة لآلام أخرى. 

235١9‏ قولوا الصدق والحق ولا تكذبواء احتنبوا اللغو. لا تؤذوا أحدا 
ولك ارد الك كرا سنكي لا نه لتر سيدا اجنام لطر 
الأهواء النفسانية تتغلب عليكم. اجتنبوا الضغينة والحسد. طهروا قلبكم من 


البراهين اللأحمدية 00 5) الجزء الخامس 
البغض. لا تعاملوا أعداءكم أيضا .ما لا تحبونه لأنفسكم. لا تنصحوا الآخرين 
بها لا تلترمون به بأنفسكم. استورٌوا في إحراز التقدم في المعرفة. نزّهوا قلوبكم 
من الجهل. لا تعترضوا على أحد بعجلة. 

الكراهية لا تزول بالكراهية بل تزداد. الحب يخمد الكراهية ويزيلها. 

«لَنْ ينال الله لَحُومُهًا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنالَهُ التَقَوَى مِنك:6'. أي أن 
طهارة القلوب هي التضحية الحقيقية. اللحم والدم لا يمثلان تضحية صادقة. 
حيئما يذبح العوامُ الدواب يذبح الخواص القلوب. ولكن الله تعالى لم بمنع تلك 
التضحيات أيضا ليُعلّم أن لها أيضا علاقة مع الإنسان. لقد بين الله تعاللى مزايا 
الجنة .مما رغبت فيه قلوب العرب لكي تميل إليها قلويهم. والحق أنها أشياء أخرى 
ليست موجودة في هذه الدنيا. ولكن كان بيانها على هذا النحو ضروريا لإمالة 
القلوب. لمَمْلَ الْجنّة الي وُعِدَ الْمُتّقَونَ6'. 

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا. أما 
الذي يسير على السبيل الحق لا ينجو جسده فقطء بل روحه أيضا. 

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كلياء ولا 
يلقي بحسده فقط إلى التهلكة» بل يهلك روحه أيضا. أما الذي يسلك الصراط 
المستقيم ولا يتبع أهواءه النفسانية» لا ينقذ من الحلاك حسده فحسبء بل 
ينجّي روحه أيضا. #قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَامًا * وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا4". 

كان في إحدى القرى مائة منزلء وكان المصباح يشعّل في منزل واحد 
فقط. فحين علم الناس بذلك جاءوا ممصابيحهم وأشعل الجميع مصابيحهم من 


' الحج: نا 
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ذلك المصباح. فعلى غرار ذلك يمكن أن يتضاعف النور من نور واحد. هذا ما 
أشار الله تعالى إليه في الآية الكرعة: لوَدَاءِيًا إلى الله بإذنه وَميرَاحًا مُنيرًا'. 
الإنسان لا يملك حت نفسّه دع عنك أن يملك المال والثروة. الملعقة لا تتذوق 
طعم الشراب مع أنها تدخله مرارا. الحلوى تصل إلى الفم بواسطة اليدين 
ولكنهما لا تنذوقان حلاوتما. كذلك الذي لم يعطه الله تعالى حواس لا يمكن 
أن ينشفيك إن كيار ونيلة الله أعلم : حَيْثْ يَجْعَل رسلتة) ' (صم بكم 
عُْمَيّ فَهُم لَا يَرْحعُونَ". 

إن اللذة الكبيرة تُغئ عن اللذة البسيطة كما يقول تعالى: ألا بذكر الله 
َطْميِنٌ القلوب6*. (وَلذِكْرُ الله أكبرُ*. 

)١١‏ الإبمان بذرة. ١؟)‏ الأعمال الصالحة 0 99) المجاهدات الجسدية 
والظاهرية الي يقوم بما المرء محراث. النفس المرتاضة ثُورٌء وهي النفس اللوامة. 
الشرع عصا لترويضها. والغلال الى تنتج عنها هي الحياة الدائمة. 

المارق من الذات هو ذلك الذي هو حال من الصفات الحسنة» لأن صفات 
الإنسان الحسنة هي الي تمثل ذاته. قليل هم الذين يشعرون عواطف قلوهم. 
والأشياء الي يرون فيها بحبوحة عيشهم لا تكون مدعاة للبحبوحة في الحقيقة. 

والذي لا يقابل السيئة بالسيئة ويعفو» يستحق المديح دون أدن ريب» ولكن 
من عساه أن يكون أكثر جدارة بالمديح من ليس مقيّدا بالعفو أو الانتقام بل 


! الأحزاب: 4 
' الأنعام: ١١‏ 
' البقرة: ١9‏ 
الرعد: 33> 
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البراهين الأحمدية (059:) الجزء الخامس 
يقوم بأعمال صالحة بحسب مقتضى الحال يمدي من الله لأن الله تعالى أيضا 
يعمل .ما يناسب كل شخصء فيعاقب من يستحق العقاب ويعفو عمّن يستحق 
العفو. لإوَحَرَاُ سيق سيةٌ ملا فَمَنْ حَفَا وَأصْلحَ فَأَجْيهُ على الله6'. 

تكثر في الدنيا فئتان» أولاهما الذين يحبون العدلء» والثانية الذين ينظرون 
إلى الإحسان بنظر الاستحسان. والفئة الثالئة هم الذين تتغلب عليهم المواساة 
الصادقة؛ فلا يتقيدون بالعدل والإحسانء» بل يعملون أعمالا صالحة بحسب 
مقتضى ال حال نتيجة هدي المواساة الصادقة» وذلك كما تعامل الأمّ طفلها؛ 
إذ تطعمه ألذ الأطعمة وكذلك تعطيه الدواء المرّ أيضا بحسب مقتضى الحال 


لن يكون في كلامي ما يخالف الحكومة الإنحليزية. ونحن نشكر هذه 
الحكومة لأننا وحدنا في ظلها الأمن والراحة. أرى من الضروري أن أقول عن 
إعلاني بأن م أعلن ما أعلنت من تلقاء نفسي» بل أُرسلتُ باختيار الله لأزيل 
الغالطات و اح المبائل المعتدكءوارى: الأنواة. الاجر تون الاناق وليك 
معلوما أنه كما يقدّم معارضونا الإسلام بصورة مشوّهة هي ليست صورة 
الإسلام» بل الإسلام جوهرة لامعة تلمع كل زاوية منهاء وكما تكون مصابيح 
كثيرة في قصر كبير فيتراءى مصباح من كرّة ويتراءى غيره من زاوية أخرى» 
كذلك هو حال الإسلام؛ فلا يتراءى نوره السماوي من جانب واحد فقط بل 
تتراءى مصابيحه الأبدية اراي اجات إن تعليمه مصباح بحد ذاته» وإن 
قوته الروحانية مصباح بحد ذاته» وآيات نصرة الله تعالى الى تصحبهء كل آية 


١ السورف:‎ ١ 


البراهين الأحمدية (4) الجزء الخامس 
معظم فترة حياتي في مطالعة كتب أمم أحرى, ولكن الحق والحق أقول بأني لم 
أحد تعليم أي دين آخحر يعادل بيان القرآن الكريم» سواء أكان يتعلق بالمعتقدات 
أو الألاق أو بإدارة المنزل أو سياسة المدن أم بتقسيم الأعمال الصالحة. ولا 
أقول ذلك لأني مسلمء بل الصدق يدفعيئ إلى أن أشهد بذلك. وإن شهادتٍ 
هذه ليست في غير وقتهاء بل حاءت في وقت بدأ في العالم تناحر ومصارعة بين 
الأديان. لقد أحبرت أن الإسلام سينتصر في هذه المصارعة في نماية المطاف. لا 
أقول كلاما أرضياء لأني لست من الأرضء بل أقول كل ما ألقى الله في فمي. 
بغار التاش الا رفنيوة أن الدراثة السيظيه بسني 3 الأرسن 4 الكعير ا قي 
البوذية بالدنيا كلها. ولكنهم مخطئون في زعمهم هذا. 

فليكن معلوما أنه لا يحدث على الأرض ما لم يتقرر في السماء. إن إله 
السماوات يُنبئئ أن الإسلام سيفتح القلوب في فاية الأمر. ولقد أمرث- في 
هذه الحرب الدينية- أن أنذر الذين يطلبون الحكم. إن مثلي كمثل الذي يخبر 
بعصابة خطيرة من اللصوص الذين يريدون أن ينهبوا القرية على حين غرة من 
أهلها. فالذي يسمع له يعصم ماله من تطاول النهاب» أما الذي لا يسمع فيباد 
ويُدمّر. ففي عصرنا هناك نوعان من النهابين. فبعضهم يأتون من طريق خارحي 
وبعضهم من الطريق الداحلي. والذي لا يحفظ ماله في مكان آمن هو الذي 
يتضرر. والمكان الآمن لحماية ثروة الإبمان هو أن يطلع المرء على مزايا الإسلام؛ 
وقوته الروحانية. ويعلم معجزات الإسلام الحية» ويعرف أيضا من عيّن راعيا 
على أغنام الإسلام» لأن الذئب القدمم لا يزال حيا ولم يمت بعد. والغنم اليّ 
سيراها بعيدة عن الراعي سيفترسها حتما. 

يا عباد الله تعلمون أنه إذا انقطع المطر طويلاً ولم تمطر السماء مدة من 
الزمن تأحذ الآبار أيضًا بالجفاف ف فاية المطاف. فكما أن ماء السماء في العالم 


البراهين الأحمدية )41١١‏ الجزء الخامس 
المادي يؤدي إلى جيشان في مياه الأرضء كذلك يحدث في العالم الروحاني؛ 
حيث إن ماء السماء من حيث الروحانية (أي وحي الل هو الذي ينضّر 
العقول السفلية. فهذا العصر أيضًا كان بحاحة إلى هذا الماء الروحانئ. 

أرى لزامًا على أن أبين بخصوص إعلاني أنئ قد أرسلت من عند الله تعالى 
في وقت الحاجة تمامّاك حين حذا الكثيرون في هذا العصر حذوّ اليهود» ولم 
يتخلوا عن التقوى والطهارة فحسبء بل أصبحوا أعداء للحق على غرار 
اليهود في زمن عيسى الكتتلة, فسماتن الله المسيح إزاءهم. فلا أدعو أهل هذا 
الزمان إلي فحسبء بل إن الزمان نفسه قد دعاني. 


بحت بجحب 


